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ـــــوميير ولوجـــــه، إلى أن ابتكـــــر الإخـــــوة لم تـــــزل الروايـــــة تتســـــيد عـــــالم الخيـــــال الـــــذي يمكـــــن لأي قـــــارئ ـــــة آ ل ل

ك مــا يلتصــق بالشــريط يــتحر الجمهــور إمكانيتهــا علــى  وتعــرض الصــور المتحركــة،  فــأدرك رالســينماتوغراف الــتي تصــو 

علـى السـينمائيون  فعمـلالفيلمي من صور، وما لبثت هذه القدرة علـى التحريـك أن انتقلـت إلى تحريـك كـل شـيء، 

بعدئـذ ليكشف العـالم لتتجسد بعد ذلك أمام الكاميرا،  ةسينمائي هاتسيناريو يف الأعمال الروائية وتحويلها إلى يتك

خيـال القـارئ باسـتطاعة آلـة السـينما أن تحركـه، كمـا يمكـن للغـة ردحا من الـزمن سـجين  النص الروائي الذي ظلأن 

الشخصــيات والأمكنــة والأحــداث ، فضــلا عــن المكثفــة والمشــاهد أن تتحــول إلى مجموعــة مــن الصــورالروايــة المكتوبــة 

  .إطار شاشة العرض السينمائي تتجسد داخلسوما تحتويه من تفاصيل 

 المتلقــي يعــد ظــاهرة جماليــة فرضــت نفســها علــى الســينما فيشــيا مــع روح العصــر وأذواق فاســتلهام الروايــة تما

سواء تعلـق الأمـر بالرعيـل  ،ة من خلال العديد من الأعمال الفنية المتعاقبةبصفة خاص يوالجزائر عموما العالم العربي 

ـــة ،أو مـــا جـــاء عقـــبهمالأول مـــن المبـــدعين  والســـينما دورا رئيســـا في اتســـاع  وتلعـــب هـــذه العلاقـــة الثنائيـــة بـــين الرواي

يــزة وتســهم بشــكل إيجــابي في الرقــي بالذائقــة الجماليــة للمتلقــي الــتي تســتقبل الأعمــال الفنيــة المتم القاعــدة الجماهيريــة

متـــاع الجمـــالي البنــــاء المعـــيش، وخلـــق الإبنشـــر الأعمـــال الروائيـــة والأدبيـــة وجعلهـــا معـــبرة بصـــدق عــــن آمالـــه وواقعـــه 

   . تمخض عنها عمل متناسق يستجدي المتابعة والاهتمامير، لكون هذه العلاقة التفاعلية للجماه

صـورة الأســرة  السـرد وفنـون الأداء، "المعنـون بــ ناوضــوعمفي  جـاءت فكـرة البحـثالطـرح انطلاقـا مـن هـذا 

ـــري الروائـــي لوقـــوف علـــى مـــدى تطـــابق الســـرد وتوافـــق الأحـــداث بـــين الـــنص ل  "فـــي الخطـــاب الســـينمائي الجزائ

لية جوهريـة مـع هويـة الأسـرة كإشـكاالجزائريـة  ستكشاف الطريقة التي تفاعلت �ا السـينما والعرض السينمائي لها، وا

يمـة الأسـرة؟ ما الجزائرية اهتمامـا بثهل أولت السينكيف يتجلى السرد في العمل الروائي والعمل السينمائي؟: مفادها

  :تساؤلات أهمهامتبوعة بعدة زت  عليها لتجسيد صور�ا؟  ارتكوإن كان كذلك، فماهي الجوانب التي

 ؟ ولماذا؟الجزائرية ماهي صورة الأسرة الأكثر وضوحا في الأفلام -

هـــل اســـتطاعت الســـينما الجزائريـــة أن تكـــون الوســـيلة التعبيريـــة الأنســـب لمحاكـــاة القـــيم الاجتماعيـــة والثقافيـــة  -

 للمجتمع بشكل عام؟

  عليها صانع الفيلم لتجسيد الواقع الأسري في أعماله؟ماهي الخلفيات التي ارتكز  -
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 مــــن خــــلال عينــــة افترضــــت منهجيــــةهــــذه التســــاؤلات الإجابــــة عــــن وبنــــاء علــــى ذلــــك ســــعت الدراســــة إلى 

، وفـــق آليـــات الوصـــف والتحليـــل والتأويـــل، الأمـــر الـــذي جعــــل صـــوراتيةو  يـــة ونفســـيةيخواجتماعيـــة وتار موضـــوعاتية 

  .، تبتدرها مقدمة وتتلوها خاتمةوأربعة فصول ير نظ البحث  يتوزع  على مدخل

يـة المصـطلحات المحور  تنـاولعلى تحديد الإطار المفاهيمي الـذي ي ؛السرد وفنون الأداء ،تمحور المدخل وعنوانه

عنـد انتهـاء و المسـرحي والسـينمائي،  :في كل من الأدب وفنون الأداءالسرد بدءا بمفهوم تضمنها عنوان البحث، التي 

  .ونشأة السينما الجزائرية الخطاب السينمائي وكيفية أفلمة الرواية الجزائريةضبط مفهوم 

مبحثـين، علـى ) السـينمائي السـرد إلى الروائـي السرد من الجنوب ريح(الذي يحمل العنوان ولوانبنى الفصل الأ

  ". البنية السردية في ريح الجنوب رواية وفيلما" ريح الجنوب بين الرواية والفيلم، والثاني موسوم بـ" الأول موسوم بـ

، لدراســـة )1978و 1965الســـينما الجزائريـــة مـــا بـــين  صـــورة الأســـرة في(ـالموســـوم بـــ ثـــانيوتعـــرض الفصـــل ال 

ا علــى ثلاثــة للجزائــر، موزعــ بومــدين هــواري الــرئيسمضــامين الأفــلام الجزائريــة الــتي تم إنتاجهــا خــلال فــترة حكــم 

 ،"رحلة شويطرصورة الأسرة في فيلم "ـوالثاني ب "صورة الأسرة في فيلم الليل يخاف الشمس "ـعنون بمباحث، الأول 

  ".)وأخوا�اليلى صورة الأسرة في فيلم "والثالث موسوم ب

لال أفـلام هـذه العشـرية مـن خـ بتحليـل) الثمانينـاتصورة الأسـرة في سـينما ا( ـالفصل الثالث الموسوم ب واهتم

، "صــورة الأســرة في فــيلم عــايش بثنــاش "ـوثانيهــا بــ "امــرأة لابــنيفــيلم  "اهــتم أولهــا بموضــوع الأســرة فيثلاثــة مباحــث، 

  ."صورة الأسرة في فيلم القلعة" ـوثالثها ب

فــلام الأعلــى دراســة  )التســعيناتصــورة الأســرة في ســينما :( الرابــع الــذي يحمــل العنــوان الآتيواشــتغل الفصــل 

والثـــاني  "صـــورة الأســـرة في فـــيلم عايلـــة كـــي النـــاس "الأول وعنوانـــه، ثلاثـــة مباحـــث ، مركـــزا علـــىخــلال هـــذه العشـــرية

  ."صورة الأسرة في فيلم البورتري "عنوانه، والثالث "صورة الأسرة في فيلم رجل وامرأتان "ـموسوم ب

  .لاصات والنتائج التي توصل البحث إليهاانت الخاتمة التي صاغت مجمل الخثم ك

ـــة وبالضـــبط ئيالســـينماال ا�ـــإلى تحديـــد مـــا مـــن شـــك أن للبحـــث دوافـــع حـــدت بـــه  مجـــالا  الســـينما الجزائري

  :، لعل أبرزهاللدراسة
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ويـــه مـــن تومـــا تح اكنههـــعلمـــي لاستكشـــاف   عامـــة وفضـــولالخطابـــات البصـــرية بصـــفة ميـــل في الـــنفس إلى  -

 .مضمرة دلالات وعلامات

  .الاهتمام الشخصي بالمواضيع السوسيولوجية -

 .متواضعة ينكشف فيها الخطاب السينمائي الجزائري تحديداسردية تقديم مقاربة الرغبة في  -

مــادة معرفيــة متراكمــة ومتشــعبة، ملــة مــن المراجــع الــتي أضــاءت ســبيله بمــا أتاحتــه مــن وقــد اســتعان البحــث بج

فقــد �ــل البحــث مــن المؤلفــات النقديــة   شــكلت المصــادر الأساســية للبحــث، فإضــافة إلى ســيناريوهات الأفــلام الــتي

بولوجيــا وبعــض الدراســات الأكاديميــة في مجــال الصــورة والمرئيــات وعلــى و ر ثنالاجتمــاع و علــم الــنفس والأوكتــب علــم 

اتجاهـات السـينما " والمعنـونتين علـى الترتيـب بــ "مـولاي أحمـد بـن بكـاع" و" منصـور كريمـة" :رأسها أطروحتي كل من

  ."ملامح الهوية في السينما الجزائرية" و" الجزائرية في الألفية الثالثة

بحــث مــن معيقــات تعــترض ســبيله، فــإن معانــاة هــذه الدراســة إنمــا مردهــا إلى ســعة الهــذا وإن كــان لا يخلــو 

بخاصــة الســينمائية المراجــع الــتي �ــتم بالخطابــات المرئيــة و  اشــتغل عليهــا البحــث، إلى جانــب قلــة المدونــة الفيلميــة الــتي

  .بولوجية والسوسيولوجية هي المعتمدة أكثر مقارنة بالدراسات النقديةو ر ثنكانت الدراسات الأ  منها، ولهذا

رات التقــدير والاحــترام إلى عبــا تقــدم بــأسمىنأن في هــذا المقــام الكــريم إلا  ا، لا يســعنالجميــل وعرفانــا بالفضــل

توجـــه نأن  ا تقـــويم هـــذا البحـــث، كمـــا لا يفوتنـــعلـــى ملاحظاتـــه الدقيقـــة في كتور ميلـــود رقيـــقد الـــالمشـــرف  ناأســـتاذ

والشـكر امعـة عبـاس لغـرور خنشـلة أساتذة قسم اللغة والأدب العربي بجوكل  للدكتورة سميرة قرويالجزيل بالشكر 

 .والأصدقاء لقاء تحفيزهم وتشجيعهمموصول إلى جميع الأهل 
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 :العمل الأدبيفي  السرد .1

  : La Narrative مفهوم السرد .1.1

الســين والــراء والــدال أصــل مطــرد مقــاس، وهــو يــدل علــى تــوالي أشــياء كثــيرة : في مقــاييس اللغــة ابــن فــارسيقــول 

اسـم جـامع للـدروع ومـا أشـبهها مـن عمـل الخلـق، قـال االله عـز وجـل في شـأن : يتصل بعضها بـبعض، ومـن ذلـك السّـرْد

لثقــب ضــيقا والمســمار غليظــا ولا معنــاه ليكــون ذلــك مقــدرا، لا يكــون ا: ، وقــالوا"وقــدر في الســرد:" داود عليــه الســلام

  .1يكون المسمار دقيقا والثقب واسعا، بل يكون على تقدير

، وســـرد "تقدمــة الشـــيء إلــى شــيء تــأتي بـــه منســقا بعضــه فــي أثـــر بعــض متتابعــا" :وجــاء في لســان العــرب

  .2"الحديث ونحوه يسرده سردا إذا تابعه، وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيد السياق له

الشيء سرده سردا، ثقبه والجلد خرزه والدرع نسجها فشك طرفي كل حلقتين وسمرها، يقـال سـرد الحـديث وسرد 

  .3نجوم سرد: يقال. متتابع: أي أتى به على ولاء جيد السياق، وشيء سرد

  .ومنه، نجد أن دلالة السرد في المعاجم اللغوية اقترنت بالنسيج وبراعة التركيب والصياغة

الكـلام ومراعـاة ي جرى اشتقاق الدلالة الاصطلاحية للسرد الذي يحيل على الإجـادة في حبـك ومن المعنى اللغو 

الدقة في بنائه، فالسرد تقدمة شيء إلى شيء في الحديث بحيث تأتي به متتابعا لا خلل فيه، كما لا يراد بالسـرد الإتيـان 

كيـب ســليم معـبر عمــا أي وجـه كــان، إنمـا إيرادهــا بتر بـه متتابعـا لا خلــل فيـه، كمــا لا يـراد بالســرد الإتيـان بالأخبــار علـى 

  .4مقصودها دونما لبس فينبغي سوقها بأسلوب يفصح عنيراد منها أن تؤديه، 

نقل الحادثة من صور�ا الواقعية إلى صورة لغوية، وهو الفعل الـذي تنطـوي : والسرد مصطلح نقدي حديث يعني

يتعلــق بــالقص، فكــأن الســرد إذن هــو نســج الكــلام ولكــن في صــورة كــل مــا : فيــه الســمة الشــاملة لعمليــة القــص، وهــو

  .5حكي، و�ذا المفهوم يعود معناه القديم

                                                             
: ، ص3عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، دط، دت، ج : أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، تح: ینظر - 1

157 .  
  . 211: ، ص3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، دط، دت، ج  - 2
   .426: ، ص4، ط2004الشروق الدولیة، مصر،  ةمكتبإبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، : ینظر - 3
  . 11: ، ص1، ط 2016عبد االله إبراهیم، موسوعة السرد العربي، قندیل للطباعة والنشر والتوزیع، دبي، : ینظر - 4
: ص، 2، ط2015آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، : ینظر - 5

38 .  
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، والروايـة هـي سـرد  قبـل كـل شـيء، ذلـك أن الروائـي عنـدما يكتـب )شكل الحكاية( والسرد هو شكل المضمون

والاختيار لا يتعلقـان أحيانـا بالتسلسـل الـزمني القطع  هذارواية ما، يقوم بإجراء قطع واختيار للوقائع التي يريد سردها، و 

للأحــداث، الــتي قــد تقــع في أزمنــة بعيــدة أو قريبــة وإنمــا هــو قطــع واختيــار تقتضــيه الضــرورة الفنيــة، فــالروائي يــنظم المــادة 

  .1الخام التي تتألف منها قصته ليمنحها شكلا فنيا، ناجحا ومؤثرا في نفس القارئ 

وأن القصـــة هـــي تتـــابع أحـــداث تســـتلزم شـــخوص، أن الســـرد هـــو أي شـــيء يعـــرض قصـــة،  نخلـــص ممـــا تم تقديمـــه

سـواء كـان ذلـك نصـا أو صـورة لذلك فالسرد هو وسيلة إتصال تعرض أحداثا تسـببت فيهـا أو جربتهـا شخصـيات مـا، 

  .كلها سرديات... أو اداة أو خليطا من الكل، وعليه فإن الروايات والأفلام والرسوم الهزلية

  :مستويات السرد. 2.1

إن قابلية الحدث السردي أوالحكاية للإعادة يدخلها في علاقات التـواتر أو بعبـارة أكثـر بسـاطة إ�ـا :التواتر -

علاقة التكرار بين الحكاية والقصة، فهي ظاهرة من الظـواهر الأساسـية للزمنيـة السـردية فـالمنطوق السـردي يمكـن أن يقـع 

ذلك الأحداث، فالتكرار هو نسق من العلاقات يمكننـا رده قبليـا إلى أربعـة أنمـاط عدة مرات في النص الواحد وك ومرة أ

  .2من الحكاية" المنظومات السردية" من القصة و" الأحداث المسرودة" تقديرية بمجرد مضاعفة الإمكانين المتوفرين

استعراضـها عـددا كبـيرا التي قد تتراوح من مقطع لآخر بين لحظـات قـد يغطـي " ويعني قياس السرعة: المدة -

، الأمــر الــذي ينشــأ عنــه ظهــور مــا يســمى بحركــات الســرد أو "مــن الصــفحات، وبــين عــدة أيــام قــد تــذكر في بضــع أســطر

 .3تقنياته الأربع، وهي التلخيص والحذف في تسريع السرد، والمشهد والوصف في إبطاء السرد

  :مكونات السرد. 3.1

( والمرسـل إليـه) الـراوي( المرسـل: هـيالحكـي الـثلاث، و تمر عـبر قنـوات سـ حتمـابما أن الروايـة رسـالة كلاميـة فهـي 

الـذي مـن خلالـه يبـدو الحكـي كمرسـلة  يـتم و  اسـتمر ميكـون التواصـل ل" أقطاب تتماسك فيما بينها،  كو�ا  ،)المروى له

  : ، وفيما يلي توضيح لكل قناة على حدة4"إرسالها من مرسل إلى مرسل إليه

ــراوي - ير المســموع الــذي يقــوم بتوصــيل مــادة الروايــة إلى المتلقــي، وربمــا يكــون الشــخص الصــوت غــ" هــو: ال

الموصـوف مظهـرا مخـبرا داخـل الـنص، ممـن تـولى مهمـة الإدلاء بكامــل تفاصـيل عـالم الروايـة، وهـو يملـك قـدرة علـى تقــديم 

                                                             
  . 39: ، صالسابقالمرجع : ینظر - 1
، 2011شق، ممیساء إبراهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، وزارة الثقافة الهیئة العامة السوریة للكتاب، د - 2

   .233: ص دط،
  .102: آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص: ینظر - 3
: ، ص1، ط1997الزمن، السرد، التبئیر، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  - تحلیل الخطاب الروائي: سعید یقطین - 4

41 .  
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ع المتعاقبـــة أو المتداخلـــة أو الشخصـــيات وسما�ـــا وملامحهـــا الفكريـــة وعلاقا�ـــا وتناقضـــا�ا، كمـــا أن مهامـــه تقـــديم الوقـــائ

المتوازنــــة الــــتي تؤلــــف كيــــان الحــــدث في الروايــــة، ويقــــوم فضــــلا عــــن هــــذا بتقــــديم الخلفيــــة الزمانيــــة والمكانيــــة للشخصــــيات 

  .1"والأحداث وسبك هذه العناصر ويقدمها إلى القارئ

لتخيلـي الـذي تتكـون منـه و�ذا المفهـوم يختلـف الـراوي عـن الروائـي الـذي هـو شخصـية واقعيـة وهـو خـالق العـالم ا

روايتـه، وهــو لا يظهــر ظهــورا مباشــرا في بنيــة الروايــة وإنمــا يســتتر خلــف قنــاع الــراوي معــبرا مــن خلالــه عــن مواقفــه الســردية 

  .؛ فالذي يظهر في النص السردي هو الراوي الذي يقول ببناء السرد وهندسة عناصره جميعا 2المختلفة

تحتاج إلى راو ومروي له أو إلى مرسـل ومرسـل إليـه، وفي المـروي يـبرز طـرف ثنائيـة  -نفسها -أي الرواية: المروي

علــى ) الحكايــة لــدى الســردانيين اللســانيين( المبــنى الحكــائي لــدى الشــكلانيين الــروس، كمــا يظهــر طرفــا ثنائيــة الخطــاب

ايــة همــا وجهــا المــروي المتلازمــان أو اللــذان لا يمكــن اعتبــار أن الســرد هــو شــكل الحكايــة وعلــى اعتبــار أن الســرد والحك

، أي أن المـروي يمثـل المـادة الحكائيـة الـتي هـي بـين يـدي الـراوي الــذي 3القـول بوجـود أحـدهما دون الآخـر في بنيـة الروايـة 

  .4يسرد تفاصيلها وأحداثها

   : La narratologieعلم السرد /ة مفهوم السردي. 3.1

ارتــبط مفهــوم الســرد في الدراســات النقديــة الحديثــة بصــوغ الخطــاب الســردي شــفويا كــان أم كتابيــا، وهــذا الصــوغ 

ومـروي مـروى لـه، ثم الانتقــال إلى  راوهـو موضـوع السـردية الـتي تخـتص بالبحـث في مكونـات ذلــك الصـوغ الخطـابي مـن 

نظــام نظــري، غُــذي وخُصــب بالبحــث :" ســردية بأ�ــاه الأســلوبية والبنائيــة والدلاليــة، ولطالمــا وصــفت الدراســة مظــاهر 

ــي الــذي دخــل دائــرة التوظيــف النقــدي تحــت تــأثير البنيويــة، هدفــه تــوفير الوصــف المنهجــي  فهــي المصــطلح، 5" التجريب

  .6للخصائص التفاضلية للنصوص السردية، ليشمل الجوانب النظرية والتطبيقية في دراسة منهجية السرد وبنيته 

نظرية البنائيات السـردية المسـتوحاة مـن البنيويـة لفحـص بنـاء سـردي، أو لعـرض بنـائي يقـوم عـالم وعلم السرد هو 

حليــل ظــاهرة الســردإلى الأجــزاء المكونــة لهــا ثم يحــاول أن يحــدد الوظــائف والعلاقــات وعمليــا فــإن نظريــات الســرد تالســرد ب

                                                             
: ، ص1، ط1990عبد االله إبراهیم، المتخیل السردي، مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة، المركز الثقافي العربي،  - 1

115 .  
: ، ص1، ط1985سیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب المحفوظ، دار التنویر، لبنان، : ینظر - 2

181.180 .  
  . 41: قنیات السرد في النظریة والتطبیق، صآمنة یوسف، ت: ینظر - 3
حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، : ینظر - 4

  .45: ، ص4، ط1991
  . 11.10: عبد االله إبراهیم، موسوعة السرد العربي، ص - 5
  . 07: المرجع نفسه، ص: ینظر - 6
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معــنى  جنيــتجيــرارد لمنظــرين علــى رأســهم ، ويــؤثر بعــض ا)الخطــاب( هوبــين كيــف نســرد) القصــة( نســرده مــا تميــز بــين 

 بـارث وجاتمـان وبـالضيقا لمصطلح السـرد، حيـث يقيـد السـرديات في النصـوص المسـرودة لفظيـا، في حـين يـرى أمثـال 

  .1 هو سردفأن أي شيء يحكي قصة من أي نوع كان 

مورفولوجيــا " في عملــه v. PROPPفلاديميــر بــروب الشــكلانيين الــروس تحديــدا مــع  ت الســردية مــعدأبــ

تــودوروف وظيفـة، بيـدا أن  31قصـة شـعبية إلى أجـزاء ووظـائف، ولخصـها في  100، الـذي حلـل فيـه تركيـب "الحكايـة

T.TODOROV  ثم "علـــم القصـــة" ، وعرفـــه ب1969هـــو أول صـــاغ مصـــطلح علـــم الســـرد لأول مـــرة ســـنة ،

الرائعـة في محاولـة تحويـل علـم السـرد إلى مشـروع علمـي،  أنتجت الأيام المشرقة للنظريـة البنيويـة في الأدب بعـض الأعمـال

الناقـــد عبـــد االله ، قـــال 2...لجيـــرارد جنيــت، علـــم الســرد المرتكـــز علــى الخطـــاب لتــودوروفنحــو القصـــة : نــذكر منهـــا

تطورت السردية وأثريت بتحليل مستمر لنصوص مترادفة كانت يتجدد فيهـا طرائـف التركيـب، فتتنـوع مظـاهر :" إبراهيم

وتتعدد أشكالها، فلا يجوز النظر إليها بوصفها نموذجا تحليليا جاهزا يفـرض علـى النصـوص بـالإكراه والتعسـف،  صوغها

إنمــا هــي إطـــار نظــري مــر�ن بقـــدرات الناقــد ورؤيتــه ومنهجـــه وثقافتــه وأهدافــه ووعيـــه، و�ــا يــتمكن مـــن تأســيس علاقـــة 

        .3" ليل الخلفيات الثقافية الحاضنة للمادة السرديةمتفاعلة مع النصوص السردية ولا تتعارض دقته السردية في تح

ولعــل مــن صــلب اهتمــام الســردية الانصــراف إلى وصــف المــادة الحكائيــة الــتي يشــكلها الســرد في الأنــواع القديمــة 

نظـــم ترســـم  علهـــا تفلـــح في تأســـيسلوالحديثــة، فهـــذا جـــزء مـــن جهودهـــا الهادفـــة إلى اســـتنباط قواعـــد الخطابـــات الســـردية 

  .4الاتجاهات العامة لمسارات المتون الحكائية من ناحية ترتيب الأحداث 

  :وقد سلكت بحوث السرديين اتجاهين رئيسيين

 .ني بالمستويات البنائية للخطاب فوظف كشوفاته على اللغة في ذلك معتبرا السرد جملة كبيرةالأول عُ  -

وضـــــع قواعـــــد للوظـــــائف الأساســـــية الـــــتي تؤديهـــــا  الثـــــاني اهـــــتم بالمســـــتويات الدلاليـــــة للخطـــــاب  مـــــن أجـــــل -

 .الشخصيات

أو مجهـولا أو متخـيلا  ةيـة السـردينبوي سـواء أكـان اسمـا متعينـا ضـمن القـى مايرسـله الـرالهـو الـذي يت: المروى له

لـى وقد يكون ا�تمع بأسره، وقد يكون مسألة أو فكرة ما يخاطبهـا الروائـي ع) القارئ( لم يأت بعد، وقد يكون المتلقي

  .1التخييل الفني

                                                             
   .51، دط، 2011أماني أبو رحمة، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق، : یان مانفرید، علم السرد، تر: ینظر - 1
  . 07: عبد االله إبراهیم، موسوعة السرد العربي، ص: ینظر - 2
  . 12: یان مانفرید، علم السرد، ص - 3
  .12: ، صنفسهالمرجع : ینظر - 4
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  :تقنيات البنية السردية. 1.3.1

  :بنية الشخصية. 1.1.3.1

تعـــد الشخصـــية الروائيـــة أحـــد المقـــاييس ولهـــذا " لقـــد تباينـــت الآراء حـــول مكانـــة الشخصـــية في العمـــل الإبـــداعي

، فهـي عنصـر فعـال في تحريـك الحـدث الروائـي، "الأساسية التي تعتمد عليها للاعتراف بكاتب الروايـة أنـه روائـي حقيفـي

ح الشخصـية في مجـال لالتي يقابلها مصط personnageوالقضية أكثر وضوحا في اللغة الفرنسية، إذ تستخدم لفظة 

للدلالــة علــى واحــد مــن النــاس الــذين نــراهم في الحيــاة الواقعيــة،   personneلفظــة دم  تخســالنصــوص الأدبيــة، وت

ـــة هـــي شـــخص : ويتجلـــى ذلـــك في مفهومهـــا المثبـــت في القـــواميس كمـــا في قـــاموس لاروس الموســـوعي الشخصـــية الأدبي

  . 2يشارك في الحدث في قطعة مسرحية أو رواية أو فيلم

الشخصــية بوصــفها عنصـرا مســتقرا في الســرد، مقابـل التقــدم الحيــوي الكاشــف تعامـل البنيويــون والشــكلانيون مـع 

عـــن العقـــدة، لكـــن نظريـــات ســـردية أكثـــر تحـــررا غـــيرت فكـــرة الشخصـــية نفســـها، فبـــدأت تجعـــل منهـــا مشـــروعا وصـــيرورة 

ني ، وعليـــه كانـــت الشخصـــية مـــدار بحـــث النقـــد الشـــكلا 3يمنحهـــا بمـــا تحمـــل مـــن مكونـــات الحقـــائق معـــنى الحقيقـــة ذا�ـــا

، بتدقيقهم في مصطلح الشخصية غريماس وجنيتعلى وجه الخصوص، إضافة إلى مشروعي  بروبمتمثلا في أبحاث 

كائنـات ورقيـة تتخـذ شـكلا دالا   بـارث، لتصـبح بـذلك حسـب تعبـير 4والتميز بينها وبين الشـخص الطبيعـي والبيولـوجي

ناتجــة عــن تحديــدات الكاتــب الواضــحة  ، فهــيتــودوروفمــن خــلال اللغــة وهــي ليســت أكثــر مــن قضــية لســانية عنــد 

  . 5الموجهة للقارئ الذي يجب عليه إتمام عمل إعادة التكوين وهذا ما يسمى بالتشخيص السردي

ومنه، يتحدد مفهوم الشخصية باعتبارها عنصرا مجـردا لا تربطـه بـالواقع أيـة صـلة وإنمـا يمكـن فهمـه بقيـام العناصـر 

التي تربطها ببعضها فتشكل الدلالة الكلية ا�ردة، لتبقى مجرد وحـدة دلاليـة قابلـة ا�سدة داخل النص ببعض العلاقات 

ـــدال يحـــدد بمجموعـــة مـــن الأوصـــاف والأسمـــاء أمـــا المـــدلول فيتمثـــل في  للتحليـــل مـــن حيـــث هـــي ذات دال ومـــدلول، وال

الــذي يــنهض بالحــدث ســلوكا�ا وتصــرفا�ا وكــل مــا يقــال عنهــا فهــي تبقــى عنصــرا أساســيا مــن مكونــات العمــل الروائــي 

                                                                                                                                                                                                    
عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة، بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، المركز الثقافي العربي، : ینظر - 1

  . 112: ، دط، ص1992
نجاة أخضري، الراوي والشخصیة في ثلاثیة أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد ، فوضى الحواس، علبر سریر، : ینظر - 2

  .72: ،  ص2017.2016داب واللغات، جامعة سیدي بلعباس، أطروحة دكتوراه، كلیة الأ
  .206: میساء إبراهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص: ینظر - 3
  . 205: المرجع نفسه، ص: ینظر - 4
: ، ص1ط، 2000محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، بیروت، : جیرارد جنیت، عودة إلى خطاب الحكایة، تر: ینظر. 5

180 .  
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، إلا أن توظيــف الــروائيين لكثــير مــن الشخصــيات جعلهــا تختلــف مــن حيــث درجــة 1ويجعلــه ينمــو عــبر المســار الســردي

  :تواترها في النص، مما جعل النقاد يختلفون في تقسيمها وتصنيفها، وهو ما سنشير إليه على النحو الآتي

الشــرير، الراهــب، المســاعد، الأمــير، : ئف هــيالشخصــية تنحصــر في ســبعة وظــا :فلاديميــر بــروبتصــنيف  -

 .الباعث، البطل، البطل المزيف

الــذات، المســاعد، المعــارض، المرســل، المرســل : الشخصــية تــتلخص في ســتة عوامــل هــي: غريمــاستصــنيف  -

 .إليه، الموضوع

 .تقسم الشخصية حسب الوظيفة إلى عميقة ومسطحة: تودوروفتصنيف  -

مـــن حيـــث أن هنـــاك شخصـــية متطـــورة  تـــودوروفف عـــن تصـــنيف لا يختلـــ: Forster فورســـترتصـــنيف  -

 .ومتغيرة وشخصية ثابتة

الشخصـيات : تصنف من حيث علاقتها بالحبكة إلى شكلين: henry james هنري جيمستصنيف  -

 .الخاضعة للحبكة والشخصيات التي تخضع لها الحبكة

لـدور الـذي تقـوم بـه تصنف وفقـا لعلاقتهـا بالحـدث وحسـب ا:   Edwin Muir إدوين مويرتصنيف  -

 .في السرد، فهي إما لعلاقتها بالحدث فهي إما رئيسية أو محورية وإما ثانوية ذات وظيفة مرحلية

الإشـارية ) الاجتماعيـة/ ا�ازيـة/ الأسـطورية/ التاريخيـة( مرجعيـة: وهي ثلاث فئات: فيليب هامونتصنيف  -

 .2تتعلق بالنسق الخاص بالعمل وهو كاف لتحديد هويتها  والشخصيات الاستذكارية التي

  :بنية الزمن. 2.1.3.1

يمثـل الـزمن عنصــرا مـن العناصــر الأساسـية الـتي يقــوم عليهـا فــن القصـص، فـإن كــان الأدب فنـا زمنيــا، فـإن القــص 

هـو أكثــر الأنــواع الأدبيــة التصــاقا بــالزمن، فقــد كــان الشــكلانيون الــروس أول مــن اهــتم بدراســة الــزمن في العشــرينات مــن 

ئــل الخمســـينات بفعـــل حركــة الترجمـــة، وفي الســـتينات ازداد القــرن العشـــرين، لكـــن جهــودهم لم تثمـــر في الغـــرب إلا في أوا

في مقـولات السـرد  تـودوروف، إذ ميـز جنيـت وتـودوروف وبـارثالاهتمام بعنصر الـزمن بظهـور النقـد البنـائي علـى يـد 

  .3بين زمن القصة وزمن الخطاب، حيث رأى أن الأول متعدد الأبعاد والثاني خطي  1966سنة 

يخضــع الــزمن الحكــائي بالضـــرورة لتتــابع منطقــي للأحــداث، بينمـــا لا يتقيــد زمــن الســرد �ـــا، فــالمؤلف يبــدأ مـــن "

زمانيـــا بوصـــفه عنصـــرا يتمتـــع بحيويـــة تماثـــل حيويـــة  ،المركزيـــة أو التـــأثير وهـــي تكـــوين الدلالـــة علـــى نحـــو اســـترجاعيالفكـــرة 

                                                             
  . 213: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص: ینظر - 1
لحفناوي زاغر، مذكرة ماجستیر، كلیة الآداب ) خطوات في الاتجاه الآخر( ربیعة بدري، البنیة السردیة في روایة: ینظر - 2

  . 25.23: ص. 2015.2014واللغات، جامعة بسكرة، 
  .218: دیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، صمیساء إبراهیم، البنیة السر : ینظر - 3
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حداثــه ولكنــه يتصــور بعنايــة مقصــودة كل أفكــاره لــتلائم أ، فــإذا كــان المؤلــف أو الكاتــب حكيمــا، فإنــه لا يشــ1"العقــدة

  .تأثيرا فريدا أو واحدا يبغي تحقيقه

إن اختلاف المقاطع السردية وتباينهـا قـد يشـكل لـدى القـارئ انطباعـا في الإيقـاع مـا بـين تسـريع السـرد وتبطئتـه، 

  : دراسة هذا الإيقاع من خلال التقنيات السردية التالية جنيتلذا اقترح 

  : تقنية المفارقات السردية  . أ

  :Flashfoward الاستباق .1

هـــو الطـــرف الأول في المفارقـــات الســـردية، ويعـــني تقـــديم الأحـــداث اللاحقـــة والمتحققـــة في و الاستشـــراف ويســـمى 

، وهــو عــرض الأحــداث 2 امتــداد بنيــة الســرد الروائــي، علــى العكــس مــن التوقــع الــذي قــد يتحقــق وقــد لا يتحقــق لاحقــا

المستقبلية قبل موعدها الصحيح وتتضمن اللقطة الاستباقية الخارجية حدثا وقـع بعـد انتهـاء خـط القصـة الأساسـي، أمـا 

اللقطـــة الاســـتباقية الموضـــوعية أو اســـتباق الحـــدث المتـــيقن فإ�ـــا تعـــرض حـــدثا ســـوف يحـــدث فعـــلا في حـــين أن اللقطـــة 

  .3غير المؤكد ليس أكثر من رؤية الشخصية لحدث مستقبلي محتمل  الاستباقية الذاتية أو استباق الحدث

  : Flashbackالاسترجاع  .2

ـــــد  ـــــوراء القريـــــب أو البعي ـــــذاكرة إلى ال ، 4ويســـــمى الاســـــتذكار وهـــــو مصـــــطلح روائـــــي حـــــديث يعـــــني الرجـــــوع بال

الأحـداث الواقعـة في حاضـر أن يتوقـف الـراوي عـن متابعـة : والاسترجاع في بنيـة السـرد الروائـي الحـديث تقنيـة زمنيـة تعـني

  :، وهو أنواع5 السرد، ليعود إلى الوراء مسترجعا ذكريات الأحداث والشخصيات الواقعة قبل أو بعد بداية الرواية

 .الذي يقع قبل بداية الرواية: الاسترجاع الخارجي -

 .الذي يقع في ماض لاحق لبداية الرواية: الاسترجاع الداخلي -

  .6 لط بين النوعين السابقينالذي يخ: الاسترجاع المزجي -

  :تقنية الحركات السردية  . ب

: أن الحركــات الســردية هــي أطــراف تحقــق تســاوي الــزمن بــين الحكايــة والقصــة، وبتعبــير أدق جيــرارد جنيــتيــرى 

  .الزمن السردي= الزمن الحكائي

                                                             
  .221: المرجع السابق ، ص - 1
  .119: صآمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، : ینظر - 2
  .117: یان مانفرید، علم السرد، ص: : ینظر - 3
  . 103: صآمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، : ینظر - 4
  . 104: المرجع نفسه، ص: ینظر - 5
  . 104: ، صنفسهالمرجع : ینظر - 6
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ويسـمى الاسـتراحة، وهـي توقعـات معينـة يحـدثها الـراوي بسـبب لجوئـه إلى الوصـف، فالوصـف عـادة : الوقف .1

يقتضــي انقطــاع الســيرورة الزمنيــة ويعطــل حركتهــا، غــير أن الوصــف بوصــف اســتراحة وتوقفــا زمنيــا قــد يفقــد هــذه الصــفة 

إن الوصـف يوقـف : ة يصـعب القـولعندما يلتجئ الأبطال أنفسهم إلى التأمـل وتخـبر عـن تـأملهم فيهـا، ففـي هـذه الحالـ

  .1سيروررة الحدث، لأن التوقف هنا ليس من فعل الراوي وحده، ولكنه من فعل طبيعة القصة نفسها 

مظهـــر الديمومـــة هـــو ...هـــي صـــيغة إظهـــار تعـــرض تيـــارا مســـتمرا مـــن التفاصـــيل الفعليـــة للحـــدث: المشـــهد .2

لجادة في الفعل، لا يفصل بين الفعـل وسماعـه سـوى البرهـة والمشهد يعطي القارئ إحساسا بالمشاركة ا ،2التجانس الزمني

زمن هنـا يصـبح أشـبه بمعادلـة طرفاهـا نوعـا الـزمن، إنـه التسـاوي العـرفي بـين زمـن الحكايـة التي يستغرقها صوت الراوي، فال

= الحكايـةد ودونمـا أي حـذف، زمـن السار كون خالصا من تدخل ي، حيث يتجلى في الحوار ويفترض أن 3ومن القصة 

  .زمن الحكي

تلخــيص الأحــداث الروائيــة الواقعــة في عــدة أيــام أوشــهور أو ســنوات في بوي ار الــوتعــني أن يقــوم  :الخلاصــة .3

زمـن : الخلاصـة: ، وبعبـارة أدق4مقاطع معدودات أو صفحات قليلة دون أن يخوض في ذكر تفاصيل الأشياء والأقوال 

د، ويقـوم التلخـيص ر د علـى انتقـاء الاحـداث الـتي تخـدم منطـق السـزمن الحكاية، لأن الزمن السردي يعتم< زمن السرد 

بدور مهم في المرور على أزمنة غير جديرة بالاهتمام، فهو نوع من التسريع الذي يلحـق القصـة بحيـث تتحـول مـن جـراء 

  .5تلخيصها إلى نوع من النظرات العابرة للماضي والمستقبل

لـــه دوره الحاســـم في تســـريع حركـــة الســـرد فهـــي تقتضـــي إلى جانـــب التلخـــيص، و هـــو تقنيـــة زمنيـــة : الحـــذف .4

مـرت : اسقاط فترة طويلة أو قصيرة من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فيهـا مـن وقـائع وأحـداث، كـأن يقـول الـراوي

  :، وهو على نوعين6سنتان

خـلال أســبوع، : هـو الحـذف الـذي يوجـد فيـه إشـارات دالـة عليـه في ثنايـا الـنص، مثـل :"الحـذف الصـريح -

 .7" بعد عشر سنوات

هـــو حـــذف مســـكوت عنـــه في مســـتوى الـــنص وغـــير مصـــرح بـــه أو بمدتـــه، مـــن خـــلال  :الحـــذف الضـــمني -

صــل والتغــيرات القــراءة مــن خــلال المقــاطع الزمنيــة أو ملامــح الشخصــيات، كلهــا علامــات تجعــل القــارئ يــربط هــذه الفوا

 .1الزمنية ليعيد للقصة تسلسلها الزمني 

                                                             
  .224: میساء إبراهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص: ینظر - 1
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  : بنية المكان. 1.3.1

نظرا لارتباط المكان بتقنية الوصف الزمنية يمكن مجيء المكان عنصرا تابعـا للـزمن الروائـي، علـى أن ذلـك لا يقلـل 

لأن المكــان هــو العمــود الفقــري الــذي يــربط أجــزاء الروايــة  "مــن أهميتــه، فمثلمــا الروايــة فــن زمــاني فهــي أيضــا فــن مكــاني

ببعضــها بعــض، وهــو الــذي يســم الأشــخاص والأحــداث الروائيــة في العمــق، والمكــان يلــد الســرد قبــل أن تلــده الأحــداث 

  . 2" الروائية وبشكل أعمق وأكثر أثرا

لتشـــكل عمـــلا أدبيـــا يبعـــث بمخيلـــة فوجـــود المكـــان في المـــتن الروائـــي يضـــمن تكامـــل وتناســـق أجزائـــه مـــع بعضـــها 

القــارئ إلى آفــاق لا محــدودة في الخيــال، وفي الــنص يغــدو الفضــاء بمعنــاه الأدبي هــو ا�لــس وهــو المكــان الــذي تــتم فيــه 

، وقــد يتموضــع فيهــا الســارد والمســرود لــه، لــذلك يلــزم القــارئ أن يكــون قــادرا علــى تصــور وجــود فضــاء العمليــة الســردية

لمرجعــي في معنــاه الضــيق الــذي يبــدو فيــه الأثــر الأدبي مقتصــرا علــى استنســاخه أول وهلــة، بيــد أن نصــي مغــاير للفضــاء ا

في الغالـب استعمال الفضاء يتعدى مجرد الإشارة إلى مكان من الأمكنة، إن الفضاء يخلق نظاما داخل النص مهما بدا 

  . 3ترتبط ارتباطا وثيقا بالآثار والشخصية انعكاسا صادقا لخارج النص الذي يدعى تصويره، بمعنى أن دراسة الفضاء 

مجمــوع الأمكنــة الــتي :" وفي وصــف المكــان الروائــي يــبرز مــا يســمى بالفضــاء الروائــي الــذي هــو في مفهومــه الفــني 

تظهر على امتداد بنية الرواية مكونة بذلك فضاءها الواسع الشـامل، وفي المكـان تـبرز جملـة مـن الثنائيـات الضـدية الـذي 

، إذ يـرى هـذا الأخـير أن النمـاذج الاجتماعيـة والدينيـة "التقاطبـات المكانيـة" ـبـ يـوري لوتمـانا الناقد البنيـوي يطلق عليه

الأرشـض وتـارة في شـكل نـوع / صفات مكانية، تارة في شكل تقابل السـماءوالسياسية والأخلاقية في عمومها تتضمن 

وكــل هــذه الصــفات ... الطبقــات العليــا والطبقــات الــدنياالتراتبيــة السياســية والاجتماعيــة، حيــث تعــارض بوضــوح بــين 

والأشــكال تنــتظم في نمــاذج للعــالم تطبعهــا صــفات مكانيــة بــارزة، وتقــدم لنــا نموذجــا إيــديولوجيا متكــاملا يكــون خاصــا 

  .4"بنمط ثقافي معطى

  :السرد في الفن المسرحي .2

" أنـاتولي فاسـيليف" لمسـرح بالسـرد، ومـا قدمـهخراجيـة للـنص هـي المشـكلة المحوريـة في علاقـة اتعتبر المعالجة الإ" 

أن عمـل رائـع، لأن المخـرج هنـا يـرفض المعالجـة الإخراجيـة أي كانـت، وهـو لا يحـاول  ديستويفسـكيفي تعامله مع سرد 

يعرض على خشبة المسرح دوا لعالم غير مكتمل أو متقطع من شـيء مـا، أو يقـيم علاقـات بـين الأبطـال، بـل ويتجنـب 

                                                                                                                                                                                                    
  .123: المرجع السابق، ص: ینظر - 1
هنیة جوادي، صورة المكان ودلالته في روایات واسیني الأعرج، أطروحة دكتوراه، أدب جزائري، جامعة بسكرة، : ینظر - 2

  . 34: ، ص2013
  .181: میساء إبراهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص: ینظر - 3
  .34: صآمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، آمنة یوسف،  - 4
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وإنمــا قبــل كــل شــيء الطاقــة الــتي تبثهــا  لديستويفســكيالتفاصــيل الطبيعيــة، وأكثــر مــا يهمــه هنــا لــيس العامــل النفســي 

  .1" ة الكامنة للحواراتأفكار الكاتب في تجليا�ا الأولى، وتلك القوة التأثيري

إن الـــنص الـــذي يقـــوم عليـــه العـــرض المســـرحي يتميـــز دائمـــا بنســـيج مـــرن ومفتـــوح، وهـــذا النســـيج لـــيس في حـــدود 

خطوط وعلامـات دقيقـة وثابتـة بحيـث لا يمكـن تغييرهـا، بـل يمتلـك الإمكانيـة علـى الاتسـاع مسـتوعبا في داخلـه مشـاهد 

  .2جديدة وتراكيب جديدة للصور والنماذج 

المسـرحي والـنص الأدبي قـد أصـبحت معروفـة وشـائعة في  الديناميكيـة المتناقضـة بـين الـنصل العلاقات التبادلية لع

تلــك المناقشــات الــتي دارت علــى حــدود القــرنين الثــامن عشــر والتاســع عشــر في  عصــر الإخــراج وأبــرز مثــال علــى ذلــك

  .3ألمانيا بخصوص طرق إخراج النصوص المسرحية الشكسبيرية

  :الجديد الذي يظهر في علاقات المسرح بالأدب في �اية هذا القرن فهو مرتبط بحالات ثلاثأما 

ا�يــــار البــــنى الاجتماعيــــة : الــــتي تــــتلاءم مــــع تغــــيرات اجتماعيــــة محــــددة Mediaانتشــــار وســــائل الاتصــــال  -

 .العمودية والتراتبية

 .جوضع المخرج والانتقال إلى عصر ما بعد المخر  على تدني: تتفق الأولى -

تتعلـــق بمبـــدأ شـــيوع النصـــوص الكلاســـيكية ذا�ـــا والـــتي تبـــدو وكأ�ـــا قـــد تأصـــلت في الواقـــع وأصـــبحت مثـــل  -

 . 4الظواهر الطبيعية وبالتالي شكلت الثقافة عالما منفصلا موازيا للطبيعة

قـد تكــون العلاقــة بــين اللغــة المســرحية والــنص المســرحي غــير مرئيــة أحيانــا إلى درجــة يمكــن أن تبــدو معهــا منظومــة 

  .5ما بعد الجانب الأدبيت أولا ولها الريادة قبل أن يضاف فيينبالعلامات المسرحية وكأ�ا هي التي 

الاتصــال والإعــلام وهــو في الواقــع وهــذه فالســرد يقــدم للمســرح ورقــة إبداعيــة أخــرى رابحــة في صــراعه مــع وســائل 

مفارقة تضـعف مـن عمليـة الشـفاهية الخاصـة بلغـة الروايـة ويسـاوي الكلمـة مـع كافـة عناصـر العـرض الأخـرى وذلـك لأن 

لنأخـذ بعـين الاعتبـار ( ف دراميا وغير مثمر مسرحيا حيث التاريخ والأحداث المسرودةوضعي هو أساس السرد الكلامي

ارتباطا بالحدث مـن الحـوار في الـدراما، ولـذا فإنـه  دد الأصوات ومتعدد وسائل التعبير وهو هنا أضعفأيضا أن النثر متع

                                                             
أشرف الصباغ، المجلس : میخائیل سمولیانیتسكي وآخرون، السرد والمسرح، إعداد السینوجرافیا، منطق الجنس الدرامي، تر - 1

  . 14: ، دط، ص2000الأعلى للثقافة، القاهرة، 
  .16: المرجع نفسه، ص - 2
  .16: لمرجع نفسه، صا - 3
  .19: ، صنفسهالمرجع : ینظر - 4
  .المرجع نفسه، ص ن: ینظر - 5
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هــذا مــن ناحيــة، ومــن الناحيــة الأخــرى فــإن الشــعري بــالمعنى الواســع لهــذه ) مــن الأســهل أن يــترجم إلى لغــة غــير كلاميــة

  .1جوهر الإيماءات النصية  الكلمة هو لغة إيمائية مرنة من حيث التعبير ويعد تركيبها اللغوي

لقــد أصــبحت العلاقــة الجدليــة بــين المســرح والأدب عبــارة عــن علاقــة شــراكة وإثــراء ومراحمــة الأول فيهــا للثــاني لا 

تحمل إطلاقا طابع القتل وإنما طابع اللعبة الفنية المشحونة بالتغيير والتبديل على كل الجوانب وعلـى أيـة حـال فـإن تركيـز 

كمــا أن التنـاول الميكـانيكي وعمليـة الــتحكم في النصـوص يضـعف ويســتنفذ المخـرجين علـى النثـر المحلــي يبـدو مبالغـا فيـه  

  .2انيا�ا التمثيلية، ويهدد بالانحلال والسقوط في أعمال مخادعة وعقيمة فنيا بحجة نفاد عناصر الجمعإمك

ت الســرد الحــوار في المســرح الملحمــي وأصــبح أساســيا ارتــبط بــالراوي الســارد للأحــداث والمقــدم للشخصــيا ضَ عــوَّ 

والواصــف للمكــان والمقتصــد في الــزمن، هــذا الســرد مــن الأشــكال الروائيــة مرتبطــة بوجــود الــراوي الــذي يطــرح الأحــداث  

كمــا يراهــا، أمــا التاريخيــة فهــي رجــوع إلى القصــة في الماضــي وإســقاطها علــى الواقــع حــتى ينقضــي البعــد التــاريخي والبعــد 

التاريخي والحادثة التاريخية حادثة عـابرة لا تتكـرر، تـرتبط بعنصـر العاطفي وعلى الشخصية أن يصور كل حادثة بطابعها 

د أن الحـوار كما نجـمحدد، وفي مجرى هذه الحادثة تتراكم العلاقات المتبادلة بين الناس أما فيما يخص استقلالية المشاهد،  

فصــل كــل مشــهد عــن الآخــر، وكأ�ــا سلســلة مســرحيات تنضــوي في مســرحية واحــدة �ــدف هــدم يفي المســرح الملحمــي 

  :وكسر الاندماج وتحقيق فكرة التغريب سواء على مستوى النص أو العرض باستعمال أرسطوتسلسل المشاهد عند 

 .النقل على لسان الشخص الثالث -

 .النقل بالزمن الماضي -

  .3لاحظات قراءة الدور إلى جانب التعليقات والم -

وعليه انقسم المتخصصون حول علاقة المخرج بالنص، سواء كان نصـا مسـرحيا أوعمـلا أدبيـا قصصـيا أو روائيـا "

أن علـى المخـرج الالتـزام بكـل   سـيرجي جينوفـاتشأو فنيا شعريا أو حـتى تشـكيليا، يـتم مسـرحته، فـيرى المخـرج الروسـي 

نقلهــا إلى جمهــور المســرح وهــذا مــا طبقــه بالفعــل في إخراجــه  كلمــة في الروايــة مــن أجــل بلــوغ أقصــى درجــات الصــدق في

  .4"على مسرح برونيا الصغير بموسكو وكذلك مسرحية الأوهام لكورني 1996سنة ) الأبله( لرواية

                                                             
  . 24: ، صالسابقالمرجع : ینظر  - 1
  . 25: المرجع نفسه، ص: ینظر - 2
صالح بوشعور محمد أمین، وظائف الحوار السردي في بنیة النص الدرامي الجزائري، مجلة إشكالات في اللغة : ینظر - 3

  . 12: ، ص03: ، ع2019المركز الجامعي، تامنغست، والأدب، 
ألفت عبد الحمید شافع، مسرحة الروایة في إطار التجریب المسرحي، مسرحیة خالتي صفیة والدیر أنموذجا، مجلة : ینظر - 4

  . 1319: ، ص.36: ، ع2021كلیة اللغة العربیة، المنوفیة، مصر، دیسمبر 
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ومن ثم، فمن البـديهي أن العـرض المسـرحي المـأخوذة عـن الروايـة مـاهو إلا عمـل فـني مسـتقل بذاتـه، وبالتـالي فـلا 

أحـد يطالـب المخــرج المسـرحي الآن بـالالتزام بالمصــدر الأول وتوثيـق العـرض المســرحي بالروايـة الأدبيـة بــل أقـى مـا يطلــب 

  .1خلاص لروح المؤلف والإمنه هو الوفاء 

  :الروايةمسرحة . 1.2

هناك العديد من الدوافع التي أدت إلى مسـرحة الروايـة، منهـا كثـرة الطلـب علـى النصـوص المسـرحية بسـبب زيـادة 

الفــرق مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى قلــة الكتــاب المســرحيين المتخصصــين في الكتابــة للمســرح، إلى جانــب أهميــة بعــض 

في العقــود الثلاثــة الاخــيرة وغيــاب دور الدولــة في دعــم وتطــور  الروايــات، فالافتقــار التقــني في التــأليف المســرحي خاصــة

مســارح القطــاع العــام تــرك المســاحة شــاغرة أمــام المســرح الخــاص الــذي اهــتم بمســرح البطــل الواحــد أو عــرض موضــوعات 

  . 2استهلاكية 

المســـرح، فقـــد كـــان كمـــا إن اســـتلهام المســـرح للاعمـــال الروائيـــة أو الأســـاطير والملاحـــم يضـــرب بجـــذوره في تـــاريخ 

ن، ويقـوم بإعـدادها شـكلا المسرح الإغريقي القديم يسـتلهم موضـوعات مسـرحياته مـن الأسـاطير الملحميـة في بـلاد اليونـا

  .3في الحقل المسرحي  تتناسب مع العرض المسرحي، إن الحكاية دائما ما تجذب العاملينومضمونا 

ه مـــن الحكايـــات العربيـــة التاريخيـــة حيـــث شـــهد القـــرن وفي العصـــر الحـــديث كـــان المؤلـــف العـــربي يقتـــبس مســـرحيات

العشــرين العديــد مــن كتــاب المســرح المتخصــص، ومــع ظهــور التلفيزيــون بــدأت الــدراما تســتحوذ علــى إبــداعات بعضــهم،  

كمــا تم مســرحة عشــرات الروايــات في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين وفي العقــدين الأخــيرين مــن الألفيــة الثالثــة مثــل 

: لعديــد مــن أعمــال نجيــب محفــوظ وفي المســرح الجزائــري تم مســرحة العديــد مــن الأعمــال الروائيــة وعلــى رأســهامســرحة ا

لمولـود فرعـون سـنة " الأرض والدم" ، ورواية2007للطاهر وطار، التي قدمت على المسرح سنة " الحوات والقصر" رواية

   .4"سكورا"وان لأمين الزاوي إلى مسرحية تحت عن" الملكة" ، وتحويل رواية2013

نعـم نــص ينقصـه العــرض، ووفقــا ... إذا كانـت الروايــة نصـا يقــرأ، فالمسـرحية كــذلك في إحـدى مراحلهــا نـص يقــرأ

وغـير  وايـة تم مسـرحتها سـتظل نصـا منقوصـار  للمسـرح أو مقتـبس مـنسـواء كتـب فإن النص المسرحي،  لآن أوبرسفيلد

  .5مكتمل، حتى يأتي العرض المسرحي ليملأ ما به من ثقوب وفراغات دلالية

                                                             
  . 1320: ، صالسابقالمرجع  - 1
  . 1306المرجع نفسه، : ینظر - 2
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نخلص مما سبق، أن الرواية تتفق مع المسرح في أن كليهما يدور حول حبكة درامية وفق ثـلاث مسـتويات، بدايـة 

حكي أو سـرد مجالـه الفضـاء الـورقي و�اية لذلك تعتبر الرواية أكثر الفنون اقترابا من المسرح، بينما يختلفان في أن الرواية 

كالسـينوغرافيا والموسـيقى والممثلـين : بينما المسـرحية هـي نـص وعـرض مـا، إذ يتشـارك مـع الـنص الـورقي فضـاءات أخـرى

وغيرهـا مـن العناصـر الـتي تسـهم في اتسـاع أفـق الـنص ومسـتوياته الدلاليـة وتأثيريـة ...والرؤية الإخراجية والديكور والأزياء

  .على الجمهور

 :ئيالسينماالفن السرد في  .3

عنصــرا مشــترك بــين الروايــة والســينما ومــع ذلــك فهــو يتغــير طبقــا لخصــائص هــذين النــوعين، فكلاهمــا   الســرديعــد 

يتكــون مــن أحــداث تلــتحم بعضــها مــع بعــض لبنــاء المشــهد، فضــلا عــن ارتكازهمــا علــى أساســية الصــورة في تشــكل كــل 

الاخـــتلاف بينهمـــا يكمـــن في  ، ومــع ذلـــك فـــإن جـــوهر1منهمــا، وكلاهمـــا يمكنـــه توظيـــف الاســـترجاع والاســـتباق الـــزمنيين

طريقة تقديم الاحداث، فالرواية قائمة على فن الكتابة أو المشافهة بيد أن السينما تعتمد علـى فـن الصـورة ومـا تتضـمنه 

  .الخ... من ألوان وإضاءة وحركات وصوت

 :مفهوم السينما. 1.3

إن الفوتوغرافيـــا هـــي " مــن فكــرة تنطلــق أغلــب الدراســـات والأبحــاث الأكاديميــة في تقـــديم مفهــوم عــام للســـينما

على اعتبار أن الصورة الفوتوغرافية هي المرحلة الجنينيـة للفـن السـينمائي وعلـى إثرهـا انبثـق، ، 2" أساس السينماتوغرافيا

وبفعل قدرة الصورة الفوتوغرافية على محاكاة الواقع لما بينهما من الشبه، فقد تسنى للإنسان أن يمس العالم بسلسلة مـن 

وسـنحاول في هــذه القــراءة اســتعراض ، 3 الجزئيـات المفككــة والطليقــة فيصـير التــاريخ جملــة مــن النـوادر والأحــداث المتفرقــة

  .بعض آراء النقاد والباحثين حول هذا المصطلح

 La chambre claire, Note sur la/في الغرفــة المضــيئة /R.Barthرولان بــارثأقــر 

photographie أحــب : وغرافيــة علــى الســينما علــى الــرغم مــن التمــاهي الحاصــل بينهمــا بقولــهبإيثــاره الصــورة الفوت

الصورة الفوتوغرافيـة أكثــر ممـا أحـب السـينما مـع أننــي لم أسـتطع أن أفصـل بينهمـا؛ لأن مـا تنسـخه الصـورة الفوتوغرافيـة 

                                                             
( تقنیات السرد السینمائي في النص الروائي بین الظاهرة والمصطلح، مؤتمر النقـد الـدولي الثـاني عشـر: وجیه فانوس: ینظر - 1

  .867: ، ص2، مج 1، ط2009، عالم الكتب الحدیث، الأردن، )الأدبیةتداخل الأنواع 
  .14.1: ، ص1، ط2013، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،-مونوغرافیات -في الثقافة السینمائیة: قیس الزبیدي  -2
   .122: ط، ص ، د1994رضا حسحس، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، : وجهات في النظر، تر: جون برجر: ینظر -3
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ـالشريط الفيلمـي في الحقيقـة مـا فـ ،1...إلى ما لا�اية لم يحدث إلا مرة واحدة؛ إ�ا تكرر مـا لا يمكـن أن يتكـرر وجوديـا

  . هو إلا تكرار متداول لصورة حدثت مرة واحدة، وعبرها يمكن إعادة الجزء الذي نحتاجه بطريقة ساذجة وآلية

علـــى كـــل مـــن تمثـــل الفوتوغرافيـــا بالنســـبة إليـــه مجـــرد  W.Benjamin/ بنيـــامينوفي المقابـــل يعـــترض الألمـــاني 

إلى أن محصــلة أعمــال الســينمائيين والمصــورين الفوتــوغرافيين وحــدها تبـــرهن  مشــيرا إنتــاج ميكــانيكي للموضــوع فحســب،

، لأن الســينما باعتمادهــا علــى الهويــة الفوتوغرافيــة 2علــى مــدى قــدرة الكيميــاء الفوتوغرافيــة علــى تلبيــة الجماليــة المعاصــرة

  .ريا للواقع أو جزء منهحولت المسألة من فردية الفن إلى فرجة الجماهير العريضة، باتخاذ الصورة بديلا بص

أن تعـــرض أمــــام أعيننـــا أربــــع : أن الســـينما هــــي G.Cadwell/ جــــورج ســــادوالومـــن ناحيـــة أخــــرى يـــرى 

لتخلــق لــدينا وهــم الحركــة،كون أن الصــورة الــتي ) بعــد أن كانــت ســتة عشــرة صــورة( وعشــرون صــورة في الثانيــة الواحــدة

مح الجــامع للعديــد مــن الفنــون كالتــأليف والســيناريو والمونتــاج فهــي ذلــك الــوهم الجــا ،3ترتســم علــى الشــبكة لا تــزول فــورا

كمــا أ�ــا كمنظومــة باســتطاعتها إعــادة تــأليف الحركــة مــن خــلال ردهــا إلى أي لحظــة زمنيــة " والإخــراج والتمثيــل وغيرهــا،

 .4"تأتي قدر�ا على التقلص أو التمدد و الإبطاء أو التسارع

ســوى طريقــة جديــدة للطباعــة وأن كــل مــا يتحــرك  J.Renior/ جــان رينــواربينمــا لم تكــن الســينما بالنســبة لـــ

  .فهي شكل من أشكال التحويل الكلي للعالم عن طريق المعرفة ،5 فوق الشاشة هو من السينما

فيما تناولت ثلة من الدارسين السينمائيين مفهوم الفن السينمائي من الناحية الوظيفية متجاوزين الجانـب التقنــي 

وعلـى ، فـن ذو أبعـاد إيديولوجيـة وسياسـية بالدرجـة الأولى السـينما باعتبارهـا فا�م إلى المقصدية التــي ترمـي إليهـافي تعري

الــذي صــرح في معــرض حديثــه عــن وظيفــة الســينما بــأن هــذه الأخيـــرة في حقيقــة الأمــر  J.Godar/ غــوداررأســهم 

فقـــد ، 6ع مضـــامينها وبخاصـــة النظـــام الرأسمـــاليجهـــاز للتحـــريض الإدعـــائي لـــدى الأنظمـــة علـــى اخـــتلاف أشـــكالها وتنـــو 

أضحت جزءا لا يتجـزأ مـن الحيـاة اليوميـة وبخاصـة في المـدن الرأسماليـة، وتخطـت كو�ـا وسـيلة تسـلية لتمسـي إحـدى أهـم 

                                                             
، 1، ط2010هالــة نمــر، المركــز القــومي للترجمــة، : ، تــر-تــأملات فــي الفوتوغرافیــا -الغرفــة المضــیئة: رولان بــارث: ینظــر -1
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فعلـــى الـــرغم مـــن بســـاطة أســـلوب عرضـــها إلا أن اعتمادهـــا علـــى ، 1وســـائل التوجيـــه والبـــث الفكـــري لـــلآراء والمعتقـــدات

  .2جعلها تلعب دورا مهما في بث العيوب المؤسساتية وجذب المتلقي) الأيقوني(الصوريالجانب 

 شـــعاره النظــري الـــذي عبـــر عنـــه في مفهــوم ســـينمائي مفـــاده أن A.Bazain/ بــازان وعلــى غـــرار هــذا وضـــع

تـتلخص في معطيا�ـا  احتـرام زمن طبيعة الفوتوغرافيا هو الذي يجعل من السينما جمالا اجتماعيا لأن مأثرة هذه الأخيــرة

، لأن الفــيلم السـينمائي كســائر الخطابــات الــتي تشــتمل علــى قــيم معينــة لا 3الواقعيـة التـــي تمثــل عنصــر حكايتهــا الخاصــة 

مفــر مــن أن يضــمنها صــانعوه إياهــا، نتيجــة لمئــات الخيــارات الضــرورية لإنتاجــه، ومــن النــادر أن تتخــذ هــذه القــيم شــكل 

في العــادة نتيجــة لاشــعورية لمــا يحــاول جميــع الســينمائيين فعلــه وهــي الاســتحواذ علــى  مواضــيع أو رســائل واضــحة بــل هــي

 .4اهتمام الجمهور والتأثير فيهم 

إن السينما ليست تقنية فنية وثقافية فحسب، بل يتعدى بعدها الـدلالي ذلـك ليتخـذ منحـى أكثــر عمقـا فتغـدو 

، 5وتــوق إنســاني إلى بنــاء إنســان جديــد، غيـــر معقــد، غيـــر متــأزمالســينما محاولــة تغييـــر الواقــع المعــيش إلى واقــع متصــور، 

 شـارلي شـابلنالأمم والشعوب، فهي علـى حـد قـول حياة فضلا على نجاحها في معالجة القضايا الاجتماعية، ومحاكاة 

  . 6"مرآة النضج والسلوك الإنساني المتميـز وهي الصناعة التي ترتقي بالثقافة والتنوير:"في مذكراته

أن الســـينما طـــرح بصـــري يعتمـــد  لمتتبـــع لهـــذه التعريفـــات وغيرهـــا في مظا�ـــا الغربيـــة يخلـــص إلى فكـــرة مؤداهـــاإن ا

بالأساس على الأيقونة المحملة بالدلالات المكثفة من أجل إنتاج فيلمــي يعبــر عـن الـرؤى الحياتيـة المتنوعـة ويجسـد قضـايا 

الــرغم مــن تســميتها بــالفن الســابع إلا أن قــوة تمركزهــا وســرعة وعلــى ، الشــأن العــام علــى اخــتلاف أشــكالها و مضــامينها

انتشارها وشدة تأثيـرها جعلتها تتبوأ المركز الأول إعلاميا وفنيا لتصبح علامة سيميائية تشـهد علـى تطـور فلسـفة مـا بعـد 

 .الحداثة

   :Le discours cinématographique السينمائيالخطاب  .2.3

يـــر مــن الجــدل العلمـــي في الدراســات النقديــة المعاصــرة الغربيــة والعربيــة علــى أثــار مفهــوم الخطــاب الســينمائي الكث

  بالخطاب السينمائي؟ حد سواء، فما المقصود
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  . 07: ، د ط ، ص2012علاء شنانة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، : الخطاب السنیمائي، تر: فران فیتورا:ینظر -3
، 2007 نیـو،أكثـر مـن مجـرد أفـلام ذات میزانیـة ضـخمة وأربـاح كبیـرة، مجلـة  المجتمـع و القـیم، یو : روبـین ل یـاغر:  ینظـر -4

  .03، ص6،  ع12المجلد 
  .09، د ط، ص1988الروایة والروایة السینمائیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : خلفة بن عیسى: ینظر - 5
  .09، ص1، ط1994كمیل داغر، المركز الثقافي العربي، بیروت، : قصة حیاتي، تر: شارلي شابلن -6
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يتضــح للوهلــة الأولى أن هــذا المفهــوم المركــب لا يمكــن استشــفاف معالمــه إلا مــن خــلال البحــث عــن طبيعــة هــذا 

  .2كأيقون بصري دلالي )سينما(ولفظة  1ركبكمظهر نحوي تواصلي م )خطاب(التركيب الحاصل بين لفظة 

يكتســب هــذا الخطــاب جــزءا مــن خصــائص ذاك  )ســينما (بالحقــل البصــري )الخطــاب(فــلا غــرو أنــه بإلحــاق لفظــة

تعبيـرا عـن فكـر مرئـي يكثـف مـا تريـده الـذات التــي تعمـل علـى صـياغته  وتوصـيله بواسـطة الصـورة " الحقل ليغدو

  . 3 "السينمائيةوالعناصر الأخرى للعملية 

  : استنادا إلى هذا القول تتكشف لنا حقيقة أن الخطاب السينمائي ينبنـي على ثلاث مقومات هي

 .التعبير عن فكر - 

 .الاتصال المرئي بالصورة - 

 .اشتراك العمليات السينمائية الأخرى - 

 :Christian Metz*/ جهود كريستيان ميتز. 1.2.3

بـأي الطـرق وإلى  :بـرواد علـم الـدلالات وبـدءا بطـرح السـؤال) اللغـة والسـينما( في كتابه C.Metz/ ميتـزتأثر 

أي مدى تكون السينما مثل اللغة الكلامية؟ حـاول أن يبـني تصـوره منطلقـا مـن تبيـان فكـرة أن اللغـة السـينمائية ليسـت 

دلول علاقــة عرفيــة، بيــد أن الــدلالات في لغــة حقيقــة، إذ إن اللغــة اللســانية هــي لغــة اعتباطيــة والعلاقــة بــين الــدال و المــ

حقل السـينما تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بمـدلولا�ا لدرجـة الحكـم علـى أن الصـورة السـينمائية هـي أيقونـة للمـادة المصـورة، لأن 

  . 4الصورة هي تقديم واقعي والأصوات إنتاج متطابق مع ما تشير إليه 

وإن أمانـة التصـوير الفوتـوغرافي تجعـل  ثلـه هـذه الصـورة،إن الدال صورة والمدلول هو مـا تم" :ميتـزيقول 

إذ إن الـدال السـينمائي يمثـل في الوقـت نفسـه المـدلول السـينمائي، والعلاقـة بينهمـا هـي علاقـة  ،5"الصورة جد متشابهة

  .حتمية على المستوى البصري وهنا موطن الاختلاف بين اللغة السينمائية واللغة اللسانية

المقارنة بين الوحدات المكونة للغة الكلامية وما يقابلهـا في الحقـل السـينمائي ليتوصـل إلى  Metz/ميتـزيواصل 

أن اللغـــة اللســـانية تتكـــون مـــن مجموعـــة كلمـــات بينمـــا الســـينما لا تحتـــوي علـــى مفـــردات يمكـــن أن يتكـــون منهـــا الفـــيلم 
                                                             

  .148:، ص1، ط2010العربیة والمرجعیات المستعارة، منشورات الاختلاف،ا الجزائر، الثقافة : عبد االله إبراهیم: ینظر -1
 .130: ، ص1، ط2015سیمیائیات الخطاب والصورة، دار النهضة العربیة، بیروت، : فایزة یخلف:  ینظر -2
  .149: ، صالسابقالمرجع :  ینظر -3

على تحلیل الفـیلم، والافتـراض  فردیناند دي سوسیربتطبیقه لنظریات  السیمیولوجیامنظّر سینمائي فرنسي ، اشتهر كأحد رواد   *

  ."لغوي بدون لغة نشاطالفیلم هو "هو  الأساسي

   https://mimirbook.com/ar/593fb26a463: ینظر     
  .138: ، صنفسهالمرجع  : ینظر -4
  .المرجع نفسه، ص،ن  -5
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إن عــرض : مــن الأحـوال، و بمعنــى أدق السـينمائي، ولا يمكـن للقطـة أن تســاوي الكلمـة الملفوظـة أو المكتوبــة بأيـة حـال

هــذا هــو "الوحــدة اللفظيــة الكامنــة لا تعنيــه تمامــا وإنمــا تعنـــي: ،أي"مســدس"مســتوى كبيـــر لمســدس لا يعــني الإشــارة إلى 

وعليه فالتساوي بين الكلمة اللفظيـة واللقطـة وجـه مـن الخيـال  ،1..."هو ذا ها" وهي ضرب من الإشارة إلى " المسدس

  . تحققهوأمر يستحيل 

إن الصورة على مستوى اللقطة الواحدة تحمل في طيا�ـا مـا هـو أبعـد مـن كو�ـا كلمـة ذات مـدلول واحـد، وهـذا 

الأمــر ينــتج مــن الطبيعــة التركيبيــة التـــي تعمــل داخــل اللقطــة كمــا أن الاحتمــالات الشــعورية الفنيــة يمكنهــا أن تنــتج عــن 

ون مرتبــة علــى التعاقـب لقطــة إثــر أخـرى أو مشــهد تلــو العلاقـات مصــاغة الشـكل داخــل اللقطــة ذا�ـا، بــدلا مــن أن تكـ

أمـا في السـينما فـالمعنى لا ) سـياق تعـاقبي( مشهد، لأن المعنـى ينتج في اللغة من تتابع الكلمات؛ من مفردة تلو الأخـرى

مـات ينتج مـن التتـابع الزمنــي للقطـات فقـط وإنمـا مـن داخـل كـل لقطـة أيضـا فهـي تحمـل الكثـير مـن العلاقـات بـين العلا

الموجــودة باللقطــة والــتي لا تكــون مقتصــرة علــى معــنى وجــود أكثــر مــن دال في اللحظــة ذا�ــا وبالمكــان نفســه وعلــى أكثــر 

  .2من مستوى زمني 

العمل السينمائي هو عمل سـردي إلا أن طبيعتـه السـردية تختلـف عـن طبيعـة السـرد الروائـي ومنه، فعلى الغرم من 

حيـث كو�ـا تتعلــق بشـخوص وأحـداث وأفضــية وأزمنـة ورؤى، لأن السـينما بطبيعتهــا وتتشـابه في الآن ذاتـه؛ تتشـابه مــن 

، وذلـك باعتمادهــا علــى النظــام البصــري 3هـي قصــة وســرد، فالســينما تقـدم لنــا قصــة لكــن وفـق ميكانيزما�ــا الخاصــة �ــا

يــة في بعــض خصــائص والنظــام اللفظــي، بينمــا تركــز الروايــة علــى الســرد اللفظــي فحســب، ومــن اتفقــت الســينما مــع الروا

  :السرد، وتخالفت معها في أخرى، ذلك أن السرد السينمائي لا يستوي ولن تستقيم معالمه إلا بتعاضد العناصر التالية

ــــوب للفــــيلم، وبعبــــارة أخــــرى هــــو فــــيلم ورقــــي يصــــاغ بلغــــة ســــينمائية مــــن قبــــل  : الســــيناريو -  هــــو الــــنص المكت

، وكــل ســيناريو يعتمــد علــى 4...بمشــاهد صــورية تعرفنــا بأرمنــة وأمكنــةالسيناريســت، تنــتظم فيــه الشخصــيات والحــوادث 

علـى مـاذا يـدور الفـيلم؟ وعلـى مـن يقـع الحـدث؟ وبـدو�ما لا يمكـن : مفهوم أساسي يتمثل في الموضـوع والشخصـية أي

  .بناء سيناريو محكم للفيلم

                                                             
  .193.192: المرجع السابق، ص:  ینظر -1
دار  مقاربة منهجیة في إنتاج المعنى والدلالة فـي اللغـة السـینمائیة، -الفیلم بین اللغة والنص: العزیز السیدعلاء عبد :  ینظر -2

   .77:د ت، د ط، ص المعارف، القاهرة،
الفیلم بین اللغة والنص، مقاربة منهجیة في إنتاج المعنى والدلالة السینمائیة، المؤسسة العامة : علاء عبد العزیز: ینظر - 3

  .147: ، د ط، ص2008سینما، دمشق، لل
جاذبیة الصورة السینمائیة، دراسة في جمالیة السینما، دار الكتاب الجدید المتحدة، لبنان، : عقیل مهدي یوسف: ینظر - 4

  .100: ، ص1، ط2001
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العقــل المفكـر والمبــدع والقائــد أحــد أهــم العناصـر الأساســية في التشــكيل الفيلمـي؛ فهــو  :المخـرج الســينمائي  - 

 .للعملية الإخراجية للفيلم، فالمخرج هو الذي يوافق على نص السيناريو، وهو مؤسس الهيكل العالم للفيلم

  .1ومهارة المخرج تكمن في قدرته على إدخال المشاهد في لعبة تحمل كل مظاهر العفوية والمصداقية

للفـــيلم وأحـــد لغاتـــه المهمـــة، إذ مـــن خلالهـــا يـــتم عـــرض العناصـــر هـــي البنيـــة الأساســـية : الصـــورة الســـينمائية - 

تقــــديم صــــورة فنيــــة تثــــير اســــتجابات جماليــــة لــــدى المتفــــرج الفــــرد والجمهــــور " الســــينمائية ولــــذلك يســــعى كــــل مخــــرج إلى 

، وبمــا أن الســرد الفيلمــي ســرد مــزدوج قــائم علــى الصــورة والصــوت ولــذلك يحســن الاهتمــام بفنيــات الصــورة 2"العــريض

 .اليا�اوجم

هو على اختصـار الفـيلم وتنسـيق اللقطـات بحيـث يـتم الاسـتغناء عـن الـبعض وإبقـاء مـاهو مهـم في  :المونتاج  - 

عمليـــة تركيـــب خـــلاق لجزئيـــات الفـــيلم مـــن تكـــوين الأفكـــار والمعـــاني والأحاســـيس :" العمـــل، والمونتـــاج بمعنـــاه الفـــني هـــو

  .3"نية للفيلم ككلوالمشاعر والإيقاع والحركة، وكذلك تحقيق الوحدة الف

 :من النص الروائي إلى السرد السينمائي. 3.3

روايــة لا تســتقيم نجوميتهــا، ارتأينــا أن نبــدأ �ــذه المقولــة حــتى أختصــر علاقــة دامــت لعــدة  يقــال أن الســينما بــدون

سنوات، بحيث اعترت السينما  شكلا حديثا للرواية، فلا يخفى على أحد من أهل الاختصاص أن السـينما في بـدايا�ا 

" راهــا بعــدد مــن الروايــات والقصــصقــد اتكــأت علــى الفــن الروائــي، الــذي ســاعدها كثــيرا في ظهورهــا وتطورهــا، بحيــث أث

شكســبير وديكنــز : فاســتفادات الســينما العالميــة كثــيرا مــن شــخوص عــدد كبــير مــن كبــار روائيــي العــالم وكتابــه، أمثــال

ؤلاء ، فقـد كانـت قصـص هـ4وغيـرهم...ودوستويفسـكي وهيمنجـوايوألكسندر دياس وفيكتـور هيجـو وتولسـتوي 

ة لا تقـــل شـــهرة عـــن يـــين أبـــدعوا في صـــناعتها كـــأفلام عالمالمخـــرجين الســـينمائيين الـــذالأدبـــاء وحيـــا وإلهامـــا للعديـــد مـــن 

علــى عكــس ينما فــن جمــاهيري يقبــل عليــه العــام والخــاص مصـدرها الأصــلي أو تفوقهــا في بعــض الأحيــان، نظــرا لأن الســ

لصــناعة الســينمائية بوصــفها ذب إليهــا في الغالــب الفئــة الخاصــة، مارســت هــذه الأخــيرة تــأثيرا أولا علــى االروايــة الــتي تجــ

رافدا حيويا من روافدها، لكن السينما أثرت بـدورها علـى الروايـة عـن طريـق الصـور والأخيلـة والألـوان، فضـلا عمـا يفيـد 

  .به الفيلم والرواية من تقنيات جديدة في الكتابة وبناء الأحداث

 :أفلمة النص الروائي الجزائري .4.3

                                                             
: ، ص1، ط 2004ن، ، المركز الثقافي الحدیث، لبنا)السینما( دائرة المعارف الثقافیة: إدوارد البستاني وآخرون: ینظر - 1

17.  
  .13: جاذبیة الصورة السینمائیة، دراسة في جمالیة السینما، ص: عقیل مهدي یوسف: ینظر - 2
  .19: ، ص)السینما( دائرة المعارف الثقافیة: إدوارد البستاني وآخرون: ینظر - 3
  .36: ، ص4، ع2006الإبداع،  ، مجلة ضفاف)هل السینما جنس أدبي جدید؟( الأدب والسینما: أحمد الجندي: ینظر - 4
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الســـينمائي وعلاقتــه بــالنص الروائـــي، لا يمكننــا ضــمن هـــذا المقــام تجــاوز رحلـــة ونحــن بصــدد الحـــديث عــن الســرد 

إذ لم تكـن العلاقـة بـين الـنص " ،الرواية الجزائرية نحو السينما بالرغم من كو�ا لم تشهد المتانة التي عرفتها السـينما العربيـة

علـى سـبيل  -ثلما نلمسه في مسيرة السـينما المصـريةالروائي الجزائري والسينما الجزائرية في مجملها علاقة متينة تكاملية، م

، والتي أضحى فيها الكتاب نجوما بمجرد أن اقتبست أعمـالهم إلى الشاشـة الكبـيرة كمـا في أعمـال نجيـب محفـوظ -المثال

  .1"وإحسان عبد القدوس

م المنتجـة في البدايـة إن السينما في الجزائر كانت إحدى النتائج التي أفرز�ا حرب التحرير، إذ كانت معظم الأفـلا

فـــلا شـــك أن بدايـــة الســـينما " ة، وقـــد شـــكلت هـــذه الأخـــيرة انطلاقـــة  مضـــيئة للفـــن الســـينمائي في الجزائـــر،أفلامـــا ثوريـــ

الجزائريـــة منـــذ تأسيســـها في الســـيتينات كانـــت بدايـــة واعـــدة ومبشـــرة، لقـــد كانـــت بحـــق ســـينما جديـــدة، طموحـــة، حيـــث 

، 2"يته وبصـامته في محاورتـه للواقـع المحلـي أو معالجتـه لقضـايا الثـورة والتحريـرنجحت في بلورة منظور سينمائي له خصوصـ

فقــد انطلقــت الســينما في الجزائــر مــع الحــرب، واســتطاعت أن تظهــر للعــالم فظاعــة الاســتعمار، ولكــن مــع مــرور الوقــت، 

الســينما بــالواقع المعــيش، فظهـــرت وتطــور الســينما انبثقــت بالتــدرج موضــيع جديــدة تتعلــق ببنــاء الجزائــر الحديثــة، وربــط 

بذلك كوكبة من الأسماء اللامعة للمخرجين السينمائيين، والـتي كـان لهـا الفضـل في ولادة السـينما الجزائريـة ومسـيرها نحـو 

  .وغيرهم... أحمد راشدي، توفيق فارس، مصطفى كاتب، العامري، محمد لخضر حمينة: العالمية، ومنهم

ائريـــة كنظـــرائهم في الـــدول العربيـــة والأجنبيـــة علـــى تقريـــب الســـينما مـــن الأدب، لققـــد حـــرص صـــناع الأفـــلام الجز 

وبخاصــة الروايــة، ومــن الملاحــظ أنــه لم يكــن للســينما الجزائريــة حظــا وافــرا في هــذا الميــدان، حيــث كانــت العلاقــة بينهمــا 

خرجين الجزائـريين كـانوا في حالـة لأن الكتاب ظلوا منعزلين عن عالم الفنون عموما، ومنها السينما، كما أن الم" متشنجة

نفـور مـن النصـوص الروائيــة أو القصصـية، زيـادة علـى ذلــك أن الكتـاب لا يتلقـون الحقـوق الماديــة اللازمـة إثـر مشــاركتهم 

لـذلك تعـددت أسـباب العـزوف عـن الروايـة، وهـذا مـا أدى إلى  ،3يو، الاقتباس السينمائي للنص الروائـير في كتابة السينا

ملهمـــة  -بمـــا تحملـــه مـــن مضـــامين وفنيـــات -ة بـــين الأدب والســـينما في الجزائـــر، إذ لم الروايـــة الجزائريـــةقطيعـــة شـــبه تامـــ

  .للمخرين الذي لم يعرفوا كيفية تذوق هذا النوع لاستثماره في صناعة الأفلام

" تميـز والخالـدفي فيلمه الم أحمد راشديكانت الانطلاقة الحقيقية لهذا الالتحام مع محاولة جادة  قام �ا الفنان 

المــأخوذ مــن روايــة مولــود معمــري، وهــو العمــل الســينمائي الأول الــذي اتخــذ مــن الــنص  1969ســنة " الأفيــون والعصــا

، الـذي محمـد زينـاتللمخـرج " تحيـا ديـدو" الروائي قاعدة يرتكز عليها في البناء الدرامي والسرد السينمائي، يليها فـيلم

  . 4حيمود إبراهيمللشاعر الشعبي استند فيه على نصوص شعرية بالعامية 

                                                             
  .42: ، ص118، ع 2004بین النص الروائي والسرد السینمائي في الجزائر، مجلة الثقافة، الجزائر، : نبیل حاجي - 1
  .62: ، ص1، ع 2000محطلت منسیة في مسیرة السینما الجزائریة، مجلة سینما، : علاء مكي رقیق - 2
  .45: ي والسرد السینمائي في الجزائر، صبین النص الروائ: نبیل حاجي: ینظر - 3
  .45: المرجع نفسه، ص: ینظر - 4
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  :، وهي كالتاليبصورة مختصرة أهم الأفلام الجزائرية المقتبسة من نصوص روائية سنذكرودونما إطالة، 

 .ألبير كاموـالذي اقتبس من رواية الغريب ل" الغريب" فيلم  - 

ـــز طـــولي للمخـــرج ،1972 ،"نـــوة" الفـــيلم التلفيزيـــوني -  ـــد العزي مقتـــبس مـــن ا�موعـــة القصصـــيىة للكاتـــب  ،عب

 .الطاهر وطار

ـــديعللمخـــرج ، 1971، "الحريـــق" سلســـلة -  " الـــدار الكبـــيرة، الحريـــق" ، المقتـــبس مـــن العمـــل الروائـــيمصـــطفى ب

 .لمحمد ديب

لعبـــد الحميـــد بـــن " ريـــح الجنـــوب" مـــأخوذ عـــن روايـــة: ســـليم ريـــاضللمخـــرج  1975" ريـــح الجنـــوب" فـــيلم - 

 .هدوقة

 .لزهور زراري، وهو فيلم جماعي مقتبس عن أربع قصص قصيرة 1982، "أحداث متنوعة" فيلم - 

هجيـــرة  اقتبســـه مـــن مجموعـــة قصصـــية للكاتبـــة الـــذي ،تي بـــن ددوشغـــو ، للمخـــرج 2002، "الجـــارة" فـــيلم - 

 .بلميهوب

 ".العسس" الطاهر جاووت، مأخوذ عن رواية كمال دهانللمخرج  ،"المشتبه �م" فيلم - 

علاقة السينما بالأدب في الجزائر عند هذا الحد، بل نجد مظهـرا آخـر لهـذه العلاقـة، حيـث لجـأ بعـض  ولا تتوقف

في صــياغة حــوار  أحمــد عــلامالمخــرج الســينمائي  الطــاهر وطــارشــارك الروائــي فقــد " الأدبــاء إلى كتابــة ســيناريو الأفــلام

للمخــرج " علــي في بــلاد الســراب" يو وحــوار فــيلمفي كتابــة ســينار  بوجــدرةكمــا نجــد مشــاركة الروائــي "...الحــواجز" فــيلم

الحصــيلة القليلــة في هــذا  الأمــر الــذي عــزز التواصــل بــين أهــل الأدب وشــركائهم في الســينما، ورغــم  ،1"أحمــد راشــدي

  .يدان، إلا أ�ا تجربة غنية، عرفت بالواقع الجزائري ونقلته إلى شرائح ا�تمعالم

خلاصة مؤداها أن هنـاك علاقـة وطيـدة بـين لغـة الحـرف الروائيـة ولغـة الصـورة وبعد هذه الوقفة الموجزة، نصل إلى 

  .السينمائية، نظرا لاشتراكهما في عناصر جعلتهما متداخلين

 :السينما الجزائرية نشأة. 5.3

تبوأت السينما الجزائرية خلال فترة وجيزة مذ نشأ�ا المكانة اللائقة ضمن السينما العالمية، فقد تميـزت مـن حيـث 

الــولادة والهــدف والمســار عــن جميــع تجــارب الســينما في الــوطن العــربي، بــالرغم مــن أ�ــا بــدأت متــأخرة نســبيا مــن حيــث 

ان والعـــراق، إلا أن بعــض التجـــارب الــتي خاضـــتها وجـــدت التــاريخ عـــن تجــارب الســـينما في كــل مـــن مصــر وســـورية ولبنــ

فتاريخهــا ومحطا�ــا ...مكانتهــا ضــمن المحافــل الدوليــة، فضــلا عــن ارتباطهــا بمحيطهــا السياســي والاجتمــاعي والاقتصــادي

ق جزء لا يتجزأ عن تاريخ السينما العربية، غـير أ�ـا لم تنشـأ وتتطـور في مسـار خطـي مسـتقيم ومنـتظم فكانـت بـين التـأل

  . تارة وبين التراجع تارة أخرى

                                                             
  .45: المرجع السابق، ص - 1
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فقبـل الخـوض في عـرض مسـار الفــن السـينمائي الجزائـري لا ضـير مــن استشـراف القـول إلى أن السـينما في الجزائــر 

( أمـا الثانيـة فقـد ارتبطـت بـأتون حـرب التحريـر الأولى هـي الـتي سـبق الثـورة التحريريـة،: نـةمرت بثلاث مراحل  تاريخيـة بيّ 

فيما عاصرت الثالثة سنوات الاستقلال، وسيحاول البحث الوقوف عنـد أهـم الأعمـال الفيلميـة الخاصـة ، )الكولونيالية 

  .وأهم المواضيع التي عالجتها كل مرحلة على حدة 

 :مرحلة ما قبل الثورة التحريرية. 1.5.3

أنتجتــا عــددا لا لم تعــرف الجزائــر ســوى مصــلحتين فوتــوغرافيتين اللتــين  1946قبــل حــرب التحريــر وحتـــى عــام 

بـــــأس بـــــه مـــــن الأشـــــرطة الفيلميـــــة القصـــــيرة، الـــــتي تم إخراجهـــــا في الجزائـــــر ولكـــــن عمليـــــتي التظهـــــير والتركيـــــب أنجزتـــــا في 

" و "قيصــــرية" يفيلمــــ: اســــتوديوهات بــــاريس، وهــــي تتــــوزع مــــابين ثقافيــــة ووثائقيــــة واجتماعيــــة وسياســــية، ونــــذكر منهــــا

  .1" رعاة الجزائر" و فيلم "هيبون الملكية" وفيلم 1959 "ظرالعيد غير المنت" وفيلم 1949سنة  "الإسلام

 :مرحلة الثورة التحريرية .2.5.3

قبـــل الإعـــلان الرسمـــي للاســـتقلال الجزائـــري كـــان رصـــيد الصـــناعة الســـينمائية الجزائريـــة الخالصـــة جملـــة مـــن الأفـــلام 

الوثائقيــة الــتي تمــيط اللثــام عــن جــرائم الاســتعمار والإدعــاءات الفرنســية المغرضــة المدعومــة مــن قبــل جحافــل الصــحفيين 

  R.Vautier/رونييـه فوتييـهو  P.Clément/ بيار كليمون: والإعلاميين، إذ تمكن كل من
  مـن نقـل وقـائع الجزائـريين

  .2وكشف إشاعات الفرنسيين

النهـوض بسـينما تواكـب مسـيرة الثـورة وتعكـس صـورة الفـرد  -آنـذاك -لقد كان لزاما علـى السـينمائيين والمنتجـين

ففتحـــت أول مدرســـة للتكـــوين الجزائـــري إبا�ـــا، لـــذلك كـــان المنطلـــق الســـينمائي منطلقـــا علميـــا بحتـــا، لا مجـــرد مغـــامرة، 

، لتتطــور فيمــا بعــد إلى 3"دفرقــة مــرا"ـالموســومة أيضــا بــ) تبســة(بالولايــة الأولى للمنطقــة الخامســة 1957الســينمائي ســنة 

، تلاها تأسيس مصلحة السينما للحكومة المؤقتـة للجمهوريـة الجزائريـة، وانتهـت بإقامـة 1958إنشاء لجنة للسينما سنة 

و هكـذا اسـتردت السـينما الجزائريـة حيويتهـا كفـن ملتـزم . 4 1960عـة لجـيش التحريـر الـوطني سـنة مصلحة السينما التاب

  :بقضايا الناس والوطن، وفيمايلي مسرد لأشهر  المخرجين  في هذه المرحلة مع أهم أعمالهم

، خمســة )1961(ســنواتعمــري ثمــاني  ،)1957(الجزائــر الملتهبــة ،)1955(أمــة الجزائــر: وأعمالــه "فوتييــه" المخــرج - 

 ).1962(رجال من الشعب

                                                             
   . 216: ص، د ط، 1982السینما في الوطن العربي، عالم المعرف، الكویت، : جان ألكسان: ینظر -1
   1950سنة  " 50 إفریقیا" ، أخرج أول فیلم تحت عنوان1928مخرج و سیناریست فرنسي، من موالید.  
  .55: ، ص14، ع2016إلیاس بوخموشة، جمهور الجزائریین بین الوفاء والقطیعة، مجلة ذوات، :  ینظر - 2

3- Voir : Lotfi Mehrzi , Le cinéma Algérien institution imaginaire idiologie, édition sned Alger , 

1980 , p : 62.                   
  .217: السینما في الوطن العربي، ص: ألكسانجان :  ینظر - 4
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 ).1985( ، اللاجئون)1985(ساقية سيدي يوسف: وأعماله "كليمون" المخرج - 

 ).                    1961( بنادق الحرية: وأعماله "شندرليالدين جمال " المخرج  - 

      1). 1961( ، بنادق الحرية)1961( ياسمينة: وأعماله "لخضر حمينة" المخرج - 

 :مرحلة ما بعد الثورة التحريرية. 3.5.3

الفعلية لميلاد السينما في الجزائـر، إذ شـرع سـينمائيون كثــر بعـد اسـتقلال الـبلاد في صـناعة أفـلام  ةتمثل هذه المرحل

تمجـد الثـورة وتقـدم صـورة عـن آلام الشـعب الجزائـري وآمالــه وطموحاتـه أثنـاء سـنوات البـؤس والتبعيـة و عقبهـا، إلى غايــة 

الــذي منــع صــناعة أفــلام الســيرة الذاتيــة لصــناع الثــورة التحريريــة، فمــا كــان  1967ار قــانون الرقابــة الســينمائي ســنة إصــد

المخرجين إلا الاستنجاد بالقطاع العمومي لدعم الإنتاج المحلي للأفلام التي كانت تعرض لجمهـور مـتعطش للفرجـة،   من

معركـة " مـة علـى رأسـها فـيلمانـب مـن صـناعة تجـارب سـينمائية قيّ كما استطاع الإنتـاج شـبه الخـاص بالاشـتراك مـع الأج

  .19662سنة   G.Pontecorvo/جيلو بونتيكورفو" للمخرج "الجزائر

 )1974حتــى سـنة (لقد بلغت حصيلة الأعمـال الفيلميـة عقـب الاسـتقلال حـوالي خمسـا وعشـرين فيلمـا طـويلا

و ثلاثــة عشــر فيلمــا إنتــاج مشــترك، إلى جانــب تســعة أفــلام خياليــة تتــوزع بــين القصــيرة والمتوســطة، وتســعة عشــر فيلمــا 

 الليــل يخــاف ،)1964( ســلم حــديث العهــد: ، نــذكر منهــا3للتلفيزيــون ناهيــك عــن عشــرات الأفــلام الوثائقيــة القصــيرة 

الجحــــيم في ســــن  ،)1968( حســــن طــــيرو، )1966( ريــــح الأوراس ،)1965( فجــــر المعــــذبين ،)1965( الشــــمس

وغيرهــا مــن الأفــلام الــتي  )...1969(ص مــن الثــورة التحريريــةصــ، ق)1969( ، الخــارجون عــن القــانون)1969(العاشـرة

  :كانت نتاج المؤسسات السينمائية التالية

 ).1963سنة ( الديوان الوطني للأحداث الجزائرية ومركز التوزيع الشعبي - 

 ).1964سنة ( ا و المركز التجريبي الشعبي و دار الآثار السينمائية الوطنية الجزائريةالمركز الوطني للسينم - 

 ).1967سنة( الديوان الوطني للتجارة والصناعة السينمائيين والمركز الجزائري للسينما - 

 .4) 1968سنة (مركز التوزيع السينمائي - 

   :سينما السبعينات  - 

                                                             
   .219.218: المرجع السابق، ص: ینظر -1
  الـذي فـاز  "معركـة الجزائـر" وأشـهرها فـیلم، الطریـق الأزرق الطویـل ، جیوفانـا: ، مـن أعمالـه1919مخـرج إیطـالي مـن موالیـد

  .2006أكتوبر  12، توفي في )1966(مهرجان فینیسیا بالجائزة الكبرى في
   .56.55: ئر بین الوفاء والقطیعة، صجمهور الجزا: إلیاس بوخموشة: ینظر -2

  .219: السینما في الوطن العربي، ص: جان ألكسان: ینظر - 3
  .218.224: ، ص نفسهالمرجع : ینظر - 4
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الســينمائي الــذي أبــدى براعــة كبيـــرة في طــرح الأفكــار أثنــاء معالجــة غنيــة مــن حيــث الإنتــاج هــذه الفتـــرة كانــت 

قضــايا ا�تمــع الجزائــري بأخاديــدها المتنوعــة، موظفــا في ذلــك الخطــاب الاشــتراكي الــذي كــان حاضــرا في جميــع الأعمــال 

العـالم، فبــرزت ملامـح وبقوة، فأنتجت أفلاما متمـيـزة وعلى قدر من الجودة التي أسهمت في تقديم السـينما الجزائريـة إلى 

 "يـــا ديـــدوتحــــ" أفــلام أكــــثر جـــرأة وتمـــردا علـــى الخـــط العــام للصـــناعة الســـينمائية الـــتي أسســـت للشـــرعية الثوريـــة بــدءا بفـــيلم

قــاتلاتو  عمــر" انتهــاء بفــيلم... 1973ســنة " عطلــة المفــتش الطــاهر" وفــيلم  1972ســنة " الغولــة" وفــيلم  1971ســنة

  .1 1976سنة " الرجلة

  : سينما الثمانينات - 

ومـــع مطلـــع الثمانينـــات مـــن القـــرن الفـــارط بـــدأ الخطـــاب الاشـــتراكي بـــالأفول، وكانعكـــاس  1978بعـــد أحـــداث 

هــواري بومــدينمباشــر للوضــع العــام الــذي آلــت إليــه حــال الــبلاد عقــب وفــاة الــرئيس 
 وفي ظــل التعدديــة الحزبيــة و حمـــى

السينمائي نقص عـدة مؤسسـات سـينمائية وبيـع الكثيــر مـن دور الخوصصة التـي مست جميع القطاعات، عرف القطاع 

العــرض الحكوميــة للقطــاع الخــاص وحــل المكتــب الجزائــري لصــناعة وتجــارة الســينما الــذي كــان مســؤولا عــن إنتــاج الأفــلام 

ور العـرض، أمـا مـن الروائية الجزائرية الطويلة إلى هيئتين تعرفان بالمؤسسة القوميـة للإنتـاج السـينمائي والمؤسسـة القوميـة ود

  .2كصورة تعبـر عن الراهن ناحية المواضيع فقد شهدت الأفلام نوعا من الانفتاح وتقبل للرأي الآخر

بريــق الســينما الجزائريــة في هــذه الســنوات بــدأ يخبــو إلا أنــه لا يمكــن جحــد الرصــيد الفيلمـــي  وعلــى الــرغم مــن أن

اســـتمر المخرجـــون بصـــناعة العديـــد مـــن الأفـــلام التــــي لاقـــت مـــن ، إذ 3المعتبــــر الـــذي وصـــلنا مـــن هـــذه المرحلـــة المظلمـــة

( تجـار الأحـلام : الاستحسان والجودة ما أهلها لتكون بمثابة مرجعية ووثيقة أثرت المكتبـة السـينمائية الجزائريـة، مـن بينهـا

ــي )1982(، حســـن طيــــرو )1981(، كحـــلاء وبيضـــاء )1981(، ســـقف وعايلـــة )1980 ، )1982(، زوجـــة لابنــ

، ســـــنوات التويســـــت ا�نونـــــة )1985( ، الشـــــيخ بوعمامـــــة )1983(، الـــــزردة وأغـــــاني النســـــيان )1982( نقطـــــاع الا

  .  4 إلخ) ... 1989(، مجنون ليلى )1989( ، القلعة )1986(

  :سينما التسعينات وبداية الألفية الثالثة - 

الــتي عاشــها الشــعب الجزائــري في  تعــد فتـــرة التســعينات مــن أحلــك الفتـــرات في تــاريخ الجزائــر، إذ أســهمت الأزمــة

تأخر الـبلاد علـى جميـع الأصـعدة وعلـى رأسـها الثقافـة والسـينما، فـانقطع بعـض السـينمائيين عـن إخـراج الأفـلام وهـاجر 
                                                             

  .58: جمهور الجزائر بین الوفاء والقطیعة، ص: إلیاس بوخموشة: ینظر - 1
  بعــد انقــلاب  -1965، شــغل منصــب الرئاســة مــن ســنة "بوخروبــةمحمــد " هــو الــرئیس الثــاني للجزائــر المســتقلة، واســمه الحقیقــي

  .1978دیسمبر  27إلى یوم وفاته في  -"أحمد بن بلة" عسكري على الرئیس الأسبق 
  .140: ، د طـ،  ص2013مخرجون وسینما الجزائریة، دار الغرب، : أحمد بغداد بلیة: ینظر - 2
  .71:، ص26، ع2014ینما، أوترجل المهمة الأخیرة، مجلة س: ینظر، أحمد بجاوي - 3
  .المرجع نفسه، ص ن  -4
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بعضهم إلى الخارج، فيما حاول ثلة منهم تحدي تلك الظروف وصناعة أفلام تعـبر عن الضيم والفـزع الـذي عاشـه الفـرد 

  .     1العشرية السوداء الجزائري إبان سنون

وعلــى الــرغم مـــن تعقيــدات الحيـــاة الــتي فرضــتها الميكانيزمـــات السياســية والأمنيـــة التـــي عملــت علـــى عرقلــة جميـــع 

الأنشــطة الفنيـــة إلا أن هنالــك مـــن المخـــرجين مــن عبــــر عـــن إدانتــه لأعمـــال العنــف وظـــاهرة الإرهـــاب مــن خـــلال أفـــلام 

رنفـال ك، )1991(شاب، )1990(عايلة كي الناس : أو بصورة رمزية وأشهرها عالجت هذه المسائل إما بصورة مباشرة

 (صــديقتي أختــي، )1997 (جبــل بايــة، )1996(ســلام يــا ابــن العــم، )1994(بــاب الــواد ســيتي، )1994(فــي دشــرة

1999( 2.  

أطلـت الألفيـة الثالثـة بشـيء مـن الأمـل، إذ تم إنتـاج العديـد مـن  1999لهـذا وبعـد �ايـة الفتــرة العصـيبة سـنةتبعا 

الأفــلام ذات الإنتــاج المشتـــرك الأجنبـــي الــتي أنعشــت الســينما الجزائريــة لكنهــا ليســت بالعــدد والنــوع الــذي عرفتهمــا زمــن 

 ،ضـياف بـلا عرضـة، دار البهجـة، )2007 (خـالي والتلغـراف ،)2002 (رشيدة: السبعينات والثمانينات، ونميـز منها

  . 3وغيرها ...االله خذ ما أعطاك

وبعــد اســتجلاء المحطــات المهمــة في حيــاة الســينما الجزائريــة نخلــص إلى أن الفــن الســينمائي في الجزائــر كــان متميـــزا 

وصــعوبة  ةفعلــى الــرغم مــن حداثــة ســنمــن حيــث الــولادة والهــدف مقارنــة ببقيــة التجــارب الســينمائية في الــوطن العــربي، 

أن يسهم في تفعيل الحركـة السـينمائية  -وبخاصة في السبعينات والثمانينات -الظروف التي ولد في كنفها إلا أنه استطاع

 .العربية والخروج �ا إلى مصاف العالمية

 

                                                             
، 2013الجمالي والإیـدیولوجي فـي السـینما المغاربیـة، منشـورات نـادي إیمـوزار للسـینما، المغـرب، : تباتو حمید وآخرون: ینظر - 1

  .10.19: ، ص6ط 
دم لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة وهـران، كلیـة اتجاهات السینما الجزائریة في الألفیة الثالثة، بحث مق: كریمة منصور: ینظرـ  - 2

  .78.77: ، ص2012/2013الآداب واللغات والفنون، قسم الفنون الدرامیة، 
  .77: المرجع نفسه، ص: ینظر  - 3



  

 

 

  

  

  

  الفصل الأول

  من�السرد�الروا�ي�إ���السرد�الس�نما�ي" ر�ح�ا��نوب"

  

  

 لرواية والفيلمبين ا" ريح الجنوب" .1

 اوفيلمً  روايةً " ريح الجنوب" البنية السردية في  .2



السينمائي السرد إلى الروائي السرد من

 

لعبد الحميد بن هدوقة من الروايات الجزائريـة الناضـجة حسـب رأي النقـاد، فهـي في 

إرهاصــا للروايـــة  "م القــرىغــادة أ" وتكــون

، 1النمــوذج الأفضــل "ريــح الجنــوب "علــى مافيهــا مــن نقــائص فنيــة تطــورا طبيعيــا لهــذا الفــن، وتكــون

، بل حـتى علـى المسـتوى الموضـوعي لمعالجتهـا الجيـدة للرمزيـة الـتي احتلتهـا 

ض الـــتي يـــرتبط �ـــا الفـــرد الجزائـــري، وذلـــك الـــوطن الـــذي ينتظـــر مـــن ابـــن 

  . الاستقلال التطوير من خلال ثورته على النظام الاقطاعي الذي خلفته فرنسا

مــن الإطــار العــام الــذي تجــري فيــه  نعمــل علــى تقــديم الروايــة ابتــداء

  

  .17: ، ص2008، الكتاب

من جنوبال ريح:                                           
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لعبد الحميد بن هدوقة من الروايات الجزائريـة الناضـجة حسـب رأي النقـاد، فهـي في " ريح الجنوب

وتكــون: الــدكتور أحمــد منـــوربنائهــا الفــني فاقــت الروايــات الــتي ســـبقتها، يقــول 

علــى مافيهــا مــن نقــائص فنيــة تطــورا طبيعيــا لهــذا الفــن، وتكــون

، بل حـتى علـى المسـتوى الموضـوعي لمعالجتهـا الجيـدة للرمزيـة الـتي احتلتهـا فحسب ليس على المستوى الفني

ض الـــتي يـــرتبط �ـــا الفـــرد الجزائـــري، وذلـــك الـــوطن الـــذي ينتظـــر مـــن ابـــن تلـــك الأر  باعتبارهـــاالمـــرأة في هـــذا العمـــل، 

الاستقلال التطوير من خلال ثورته على النظام الاقطاعي الذي خلفته فرنسا

 :ريح الجنوب بين الفيلم والرواية

 :التعريف برواية ريح الجنوب

  :الإطار العام للرواية

نعمــل علــى تقــديم الروايــة ابتــداء روايــة أنالرتأينــا قبــل الخــوض في تفاصــيل 

  من منتجه هذا؟ بن هدوقةالأحداث، وما هدف الروائي 

                                         

الكتاب توزيعدار الساحل للنشر و ملامح أدبية، دراسات في الرواية الجزائرية، 

:                                           الأول الفصل  

 :تمهيد

ريح الجنوب" تعد رواية

بنائهــا الفــني فاقــت الروايــات الــتي ســـبقتها، يقــول 

علــى مافيهــا مــن نقــائص فنيــة تطــورا طبيعيــا لهــذا الفــن، وتكــون "الحريــق "وتكــون

ليس على المستوى الفني هاونضج

المـــرأة في هـــذا العمـــل، 

الاستقلال التطوير من خلال ثورته على النظام الاقطاعي الذي خلفته فرنسا

I. ريح الجنوب بين الفيلم والرواية

التعريف برواية ريح الجنوب .1

الإطار العام للرواية .1.1

رتأينــا قبــل الخــوض في تفاصــيل ا

الأحداث، وما هدف الروائي 

                                                            
ملامح أدبية، دراسات في الرواية الجزائرية، : أحمد منور -  1
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، وتم نشــرها في الســنة الــتي تليهــا 1970ســنة " ريــح الجنــوب" روايتــه العالميــة عبــد الحميــد بــن هدوقــةكتــب 

  .عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع

فــترة مــا بعــد الثــورة التحريريــة وبالتحديــد قبــل صــدور ميثــاق الثــورة الزراعيــة، معالجــة  فيالروايــة تــدور أحــداث 

موضــوع الريـــف الجزائـــري بمشـــاكله وذكرياتــه وأحلامـــه، في ضـــل الهيمنـــة الإقطاعيــة، وموقـــف الشـــعب وبخاصـــة مـــلاك 

ول الإصـــلاح الزراعــــي، وموقــــف فالروايــــة ترصــــد ردود الفعـــل الأولى حــــ: ، وبعبـــارة أدق1الأراضـــي مــــن هـــذا القــــانون

  .عن مسائل أخرى تتعلق بثيمة المرأة ونظال الإنسان من أجل الحياة والمستقبل فضلا ية منه،عالفئات الاجتما

درســـت في جامعـــة الجزائـــر ثم عـــادت إلى القريـــة لقضـــاء العطلـــة الصـــيفية " نفيســـة" تحكـــي الروايـــة قصـــة الفتـــاة

  .شيخ البلدية" مالك"الذي قضى بتزويجها ب" ابن القاضي" هالكنها سرعان وجدت نفسها أمام قرار أبي

نفســية الطبقـــة : ، أي"عابــد بـــن القاضــي" وعليــه فمحــور الروايــة هـــو النفســية المحافظــة الـــتي تحملهــا شخصــية

، ففـي خضـم اسـتحواذ كبـار المــلاك 2الإقطاعيـة في الجزائـر والجـو النفسـيى والاجتمــاعي المتـوتر الـذي يخـيم علـى القريــة

لا تـرى في علاقتهـا مـع بـاقي " عابـد" ملكيات صغار الفلاحين بطـرق مشـبوهة وبـدوافع نفعيـة بحتـة، فشخصـية على

الشخصيات إلا التحايل على قانون تأميم الأراضي والإبقاء علـى أملاكهـا الواسـعة، فسـعت جاهـدة وبشـتى الطريـق 

  .3ت لنيل غرضهاإلى استمالة الرأي العام لصالحها متوسلة الدسائس والولائم والزردا

، فمـن خـلال عبد الحميد بـن هدوقـةهي نقطة الانطلاق المتينة للروائـي " ريح الجنوب" نستنتج مما سبق أن

هذا العمل المستوفي كافة الشروط الفنية والجمالية على مقاسـات الروايـات العالميـة، عـبر صـاحبه عـن رأيـه تجـاه الواقـع 

المعيش في تلك الفترة، متوسلا الريف عينة للمحاكاة، باعتباره الأكثر التصويرا للحياة الاجتماعية، مـع دقـة المزاوجـة 

 . ص بلغة بسيطة وأسلوب شائقبين الأحداث والمشاهد والشخو 

  :ملخص الرواية. 2.1

أحـداثها بمشــهد الصــباح وهـو ينــبلج علــى القريـة النائيــة الــتي قضـت ليلتهــا تحــت الغبــار " ريــح الجنــوب" تبتـدئ

بتســريح قطيـع الغــنم " رابـح"يسـاعدان الراعــي" عبـد القــادر" وابنـه" عابــد بـن القاضــي" والـدوي العنيـف، حيــث يظهـر

تتملمـل في حجر�ـا " نفيسـة" يتهيآن للذهاب إلى السوق كما العادى هي يـوم الجمعـة، بينمـا كانـت من المراح، وهما

محدثــة نفســها بــذكريات عاشــتها في العاصــمة، لأن عود�ــا في هــذا الموســم غــير المــرات كلهــا، وبعــد لحظــات تســتفيق 

                                                             
عبد " الملتقى الوطني الأول" ريح الجنوب" حول تحديد الدارسين للفترة الزمنية التي تعالجها رواية &ملاحظات: حسين قحام: ينظر -  1

  .39: ، ص1، ط1997مطبعة دحلب، الجزائر، " الحميد بن هدوقة
  .180: ، د ط، ص1983ئر، الرواية العربية الجزائرية بين الواقعية والالتزام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزا: محمد مصايف: ينظر -  2
  .384: ، د ط، ص1986اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : واسيني الأعرج: ينظر -  3
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، فترغــب "نفيســة" والــدة" خــيرة "مســتأذنة بالــدخول، وهــي عــزم علــى زيــارة المقــبرة رفقــة" رحمــة" علــى صــوت العجــوز

  .1"أرغب في ذلك يا خالة، إنني أختنق في هذا السجن:" هذه الأخيرة في مرافقتهما متوددها بقولها

في بيتـه علـى شـرف أهـل القريـة، بمناسـبة تدشـين مقـبرة " عابـد" ثم ينتقل الراوي إلى مشهد الوليمة الـتي أقامهـا

شــيخ البلديــة، وإعــادة تلحــيم علاقــة المصــاهرة القديمــة، " مالــك" ة مــعالشــهداء، وغايــة منهــا توحيــد أواصــر الصــداق

البنــت الكــبرى لعابــد أيــام الثــورة، لكــن هــذه الزيجــة بــاءت بالفشــل " زليخــة" والجــدير بالــذكر؛ أن مالــك كــان خطيــب

 وجماعتـه لقـوات" مالـك"فوشـى ب -الحركـي-في إحـدى القطـارات، الأمـر الـذي أغضـب الوالـد" زليخـة" بعد اغتيال

  .الاحتلال

مــن قبـل الوالــد الانتهـازي، ويــذاع الخــبر في " نفيسـة"و" مالــك" وتجـرى الأحــداث إلى غايـة نشــر إشـاعة خطبــة

التي رفضت الأمر كليا، وكتبت لخالتهـا في العاصـمة مسـتنجدة �ـا، ثم سـلمت " نفيسة"القرية حتى يصل إلى مسامع

خــير �ــا، وتســتيقظ فيــه الرغبــات الجنســية المكبوتــة الــتي ليضــعه في البريــد، فيعجــب هــذا الأ" رابــح" المكتــوب للراعــي

 أيهـا الراعـياخـرج مـن هنـا أيهـا ا�ـرم، :" تدفعه لاقتحام غرفتهـا لـيلا، فتطـرده مرسـلة لـه وابـلا مـن الكلمـات الجارحـة

  .2"القذر

  .الذي أحس بالإهانة، فقرر إيقاف مهنة الرعي ليصبح حطابا" رابح"ظلت هذه الكلمات ترن في أذن

مصـرا علـى تـزويج ابنتـه مــن شـيخ البلديـة حـتى بعـد وفـاة صـانعة الفخـار الــتي  " عابـد" تتـوالى الأحـداث وبقـىو 

تـــوقن أن الهــروب مــن البيـــت هــو الحــل النهـــائي لهــذه المشـــكلة، " نفيســة" الكثــير، ممـــا جعــل" مالــك" كانــت يعــني لــــ

المقــبرة، وخرجــت متنكــرة في زي رجــل فنفــذت خطتهــا يــوم الجمعــة مغتنمــة غيــاب الجميــع بالســوق وذهــاب أمهــا إلى 

  .قاصدة محطة مزيتة سالكة طريق الغابة

كـان يحتطـب هنـاك، ويـذهب  الـذي" رابـح"وهي في الطريق يلـدغها ثعبـان فتسـقط مغمـى عليهـا، ثم ينقـذها 

  .3"دار أبي لن أعود إليها أبدا مهما حدث" :�ا إلى بيته، إلى أن تتعافى وترفض العودة إلى بيت والدها قائلة

ـــــد بأحـــــدهم يخـــــبره بملجأهـــــا، فيقصـــــده متعهـــــدا  ـــــة، إلى أن يتفاجـــــأ الوال ينتشـــــر خـــــبر هـــــروب البنـــــت في القري

وجهـــت لـــه أمـــه ضـــربة أردتـــه صـــريعا مضـــمخا بالـــدماء، وتنتهـــي " رابـــح" وهـــو يهـــم بـــذبح)...رابـــح ونفيســـة(بقتلهمـــا

  .إلى بيت أبيها" نفيسة" الأحداث بعودة

  ":ريح الجنوب" فيلم .2

                                                             
  .21: ،  دط، ص2012ريح الجنوب، دار القصبة للنشر، الجزائر، : عبد الحميد بن هدوقة -  1
  .125: المصدر نفسه، ص -  2
  .293: ، صسابقالالمصدر  -  3
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  :التقنية للفيلمالبطاقة  .1.2

 ريح الجنوب: الفيلم  

 محمد سليم رياض: إخراج 

  الديوان القومي للتجارة والصناعة والسينماتوغرافية:إنتاج 

 عبد الحليم ناصف: مدير الإنتاج 

 محمد سليم رياض: اقتباس وسيناريو 

 رواية ريح الجنوب لابن هدوقةمقتبسة من : قصة 

 و بوكرشدح: مدير التصوير 

 عبد الرحمان عبد اللي: مدير الإضاءة 

 د 97: المدة 

 الجزائر: البلد 

 1975: تاريخ الإنتاج 

 كلثوم، نوال زعتر، عبد الحليم رايس، العربي زكال، بوعلام بناني، دوجة شاشي: الطاقم التمثيلي...  

  :تقديم الفيلم. 2.2

لخــص روايــة عبــد الحميــد بــن هدوقــة الــتي  محمــد ســليم ريــاضرج إن المتتبــع لأحــداث الفــيلم يلحــظ أن المخــ

( ، مركــزا علــى بعــض الأحــداث المهمــة الجزئيــة غــير المهمــةدقيقــة 37صــفحة في عــرض مدتــه ســاعة و 300تزيــد عــن

، وتتـوالى )اقتحام الراعـي لحجـرة نفيسـة( وإهمال الأحداث الأساسية التي بنيت عليها الرواية) احتضار صا�ة الفخار

ا إيضــاح أو تفصــيل، الأمــر الــذي جعــل العمــل الســينمائي عصــي علــى الفهــم للمشــاهد الأحــداث واللقطــات دونمــ

الذي لم يقرأ العمل الروائي، نظرا للشرخ الذي أحدثته هيمنة المشـاهد الثانويـة علـى المشـاهد الرئيسـية، ولهـذا السـبب 

ــة، ومــن قــرأ  أفضــل أن أدعــوا مــن شــاهد الفــيلم أن يقــرأ:" صــرح صــاحب الروايــة في إحــدى لقاءاتــه قــائلا الرواي

  .1"الرواية أن يشاهد الفيلم

وعلــى الــرغم مــن ذلــك يبقــى المخــرج محافظــا علــى الإطــار العــام للروايــة وترتيــب الأحــداث والفكــرة الأساســية، 

عدا المشهد الأخير المتعلق بنفسية، فقد كان لكل من الروائي والمخـرج نظرتـه الخاصـة، حيـث عمـل الفـيلم إلى إنجـاح 

وتمكنهما مـن ركـوب حافلـة العاصـمة في مشـهد شـاعري رومانسـي، علـى عكـس �ايـة " نفيسة ورابح" عملية هروب

  .الرواية التي كانت �اية مأساوية مطلقة

                                                             
: ، دط، ص1988الرواية والرواية السينمائية، استجواب مع مجموعة من المبدعين، المركز الوطني للكتاب، الجزائر، : خلفة بن عيسى -  1
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الـذي يعـني الاحسـاس بالشـيء والتصـوير ومع ذلك فكلا الخطابين الروائي والسـينمائي يعتـبران وسـيلة للتعبـير 

الروايـة عنـد تحويلهـا إلـى فـيلم تطـول وتختصـر " تجاه واقع معين، لأنالفردي المنسجم لما يحسه الكاتب والمخرج 

ومـع أن الفـيلم لا يمكـن أن يحـاكي الروايـة محاكـاة ... معا، فهي تحتصـر فـي المجـال وتطـول فـي التفاصـيل

  .1"تامة في نسألة الأسلوب فإنه يستطيع أن يظل أمينا على الرواية من وجود أخرى

  :التتابع الفيلمي. 3.2

  وابنه للذهاب إلى سوق الجمعة" عابد" الفيلم بمشهد القطيع في الممر و�يأيبدأ. 

 مونولوج نفيسة مع نفسها واستيائها من وضعها الحالي في القرية. 

 ابن القاضي" دخول العجوز رحمة لبيت" 

 زيارة النسوة الثلاث للقبرة. 

 نفيسة"لـ" مالك" يةللوليمة، ورؤ " عابد" تدشين مقبرة الشهداء ثم توجه الرجال إلى بيت." 

 لها من الدراسة قصد تزويجهااجتماع الأم بابنتها واعلامها بقرار فص. 

 رابح" الرسالة وتسليمها لـ" نفيسة" كتابة." 

 وتسلله إلى غرفة البنت، ثم طرها له" ابن القاضي" اقتحام الراعي بيت. 

 رحةرابح يحرق أمتعه وهو يستحضر مشهد الإهانة الذي تعرض له ليلة البا. 

 وهي تحتضر" رحمة" مشهد طويل للعجوز. 

 القرية متنكرة وإصابتها في الغابة" نفيسة" مغادرة. 

 واصطحا�ا إلى بيته" نفيسة" إسعاف الراعي لـ. 

 شاهرا سكينه وممتطيا فرسه في طريقه إلى محطة مزيتة" عابد بن القاضي. 

 بركو�ما الحافلة وهما يبتسمان" رابح"و" نفيسة" نجاة. 

  ":ريح الجنوب" دلالة العنوان. 4.2

يعــد العنــوان عتبــة مهمــة مــن عتبــات الــنص الــتي تمكــن القــارئ مــن الولــوج إلى العــالم النصــي، لــذلك لا يمكــن 

نظــام ســيميائي ذو أبعــاد دلاليــة أخــرى رمزيــة تغــري الباحــث بتتبــع دلالاتــه " بحــال مــن الأحــوال تجاوزهــا، كو�ــا

  .2"ومحاولة فك شفرته الرامزة

" في أغلبيــة الدراســات النقديــة المهتمــة بمقاربــة العنــوان يــدرك مــدى الأهميــة الــتي حظــي �ــا، باعتبــاره والمــتمعن

ــالنص لحظــة الكتابــة والقــراءة معــا، فتكــون للــنص  مرســلة لغويــة تتصــل لحظــة ميلادهــا بحبــل ســري يربطهــا ب

                                                             
  .330.329: ، د ط، ص1960صلاح عز الدين وفؤاد كامل، مكتبة مصر القاهرة، : ألبرت فولتون، السينما آلة وفن، تر -  1
  .33: ، ص1، ط2001قطوس، سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، بسام  -  2
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بساطة العبارة وكثافة الدلالـة بمثابة الرأس للجسد، نظرا لما يتمتع به العنوان من خصائص تعبيرية وجمالية، ك

  . 1"وأخرى إستراتيجية إذ يحتل الصدارة في الفضاء النصي للعمل الأدبي

وعليه، فالعنوان أساسي في العمل الإبداعي، والمتفق عليه أنه مرتبط عفويـا بـالنص الـذي يعنونـه، فيكملـه ولا 

لى المتلقي قـراءة المـتن بنـاء علـى مـا علـق بذهنـه يختلف معه ويعكسه بأمانة ودقة، فمنه تبدأ عملية التأويل ويسهل ع

  .من قراءته

  :إشكالية العنوان. 1.4.2

ذه المتلقـي وعمـل علـى طـرح هـأحـدث ثـورة في " ريـح الجنـوب" بقراءة تأويلية فاحصـة يعـي القـارئ أن العنـوان

يمــا جــاء في المــتن؟ مــا ؟ ماعلاقــة العنــوان "ريــح الجنــوب" مــاذا يقصــد الكاتــب بـــ: بينهــاالكثــير مــن التســاؤلات، مــن 

  ...فحوى هذه الريح؟

الـذي يمثـل نموذجـا متكـاملا عـن الروايـة الجزائريـة الـتي " ريـح الجنـوب" إن القارئ بمجرد وقوفه عند عتبـة العمـل

" المضـاف إلى" ريـح" تسعى لكسر قيود التقليد والبحث عن حياة أفضـل، يجـدها تتكـون مـن مسـند يتمثـل في لفظـة

اء نكرة معرفا بالإضـافة، ينفـتح علـى قـراءات عـدة تم التعبـير عنهـا بإشـارات لغويـة وفكريـة دالـة ، فالعنوان ج"الجنوب

عليــه، ذلــك أن الــريح تمثــل الغضــب والهــلاك والقســوة والشــتات والتصــحر إذا هبــت، وفــرض القــوة بمنطــق الاســتعلاء 

  .، لكن هناك من يوظفها في رمزية النصر والغلبة2"وحرية الحركة وسلطة التعبير

الـذي يـوحي إلى الرجعيـة والتهمـيش والبقـاء علـى القـديم في الأفكـار " الجنـوب" أما المكون الثـاني للعنـوان فهـو

  .والعادات دون مسايرة التطور، وهو عكس الشمال

الـتي تـذرو القريـة في فصـل الصـيف شـبيهة في هبو�ـا بالغضـب، " القبلـي" استنادا على هـذا، فـريح الجنـوب أو

لـيس الثـورة، بـل العكـس والسـكون الـذي يشـبه المـوت، وهـو انـدفاع يـؤدي إلى نتيجـة واحـدة هـي لكن مـا تـوحي بـه 

  .  3الصراع، الذي سببه قيام ثورة بين السخط والرفض والتشاؤم مما هو آت

وهــو مــا جعــل عنــوان الروايــة ملفتــا للانتبــاه ومســتفزا للقــارئ، هــدف الروائــي مــن خلالــه إلى التعبــير عــن واقــع 

يشجع على الحياة في هذه القرية التي تحاكي جزائر ما بعد الاستقلال الـتي ألفـت نفسـها بـين مطرقـة الجهـل ميت لا 

  .والفقر وسندان سياسة الإقطاع

 "ريـــح الجنـــوب "وذلـــك مـــدعاة للفضـــول لمعرفـــة مضـــمون الـــنص واكتشـــاف مضـــامينه الفكريـــة والأدبيـــة، لأن

إلا أنـه يتضـمن شـحنة لامنتهيـة مـن العلامـات والـدلالات الـتي بسـيطتين في الظـاهر،  صحيح أنه يتكون من لفظتـين

 .تفتح ا�ال واسعا للقراءات والتأويل

                                                             
سيمياء العنوان في مقام البوح لعبد االله العيش، محاضرات الملتقى الوطني الأول، السيمياء والنص الأدبي، منشورات : شادية شقروش -  1

  . 271: ، ص2000جامعة بسكرة، نوفمبر 
 الرواية الموريطانية، مدينة الريح لموسى ولد ابنو أنموذجا، حوليات جمعيات قالمة، جوان الديني فيتمظهر الخطاب : مفيدة بنوناس -  2
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II. رواية وفيلما" ريح الجنوب" تقنيات السرد في: 

  :بنية الشخصية .1

تعد الشخصية الأسـاس الجـوهري في العمـل الإبـداعي، فهـي الوسـيلة الأولى للسـرد القصصـي، ونقـل الأفكـار 

فالأحداث مهما عظم شأنها تظل عارية عن أي قيمة حقيقيـة إذا لـم تتـأثر " والتأثير في المتلقـي والإيديولوجيات،

فهــي الــتي تجعــل مــن الروايــة أو الفــيلم شــكلا حيويــا، ببــث الحركــة فيــه، فــلا وجــود ، 1"بإحســاس النــاس ومشــاعرهم

ولــيس لهــا وجــود حقيقــي،  لعمــل بــدون شخصــيات، وإذا كانــت الشخصــية الروائيــة شخصــية ورقيــة بالدرجــة الأولى،

  فهل هذا يعني أ�ا تختلف عن الشخصية السينمائية؟

رئيســـية وثانويـــة، : علـــى قســـمين" ريـــح الجنـــوب" اســـتنادا علـــى هـــذا الطـــرح يلحـــظ الباحـــث أن الشـــخوص في

  :وفيمايلي تفصيل أكثر

  :الشخصيات الرئيسية .1.1

 :نفيسة .1.1.1

علـى حـد ســواء، تظهـر في صـورة فتـاة مدللـة، جميلــة، هـي الشخصـية المحوريـة والمحركـة لأحــداث الروايـة والفـيلم 

انتصف النهـار " :سنة، ووحيدة ابويها بعد وفاة أختها الكبرى، جاء على لسان أمها وهي تصفها 18مثقفة، ابنة 

مـن يرضـى بـالزواج بـامرأة نـؤوم؟ ابوهـا يجهـد نفسـه أموالـه لكـي يخطبهـا  ! وهي ما تـزال منبطحـة فـي الفـراش

مـا فائـدة قراءتهـا بالنسـبة لزوجهـا إذا لـم تكـن تحسـن كـل ...يظن أن ابنته لا تجاريها فتاة...منه شيخ البلدية

 .2"ماي يتعلق بالمنزل

صـاحبة الأفكـار المتضـاربة رمـزا " نفيسـة" فضلا عن ذلك، اهتم الروائي بالمستوى الثقافي للشخصـية، فكانـت

في العاصـمة، حيـث جامعتهـا وأحلامهـا الـتي بنتهـا،  لوعي في ريـح الجنـوب، فالجسـد في قريتهـا النائيـة وعقلهـا يجـولل

وضـــعت الكتـــاب علـــى صـــدرها بصـــورة عفويـــة، وراحـــت تصـــغي إلـــى الأنغـــام وثبتـــت فـــي :" ... يقـــول الـــراوي

أنسـيت فـي الجزائـر وشـوارعها ...أعماقها عما تعبر عنه، وأنسيت في نفسها، في حجرتها الضيقة في منفاها

حلقــت بهــا الأنغــام فــي ســدم عليــا لا أفــاق لهــا ولا ...التــي يمــلأ الطرقــاتالطويلــة الملتويــة وضــجيج أطفالهــا 

ولهــذا فهـي دائمــة التـذمر مــن واقعهـا الــذي آلـت إليهــا، فهـي لا تنفــك تقـارن بــين حيـاة البــداوة والتمــدن،  ،3"حـدود

  :وهو مانلمسه في حوارها مع أمها

 ألم تعجبك الإقامة بيننا؟: االله يسترك يا بنيتي قولي 
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نيــة أبيهــا في إلا أن مــا حصــل معهــا مــن مســتجدات زاد مــن حــدة الصــراع الــداخلي لهــا، إذا بمجــرد علمهــا ب

تزويجهــا مــن شــيخ البلديــة، جعلهــا تنــتفض في وجــه امهــا رافضــة المخطــط، وهــو مايثبــت حــرص الكاتــب علــى بــث 

بفســـية البطلـــة مـــاهي إلا إعـــلان فـــني صـــارخ عـــن 

مــا أنــا فلــن أدع هــذه اللعنــة تبلــغ مابلغــت مــن 

إن الدنيا تبدلت يا خالة، تبدلت إن جهل الرجال هو الـذي أطلـق 

  .3"ألستنهم بالسوء فينا، إن جهل المرأة هو الذي جعلها تحيا بين عبودية الآباء والأزواج

لم تكـن بالصـورة " زعـتر نـوال" الفنانـةوهـي 

التي رسمها بن هدوقة في روايته، حيث بدت هذه الأخيرة مسالمة وبريئة، على عكس مـا جـاء في الروايـة الأمـر الـذي 

مـن جانبهـا الفيزيزلزجـي فظهـرت  جعـل المشـاهد يكشـف تصـنع الممثلـة في أداء الـدور، في المقابـل حاكـت الشخصـية

  .ى كتفها ليكشف عن جسد أنثوي مغر

  

من جنوبال ريح:                                           
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 .أسست بضيق لا أكثر، ربما الحر هو السبب

 لعلك حلمت أحلاما فأزعجتك؟

 .لا، لم أحلم، إنما أحسست بضيق ووحشة

 أبين أهلك وأبويك يا نفيسة؟

  1...آه، لست أدري، كيف أشرح لك ما أشعر به يا أماه

إلا أن مــا حصــل معهــا مــن مســتجدات زاد مــن حــدة الصــراع الــداخلي لهــا، إذا بمجــرد علمهــا ب

تزويجهــا مــن شــيخ البلديــة، جعلهــا تنــتفض في وجــه امهــا رافضــة المخطــط، وهــو مايثبــت حــرص الكاتــب علــى بــث 

بفســـية البطلـــة مـــاهي إلا إعـــلان فـــني صـــارخ عـــن : الأفكـــار الثوريـــة الغربيـــة المقتحمـــة للجتمـــع البـــدوي، وبعبـــارة أدق

مــا أنــا فلــن أدع هــذه اللعنــة تبلــغ مابلغــت مــن أ... الــذل الــذي عشــت فيــه أنــت لــن أعيشــه

إن الدنيا تبدلت يا خالة، تبدلت إن جهل الرجال هو الـذي أطلـق :"... وفي حوار آخر مع العجوز رحمة

ألستنهم بالسوء فينا، إن جهل المرأة هو الذي جعلها تحيا بين عبودية الآباء والأزواج

وهـي "نفيسـة" إلى الفيلم يلحظ المشـاهد أن متقمصـة دور 

التي رسمها بن هدوقة في روايته، حيث بدت هذه الأخيرة مسالمة وبريئة، على عكس مـا جـاء في الروايـة الأمـر الـذي 

جعـل المشـاهد يكشـف تصـنع الممثلـة في أداء الـدور، في المقابـل حاكـت الشخصـية

ى كتفها ليكشف عن جسد أنثوي مغرفي صورة فتاة حسنة الوجه، ينسدل شعرها الأسود عل

                                         

11.  

  

  

:                                           الأول الفصل  

  ،أسست بضيق لا أكثر، ربما الحر هو السببلالا

 لعلك حلمت أحلاما فأزعجتك؟

 لا، لم أحلم، إنما أحسست بضيق ووحشة

 أبين أهلك وأبويك يا نفيسة؟

 آه، لست أدري، كيف أشرح لك ما أشعر به يا أماه

إلا أن مــا حصــل معهــا مــن مســتجدات زاد مــن حــدة الصــراع الــداخلي لهــا، إذا بمجــرد علمهــا ب

تزويجهــا مــن شــيخ البلديــة، جعلهــا تنــتفض في وجــه امهــا رافضــة المخطــط، وهــو مايثبــت حــرص الكاتــب علــى بــث 

الأفكـــار الثوريـــة الغربيـــة المقتحمـــة للجتمـــع البـــدوي، وبعبـــارة أدق

الــذل الــذي عشــت فيــه أنــت لــن أعيشــه:" التحــرر النســوي

  .  2"غيري

وفي حوار آخر مع العجوز رحمة

ألستنهم بالسوء فينا، إن جهل المرأة هو الذي جعلها تحيا بين عبودية الآباء والأزواج

 وإذا ما عدنا

التي رسمها بن هدوقة في روايته، حيث بدت هذه الأخيرة مسالمة وبريئة، على عكس مـا جـاء في الروايـة الأمـر الـذي 

جعـل المشـاهد يكشـف تصـنع الممثلـة في أداء الـدور، في المقابـل حاكـت الشخصـية

في صورة فتاة حسنة الوجه، ينسدل شعرها الأسود عل
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حسـنها البـادي فـي كـل جـزء ...امرأة لا تعرف مثيلا لها في القريـة

خطـا ...تعبـر عـن حـزن لا تصـوره الكلمـات

عموديــا يرتســم بــين حاجبيهــا فــي اســتقامة، تــرى علــى شــفتيها الــرقيقتين شــيئا ســاحرا يمــلأ الــنفس غبطــة، ثــم 

الهــدبان الطــويلان اللــذان يعطيــان للنظــرات عمقــا 

وهــو الجمــال الــذي هــز   ،1..."مــة المرســلة علــى الجهــة اليســرى مــن الصــدر

    .2"كم هي جميلة، جميلة كالشهد

والــد البطلــة، وإحـدى الشخصــيات الأساســية في الروايــة، علـى عكــس الفــيلم الـذي لم يعطــه ذلــك القــدر 

مــن الأهميـــة علـــى الـــرغم مــن شخصـــيته المتســـلطة والانتهازيـــة، ودوره الفعـــال كرجــل إقطـــاعي يتميـــز بالحنكـــة والـــدهاء 

عنـدما عـزم علـى تـزويج ابنتـه الكـبرى والمكر، سخر جهوده في سبيل التقرب من شيخ البلدية، كان ذلـك أيـام الثـورة 

ته المتمثلـة في تـأميم أراضـيه، ولم يثنـه فشـل هـذا الـزواج عـن خطتـه بعـد وفـاة ابنتـه فقـرر 

  

، صـاحب نفـوذ، لا سـلطة تعلـو في صورة بدوي كهـل

تـه مـن ابنولا أحـد يعـارض رأيـه، إلى أن �تـز هـذه الصـورة بعـد هـروب 

المنزل، ليصبح أضحوكة بين أهل القرية، الأمر الذي أثار حفيظته وقرر الانتقام منها بإراقة دمهـا مـن أجـل اسـترجاع 

من جنوبال ريح:                                           

41 

امرأة لا تعرف مثيلا لها في القريـة:" هي الصورة التي تطابق قول الراوي

تعبـر عـن حـزن لا تصـوره الكلمـات من ملامح وجهها، ترى خطوطـا رقيقـة ترتسـم علـى جبـين نفيسـة

عموديــا يرتســم بــين حاجبيهــا فــي اســتقامة، تــرى علــى شــفتيها الــرقيقتين شــيئا ســاحرا يمــلأ الــنفس غبطــة، ثــم 

الهــدبان الطــويلان اللــذان يعطيــان للنظــرات عمقــا ... ذلــك الثغــر الفــاتن لا نشــوز لأســنانه ولا انفــراج بينهمــا

مــة المرســلة علــى الجهــة اليســرى مــن الصــدرالخصــلة الكثيفــة الناع

كم هي جميلة، جميلة كالشهد" الذي انبهر أمامه واصفا إياه بـ

 :عابد بن القاضي

والــد البطلــة، وإحـدى الشخصــيات الأساســية في الروايــة، علـى عكــس الفــيلم الـذي لم يعطــه ذلــك القــدر 

مــن الأهميـــة علـــى الـــرغم مــن شخصـــيته المتســـلطة والانتهازيـــة، ودوره الفعـــال كرجــل إقطـــاعي يتميـــز بالحنكـــة والـــدهاء 

والمكر، سخر جهوده في سبيل التقرب من شيخ البلدية، كان ذلـك أيـام الثـورة 

ته المتمثلـة في تـأميم أراضـيه، ولم يثنـه فشـل هـذا الـزواج عـن خطتـه بعـد وفـاة ابنتـه فقـرر مصـلحمـن أجـل 

  ".نفيسة" 

 

في صورة بدوي كهـل "عابد بن القاضي" من جهة أخرى، جاءت شخصية

ولا أحـد يعـارض رأيـه، إلى أن �تـز هـذه الصـورة بعـد هـروب  ى سـلطته داخـل البيـت، والكـل يـأتمر بـأمره

المنزل، ليصبح أضحوكة بين أهل القرية، الأمر الذي أثار حفيظته وقرر الانتقام منها بإراقة دمهـا مـن أجـل اسـترجاع 

 :رابح
                                         

43.42.  

.  

:                                           الأول الفصل  

هي الصورة التي تطابق قول الراويف

من ملامح وجهها، ترى خطوطـا رقيقـة ترتسـم علـى جبـين نفيسـة

عموديــا يرتســم بــين حاجبيهــا فــي اســتقامة، تــرى علــى شــفتيها الــرقيقتين شــيئا ســاحرا يمــلأ الــنفس غبطــة، ثــم 

ذلــك الثغــر الفــاتن لا نشــوز لأســنانه ولا انفــراج بينهمــا

الخصــلة الكثيفــة الناع...وجمــالا

الذي انبهر أمامه واصفا إياه بـ" رابح" كيان

عابد بن القاضي .2.1.1

والــد البطلــة، وإحـدى الشخصــيات الأساســية في الروايــة، علـى عكــس الفــيلم الـذي لم يعطــه ذلــك القــدر هـو 

مــن الأهميـــة علـــى الـــرغم مــن شخصـــيته المتســـلطة والانتهازيـــة، ودوره الفعـــال كرجــل إقطـــاعي يتميـــز بالحنكـــة والـــدهاء 

والمكر، سخر جهوده في سبيل التقرب من شيخ البلدية، كان ذلـك أيـام الثـورة 

مـن أجـل " مالـك" من

" تزويجه بابنته المتبقية

من جهة أخرى، جاءت شخصية

ى سـلطته داخـل البيـت، والكـل يـأتمر بـأمرهعل

المنزل، ليصبح أضحوكة بين أهل القرية، الأمر الذي أثار حفيظته وقرر الانتقام منها بإراقة دمهـا مـن أجـل اسـترجاع 

   . هيبته وكرامته

رابح .3.1.1
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السينمائي السرد إلى الروائي السرد من

 

ســنة، قـــوي البنيــة، ذو ملامـــح جميلــة، علـــى 

عــيش والفقــر الـذي يعيشــه إلا أن ابتســامته لا تفــارق وجهــه والأمـل لا يــبرح يشــع مــن عينيــه، فهــو 

وجهــه لــم يكــن فــي "... :رمــز الطبقــة الكادحــة الــتي تعــاني الفقــر والحرمــان تحــت نــير الإقطــاعيين، بعبــارة أكثــر تعبــيرا

ــالرغم مــن يتمــه، كــان مســرورا دائمــا  لاتعــرف نفســه طريقــا للحــزن ب

  

في الفـيلم، حيـث كـان مثـالا " رابـح" يواصل بن هدوقة رسم تفاصيل شخصيته، وهي الصورة التي كان عليها

مــن مــوت " نفيســة"الــذي لا يتــوانى تقــديم المســاعدة مهمــا كانــت العراقيــل، وإنقــاذه لـــ

ســاوي الــذي ســيؤول محقــق يــدلل علــى ذلــك، فقــد حمــل علــى عاتقــه هــذه المهمــة علــى الــرغم مــن معترفتــه بالمصــير المأ

غـراءات والامتيـازات، أنموذج للشخصية التي لا ترضى الإهانة والذل مهمـا كانـت الإ

" فهو الذي انتفض في وجه قدره وعمل على تغيير مهنته من راع إلى حطـاب، ليكـون بـذلك عزيـز نفـس أمـام إهانـة

  .التي عيرته واستحقرت مهمنته وحطت من قدره على الرغم من إعجابه �ا

" رحمــة" يمكــن اعتبــارجــاءت هــذه الشخصــية في صــورة امــرأة مســنة هرمــة، تعمــل صــانعة للفخــار في القريــة، 

، فهي لا تنفك تسـترجع ذكريا�ـا إبـان الحـرب التحريريـة وقصـص ا�اهـدين وبطـولات زوجهـا 

العجــوز : الــدكتور عبــد الحميــد بورايــوهــا 

رحمة تعـبر عـن ارتبـاط الجمـاهير بـالأرض وعـن أصـالتها، وعـن كو�ـا امتـدادا لشـعب عريـق ذي مـاض حافـل بالنظـال 

  . 127: ص، دط، 
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ســنة، قـــوي البنيــة، ذو ملامـــح جميلــة، علـــى  22في صـــورة شــاب ابـــن  راعــي بـــن القاضــي، تظهـــر الشخصــية

عــيش والفقــر الـذي يعيشــه إلا أن ابتســامته لا تفــارق وجهــه والأمـل لا يــبرح يشــع مــن عينيــه، فهــو 

رمــز الطبقــة الكادحــة الــتي تعــاني الفقــر والحرمــان تحــت نــير الإقطــاعيين، بعبــارة أكثــر تعبــيرا

ــالرغم مــن يتمــه، كــان مســرورا دائمــا ... جــزء غيــر منســجم مــع بــاقي الأجــزاء لاتعــرف نفســه طريقــا للحــزن ب

  .1"وسروره تعبر عنه باستمرار ملامحه ونظراته

يواصل بن هدوقة رسم تفاصيل شخصيته، وهي الصورة التي كان عليها

الــذي لا يتــوانى تقــديم المســاعدة مهمــا كانــت العراقيــل، وإنقــاذه لـــ عــن الشــاب البــدوي الشــهم،

محقــق يــدلل علــى ذلــك، فقــد حمــل علــى عاتقــه هــذه المهمــة علــى الــرغم مــن معترفتــه بالمصــير المأ

أنموذج للشخصية التي لا ترضى الإهانة والذل مهمـا كانـت الإ" رابح" إليه، وفي الوقت نفسه،

فهو الذي انتفض في وجه قدره وعمل على تغيير مهنته من راع إلى حطـاب، ليكـون بـذلك عزيـز نفـس أمـام إهانـة

التي عيرته واستحقرت مهمنته وحطت من قدره على الرغم من إعجابه �ا

  :العجوز رحمة

جــاءت هــذه الشخصــية في صــورة امــرأة مســنة هرمــة، تعمــل صــانعة للفخــار في القريــة، 

، فهي لا تنفك تسـترجع ذكريا�ـا إبـان الحـرب التحريريـة وقصـص ا�اهـدين وبطـولات زوجهـا )الشعب

هــا ، أو كمــا عــبر عن)عــام البــون( في الحــرب العــالمين الثانيــة

رحمة تعـبر عـن ارتبـاط الجمـاهير بـالأرض وعـن أصـالتها، وعـن كو�ـا امتـدادا لشـعب عريـق ذي مـاض حافـل بالنظـال 

                                         

  

، دط، 1994ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، منطق السرد، : عبد الحميد بورايو

:                                           الأول الفصل  

راعــي بـــن القاضــي، تظهـــر الشخصــية

عــيش والفقــر الـذي يعيشــه إلا أن ابتســامته لا تفــارق وجهــه والأمـل لا يــبرح يشــع مــن عينيــه، فهــو لالـرغم مــن ظلــف ا

رمــز الطبقــة الكادحــة الــتي تعــاني الفقــر والحرمــان تحــت نــير الإقطــاعيين، بعبــارة أكثــر تعبــيرا

جــزء غيــر منســجم مــع بــاقي الأجــزاء

وسروره تعبر عنه باستمرار ملامحه ونظراته

يواصل بن هدوقة رسم تفاصيل شخصيته، وهي الصورة التي كان عليها

عــن الشــاب البــدوي الشــهم،

محقــق يــدلل علــى ذلــك، فقــد حمــل علــى عاتقــه هــذه المهمــة علــى الــرغم مــن معترفتــه بالمصــير المأ

إليه، وفي الوقت نفسه،

فهو الذي انتفض في وجه قدره وعمل على تغيير مهنته من راع إلى حطـاب، ليكـون بـذلك عزيـز نفـس أمـام إهانـة

التي عيرته واستحقرت مهمنته وحطت من قدره على الرغم من إعجابه �ا" نفيسة

العجوز رحمة .4.1.1

جــاءت هــذه الشخصــية في صــورة امــرأة مســنة هرمــة، تعمــل صــانعة للفخــار في القريــة، 

الشعب( ذاكرة البلدة

في الحــرب العــالمين الثانيــة) لخضــر( الشــهيد

رحمة تعـبر عـن ارتبـاط الجمـاهير بـالأرض وعـن أصـالتها، وعـن كو�ـا امتـدادا لشـعب عريـق ذي مـاض حافـل بالنظـال 

    .2والثورة
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؛ علــى الــرغم مــن أن دور العجــوز دور ثـانوي مقارنــة بأبطــال الروايــة والفــيلم، إلا أن حضــورها  

الروائي والفيلمي، وهو ما جعلنا نضمها إلى الشخصـيات الرئيسـية، وبخاصـة في المشـاهد الـتي 

، إذ يلحظ الباحث في تفاصيل هـذه الشخصـية تطابقـا شـبه كلـي بـين مـا جـاءت 

   

وقتئـــذ، لكـــن بعـــدما " بـــن القاضـــي" مـــن أجـــل وطنـــه أيـــام الثـــورة، وصـــهر

بالمستعمر وخيانته لأبناء بلـده، اهتـزت مكانتـه عنـده فعمـل علـى الوقـوف ضـده 

مـا جعـل العلاقـة بينه ممـا "القاضـي" نصرة للحـق، وبخاصـة بعـد معرفتـه بمخطـط تـأميم الأراضـي الـذي يسـعى إليـه بـن

إن هـــذه الشخصـــية كانــت مشـــبعة بالأفكـــار 

الســـبب عملـــت علـــى مناهضـــة الطبقيـــة، لتـــتخلص صـــورة شـــيخ البلديـــة في الأغلـــب في مســـاعدة 

  .وأمثاله من الإقطاعيين على المستضعفين

  

من جنوبال ريح:                                           
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؛ علــى الــرغم مــن أن دور العجــوز دور ثـانوي مقارنــة بأبطــال الروايــة والفــيلم، إلا أن حضــورها  والجـدير بالــذكر

الروائي والفيلمي، وهو ما جعلنا نضمها إلى الشخصـيات الرئيسـية، وبخاصـة في المشـاهد الـتي : العملين

، إذ يلحظ الباحث في تفاصيل هـذه الشخصـية تطابقـا شـبه كلـي بـين مـا جـاءت "مالك" توضح علاقتها الودية مع

  .به الرواية وما صوره الفيلم

 

  :مالك

مـــن أجـــل وطنـــه أيـــام الثـــورة، وصـــهر هـــو شـــيخ البلديـــة والشـــاب المناضـــل

بالمستعمر وخيانته لأبناء بلـده، اهتـزت مكانتـه عنـده فعمـل علـى الوقـوف ضـده ) الحركي(اكتشف علاقة هذا الأخير

نصرة للحـق، وبخاصـة بعـد معرفتـه بمخطـط تـأميم الأراضـي الـذي يسـعى إليـه بـن

  .تصطبغ بالتوتر والصراع الخفي

إن هـــذه الشخصـــية كانــت مشـــبعة بالأفكـــار : في الروايـــة ومـــا صــوره الفـــيلم، يمكـــن القــولبنــاء علـــى مـــا جــاء 

الســـبب عملـــت علـــى مناهضـــة الطبقيـــة، لتـــتخلص صـــورة شـــيخ البلديـــة في الأغلـــب في مســـاعدة 

وأمثاله من الإقطاعيين على المستضعفين" عابد" شنهالفقراء والضعفاء والوقوف ضد التعسف الذي 

 

:                                           الأول الفصل  

والجـدير بالــذكر

العملين كان بارزا في

توضح علاقتها الودية مع

به الرواية وما صوره الفيلم

مالك .5.1.1

هـــو شـــيخ البلديـــة والشـــاب المناضـــل

اكتشف علاقة هذا الأخير

نصرة للحـق، وبخاصـة بعـد معرفتـه بمخطـط تـأميم الأراضـي الـذي يسـعى إليـه بـن

تصطبغ بالتوتر والصراع الخفي

بنــاء علـــى مـــا جــاء 

الســـبب عملـــت علـــى مناهضـــة الطبقيـــة، لتـــتخلص صـــورة شـــيخ البلديـــة في الأغلـــب في مســـاعدة الاشـــتراكية، ولهـــذا 

الفقراء والضعفاء والوقوف ضد التعسف الذي 
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ل علــى في صــورة امــرأة بيتوتيــة، بريئــة حــد الســذاجة، فهــي المطيعــة لكــل مــن في البيــت وتعمــ

رغــم  في جميــع قرارا�ــا إرضـائهم ســيما زوجهــا، ناهيـك عــن تعاملهــا مـع وحيــد�ا الــتي أولتهـا اهتمامــا خاصــا وسـاير�ا

ضعف حيلتها، كما تجدر الإشارة إلى أن الرواية والفيلم لم يعطيا هذه الشخصية حقها مـن الوصـف السـيكولوجي، 

  

الــذي " رابــح" جــاءت هــذه الشخصــية في صــورة امــرأة أربعينيــة بكمــاء، منزوعــة الإرادة في حضــور وحيــددها

وصـفها في صـورة تبعـث علـى التفـاؤل  بـن هدوقـة

ــة، خفيفــة ا ــالرغم مــن أســمالها الباليــة، كانــت جميلــة الهيئي لحركــة، مشــرقة المحيــا، وأكثــرهن ب
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  :الشخصيات الثانوية

 : خيرة

في صــورة امــرأة بيتوتيــة، بريئــة حــد الســذاجة، فهــي المطيعــة لكــل مــن في البيــت وتعمــ" خــيرة

إرضـائهم ســيما زوجهــا، ناهيـك عــن تعاملهــا مـع وحيــد�ا الــتي أولتهـا اهتمامــا خاصــا وسـاير�ا

ضعف حيلتها، كما تجدر الإشارة إلى أن الرواية والفيلم لم يعطيا هذه الشخصية حقها مـن الوصـف السـيكولوجي، 

   ".ريح الجنوب" فكانت بذلك مكملة لشخوص

  :أم رابح

جــاءت هــذه الشخصــية في صــورة امــرأة أربعينيــة بكمــاء، منزوعــة الإرادة في حضــور وحيــددها

بـن هدوقـةيمثل رب العائلة، وعلى الرغم من ضيق العيش الـذي تحيـاه إلا أن 

ــة، خفيفــة ا ــالرغم مــن أســمالها الباليــة، كانــت جميلــة الهيئي ب

  .1"كانت هذه المرأة تجد الشغل فيما لا شغل فيه

                                         

.  

:                                           الأول الفصل  

الشخصيات الثانوية. 2.1

خيرة .1.2.1

خــيرة" ظهــرت

إرضـائهم ســيما زوجهــا، ناهيـك عــن تعاملهــا مـع وحيــد�ا الــتي أولتهـا اهتمامــا خاصــا وسـاير�ا

ضعف حيلتها، كما تجدر الإشارة إلى أن الرواية والفيلم لم يعطيا هذه الشخصية حقها مـن الوصـف السـيكولوجي، 

فكانت بذلك مكملة لشخوص

أم رابح .2.2.1

جــاءت هــذه الشخصــية في صــورة امــرأة أربعينيــة بكمــاء، منزوعــة الإرادة في حضــور وحيــددها

يمثل رب العائلة، وعلى الرغم من ضيق العيش الـذي تحيـاه إلا أن 

ــة، خفيفــة ا:" والاستبشــار ــالرغم مــن أســمالها الباليــة، كانــت جميلــة الهيئي ب

كانت هذه المرأة تجد الشغل فيما لا شغل فيه... نشاطا

                                                            
.203: الرواية، ص -  1
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والمتتبع لأحداث الرواية يجـد أن الروائـي لم يعـط هـذه الشخصـية العفويـة أي دور عـدا موقفهـا في �ايـة الروايـة 

 اكتفى فـــ ،صـــية تكميليـــة بحتـــةشخ" أم رابـــح

أزهـار تشـبه أزهـار اللـوز، تشـد وسـطها حبيلـة 

  1..."كانت تشد رأسها بمنديل من الحرير

الصـديق المقـرب لشـيخ البلديـة، يتميـز بأفكـاره التحرريـة وثورتـه 

لـــيس الفقـــراء هـــم :" بقولـــه علـــى أســـباب الظلـــم والفقـــر في قريتـــه، الـــتي كـــان يحمـــل النظـــام والمســـؤولين مســـؤوليتها،

لــو فكــرت ...المســؤولون عــن فقــرهم إنمــا المســؤول الأول هــو النظــام الســائد والمســؤول هنــا هــي البلديــة

تعبيد درق هذه المدينـة والقـرى التابعـة 

وهــو مــا حاكــاه الممثــل الــذي تقمــص هــذه 

  

الورع الذي يقصد رجـال القريـة مقهـاه لاحتسـاء فنجـان القهـوة الـتي يعـدها علـى طريقتـه الخاصـة 

دماثــة وتبــادل أطــراف الحــديث معــه، الأمــر الــذي أكســبه شــعبية وجعلــه محبوبــا مــن قبــل الجميــع، فضــلا عــن طيبتــه و 

يعـد بهـا القهـوة  التـي  الطريقـة... الحـاج قويـدر صـاحب المقهـى

جعلته في أعين معارفه شيخ القهواجية، وأخيرا الطريقة التي يتكلم بهـا تضـعه فـي مقدمـة الفصـحاء الخبيـرين 

بمـــواطن الكلــــم، أضــــف إلـــى ذلــــك محافظتــــه علــــى أداء الصـــلوات فــــي أوقاتهــــا التـــي اكســــبته هيبــــة لــــدى 

 .ى إعداد القهوة دونما تقديم أي تفاصيل أخرى
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والمتتبع لأحداث الرواية يجـد أن الروائـي لم يعـط هـذه الشخصـية العفويـة أي دور عـدا موقفهـا في �ايـة الروايـة 

أم رابـــح" ، في حـــين أســـقط الفـــيلم هـــذا المشـــهد لتغـــدوعنـــدما دافعـــت عـــن ابنهـــا

أزهـار تشـبه أزهـار اللـوز، تشـد وسـطها حبيلـة تلـبس فسـتانا أزرق اللـون تزينـه :" قـائلاالخارجي 

كانت تشد رأسها بمنديل من الحرير... من صوف محكمة بعقد من خيوط القطن الملونة

 :الطاهر

الصـديق المقـرب لشـيخ البلديـة، يتميـز بأفكـاره التحرريـة وثورتـه في صورة شاب مثقف، " الطاهر" 

علـــى أســـباب الظلـــم والفقـــر في قريتـــه، الـــتي كـــان يحمـــل النظـــام والمســـؤولين مســـؤوليتها،

المســؤولون عــن فقــرهم إنمــا المســؤول الأول هــو النظــام الســائد والمســؤول هنــا هــي البلديــة

تعبيد درق هذه المدينـة والقـرى التابعـة ...الثقافة الشعبيةو بناء دار التربية ...إنشاء ورشات للعمل

وهــو مــا حاكــاه الممثــل الــذي تقمــص هــذه ، 2..."، لكنهــا لا تفكــر، لمــا بقــي فقــر ولا جهــل ولا ذبــاب

  .الشخصية كما جاءت في المتن الروائي

 :الحاج قويدر

الورع الذي يقصد رجـال القريـة مقهـاه لاحتسـاء فنجـان القهـوة الـتي يعـدها علـى طريقتـه الخاصـة 

وتبــادل أطــراف الحــديث معــه، الأمــر الــذي أكســبه شــعبية وجعلــه محبوبــا مــن قبــل الجميــع، فضــلا عــن طيبتــه و 

الحـاج قويـدر صـاحب المقهـى" :أخلاقه وتدينه، وهو ما يعضـده قـول الـراوي

جعلته في أعين معارفه شيخ القهواجية، وأخيرا الطريقة التي يتكلم بهـا تضـعه فـي مقدمـة الفصـحاء الخبيـرين 

بمـــواطن الكلــــم، أضــــف إلـــى ذلــــك محافظتــــه علــــى أداء الصـــلوات فــــي أوقاتهــــا التـــي اكســــبته هيبــــة لــــدى 

ى إعداد القهوة دونما تقديم أي تفاصيل أخرىوفي المقابل اقتصر دور الشخصية في الفيلم عل

                                         

.  

  

91.90.  
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والمتتبع لأحداث الرواية يجـد أن الروائـي لم يعـط هـذه الشخصـية العفويـة أي دور عـدا موقفهـا في �ايـة الروايـة 

عنـــدما دافعـــت عـــن ابنهـــا

الخارجي  هاشكلوصف ب

من صوف محكمة بعقد من خيوط القطن الملونة

الطاهر. 3.2.1

" يظهر المعلم

علـــى أســـباب الظلـــم والفقـــر في قريتـــه، الـــتي كـــان يحمـــل النظـــام والمســـؤولين مســـؤوليتها،

المســؤولون عــن فقــرهم إنمــا المســؤول الأول هــو النظــام الســائد والمســؤول هنــا هــي البلديــة

إنشاء ورشات للعمل البلدية في

ــاب...لهــا ، لمــا بقــي فقــر ولا جهــل ولا ذب

الشخصية كما جاءت في المتن الروائي

الحاج قويدر. 4.2.1

الورع الذي يقصد رجـال القريـة مقهـاه لاحتسـاء فنجـان القهـوة الـتي يعـدها علـى طريقتـه الخاصـة ذلك الشيخ 

وتبــادل أطــراف الحــديث معــه، الأمــر الــذي أكســبه شــعبية وجعلــه محبوبــا مــن قبــل الجميــع، فضــلا عــن طيبتــه و 

أخلاقه وتدينه، وهو ما يعضـده قـول الـراوي

جعلته في أعين معارفه شيخ القهواجية، وأخيرا الطريقة التي يتكلم بهـا تضـعه فـي مقدمـة الفصـحاء الخبيـرين 

بمـــواطن الكلــــم، أضــــف إلـــى ذلــــك محافظتــــه علــــى أداء الصـــلوات فــــي أوقاتهــــا التـــي اكســــبته هيبــــة لــــدى 

وفي المقابل اقتصر دور الشخصية في الفيلم عل، 3..."الناس
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مــن الــذكور، اقتصــرت الروايــة علــى إظهــاره في صــورة صــبي يــزاول دراســته في 

الأول لأبيـــه إلى الســـوق أو المقهـــى أيـــام العطـــل، وهـــو مـــا أوضـــحه الفـــيلم، ليـــدرج بـــذلك إلى 

  

من غير الممكـن تشـكيل صـورة للحظـة خاصـة مـن الوجـود دونمـا احلالهـا في سـياقها المكـاني، فالاهتمـام ببنيـة 

كونه ذا أبعاد هندسية فحسب، فهو فضاء عـاش فيـه شـخوص 

بـين أمكنـة مغلقـة كالبيـت والمقهـى، وأمكنـة مفتوحـة  

  .فيلما ورواية" 

  . 31: ، ص3، ط1987غالب هلسة، المؤسسة الجامعية لدار النشر والتوزيع، بيروت، 
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 :عبد القادر

مــن الــذكور، اقتصــرت الروايــة علــى إظهــاره في صــورة صــبي يــزاول دراســته في " عابــد بــن القاضــي

الأول لأبيـــه إلى الســـوق أو المقهـــى أيـــام العطـــل، وهـــو مـــا أوضـــحه الفـــيلم، ليـــدرج بـــذلك إلى  رافـــق

  

  :بنية المكان

من غير الممكـن تشـكيل صـورة للحظـة خاصـة مـن الوجـود دونمـا احلالهـا في سـياقها المكـاني، فالاهتمـام ببنيـة 

كونه ذا أبعاد هندسية فحسب، فهو فضاء عـاش فيـه شـخوص المكان لم يكن اعتباطيا، وإنما لسبب جوهري يجاوز  

  .1ليس بالشكل الموضوعي، وإنما لأنه يكثف الوجود

بـين أمكنـة مغلقـة كالبيـت والمقهـى، وأمكنـة مفتوحـة  " ريـح الجنـوب" بناء على هذا التقديم، تتنـوع الأمكنـة في

" لجنوبريح ا" كالقرية والغابة، وفيمايلي تفصيل أكثر على دلالة المكان في

  :الأمكنة المغلقة

  :البيت

                                         

غالب هلسة، المؤسسة الجامعية لدار النشر والتوزيع، بيروت، : غاستون باشلار، جماليات المكان، تر

:                                           الأول الفصل  

عبد القادر .5.2.1

عابــد بــن القاضــي" هــو وحيــد

رافـــقالمابتدائيـــة الحـــي، و 

  .شخصياته الثانوية

بنية المكان .2

من غير الممكـن تشـكيل صـورة للحظـة خاصـة مـن الوجـود دونمـا احلالهـا في سـياقها المكـاني، فالاهتمـام ببنيـة 

المكان لم يكن اعتباطيا، وإنما لسبب جوهري يجاوز  

ليس بالشكل الموضوعي، وإنما لأنه يكثف الوجود

بناء على هذا التقديم، تتنـوع الأمكنـة في

كالقرية والغابة، وفيمايلي تفصيل أكثر على دلالة المكان في

الأمكنة المغلقة .1.2

البيت .1.1.2
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يحمــل البيــت معــاني الســكن والاســتقرار لســاكنيه، فهــو المكــان الأوحــد الــذي مهمــا ابتعــد عنــه الفــرد عــاد إليــه 

عن رضى وطواعية، باعتباره يمثل عالمه الـذاتي يسـكن إليـه وكينونتـه الخفيـة، أي عالمـه ودواخلـه النفسـية، ففيـه ينطـوي 

   .  1لأنه يمنحه شعورا بالاطمئنان على نفسه

داخـل البيـت الـذي ) نفيسـة وأمهمـا( صورت لنا التوتر الذي تعيشه الشخصـية الأنثويـة" ريح الجنوب" إلا أن

، حيـــث غـــدا البيـــت بمثابـــة الســـجن الـــذي كـــتم علـــى نفـــوس ســـاكنيه وحـــد مـــن "عابـــد بـــن القاضـــي" يخضـــع لســـلطة

  .حريتهم

لام بيت كـوابيس متكـررة تصـل إلى حـد الهـذيان بالنسـبة للبطلـة، أصـبح ففي الوقت الذي غدا فيه بيت الأح

المـــلاذ الوحيـــد لهـــا، حيـــث وفـــر لهـــا الأمـــن والســـلام مـــن ســـلطة الأب وا�تمـــع إلى أن تحـــول إلى مســـرح " رابـــح" بيـــت

  .للرعب والخوف بعد الوشاية �ا و انكشاف أمرها

وتفصـيل مكوناتـه، حيـث يظهـر " بن القاضي" تفاصيل بيتوبالعودة إلى الفيلم نجد أن المخرج اهتم يتصوير 

 .في صورة بيت ريفي فضلا عن الديكور الاصطناعي الذي يوحي بواقعية الصورة

 

     

  :الغرفة .2.1.2

ليس مجرد جـدران وسـقف، بـل تتعـدى دلالتـه إلى أكثـر مـن ذلـك، فنفيسـة تجدر الإشارة إلى أن هذا الفضاء 

لعائلــة والقريــة ككــل، أيــن تتفــرد بأفكارهــا وحنينهــا إلى العاصــمة، ودلــيلا علــى اتخــذت مــن هــذا الفضــاء مهربــا مــن ا

                                                             
  .65: ، ص1، ط2012سامية بابا، مكون السيرة الذاتية في رواية حكايتي شرح يطول لحنان الشيخ، دار غيداء، عمان، : ينظر - 1
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عــزل الفتــاة عــن العــالم الخــارجي وســلب حريتهــا، وهــذا الســلوك " الصــراعات الداخليــة الــتي تعانيهــا؛ فهــي تمثــل

  .1"الممارس على نفيسة يفقدها جانبا مهما من إنسانيتها، الأمر الذي يؤدي إلى الاختناق والتفجر

جدران أربعة وسقف من خشب وصـمت، أكـاد اختنـق مـن هـذا السـكون " :وقد جاء على لسان البطلة

  .2"ومن هذا الصمت، أمي فرحت برجوعي، مسكينة أمي، لو عرفت الجزائر لبكت لرجوعي

الحجــرة ضــيقة طولهــا ثلاثــة أمتــار :" ويواصــل الروائــي تحديــد جزئيــات هــذا الفضــاء بوصــف أدق تفاصــيله

سـم، وفـي  50سـم وعرضـها  70، بها كوة خارجية، مطلـة علـى جـزء مـن البسـتان، ارتفاعهـا وعرضها كذلك

هذه المساحة السرير القديم، الـذي تنـام عليـه نفيسـة وخزانـة أشـد قـدما منـه، حيـث حقيبتهـا وأثوابهـا وكتبهـا 

  .3"وقرب الكوة منضدة ومقعد خشبي

نبضــا جديــدا لنســج الأحــداث، ومــدها الــنفس لقــد عملــت الغرفــة علــى خلــق فضــاء جــوهري يحيــي في الروايــة 

 .الطويل أثناء تصوير المشاهد وإعطائها أبعادا متناوبة مع الأماكن الأخرى

بحركــة بطيئــة تنتقــل كــاميرا الفــيلم إلى عــرض غرفــة نفيســة كمــا جــاء وصــفها في الروايــة، وكمــا توضــحه الصــور 

 :التالية

  

  :المقهى .31.2

بتــأطير لحظــات العطالــة الــتي  تــنغمس فيهــا الشخصــية كلمــا وجــدت يقــوم المقهــى كمكــان انتقــالي خصوصــي 

، فهـــو ملتقـــى مختلــــف الشـــرائح الاجتماعيـــة، معــــروف لـــدى جــــل 4علـــى هــــامش الحيـــاة الاجتماعيـــة الهــــادرة نفســـها

                                                             
  .98: ، دط، ص2000قدمة في السيميائيات السردية، دار القصية للنشر، الجزائر، م: رشيد بن مالك: ينظر - 1
  .06: الرواية، ص -  2
  .07: الرواية، ص -  3
  .91: بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي: ينظر -  4
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الثقافات، والمكان المفضل في ثقافـة الجيـل لتبـادل الآراء ومناقشـة الأفكـار حـتى إنـه أصـبح المتـنفس الـذي تنـاقش فيـه 

  .1يات القضايا بسطحية في البداية، ثم سرعان ما تتحول إلى مؤشر تغييرات قد تمس الوضع العام والأشخاصكبر 

ظهر المقهى غاصا برجـال القريـة علـى اخـتلاف أعمـارهم ومسـتويا�م، و ما عمل الفيلم على تجسيده، إذ وه

تخـرج عـن نطـاق الإيـديولوجيا، كمـا أنـه اجتمعوا حول الطاولات ليخوضوا في مسائل أغلبها ذات أبعاد سياسـية ولا 

  .مكان للترفيه يقصده العامة للتسلية

 

" مقارنـة مـع بـاقي الأفضـية إلا أن مقهـى" ريـح الجنـوب" فعلى الرغم من الحضـور الضـعيف لفضـاء المقهـى في

" الـذي جمـع ، والحـوارأسهم في خلق معنى جديد يعبر عن وعي الشخصيات المؤيدة والمعارضـة للنظـام" الحاج قويدر

  .وصاحب المقهى يعضد هذا الطرح" الطاهر

  :الأمكنة المفتوحة .2.2

  :القرية .1.2.2

ليســت فضــاء جغرافيــا فحســب، ولم تعــد أفقــا موازيــا للراحــة والاســتجمام، فقــد " ريــح الجنــوب" إن القريــة في

ة النائيـة ويرثيهـا، لمـا لنا القريـأن الروائي ينعي  ونحن نتتبع الأحداث نجد  استحالت فضاء دلاليا للعزلة بكل أبعادها،

:" آلـت إليهــا حالهـا بفعــل موقعهـا، كو�ــا منطقـة صــحراوية تفتقـر إلى أبســط أولويـات الحيــاة، وعلـى حــد قـول نفيســة

كل شيء هنا يحرم الخروج حتى الشمس، لكن أي فائدة في الخـروج إلـى الخـراب، أظـن أن القنابـل الذريـة 

الصــــمت، الصــــمت، ... أشــــد خرابــــا مــــن هــــذه القريــــةالتــــي تتحــــدثون عنهــــا لا تســــتطيع أن تجعــــل مكانــــا 

   .2..."الصمت

                                                             
  .131: ، ص1، ط2013، بنية الحكاية في النص الروائي المغاربي، منشورات الاختلاف، الجزائر: عبد القادر بن سالم: ينظر -  1
  .06: ص: الرواية -  2
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وكثيرا ما اعتمد الفيلم على اللقطات البعيدة موضحا فضاء القرية علـى أ�ـا مكـان نفسـي مـن خـلال تجلياتـه 

  

مــن القريـة، والطريقـة المؤديــة إليـه خاليـة مــن 

الانعراجات، وقد ارتـبط هـذا الفضـاء بـالعجوز رحمـة وخـيرة اللتـان اعتادتـا زيارتـه كـل يـوم جمعـة، فضـلا علـى أنـه يمثـل 

مكانا للتعبير عن المكبوتات والمكنونات للأحبة، وقـد تم تصـوير المقـبرة في الفـيلم ضـمن فضـاء أكـبر وهـو القريـة الـتي 

  

أرخــت لو�ــا الباهــت الملــئ بالغبــار علــى جميــع الأمكنــة دون اســتثناء لتغــير مــن 

احتفائهـــا جماليتهـــا ورونقهـــا إلى كآبـــة وعزلـــة، فأصـــبحت بـــذلك تحتفـــي بكـــل مايـــدعو للتشـــاؤم والمأســـاوية أكثـــر مـــن 

  

من جنوبال ريح:                                           

50 

وكثيرا ما اعتمد الفيلم على اللقطات البعيدة موضحا فضاء القرية علـى أ�ـا مكـان نفسـي مـن خـلال تجلياتـه 

  .وما تحيط به من �ميش وتصحر

  

  :المقبرة

مــن القريـة، والطريقـة المؤديــة إليـه خاليـة مــن  لم يحـظ فضـاء القريـة بالقســط الأوفـر مـن الوصــف سـوى أنـه جـزء

الانعراجات، وقد ارتـبط هـذا الفضـاء بـالعجوز رحمـة وخـيرة اللتـان اعتادتـا زيارتـه كـل يـوم جمعـة، فضـلا علـى أنـه يمثـل 

مكانا للتعبير عن المكبوتات والمكنونات للأحبة، وقـد تم تصـوير المقـبرة في الفـيلم ضـمن فضـاء أكـبر وهـو القريـة الـتي 

  .  يط �ا، إضافة إلى الطريق غير المعبد الذي تكثر فيه الأحجار

أرخــت لو�ــا الباهــت الملــئ بالغبــار علــى جميــع الأمكنــة دون اســتثناء لتغــير مــن "  ريــح الجنــوب" 

جماليتهـــا ورونقهـــا إلى كآبـــة وعزلـــة، فأصـــبحت بـــذلك تحتفـــي بكـــل مايـــدعو للتشـــاؤم والمأســـاوية أكثـــر مـــن 

   ! بالتفاؤل والحياة، وأنى لها هذا وهي لا تتحدث إلا عن الضياع والهلاك؟

  :بنية الزمن

:                                           الأول الفصل  

وكثيرا ما اعتمد الفيلم على اللقطات البعيدة موضحا فضاء القرية علـى أ�ـا مكـان نفسـي مـن خـلال تجلياتـه 

وما تحيط به من �ميش وتصحر

المقبرة .5.2.2

لم يحـظ فضـاء القريـة بالقســط الأوفـر مـن الوصــف سـوى أنـه جـزء

الانعراجات، وقد ارتـبط هـذا الفضـاء بـالعجوز رحمـة وخـيرة اللتـان اعتادتـا زيارتـه كـل يـوم جمعـة، فضـلا علـى أنـه يمثـل 

مكانا للتعبير عن المكبوتات والمكنونات للأحبة، وقـد تم تصـوير المقـبرة في الفـيلم ضـمن فضـاء أكـبر وهـو القريـة الـتي 

يط �ا، إضافة إلى الطريق غير المعبد الذي تكثر فيه الأحجارتح

" الظــاهر أن  

جماليتهـــا ورونقهـــا إلى كآبـــة وعزلـــة، فأصـــبحت بـــذلك تحتفـــي بكـــل مايـــدعو للتشـــاؤم والمأســـاوية أكثـــر مـــن 

بالتفاؤل والحياة، وأنى لها هذا وهي لا تتحدث إلا عن الضياع والهلاك؟

بنية الزمن .3



السينمائي السرد إلى الروائي السرد من جنوبال ريح:                                           الأول الفصل  

51 
 

يلحظ مع بدايتها أن الزمن الذي تدور فيـه الأحـداث كـان في فـترة السـيتينات، " ريح الجنوب" إن المتمعن في

، وهـو العــام الــذي انشــرت )1964...أوت...القريــة( ، وهــو مـا تبينــه رســالة نفيسـة لخالتهــا1964وبالتحديـد ســنة 

  .فيها الأقاويل عن تأميم الأراضي الزراعية

  :المفارقات الزمنية .1.3

لم يعتمــــد بــــن هدوقــــة في روايتــــه علــــى ترتيــــب الأحــــداث، فكثــــيرا مــــا عــــاد بنــــا إلى الماضــــي لاســــترجاع بعــــض 

  .الشخصيات ستقبلرؤية استشرافية عن م الذكريات، أو تقديم

  :الاسترجاع .1.1.3

للروايــة نجــدها تتضــمن الكثــير مــن الاســترجاعات، الــتي كانــت علــى لســان الشــخوص والســارد عنــد تصــفحنا 

وفـي صـيف سـنة " :على حد سواء، فنجد مـثلا في هـذا المقطـع الـذي يتـذكر فيـه الـراوي أيـام الثـورة وظروفهـا، بقولـه

ن الجزائــر فــي جــاء مالــك مــع بعــض رفاقــه إلــى القريــة فــي مهمــة وإذا بــه يعلــم هنــاك أن خطيبتــه قادمــة مــ 57

لـم تكـن ظـروف الثـورة فـي ذلـك الحـين ...وكان هو اليوم المحدد لتنفيذ المهمة التـي جـاء مـن أجلهـا ! الغد

  .1"...تسمح لمالك بإمضاء العقد ولا مكنته من الاتصال المتعاقب بخطيبته

" زليخـــةمالــك و " ، وهـــو اســترجاع خــارجي، لـــيروي لنــا قصـــة1957ومنــه نجــد أن الســـارد عــاد بنـــا إلى ســنة 

  .وحادثة انفجار القطار

مــات في :" فضــلا عــن ذلــك، نجــد العجــوز رحمــة تعــود بنــا إلى عهــد زوجهــا الراحــل وتتــذكر لحظــة وفاتــه بقولهــا

كــان عــام البــون هــذا مــن أعــوام " :ثم يفصــل الســارد في المســالة اكثــر بقولــه) تقســيط بيــع المــواد الغذائيــة( عــام البــون

إلــى  1941تقســيط بيــع المــواد الغذائيــة علــى الســكان امتــدت مــن حــوالي  الحــرب العالميــة الثانيــة، وعمليــة

  . 2"القرى والمداشر وكانت معظم سني الحرب، سني جدب ومجاعة، فشمل ذلك التقسيط 1949سنة 

وتتوالى الاسترجاعات في الرواية ويعود بنا الراوي إلى أيام حبل خيرة بابنتها نفيسة، وما قاسته في تلك الأيـام 

تذكرت يوم كانـت حبلـى، يـوم أن كانـت نفيسـة مضـغة فـي أحشـائها، تتحسسـها، كمـا تتحسـس أي " ،الصعبة

ــام القــيء والغثيــان والإرهــاق الشــديد، الــذي ســببه لهــا حملهــا، تــذكرت مــرارة جســدجــزء مــن  ها، تــذكرت أي

  .3..."الوضع وآلامه القاسية
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السينمائي السرد إلى الروائي السرد من

 

اهــدين أثنــاء الثــورة التحريريــة، ونوبــة كمــا استحضــر في الفصــل الخــامس ذكــرى انضــمام مالــك إلى جماعــة ا�

جريحـا وكل ما بالبيت من أثـاث أعـاده إلـى الأيـام الطويلـة التـي قضـاها 

كانــت العجــوز رحمــة يــوم  : بــه الــذكرى إلــى مــاض بعيــد

ه يهتـز وأسـنانه تصـطك جسـدكان يشـعر ببـرودة شـديدة تعتريـه، وأخـذ 

  . 1..."يجري حوله ولكن مالك لم يجبها فقد غمرته الحمى ولم يعد لا يسمع ولا يرى ما

اك في بنـاء روايتـه، والماضـي راسـخ بشـكل 

جلــي فيهــا،  فقــد عرفنــا تــاريخ هــذه القريــة مــن خــلال شخصــيا�ا الــتي مــا فتئــت تتــذكر أحــداثا عاشــتها في الماضــي 

عـن طريـق قطــع الـزمن الحاضـر والعــودة  وبـالعودة إلى الفـيلم نجــد اسـترجاعات زمنيـة عــدة مـن خـلال الصــوت،

  .إلى حدث سابق، نذكر منها مشهد  نفيسة في غرفتها ثم استحضارها لذكريات العاصمة والحياة الجامعية

  

كما توحي الصورة بمرور الزمن وانتقاله، ولها هـي الأخـرى دورهـا البـارز في تكـوين المفارقـات الزمنيـة، ومشـهد 

الطــرح، فأثنــاء زيــارة مالــك لهــا، بــدأ يتــذكر أيــام كــان جريحــا وهــي تقــوم علــى راحتــه، 

  

من جنوبال ريح:                                           

52 

كمــا استحضــر في الفصــل الخــامس ذكــرى انضــمام مالــك إلى جماعــة ا�

وكل ما بالبيت من أثـاث أعـاده إلـى الأيـام الطويلـة التـي قضـاها "... الحمى التي أصابته يوم كان جريحا،

بــه الــذكرى إلــى مــاض بعيــد ورجعــت... فــي هــذا المكــان التــي ترقــد فيــه العجــوز

كان يشـعر ببـرودة شـديدة تعتريـه، وأخـذ ...صحيحة وهو جريح محموم عندها

ولكن مالك لم يجبها فقد غمرته الحمى ولم يعد لا يسمع ولا يرى ما

اك في بنـاء روايتـه، والماضـي راسـخ بشـكل إن الروائي اعتمـد كثـيرا علـى توظيـف تقنيـة الفـلاش بـ: 

جلــي فيهــا،  فقــد عرفنــا تــاريخ هــذه القريــة مــن خــلال شخصــيا�ا الــتي مــا فتئــت تتــذكر أحــداثا عاشــتها في الماضــي 

  .التي كانت بمثابة ذاكرة البلدة" رحمة" البعيد وعلى رأسهم العجوز

وبـالعودة إلى الفـيلم نجــد اسـترجاعات زمنيـة عــدة مـن خـلال الصــوت،

إلى حدث سابق، نذكر منها مشهد  نفيسة في غرفتها ثم استحضارها لذكريات العاصمة والحياة الجامعية

  

كما توحي الصورة بمرور الزمن وانتقاله، ولها هـي الأخـرى دورهـا البـارز في تكـوين المفارقـات الزمنيـة، ومشـهد 

الطــرح، فأثنــاء زيــارة مالــك لهــا، بــدأ يتــذكر أيــام كــان جريحــا وهــي تقــوم علــى راحتــه، احتضــار العجــوز يعضــد هــذا 

  .فلولاها لما كان موجودا في هذا المكان
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كمــا استحضــر في الفصــل الخــامس ذكــرى انضــمام مالــك إلى جماعــة ا�

الحمى التي أصابته يوم كان جريحا،

فــي هــذا المكــان التــي ترقــد فيــه العجــوز

صحيحة وهو جريح محموم عندها

ولكن مالك لم يجبها فقد غمرته الحمى ولم يعد لا يسمع ولا يرى ما... بالرغم عنه

: مجمل القول

جلــي فيهــا،  فقــد عرفنــا تــاريخ هــذه القريــة مــن خــلال شخصــيا�ا الــتي مــا فتئــت تتــذكر أحــداثا عاشــتها في الماضــي 

البعيد وعلى رأسهم العجوز

وبـالعودة إلى الفـيلم نجــد اسـترجاعات زمنيـة عــدة مـن خـلال الصــوت،

إلى حدث سابق، نذكر منها مشهد  نفيسة في غرفتها ثم استحضارها لذكريات العاصمة والحياة الجامعية

كما توحي الصورة بمرور الزمن وانتقاله، ولها هـي الأخـرى دورهـا البـارز في تكـوين المفارقـات الزمنيـة، ومشـهد 

احتضــار العجــوز يعضــد هــذا 

فلولاها لما كان موجودا في هذا المكان

                                                            
173.170: الرواية، ص -  1



السينمائي السرد إلى الروائي السرد من

 

س مــن الروايــة بنســبة كبــيرة، فهــو غــني بالاســترجاعات ســيما فيمــا يخــص ذكريــات العجــوز 

، ومــا )ريــح التركــة( الماضــي، وعلــى رأســها ذكــرى عــام التيفــوس

بنظــرة فاصــحة تأويليــة للروايــة نجــد أ�ــا لا تحتــوي علــى اســتباقات كثــيرة إذا مــا قورنــت بنســبة الاســترجاعات 

العجــوز رحمــة  "اســتباقات جــاءت في صــورة اســتنتاجات نــذكر منهــا الحــوار الــذي دار بــين

  .، والذي عرفنا من خلاله رفض نفيسة لفكرة الزواج بمجرد مفاتحتها بالموضوع

رأيهـا في مسـألة كما قدمت لنا البطلة رؤية استشرافية عن مستقبلها التعليمي مع بدايـة الروايـة، إذ أبـدت لنـا 

لا :" استكمال دراستها ورفضـها التـام لموضـوع الـزواج الـتي اعتبر�ـا منـذ البدايـة نقطـة �ايـة أحلامهـا ومخططا�ـا قائلـة

  . 1"لا لا أستطيع أن أتزوج الآن، دروسي، حياتي هذه، يجب أنهي دراستي أولا وأغيّر حياتي بعد ذلك

يـــت، إذ جـــاء هـــذا الاســـتباق في صـــورة حـــوار داخلـــي يتبعـــه 

سـيقال عنـي كـل شـيء، وسأصـير سـبة فـي جبـين 

لــو لــم أنجــح فــي الهــروب لقتلنــي أبــي، لا شــك فــي ذلــك، وسيشــرب مــن دمــي، 

وقـت هـروب ابنتـه وخوفـه مـن الفضـيحة  

أن للصــوت دوره الخــاص في الاســتباق الــزمني، ومشــهد كتابــة الرســالة إلى 

ــــودة إلــــى الجزائــــر ومتابعــــة  إذا أبــــي حكــــم علــــي بعــــد الع

ــإن لــم تــاتي ســأقوم علــى بمــا لا أحــد يتصــوره يبــين أهميــة المونولــوج   ].27:44["فغننــي أنتظــرك، ف
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س مــن الروايــة بنســبة كبــيرة، فهــو غــني بالاســترجاعات ســيما فيمــا يخــص ذكريــات العجــوز ن الفــيلم مقتــب

الماضــي، وعلــى رأســها ذكــرى عــام التيفــوسمعهــا في رحمــة الــتي اســترجعت أحــداثا شــتى صــارت 

  ".رابح" وقتئذ، وهو ما يوضحه المشهد الذي جمعها و

   : الاستباق

بنظــرة فاصــحة تأويليــة للروايــة نجــد أ�ــا لا تحتــوي علــى اســتباقات كثــيرة إذا مــا قورنــت بنســبة الاســترجاعات 

اســتباقات جــاءت في صــورة اســتنتاجات نــذكر منهــا الحــوار الــذي دار بــينفيهـا، فقــد وظــف الكاتــب 

، والذي عرفنا من خلاله رفض نفيسة لفكرة الزواج بمجرد مفاتحتها بالموضوعحول موضوع الزواج

كما قدمت لنا البطلة رؤية استشرافية عن مستقبلها التعليمي مع بدايـة الروايـة، إذ أبـدت لنـا 

استكمال دراستها ورفضـها التـام لموضـوع الـزواج الـتي اعتبر�ـا منـذ البدايـة نقطـة �ايـة أحلامهـا ومخططا�ـا قائلـة

لا لا أستطيع أن أتزوج الآن، دروسي، حياتي هذه، يجب أنهي دراستي أولا وأغيّر حياتي بعد ذلك

يـــت، إذ جـــاء هـــذا الاســـتباق في صـــورة حـــوار داخلـــي يتبعـــه تبعـــا لـــذلك، ورد تخطـــيط نفيســـة للهـــروب مـــن الب

سـيقال عنـي كـل شـيء، وسأصـير سـبة فـي جبـين " :تخيلهـا لمـا سـيحدث إذا بـاءت خطتهـا بالفشـل، تقـول البطلـة

لــو لــم أنجــح فــي الهــروب لقتلنــي أبــي، لا شــك فــي ذلــك، وسيشــرب مــن دمــي، ... ومــثلا بــين النــاس

   .2"أمي ولربما سيصل به الغضب إلى إيذاء

 "عابـد بـن القاضـي "فضلا عـن جملـة الأفكـار الـتي تبـادرت إلى ذهـن

أن للصــوت دوره الخــاص في الاســتباق الــزمني، ومشــهد كتابــة الرســالة إلى  إلى المشــاهد الفيلميــة نجــد

إذا أبــــي حكــــم علــــي بعــــد العــــودة إلــــى الجزائــــر ومتابعــــة ":" نفيســــة" العاصــــمة الــــذي جــــاء فيــــه علــــى لســــان

ــاتي ســأقوم علــى بمــا لا أحــد يتصــوره ــم ت فغننــي أنتظــرك، فــإن ل
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ن الفــيلم مقتــبوبمــا أ

رحمــة الــتي اســترجعت أحــداثا شــتى صــارت 

وقتئذ، وهو ما يوضحه المشهد الذي جمعها و" أم رابح" أصاب

الاستباق. 2.1.3

بنظــرة فاصــحة تأويليــة للروايــة نجــد أ�ــا لا تحتــوي علــى اســتباقات كثــيرة إذا مــا قورنــت بنســبة الاســترجاعات 

فيهـا، فقــد وظــف الكاتــب 

حول موضوع الزواج "ونفيسة

كما قدمت لنا البطلة رؤية استشرافية عن مستقبلها التعليمي مع بدايـة الروايـة، إذ أبـدت لنـا 

استكمال دراستها ورفضـها التـام لموضـوع الـزواج الـتي اعتبر�ـا منـذ البدايـة نقطـة �ايـة أحلامهـا ومخططا�ـا قائلـة

لا لا أستطيع أن أتزوج الآن، دروسي، حياتي هذه، يجب أنهي دراستي أولا وأغيّر حياتي بعد ذلك

تبعـــا لـــذلك، ورد تخطـــيط نفيســـة للهـــروب مـــن الب

تخيلهـا لمـا سـيحدث إذا بـاءت خطتهـا بالفشـل، تقـول البطلـة

ومــثلا بــين النــاس أهلــي

ولربما سيصل به الغضب إلى إيذاء

فضلا عـن جملـة الأفكـار الـتي تبـادرت إلى ذهـن

  .عند انتشار الخبر

إلى المشــاهد الفيلميــة نجــدوبــالعودة 

العاصــــمة الــــذي جــــاء فيــــه علــــى لســــان

ــي أنتظــرك، فــإن لــم تــاتي ســأقوم علــى بمــا لا أحــد يتصــوره...دراســتي فغنن

  . كاستباق تنبئي
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كـذلك المشـهد الحــوار الـذي دار بــين عبـد القـادر وخــيرة عنـدما أخبرهــا أن العجـوز رحمـة تطلــب رؤيـة مالــك، 

  

 اعصـيكـان ن الفيلم اعتمـد آليـات المفارقـة الزمنيـة، كمـا شـاهدناه في الروايـة، إلا أنـه  

 علــى الســينما بتقنيا�ــا البصــرية أن تعــرض هــذه الآليــات بصــريا، لــذلك فقــد كانــت تعتمــد علــى المــؤثرات اللفظيــة في

تبــين لنــا أن هــاذين العــودة إلى الماضــي أو الانتقــال إلى المســتقبل، كمــا لا يفوتنــا أن دراســة الــزمن بــين الروايــة والفــيلم 

  .الأخيرين لا يخضعان الأحداث لترتيب زمني منظم، بل على خرقها وتشويهها

لجــأ الكاتــب إلى توظيــف الاختصــارات، حيــث يظهــر 

ى، فالســــارد لم يخبرنــــا بفحــــوى  هــــوصــــاحب المق

وإذ بــالمعلم ...ودام الحــديث بينهمــا بضــع دقــائق في عموميــات لا موضــوع لهــا

بعـد حفـل التدشـين المـؤثر، :" لكاتب مشهد تدشين المقبرة دونما ذكر التفاصيل واكتفى بقولـه

  .2"وما تخلله من كلمات ترحم وتمجيد للشهداء أخذ مالك يتحول بين صفوف القبور

لهمــا، إذ يظهــر الوالــد مســرعا " بــن القاضــي

لمــدة قصــيرة لا تجــاوز الــدقيقتين،  يحثــان الخطــى نحــو محطــة القطــار

  .وهو ما يوحي أن هذه المساحة الزمنية كانت مقتضبة مقارنة بما جاء في الرواية
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كـذلك المشـهد الحــوار الـذي دار بــين عبـد القـادر وخــيرة عنـدما أخبرهــا أن العجـوز رحمـة تطلــب رؤيـة مالــك، 

  .إشارة تنبئية يتفطن إليها المتتبع بدنو أجل العجوز

ن الفيلم اعتمـد آليـات المفارقـة الزمنيـة، كمـا شـاهدناه في الروايـة، إلا أنـه  نخلص مما تم تقديمه إلى أ

علــى الســينما بتقنيا�ــا البصــرية أن تعــرض هــذه الآليــات بصــريا، لــذلك فقــد كانــت تعتمــد علــى المــؤثرات اللفظيــة في

العــودة إلى الماضــي أو الانتقــال إلى المســتقبل، كمــا لا يفوتنــا أن دراســة الــزمن بــين الروايــة والفــيلم 

الأخيرين لا يخضعان الأحداث لترتيب زمني منظم، بل على خرقها وتشويهها

  :تسريع السرد

  :الخلاصة

لجــأ الكاتــب إلى توظيــف الاختصــارات، حيــث يظهــر نظــرا لعــدم قــدرة الروايــة علــى احتضــان جميــع الأحــداث 

وصــــاحب المق" عابــــد بــــن القاضــــي" التلخــــيص واضــــحا في الحــــوار الــــذي دار بــــين

ودام الحــديث بينهمــا بضــع دقــائق في عموميــات لا موضــوع لهــا:" كلامهمــا ولم يفصــل واكتفــى بقولــه

لكاتب مشهد تدشين المقبرة دونما ذكر التفاصيل واكتفى بقولـهكما لخص لنا ا

وما تخلله من كلمات ترحم وتمجيد للشهداء أخذ مالك يتحول بين صفوف القبور

بــن القاضــي" مــع الراعــي وملاحقــة" نفيســة" ومــن الفــيلم نختــار مشــهد هــروب

يحثــان الخطــى نحــو محطــة القطــار" رابــح"، ومــن الناحيــة الأخــرى البطلــة و

وهو ما يوحي أن هذه المساحة الزمنية كانت مقتضبة مقارنة بما جاء في الرواية

                                         

 .  

  

:                                           الأول الفصل  

كـذلك المشـهد الحــوار الـذي دار بــين عبـد القـادر وخــيرة عنـدما أخبرهــا أن العجـوز رحمـة تطلــب رؤيـة مالــك، 

إشارة تنبئية يتفطن إليها المتتبع بدنو أجل العجوزوهي 

نخلص مما تم تقديمه إلى أ

علــى الســينما بتقنيا�ــا البصــرية أن تعــرض هــذه الآليــات بصــريا، لــذلك فقــد كانــت تعتمــد علــى المــؤثرات اللفظيــة في

العــودة إلى الماضــي أو الانتقــال إلى المســتقبل، كمــا لا يفوتنــا أن دراســة الــزمن بــين الروايــة والفــيلم 

الأخيرين لا يخضعان الأحداث لترتيب زمني منظم، بل على خرقها وتشويهها

تسريع السرد .5.3

الخلاصة. 1.2.3

نظــرا لعــدم قــدرة الروايــة علــى احتضــان جميــع الأحــداث 

التلخــــيص واضــــحا في الحــــوار الــــذي دار بــــين

كلامهمــا ولم يفصــل واكتفــى بقولــه

    .1"يدخل

كما لخص لنا ا

وما تخلله من كلمات ترحم وتمجيد للشهداء أخذ مالك يتحول بين صفوف القبور

ومــن الفــيلم نختــار مشــهد هــروب

، ومــن الناحيــة الأخــرى البطلــة وعلــى فرســه

وهو ما يوحي أن هذه المساحة الزمنية كانت مقتضبة مقارنة بما جاء في الرواية
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وردت هـــذه التلخيصـــات لســـد الثغـــرات الســـردية بشـــكل ســـريع ليكتمـــل البنـــاء القصصـــي في مســـاحة ســـردية 

  . ضيقة بإشارات عابرة وجمل محدودة وعبارات قصيرة يطغى عليها الفعل الحركة

علاوة على ذلك، نستنتج أن الفيلم مثل الرواية؛ فهو لا يستطيع تغطية حيـاة الشخصـيات بأكملهـا، لـذلك 

ا إلى ضغط الزمن، لأن عرض الأحداث مرهـون بـزمن عـرض الفـيلم وإذا كانـت الخلاصـة تعتمـد علـى تقنيـة فهو يلج

  .1..."التسريع واللقطة التناوبية والمونتاج: فإن لها تقنيات عديدة في الفيلم، نجد منها" واحدة داخل الرواية

  :الحذف. 2.2.3

بميلهـا الواضـح إلى اسـتخدام هـذه التقنيـة لتسـريع السـرد لعبـد الحميـد بـن هدوقـة " ريح الجنـوب" اتسمت رواية

واجتثــاث هــذه الفــترات الزمنيــة ذات المــدى الطويــل دون الخــوض في التفاصــيل، فالكاتــب لجــأ لهــذه التقنيــة لصــعوبة 

  .سرد الأيام بكل ما تحتوية، فحذف كل ما لا أهمية له من خلال الإشارة إليه ضمنيا

جــاهزة مــع إســقاط مراحــل حيا�ــا الماضــية لاســتحالة تتبــع جميــع مراحــل لجــأ الكاتــب إلى توظيــف شخصــيات 

" في وصــفه لصــاحب المقهــى" مالـك" ومـا جــاء علــى لســان"فتــاة بلغــت الثامنــة عشــر:" تطورهـا، كقولــه عــن نفيسـة

  .2"إنك لم تتغير فالسبعون التي جاوزتها تماثل خمسين الكثيرين

وتمضــــي الــــدقائق :" الصــــريح الموظــــف في �ايــــة الروايــــةولا يمكــــن بحــــال مــــن الأحــــوال أن نتخطــــى الحــــذف 

  .3"فالساعات، سراعا فلا البحث الدقيق ولا البكاء الصارخ ولا التألم يعيد نفيسة

وإذا ما عدنا إلى الفيلم نجـد أن المخـرج اقتطـع أحـداثا في غايـة الأهميـة وهـو مـا يعـاب عليـه، ونـذكر مـن ذلـك 

ال مباشــرة إلى تــلاوة القــرآن في مشــهد ليلــي، إذ تم إســقاط مــا جــرى في ذلــك لقطــة دفــن العجــوز في النهــار ثم الانتقــ

إثنـاء ذهابـه للوليمـة ثم الانتقـال مباشـرة إلى رؤيتـه مـع " عابـد" مـن بيـت" مالـك" اليوم، كما نجد كـذلك لقطـة خـروج

  .صديقه الطاهر، فقد تم القفز على المدة الزمنية التي استغرقها في السير

م الســـينمائي يعمـــل علـــى بـــتر الأحـــداث بصـــريا عـــن طريـــق الانتقـــال مـــن لقطـــة إلى أخـــرى ومنـــه نجـــد أن الفـــيل

  .إلى الأمام وذلك لدفع تطور الأحداث

  :تبطيء السرد .3.3

                                                             

، منشورات زين دراسة في السرديات المقارنة لرواية عمارة يعقوبيان والفيلم ، والسينماتقنيات السرد بين الرواية : وافية بن مسعود -  1
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  :المشهد. 1.3.3

، حيــث وظفهــا بــن هدوقــة في قالــب "ريــح الجنــوب" كبــيرة في روايــةمــن الملاحــظ أن تقنيــة المشــهد تحتــل نســبة  

  :وقصير أخرى، من بينها حوار نفيسة مع أمهاحواري متقطع، مطول أحيانا 

 تبكين؟ مالك يا عزيزتي؟ ! نفيسة 

  :وضعت الطبق النحاسي فوق المنضدة واقتربت منها وهي تقول متسائلة

 مالك يا عزيزتي؟ هل أنت مريضة؟ 

  ...ارتمت نفيسة على امها التي كانت جالسة إلى جانبها فوق السرير وانهالت بالبكاء

...  

  أزمة دموع لا أكثرلا شيء 

  وأضافت وهي تمسح عينها قائلة في ابتسام

 أبكي بلا سبب ! إنني مجنونة... 

...  

  1االله يسترك يا بنيتي، قولي، ألم تعجبك الإقامة بيننا؟  

والغــرض مــن هــذا المشــهد المطــول هــو الاطمئنــان وتعطيــل الســرد بغيــة أخــذ قســط مــن الراحــة وإمتــاع القــارئ 

  .والتنويع في الرواية

" نفيســة" مشــهد: وبــالعودة إلى الفــيلم، نلفــي المشــهد المهــيمن علــى أغلــب اللقطــات الفيلميــة الــتي نــذكر منهــا

مــع أمهــا لحظــة مفاتحتهــا في أمــر تزويجهــا، إذ تم اســتعمال لقطــة متوســطة تظهــر الشخصــيتين بشــكل كلــي ثم تتجــه 

عمـد تبطـيء الصـورة السـينمائية، فنقـل لنـا بكاملـه، وهـو المشـهد الـذي ت" خـيرة" الكاميرا بعدسـة مكـبرة لتصـوير وجـه

الاجتهــاد " الحــوار نقــلا بصــريا علــى الروايــة الــتي نقلتــه لســانيا، وهنــا يكمــن الفــارق الجــوهري بــين الجنســين، ذلــك أن

اللفظــي مهمــا حــاول أن يكــون أمينــا فــي نقــل حــوار مــا فســيغفل بالضــرورة تفاصــيل الوضــعية التواصــلية، أمــا 

  .2"الزمني والمكاني بشكل شمولي يزيد من الإيهام بواقعية ما يجري أمام المشاهد الفيلم فيمنحنا التحيين
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  :الوقفة. 2.3.3

حركة السرد وتكون في الغالب الأعم عبارة عـن  ذكرنا آنفا أن تقنية الوقفة هي تقنية زمنية مساهمة في إيقاف

  .أو وصف يلجأ إليها الكاتب بغية الاستراحة ةيملتأوقفات 

توظيفـــا معتـــبرا للمشـــاهد الوصـــفية، وعلـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، " ريـــح الجنـــوب" عرفـــت روايـــةلـــذلك فقـــد 

منــذ أن دخلــت الــدار ... ت الأربعــينز امــرأة جــاو " :وصــفه لشخصــية الأم البكمــاء وصــفا شــاملا ودقيقــا، بقولــه

ت تشـد وسـطها حبيلـة وكانـ... تلبس فستانا أزرق اللون، تزينها أزهار صغيرة تشبه أزهار اللوز... وهي قائمة

  .1..."من صوف محكمة بعقد من خيوط القطن

فعلــى الــرغم مــن الــدور الثــانوي الــذي تؤديــه هــذه الشخصــية إلا أن الــراوي اســهب في وصــفها بصــورة ملفتــة 

بكـل جزئيا�ـا، وهـو الأمـر الـذي يبعـث " عابـد بـن القاضـي" للنظر، وفي الفصل الأول نجده يصـف حجـرة مـن بيـت

فـي أحـد ... لـيس فـي هـذه الحجـرة مـا يلفـت النظـر:" لل، نظرا لهامشية هذا الفضاء وعدم أهميتـهالقارئ على الم

  .2..."ا علب وزجاجاتحيطانها ألصقت لوحة مستطيلة، فوقه

ولا تختلــف هــذه التقنيــة عمــا جـــاء بــه الفــيلم، إذ تكفلــت الكــاميرا بالوصـــف عوضــا عــن الكلمــات ومشـــهد 

علـى قولنـا، حيـث تم توظيـف تقنيـات بصـرية لوصـف الصـورة بتتبـع الكـاميرا لحركـة اقتحام الراعي لحجرة البطلة يـدلل 

  .الشخصية أثناء تسلقه السور، ثم تبتعد نوعا ما لتشمل اللقطة كل التفاصيل

ناهيـــك عـــن وصـــف ملامـــح الشخصـــيات عـــن طريـــق الكـــاميرا الـــتي ســـعت إلى إبـــراز التفاصـــيل، حيـــث كـــان 

نه في الرواية، ذلك أن المشاهد يمكنه رؤية ما يوصـف، ولـن يحتـاج إلى تكـوين الوصف السينمائي أكثر دقة وواقعية م

 .صورة تخييلية له

نخلص مما سـبق إلى أن البنيـة الزمنيـة تعتمـد علـى جملـة مـن الخصـائص الـتي جعلتهـا تحـرك الـزمن في فضـاء غـير 

هــذا يتجلــى مــن خــلال كثــرة محــدود، الأمــر الــذي زاد الروايــة شســاعة ودقــة في ربــط الأحــداث مــع بعضــها الــبعض، و 

  .الاسترجاعات الغالبة في الرواية، أي العودة إلى الماضي في مقابل الاستباقات التي كانت نوعا ما قليلة

وفيما يخص عملية تسريع السرد، لاحظنـا بـأن الكاتـب قـد اعتمـد في روايتـه علـى تقنيـة التلخـيص إلى جانـب 

  .الحدف من أجل تسريع وتيرة السرد في الرواية

أما من خلال تعطيل وإبطاء عملية السرد فقد توسل الوقف كثـيرا مقارنـة بتقنيـة المشـهد، وقـد لمحنـا هـذا كثـيرا 

 .في الرواية من خلال الوقفات الوصفية التي لجأ إليها
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  :بنية الراوي .4

شـيء، أن بـن هدوقـة اعتمـد في نسـج عملـه علـى راوٍ علـيمٍ بكـل " ريح الجنـوب" مما لا يخفى على القارئ في

فمنذ الوهلة الأولى  نكتشف أن السارد خبير بكـل الأحـداث، وبانفعـالات الشخصـيات ودواخلهـا فهـو الـذي نقـل 

" عابـد بـن القاضـي" وسخطها على القرية وولهها بالمدينة، و الذي كشـف لنـا مـا يـدور في ذهـن" نفيسة" لنا غضب

تغلغل عميقا في مكنونا�ا، وهي إحـدى طـرق من أفكار ساوداوية، إذ لم يكتف بالوصف الخارجي لشخصياته بل 

  .السرد الكلاسيكي، من خلال سيطرة السارد على مجمل الأحداث بصفة ضمير الغائب

كمــا لا يفوتنــا أن الــراوي لــيس شخصــية مشــاركة في الأحــداث، فقــد اقتصــر دوره علــى نقــل وكشــف أفعــال 

خطـرت ببالـه فكـرة قديمـة،  :" قـول السـارد ، ومثـال ذلـك"الـراوي مـن الخلـف" الشخصيات، وهو ما يسمى بتقنيـة

  .1"كان مضمونها يتلخص في تزويج ابنته

فمـن جهـة فهــو مـرتبط بالصـوت مـن خــلال تتبـاع الكلمـات والجمـل، ومــن أمـا السـارد الفيلمـي فهــو مـزدوج، 

ض جهة أخرى فهو متجسد عبر الصـورة، ولهـذا توسـل المخـرج في سـرد أحداثـه مـا يعـرف بالمصـور الأكـبر الـذي يعـو 

الســارد العلــيم في الروايــة، ويظهــر حضــوره في اللقطــة الافتتاحيــة في الفــيلم الــتي تظهــر فضــاء القريــة بصــورة كاملــة، أو 

  .التركيز على ملامح البطلة والنماذج كثيرة من هذا السرد الفيلمي

كـان ذلـك   كما نلحظ في بعـض المشـاهد تراجـع المصـور الأكـبر ليفـتح ا�ـال أمـام هيئـات سـردية ثانويـة، وإن

ـــا جـــدا، ويـــرتبط بالدرجـــة الأولى بالجانـــب اللفظـــي ـــه باهت ـــانوي في صـــوت ( بســـنة ضـــئيلة، إذ يعـــد حضـــور الســـارد الث

    .ويتعلق ظهوره بالمقاطع التذكرية عندما تسترجع الشخصية ماضيها) الشخصية

  :بنية الحوار .5

يسـهم في نموهـا، لـذلك كـان لزامـا إذا كانت الشخصية تلعب دورا كبيرا في العمـل الروائـي فـالحوار هـو الآخـر 

  .2أن يكون الحوار منسجما مع الشخوص ومستواهم وطبقتهم وثقافتهم وطرق كلامهم والبيئة التي ينتمون إليها

والحـــوار في الفـــيلم الســـينمائي لـــه مـــا يميـــزه عـــن الروايـــة ويجعلـــه يتفـــرد بخصوصـــياته، علـــى عكـــس أنـــواع الحـــوار 

ستعمل لتوضيح اللقطـات والكشـف عـن مضـمون المشـاهد السـينمائية، وباعتبـار الأخرى في الأعمال الأدبية، فهو ي
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الصورة وسيلة السيناريست والمخرج للتعبـير عـن أفكارهمـا ورؤيتهمـا، فلابـد أن تحمـل هـذه الصـورة السـينمائية وسـائل 

  .1تعبيرية متنوعة

اتـب إلى دمــج شخصــياته في أن الإنســان ابـن بيئتــه، فهــو يستشـف منهــا أفكــار ومفاهيمـه لهــذا عمــد الكوبمـا 

ريــــح " بيئـــة معينـــة ليشـــعر القــــارئ أن الحـــوار الـــذي يـــدور بينهــــا عفـــوي ولـــيس مفروضـــا عليهــــا، والمتتبـــع في أحـــداث

  .حوار داخلي وحوار خارجي: يلحظ أن الحوار فيها ينقسم على قسمين" الجنوب

  ):المونولوج( الحوار الداخلي .1.5

مــــن هــــواجس وخيــــالات وأحــــلام حــــول اســــتكمال دراســــتها " نفيســــة" مــــن أمثلــــة المونولــــوج مــــا دار في ذهــــن

ومصـــيرها المأســـاوي في البلـــدة المصـــحوبة بتســـاؤلات واســـتفهامات تجهـــل الاجابـــة عنهـــا، وهـــو مـــا يتجلـــى في الحـــوار 

  :التالي

 أنهـــي دراســـتي أولا، وأغيـــر يجـــب أن .. دروســـي، حيـــاتي هـــذه... لا لا لا أســـتطيع أن أتـــزوج الآن

 ...أنني مجنونة افكر في الزواج وأنا لا أعرف أحدا، ولا يعرفني أحد...حياتي بعد ذلك

 أكاد أتفجر في هذه الصحراء ! أكاد أتفجر ! 

 2...كل الطلبة يفرحون بعطلهم أما أنا فعطلتي أقضيها في منفى 

 وحالتهـا السـيئة، بسـبب حيا�ـا الـتي تعيشـها في القريـة،" نفيسـة" من خلال هذا الحوار تجسدت لنا شخصية

  .الأمر الذي يوحي للقارئ بأ�ا شخصية ذات أفكار متضاربة

، ومــدى تخوفهــا "نفيســة" تهــابابن "خــيرة "الــتي تكشــف لنــا مــدى اهتمــام الســيدة يــةفضــلا عــن المقــاطع الحوار 

، إذ تريــد أن تضــمن لهــا حيــاة الرفاهيــة مــن صــاحب أحيانــا وتــذمرها مــن شخصــيتها أحيانــا أخــرى  علــى مســتقبلها

  :لرب الأسرةإرضاء  السلطة

انتصــف النهــار وهــي مــا تــزال :" قالــت ذلــك وانصــرفت إلــى شــؤونها وهــي تتمــتم بينهــا وبــين نفســها

من يرضـى بـالزواج مـن امـرأة نـؤوم، أبوهـا يجهـد نفسـه ويبـذل أموالـه لكـي يخطبهـا منـه  ! منبطحة في الفراش

سبة لزوجهـا إذا لـم تكـن تحسـن كـل مـا ما فائدة قراءتها بالن... يظن أن ابنته لا تجاريها فتاة... شيخ البلدية

  .3..."يتعلق بالمنزل؟

                                                             
خليفة، مجلة أفاق سينمائية، جامعة لسعيد ولد " عائشات"خاصية الحوار في الفيلم السينمائي الجزائري المعاصر، فيلم: قادة بحري: ينظر -  1
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  :ي آخرلوفي حوار داخ

 هاهي ذي ابنتي إلى جانبي، لا تحرك ساكنا ولا تأبه لدموعي أو أحزاني...  

  :وخاطبت أمها الميتة في نفسها

 1...وكان سروري بسرورك ! أنا كانت دموعي امتدادا لدموعك يا أماه  

ها أنا كما ترى ما زلـت " :أثناء زيار�ا لقبر زوجها "العجوز رحمة "أيضا ما استرسلت بهومن أمثلة المونولوج 

جئتك �ذا الكوب الصغير الذي صنعته في الأيام الماضية، هـذا مـا أسـتطيع أن أفعـل في سـبيلك أضـع آنيـة ... أدرج

  .  2"فوق قبرك لعل روحك تشرب مما يتجمع فيها من ماء مطر

عـــادت الشخصـــية بـــالحوار إلى أحـــداث الماضـــي لتنشـــط في الحاضـــر وتعمـــل علـــى اتخـــاذ علـــى هـــذه الشـــاكلة 

  .الموقف

على إعطاء الحوار خاصية التواصل في فيلمه من خـلال اللغـة البصـرية الغنيـة  محمد سليم رياضالمخرج ركز 

في ا�تمـــع المـــرأة بمفردا�ـــا التعبيريـــة لخلـــق تفاعـــل فكـــري بـــين صـــناعة الخطـــاب ومتلقيـــه، قصـــد تصـــوير ظـــاهرة تحـــرر 

  .الجزائري

لها أهميتها الخاصة في كشف ملامح الشخصـيات ووسـيلة التعبـير الوحيـدة  المنولوجهكذا نذهب إلى أن تقنية 

الـــتي يمكـــن مـــن خلالهـــا أن يعـــبر الكاتـــب عـــن أحاســـيس هـــذه الشخصـــيات وسما�ـــا، كمـــا أن لـــه دور فعـــال في بنـــاء 

  ... المكان والزمن والأحداث والشخوص: بين كل منأحداث الرواية وتطورها وله علاقة وثيقة 

 :الحوار الخارجي. 2.5

هــو الحــوار الــذي يــدور بــين شخصــيتين أو أكثــر في إطــار المشــهد داخــل العمــل بطريقــة مباشــرة وتطلــق عليــه 

الســمة تسـمية الحــوار التنـاوبي أي الــذي تتنـاوب فيــه الكــلام شخصـيتان أو أكثــر بطريقـة مباشــرة، إذ إن التنـاوب هــو 

ـــة الظـــاهرة عليـــه ، وتـــربط المتحـــاورين وحـــدة الحـــدث والموقـــف إذ يعـــد هـــذا الحـــوار عـــاملا أساســـيا في دفـــع 3الإحداثي

  .4العناصر السردية إلى الأمام، إذ يرتبط وجوده بالبناء الداخلي للعمل الروائي معطيا له تماسكا ومرونة واستمرارية
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عـن الملامـح الفكريـة للشخصـية الروائيـة، هـذا مـا أشـار إليـه  يستعمل الروائيون هذا النـوع مـن الحـوار للكشـف

وبتحديـد علاقـة زمنيـة ظـاهرة في المشـهد مـن خـلال وضـع الشخصـيات في أطــار :" الـدكتور فـاتح عبـد السـلام بقولـه

، فتتوقـف اللقطـة عنـد فعـل الشخصـية وحوارهـا، وتقـدم الشخصـية نفسـها للموضـوع، معـبرة 1"الفعل والحركة والنطـق

ن أفكارهــا ومشــاعرها ومواقفهــا مــن غــير تــدخل مــن الســارد، الــذي اســتعمل هــذا النــوع مــن الحــوار وقــد بصــدق عــ

ضـح يستمده القارئ مـن المشـاهد التـالي الـذي ي، وهذا ما 2استغله بكافة مستوياته لتقديم شخصياته وتطور مواقفها

  :بين البطلة والعجور تعاقبية الحوار الخارجي

  خالة؟لماذا كل هذه الاواني يا 

 لتشرب منها الطير وينال المرحوم ثواب ذلك. 

 ولكنها فارغة. 

 عندما ينزل المطر يتجمع الماء فيها. 

 وإذا لم ينزل المطر؟ 

 حينئذ لن يبقى بين الأحياء والموتى... وإذا لم ينزل المطر...  

تين أو أكثـر، الديالوج، وبعض المشاهد منها تغطـي صـفح على تقنيةفي فصولها السبعة " ريح الجنوب" تتكئ

الحيــز الأكــبر، إذ يبــنى الحــوار علــى صــوتين يمــثلان تخالفــا في وجهــات النظــر " العجــوز رحمــة"و" نفيســة" تشــكل ثنائيــة

   .إلى جانب صوت السارد "نفيسة" والصوت المهيمن هو صوت

 ،البسـيطة باللغـة العاميـة بمشـاهد حواريـة يجـري فيهـا الحـوار بـين الشخصـيات على شـاكلة الروايـة يحفـل الفـيلم

يعتمــد المشــهد الحــواري علـــى المواجهــة، مواجهــة تــاريخ أصـــبح حقيقــة لــدى النــاس، فاتســـمت لغــة الســارد بغلبـــة  إذ

أنا وضمير المخاطب أنت، والتي مـن خلالهـا كشـف : المفردات الدالة على حضور طرفي الخطاب مثل ضمير المتكلم

المقابــل يظهــر أن شخصــيته مترهلــة ثقافيــا وحضــاريا   الانتهازيــة ، وفي" عابــد" الســارد نقــاط الضــعف لــدى شخصــية

  .كما نستشف ذلك من خلال لغته الانفعالية

نخلــص في ختــام هــذا الفصــل الــذي حاولنــا مــن خلالهــا تســليط الضــوء علــى الكيفيــات والآليــات المعتمــدة في 

إلى حقيقـة مفادهـا  عملية تحويل شكل أدبي سردي له ضوابطه وخصوصياته إلى فن مغاير يعتمـد العـرض والمشـاهدة

أن النقل الأمين والشامل فيه من الاستحالة الشيء الكثير، تفرضها طبيعة الفن الروائي والفـن السـينمائي، حـتى وإن 

   .جمعت بينهما نقاط التقاء واتفاق عديدةـ فاللغة المعتمدة بينهما تتمايز
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  :تمهيد -

التنـوع في طريقـة العـرض مـع ، ا حاضـرا في الأفـلام السـينمائيةلطالما كانت السياسة بمختلف قضاياها موضـوع

 التـأثير القـوي الـذيوالتحليل، بحيث ترشح إبداعية المخرج رغم اتخاذه موقفا معينا حيال الواقع السياسي من خـلال 

فــلات مــن قبضــة الرقابــة مهمــا  تجســيدا يحقــق لــه الإ احترافيــة تجســد رؤاه الفكريــةلقطــات  ةالــرأي العــام لمشــاهد دفعيــ

نظمـــة الأالمخـــرجين الـــذين قـــدموا أعمـــالا أحرجـــت كانـــت صـــلابتها، ويشـــهد تـــاريخ الفـــن الســـابع علـــى العديـــد مـــن 

ا كما تصورها المخرج الذي لجأ إلى الترميـز قصـد ا وإعطائها أبعادنتشالهلها حساسية النقاد لا تسياسية بينما تفتقال

ل مباشـــر، والفـــيلم السياســـي يصـــوغ التـــاريخ في حركتـــه والصـــراع في أبعـــاده ياء لم يســـتطع إدراجهـــا بشـــكالإيحـــاء بأشـــ

  .1الاجتماعية والفرد في انتمائه الطبقي والاجتماعي

للجزائــر  هــواري بومـدينفـإذا مـا حاولنـا استقصــاء الأفـلام السـينمائية الــتي أنتجـت خـلال فــترة حكـم الـرئيس 

 1975سـنة " كـان"بالسـعفة الذهبيـة لمهرجـان  خضـر حامينـةلتجـارب قويـة توجـت بفـوز المخـرج ألفينا أنفسنا أمام 
، فضــــلا عــــن القضــــايا وتناولــــت أبعــــاده ، إذ لا يمــــر حــــدث سياســــي ذو أهميــــة في تلــــك الحقبــــة لم تلتقطــــه الســــينما2

عـن  السـبعيناتسـنوات ت السـينما وفيـة لهـا، حيـث برهنـت السياسية والأحداث التاريخية الشهيرة الـتي كانـت ومازالـ

والحــرب والإجــرام  الــتي تحكــي العنــف الإنســانية زئياتــههــا الــتي تفحــص ا�تمــع بجالمحيويتهــا الرائعــة في البحــث عــن مع

مكثفـــة الحـــوار مقنعـــة الصـــنع اجتماعيـــة أفــلام لحـــق بالضـــعفاء، وعلـــى إثــر هـــذا وقـــع اختيارنـــا علـــى والتهمــيش الـــذي 

  .رحلة شويطروأخوا�ا، ليلى  ،الليل يخاف الشمس: وهيالإيديولوجي 

  ":الليل يخاف الشمس" ورة الأسرة في فيلمص .1

ـــة البـــارزة في  ـــة علـــى نـــوعين مـــن الأســـر الجزائري -1954(فتــــرة الثـــورة التحريريـــةســـنلقي الضـــوء في هـــذه الجزئي

، وقتئـــذ ، في إطـــار صـــراع الطبقيـــة في ا�تمـــع الجزائـــري)المســـتأجرة(الأســـرة البرجوازيـــة والأســـرة الكادحـــة: همـــا)1962

  .على الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية لكل منهما بالتركيز

 :البطاقة الفنية للفيلم. 1.1

                                                             
،�ا��زائـــر،�1،�أطروحـــة�دكتــوراه،�جامعـــة�و�ــران�-قـــراءة��ــ���عـــض�النمــاذج�-اتجا�ــات�الســـ�نما�المغار�يــة: أحمــد��غاليـــة: ينظـــر�- 1

  .209: ص،�2017/2018
  .381: المرجع�نفسھ،�ص: ينظر�- 2
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  La nuit peur du soleil/الليل يخاف الشمس

  .المركز الوطني للسينما والإذاعة والتلفزة الجزائرية

  .*مصطفى بديع

1965.  

  .د 195

  .الجزائر

  ...العامريياسمينة، طه  مصطفى كاتب، أفولي،

يروي الفيلم مسـيرة الثـورة التحريريـة ضـد الاسـتعمار الفرنسـي إلى غايـة سـنوات الاسـتقلال الأولى، مـن خـلال 

La terre avait soif  " وتصـور مظـاهر القمـع

Les chemines de la prisons " وتحكـي آلام

، كمظهــرين فــرديين لمأســاة "صــليحة"و" فاطمــة

رئـيس عمـال المزرعـة، " يوسـف: "ة بين الشخصيتين

أحــد مــلاك الأراضــي الكبــار، فحــول هــذا المحــور تــدور سلســلة الأحــداث الــتي تصــور حيــاة مختلــف 

الطبقــات في ا�تمــع الجزائــري الــذي يعــيش جــو تغيـــرات الحــرب، أمــا �ايــة الفــيلم فتنــدد بمحاولــة البرجوازيــة العقاريــة 

مــن�المخــرج�ن�الــذين�ي�تمــون���يــل�ما�عــد�اســتقلال�ا��زائــر،�فبعــد�أن�عمــل�

ليبــدأ�،� (1967-1964)مســاعدا�للإخــراج�مطلــع�الســت�نات�مــع�مخــرج�ن�أور�يــ�ن،�تــا�ع�ت�و�نــھ��ــ���خــراج�بالمع�ــد�الــوط���للســ�نما�
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الليل يخاف الشمس   :الفيلم -

المركز الوطني للسينما والإذاعة والتلفزة الجزائرية    :إنتاج -

مصطفى بديع   :سيناريو وإخراج -

1965        :سنة العرض -

195         :مدة العرض -

الجزائر         :بلد العرض -

مصطفى كاتب، أفولي،:يتمثيلالطاقم ال -

  : موضوع الفيلم

يروي الفيلم مسـيرة الثـورة التحريريـة ضـد الاسـتعمار الفرنسـي إلى غايـة سـنوات الاسـتقلال الأولى، مـن خـلال 

La terre avait soif/كانـت الأرض عطشـى" تحـت عنـوان :اللوحة الأولى

. 

Les chemines de la prisons/ طـرق السـجن" تحـت عنـوان :اللوحـة الثانيـة

 .الشعب الجزائري والأفراد المشاركة في الثورة

ــة والرابعــة فاطمــة:" تصــوران قصــة حيــاة كــل مــن :اللوحتــان الثالث

ة بين الشخصيتيننيت على فكرة المعارضأما الخلفية العامة للخطاب فقد بُ 

أحــد مــلاك الأراضــي الكبــار، فحــول هــذا المحــور تــدور سلســلة الأحــداث الــتي تصــور حيــاة مختلــف 

الطبقــات في ا�تمــع الجزائــري الــذي يعــيش جــو تغيـــرات الحــرب، أمــا �ايــة الفــيلم فتنــدد بمحاولــة البرجوازيــة العقاريــة 

  .ل لصالحها

 :تحليل الفيلم

  : الأسرة البرجوازية

                                         

مــن�المخــرج�ن�الــذين�ي�تمــون���يــل�ما�عــد�اســتقلال�ا��زائــر،�فبعــد�أن�عمــل��1943مؤلــف�مخــرج�جزائــري�مواليــد�ا��زائــر�عــام�

مســاعدا�للإخــراج�مطلــع�الســت�نات�مــع�مخــرج�ن�أور�يــ�ن،�تــا�ع�ت�و�نــھ��ــ���خــراج�بالمع�ــد�الــوط���للســ�نما�

  .مشواره�بأفلام�قص��ة�ووثائقية�عديدة

:                              ثانيالفصل ال

موضوع الفيلم .2.1

يروي الفيلم مسـيرة الثـورة التحريريـة ضـد الاسـتعمار الفرنسـي إلى غايـة سـنوات الاسـتقلال الأولى، مـن خـلال 

  :أربع لوحات هي

اللوحة الأولى -

.والاستبداد الفرنسي

اللوحـة الثانيـة -

الشعب الجزائري والأفراد المشاركة في الثورة

ــة والرابعــة - اللوحتــان الثالث

 .جماعية

أما الخلفية العامة للخطاب فقد بُ 

أحــد مــلاك الأراضــي الكبــار، فحــول هــذا المحــور تــدور سلســلة الأحــداث الــتي تصــور حيــاة مختلــف " ســي جعفــر"و

الطبقــات في ا�تمــع الجزائــري الــذي يعــيش جــو تغيـــرات الحــرب، أمــا �ايــة الفــيلم فتنــدد بمحاولــة البرجوازيــة العقاريــة 

ل لصالحهااحتكار الاستقلا

تحليل الفيلم. 3.1

الأسرة البرجوازية. 1.3.1

                                                            
مؤلــف�مخــرج�جزائــري�مواليــد�ا��زائــر�عــام�  *

مســاعدا�للإخــراج�مطلــع�الســت�نات�مــع�مخــرج�ن�أور�يــ�ن،�تــا�ع�ت�و�نــھ��ــ���خــراج�بالمع�ــد�الــوط���للســ�نما�

مشواره�بأفلام�قص��ة�ووثائقية�عديدة
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ويقصد �ا الأسرة التي  تنتمي إلى طبقة الأثرياء وأصـحاب الامتيـازات الـذين حصـلوا في أكثـر الحـالات علـى 

رستقراطية القديمة، وهـم نـبلاء السـيف اموا في الريف، إذ يشغلون محل الأ

؛ تلـك الأسـرة الـتي "أسرة سـي جعفـر" ، ويمثلها في هذا الخطاب السينمائي 

.  

ــــروة عـــبر اســـتغلاله جهـــود  في صـــورة كهـــل برجـــوازي، انتهـــازي، مـــتعطش لجمـــع الث

و بمقــاييس ،]2/2:09[ "ياكــل فــي لحــم الآلاف مــن المســاكين فــي هــذا الــبلاد

ي الزراعيـة، وفي الآن رجال النفوذ، فهو صاحب مركز قوي ضمن الطبقة البرجوازية، إذ يمثل أحد كبار ملاك الأراض

نفســـه هـــو متـــواطئ مـــع النظـــام الاســـتعماري ضـــد أبنـــاء شـــعبه وتربطـــه بالحكـــام الفرنســـيين روابـــط وثيقـــة، ويســـتطيع 

أنــت وأمثالــك تعرضـتو لــلإرادة الإلهيــة 

فالحيـاة، بهـاذ الكيفيـة اسـتعبدتو الشـعب واكتسـبتو 

  

بـدو، وعلـى الـرغم مـن لقـة، عليهـا مسـحة مـن حـزن لا تكـاد ت

نكــره ...": في قولهــاوالهادئــة، كمــا هــو بــينّ 

، ]2/12:58["...نكره كل ما هو موجود فالحضـارة العصـرية

ــة،�القـــا�رة،� ــيم�والثقافـ ،�مؤسســـة��نـــداوي�للتعلـ
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ويقصد �ا الأسرة التي  تنتمي إلى طبقة الأثرياء وأصـحاب الامتيـازات الـذين حصـلوا في أكثـر الحـالات علـى 

اموا في الريف، إذ يشغلون محل الأألقاب النبل والشرف عن طريق الرشوة، وأق

، ويمثلها في هذا الخطاب السينمائي 1في امتلاك الأراضي

.تتنعم في فردوس صنعته جهود التعساء المقهورين من فلاحين و مستأجرين

  :تتكون أسرة جعفر من :صورة الأفراد. 

في صـــورة كهـــل برجـــوازي، انتهـــازي، مـــتعطش لجمـــع الثــــروة عـــبر اســـتغلاله جهـــود " جعفـــر"شخصـــية 

ياكــل فــي لحــم الآلاف مــن المســاكين فــي هــذا الــبلاد ":الفلاحــين، أو كمــا قــال يوســف

رجال النفوذ، فهو صاحب مركز قوي ضمن الطبقة البرجوازية، إذ يمثل أحد كبار ملاك الأراض

نفســـه هـــو متـــواطئ مـــع النظـــام الاســـتعماري ضـــد أبنـــاء شـــعبه وتربطـــه بالحكـــام الفرنســـيين روابـــط وثيقـــة، ويســـتطيع 

أنــت وأمثالــك تعرضـتو لــلإرادة الإلهيــة  ":الحصـول علـى كــل مـا استعصــى عليـه نوالــه بمالـه، أو كمـا وصــفه يوسـف

فالحيـاة، بهـاذ الكيفيـة اسـتعبدتو الشـعب واكتسـبتو  هلـ وصرتو تمنعو من جعلتوه صغير من كسب ماهو حـق

  ].2/26:23[  "بعرق جبينو أموال عظيمة

  

لقـة، عليهـا مسـحة مـن حـزن لا تكـاد تفي صورة فتاة لطيفة، مهذبـة، متأ" 

والهادئــة، كمــا هــو بــينّ إلا أ�ــا تفضــل الحيــاة البســيطة ) جعفــر (الــترف الــذي ســخره لهــا والــدها 

نكره كل ما هو موجود فالحضـارة العصـرية.التمر كيما نكره الديار الفخمة والشوارع الكبرى

                                         

ــ�ن�ال��جواز�ـــة�و�قطـــاع: محمـــد�فـــؤاد�شـــكري  ــة،�القـــا�رة،�1848-1789الصـــراع�بـ ،�مؤسســـة��نـــداوي�للتعلـــيم�والثقافـ

  

:                              ثانيالفصل ال

ويقصد �ا الأسرة التي  تنتمي إلى طبقة الأثرياء وأصـحاب الامتيـازات الـذين حصـلوا في أكثـر الحـالات علـى 

ألقاب النبل والشرف عن طريق الرشوة، وأق

Nobles d’épée في امتلاك الأراضي

تتنعم في فردوس صنعته جهود التعساء المقهورين من فلاحين و مستأجرين

1.1.3.1 .

  :الأب. أ

شخصـــية  تظهـــر

الفلاحــين، أو كمــا قــال يوســف

رجال النفوذ، فهو صاحب مركز قوي ضمن الطبقة البرجوازية، إذ يمثل أحد كبار ملاك الأراض

نفســـه هـــو متـــواطئ مـــع النظـــام الاســـتعماري ضـــد أبنـــاء شـــعبه وتربطـــه بالحكـــام الفرنســـيين روابـــط وثيقـــة، ويســـتطيع 

الحصـول علـى كــل مـا استعصــى عليـه نوالــه بمالـه، أو كمـا وصــفه يوسـف

وصرتو تمنعو من جعلتوه صغير من كسب ماهو حـق

بعرق جبينو أموال عظيمة

  :الابنة. ب

" ليلى" تظهر

الــترف الــذي ســخره لهــا والــدها 

التمر كيما نكره الديار الفخمة والشوارع الكبرى

                                                            
محمـــد�فـــؤاد�شـــكري : ينظـــر�- 1

  .160:،�دط،�ص2012
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فقد آثرت أن تنصرف عن السياسة ومشاكلها وأن لا تقحم نفسها في الصـراعات المحتدمـة بـين أبيهـا ويوسـف، وأن 

  

هو الشاب المدلل في هذه الأسرة، لا يشغله شاغل سوى إرضاء نزواته و غرائزه، باسـتغلاله منصـب 

  
ــــداخل والأفــــراد الســــالف ذكــــرهم، وهــــي أســــرة " تجــــدر الإشــــارة في هــــذا الموضــــع إلى وجــــود أســــرة أخــــرى تت

؛ الأســرة الحركيــة الــتي تنضــوي تحــت لــواء الأســرة البرجوازيــة بحكــم وحــدة المصــالح والخــدمات بــين الأســرتين، 

نســيين، وجنــد تحــت رايــتهم الفر  ةحمــل الســلاح لمســاعد

: 

كـــز�الـــوط���للدراســـات�،�م�شــورات�المر 1954-1962
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فقد آثرت أن تنصرف عن السياسة ومشاكلها وأن لا تقحم نفسها في الصـراعات المحتدمـة بـين أبيهـا ويوسـف، وأن 

  .لتها الثقافية والفنية والعلميةتركز على تنمية حصي

هو الشاب المدلل في هذه الأسرة، لا يشغله شاغل سوى إرضاء نزواته و غرائزه، باسـتغلاله منصـب 

 ]1/25:32.[  

تجــــدر الإشــــارة في هــــذا الموضــــع إلى وجــــود أســــرة أخــــرى تتــــداخل والأفــــراد الســــالف ذكــــرهم، وهــــي

؛ الأســرة الحركيــة الــتي تنضــوي تحــت لــواء الأســرة البرجوازيــة بحكــم وحــدة المصــالح والخــدمات بــين الأســرتين، 

حمــل الســلاح لمســاعدمــن والحركْــة لفظــة شــعبية جزائريــة تطلــق علــى كــل 

:ويمثلها كل من ،1لمحاربة إخوانه من خلال حملات التفتيش والمراقبة 

                                         

1954دليـــل�مصـــط��ات�الثــورة�التحر�ر�ـــة�ا��زائر�ـــة: عبـــد�المالــك�مرتـــاض

  .67.43: والبحث����ا��ركة�الوطنية،�ا��زائر،�دت،�دط،�ص

:                              ثانيالفصل ال

فقد آثرت أن تنصرف عن السياسة ومشاكلها وأن لا تقحم نفسها في الصـراعات المحتدمـة بـين أبيهـا ويوسـف، وأن 

تركز على تنمية حصي

  :الابن. جـ

هو الشاب المدلل في هذه الأسرة، لا يشغله شاغل سوى إرضاء نزواته و غرائزه، باسـتغلاله منصـب " كريم"

[ والده خدمة لذلك

ــــداخل والأفــــراد الســــالف ذكــــرهم، وهــــيو  تجــــدر الإشــــارة في هــــذا الموضــــع إلى وجــــود أســــرة أخــــرى تت

؛ الأســرة الحركيــة الــتي تنضــوي تحــت لــواء الأســرة البرجوازيــة بحكــم وحــدة المصــالح والخــدمات بــين الأســرتين، "الهــاشمي

والحركْــة لفظــة شــعبية جزائريــة تطلــق علــى كــل 

لمحاربة إخوانه من خلال حملات التفتيش والمراقبة 

                                                            
عبـــد�المالــك�مرتـــاض: ينظـــر�- 1

والبحث����ا��ركة�الوطنية،�ا��زائر،�دت،�دط،�ص
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يظهر في صورة رجل مسن، خائن للوطن، وهو المتحدث باسم  الأهـالي، ميزتـه الأولى الطاعـة 

الكبــيرة، فهــو لا يكــف علــى  العميــاء والــولاء للمســتعمر الفرنســي، الــذي جلــب عليــه الخــير الــوفير، وجعلــه محــل ثقتــه

  .في سبيل خدمته

               
  . في مشاريعه السياسية المشبوهة أملاكه، ويده اليمين

  

أو الــروح والمشــاعر الــتي تنمــو مــن خــلال الأنمــاط الســلوكية الــتي تميــز التفاعــل 

؟، وغيرهـا ...الأسري، والطريقة التي يتعامل �ا أفراد الأسرة مع بعضهم البعض، و ما هو شعور كل فرد تجاه الآخر

 .  1قه كتلة غير مرئية من المعتقدات والقيم

أثنـــاء تعامـــل هـــذا الأخـــير مـــع حلفائـــه مـــن أصـــحاب الســـلطة 

أو  -مــــن الطبقــــة الإقطاعيــــةفحســــب، إذ عمــــل رب الأســــرة علــــى توطيــــد أواصــــر الصــــداقة بينــــه وبــــين مــــن يخدمــــه 

ــة� ــر،�المملكـــــة�العر�يـــ ســـــندرا�م��يـــــل��ـــــو��،�مكتبـــــة�جر�ـــ
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يظهر في صورة رجل مسن، خائن للوطن، وهو المتحدث باسم  الأهـالي، ميزتـه الأولى الطاعـة : 

العميــاء والــولاء للمســتعمر الفرنســي، الــذي جلــب عليــه الخــير الــوفير، وجعلــه محــل ثقتــه

في سبيل خدمته) الفلاحين(ده لى العنف والقسوة في حق أبناء بل

   
 أملاكه، ويده اليمينومسيرّ " جعفر"، وصهر "الهاشمي" وهو ابن

 :طبيعة العلاقات الأسرية. 

أو الــروح والمشــاعر الــتي تنمــو مــن خــلال الأنمــاط الســلوكية الــتي تميــز التفاعــل ي الأســر  نــوع المنــاخ

الأسري، والطريقة التي يتعامل �ا أفراد الأسرة مع بعضهم البعض، و ما هو شعور كل فرد تجاه الآخر

قه كتلة غير مرئية من المعتقدات والقيممن الأمور التي تبدو كقمة جبل الجليد الراسخ تحت الماء، تتجلى فو 

  :علاقة الود والتفاهم

أثنـــاء تعامـــل هـــذا الأخـــير مـــع حلفائـــه مـــن أصـــحاب الســـلطة  "جعفـــر "تتجلـــى أســـس هـــذه الرابطـــة في بيـــت

فحســــب، إذ عمــــل رب الأســــرة علــــى توطيــــد أواصــــر الصــــداقة بينــــه وبــــين مــــن يخدمــــه 

                                         

ــر: ســـــ�يفن�آر ـــر��ك�ـــــ��فعاليـــــة،�تـــ ــة�: �ـــــو��،�العـــــادات�الســـــبع�للأســ ــر،�المملكـــــة�العر�يـــ ـــة�جر�ـــ ســـــندرا�م��يـــــل��ـــــو��،�مكتبــ

  .23:،�ص7

:                              ثانيالفصل ال

: الهاشمي -

العميــاء والــولاء للمســتعمر الفرنســي، الــذي جلــب عليــه الخــير الــوفير، وجعلــه محــل ثقتــه

لى العنف والقسوة في حق أبناء بلالإقدام ع

وهو ابن: مراد -

2.1.3.1 .

نــوع المنــاخويقصــد �ــا 

الأسري، والطريقة التي يتعامل �ا أفراد الأسرة مع بعضهم البعض، و ما هو شعور كل فرد تجاه الآخر

من الأمور التي تبدو كقمة جبل الجليد الراسخ تحت الماء، تتجلى فو 

علاقة الود والتفاهم  . أ

تتجلـــى أســـس هـــذه الرابطـــة في بيـــت

فحســــب، إذ عمــــل رب الأســــرة علــــى توطيــــد أواصــــر الصــــداقة بينــــه وبــــين مــــن يخدمــــه 

                                                            
ــ�يفن�آر: ينظـــــر�- 1 ســـ

7،�ط2010السعودية،�
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 "ابنتــهد وحفلــة مــيلا ،ونــا للشــراكة ووحــدة المصــالح بيــنهم

  
مـع جميـع الأفـراد دون اسـتثناء، إذ حـرص الفـيلم علـى تقــديم 

طيبة، مـن خـلال سـعيها لخلـق مجـال للصـلح مـع والـدها ونيـل رضـاه رغـم 

بكــل لطافــة وود رغــم علمهــا بنوايــاه الخبيثــة 

علـى تكـوين ) الـترف المـادي( للتعبير عن مدى تأثير الترف الأسري

لـدى الفـرد، جـراء تلبيـة جميـع ن الأنانية والتسيب والاعتمادية 

ياة التي وفرهـا لـه هـذا الأخيــر حالـت دون تنشـئته 

أزعـرا، يفتقـر  تنشئة حسنة، بل وشـكلت لديـه جملـة مـن السـلوكات المغلوطـة الـتي عملـت علـى جعلـه شخصـا عبثيـا،

   .]1/08:34[إلى آداب الحديث حتى مع أفراد أسرته، ناهيك عن تسربل علاقته مع أبيه بالمشاحنة والخصومة

" جعفــر"النـوع مــن العلاقـات هـي تلـك المشـاهد الـتي صـورت اسـتغلال 

زوجا لها، فعلى الرغم من سماجة سمعة هذا الأخيـر ودناءة أخلاقـه، إلا أن 

صاهرة، لاستكمال صفقاته السرية والعلنية، بغيـة الحصـول 

  .على أغراضه الشخصية الذي عادة ما تعلقت بمستقبله السياسي وخصت مركزه العقائدي في حزبه

: ،�دط،�ص2000ســر�ة،�دار�قبـــاء�للطباعــة�وال�شـــر�والتوز�ــع،�القـــا�رة،�
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ونــا للشــراكة ووحــدة المصــالح بيــنهم، بإقامــة الــولائم والعــزائم عرب-مــن يخــدمهم هــو

  .خير دليل على ذلك

مـع جميـع الأفـراد دون اسـتثناء، إذ حـرص الفـيلم علـى تقــديم  "ليلـى "الملامـح الإيجابيـة في علاقـات

طيبة، مـن خـلال سـعيها لخلـق مجـال للصـلح مـع والـدها ونيـل رضـاه رغـم هذه الشخصية في أسمى صور الإنسانية وال

بكــل لطافــة وود رغــم علمهــا بنوايــاه الخبيثــة " مــراد" المعاملــة الســيئة الــتي لقيتهــا منــه، فضــلا عــن تعاملهــا مــع خطيبهــا

  :علاقة العداوة والتخاصم

للتعبير عن مدى تأثير الترف الأسري "كريم  "ستحضر شخصيةنفي هذه الحالة 

ن الأنانية والتسيب والاعتمادية سلوك الفرد وصقل ملكته، الذي غالبا ما يولد نوعا م

  .1رغباته بشكل من الإفراط والمبالغة 

ياة التي وفرهـا لـه هـذا الأخيــر حالـت دون تنشـئته وجودة الح من أبيه، "كريم" وعليه فالجاه والمال الذي كسبه

تنشئة حسنة، بل وشـكلت لديـه جملـة مـن السـلوكات المغلوطـة الـتي عملـت علـى جعلـه شخصـا عبثيـا،

إلى آداب الحديث حتى مع أفراد أسرته، ناهيك عن تسربل علاقته مع أبيه بالمشاحنة والخصومة

  :المصلحة

النـوع مــن العلاقـات هـي تلـك المشـاهد الـتي صـورت اسـتغلال  اسـتدل بـه لتوضـيح هـذلعـل أبـرز مـا ن

زوجا لها، فعلى الرغم من سماجة سمعة هذا الأخيـر ودناءة أخلاقـه، إلا أن " مراد" لابنته، بإجبارها على قبول حليفه

صاهرة، لاستكمال صفقاته السرية والعلنية، بغيـة الحصـول بالم"مراد " الأب مضطر لتشديد أسس الصداقة بينه وبين

على أغراضه الشخصية الذي عادة ما تعلقت بمستقبله السياسي وخصت مركزه العقائدي في حزبه

Bon jour... 

                                         

ســر�ة،�دار�قبـــاء�للطباعــة�وال�شـــر�والتوز�ــع،�القـــا�رة،�ســي�ولوجية�العلاقـــات�� : محمــد�بيـــومي�خليــل

:                              ثانيالفصل ال

مــن يخــدمهم هــو ،بــالأحرى

خير دليل على ذلك "ليلى

الملامـح الإيجابيـة في علاقـات ناكمـا لمسـ

هذه الشخصية في أسمى صور الإنسانية وال

المعاملــة الســيئة الــتي لقيتهــا منــه، فضــلا عــن تعاملهــا مــع خطيبهــا

]1/28:00.[ 

علاقة العداوة والتخاصم.ب

في هذه الحالة 

سلوك الفرد وصقل ملكته، الذي غالبا ما يولد نوعا م

رغباته بشكل من الإفراط والمبالغة 

وعليه فالجاه والمال الذي كسبه

تنشئة حسنة، بل وشـكلت لديـه جملـة مـن السـلوكات المغلوطـة الـتي عملـت علـى جعلـه شخصـا عبثيـا،

إلى آداب الحديث حتى مع أفراد أسرته، ناهيك عن تسربل علاقته مع أبيه بالمشاحنة والخصومة

المصلحةعلاقة .جـ 

لعـل أبـرز مـا ن

لابنته، بإجبارها على قبول حليفه

الأب مضطر لتشديد أسس الصداقة بينه وبين

على أغراضه الشخصية الذي عادة ما تعلقت بمستقبله السياسي وخصت مركزه العقائدي في حزبه

 ليلى :Bon jour

                                                            
محمــد�بيـــومي�خليــل: ينظـــر�- 1

75.74.  



 )1978-1965(صورة الأسرة في السينما الجزائرية

 

 

أن هنـاك  اأيقنـ] 1/23:12[ النظر في المقام الذي تبنى هـذا الحـوار المسـتعجل

للســلطة وولعــه " جعفــر "ابنتــه، فتطلــعمــن الســادية والجفــاء العــاطفي الــذين يشــدان حبــل الوصــال بــين الأب و 

  .حتى مع أهل بيته وأقرب الناس إليه

لم تقبــل بــه زوجــا إلا  "ليلــى "يــدرك في قــرارة نفســه وعقلــه أن

ولهــا مــن اسمهــا نصــيب، فقــد ظــل مســمى 

، ولا هـدف لـه غـير أسـباب ، طمعـا منـه في نيـل مـراده

صــبا جديــدا ضــمن صــفوف خــدام المحتــل 

  
إن الأســرة : القــول وأســرته يمكــن" جعفــر" 

البرجوازية تقدم وسائل تغطيـة العجـز والتهـرب مـن المسـؤولية، عـن طريـق المواقـف الشـكلية وتأييـد المظـاهر الـتي تـؤدي 

هم  التـــزام تجـــاه أســـر ، لا يشـــعرون بـــأي ، ممـــا ينـــتج أفـــرادا منســـلخين بـــذا�م

مقدمات�لدراسة�المجتمع�العر�ي،سلوكنا��جتما���و��ية�العائلة����المجتمـع�العر�ـي،�دار�المتحـدة�لل�شـر،�
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Apropos de l’affaire de…je veu 

parle de maitre Ramadan… 

Oui. Si tu veu… 

Autre chose  مـاذا بـي تحسـني سـيرتك

 

النظر في المقام الذي تبنى هـذا الحـوار المسـتعجل إذا ما عدنا إلى الفيلم وأمعنا

مــن الســادية والجفــاء العــاطفي الــذين يشــدان حبــل الوصــال بــين الأب و 

حتى مع أهل بيته وأقرب الناس إليه ،زلفا يعاني نفاقا اجتماعيا سقيماالثـروة جعلا منه إنسانا مت

يــدرك في قــرارة نفســه وعقلــه أن" مــراد "علــى الــرغم مــن أناســتتباعا إلى ذلــك، 

مســمى رضــوخا لمشــيئة والــدها، إلا أن الفــيلم بــين أن هــذه الشخصــية اســم علــى 

، طمعـا منـه في نيـل مـراده ]1/26:00[ بخدمته وتسيير أملاكه"جعفر 

صــبا جديــدا ضــمن صــفوف خــدام المحتــل ، والــتي لــن تتعــدى في النهايــة ترقيــة أو منةوصــولية ومطــامع سياســية محضــ

   
" قــات الــتي خصــتأغلــب أنــواع العلامــن خــلال هــذه الوقفــة عنــد 

البرجوازية تقدم وسائل تغطيـة العجـز والتهـرب مـن المسـؤولية، عـن طريـق المواقـف الشـكلية وتأييـد المظـاهر الـتي تـؤدي 

، ممـــا ينـــتج أفـــرادا منســـلخين بـــذا�م1إلى إخفـــاء الواقـــع وجعلـــه أكثـــر استســـاغة

                                         

مقدمات�لدراسة�المجتمع�العر�ي،سلوكنا��جتما���و��ية�العائلة����المجتمـع�العر�ـي،�دار�المتحـدة�لل�شـر،�: �شام�شرا�ي

  . 60:،�ص3،�ط

:                              ثانيالفصل ال

 الأب/   : 

Apropos de l’affaire de…je veu 

parle de maitre Ramadan…

 ليلى :Oui. Si tu veu…

 الأب :chose

 ...مع مراد

 ليلى :Oui. 

 

إذا ما عدنا إلى الفيلم وأمعنا

مــن الســادية والجفــاء العــاطفي الــذين يشــدان حبــل الوصــال بــين الأب و نوعــا 

الثـروة جعلا منه إنسانا متبجمع 

اســتتباعا إلى ذلــك، 

رضــوخا لمشــيئة والــدها، إلا أن الفــيلم بــين أن هــذه الشخصــية اســم علــى 

جعفر " مع على عهده

وصــولية ومطــامع سياســية محضــ

  .الفرنسي

مــن خــلال هــذه الوقفــة عنــد 

البرجوازية تقدم وسائل تغطيـة العجـز والتهـرب مـن المسـؤولية، عـن طريـق المواقـف الشـكلية وتأييـد المظـاهر الـتي تـؤدي 

إلى إخفـــاء الواقـــع وجعلـــه أكثـــر استســـاغة

                                                            
�شام�شرا�ي: ينظر�- 1

،�ط1984لبنان،�ب��وت،�
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بالتــالي التــأثير فيــه و  ومجــتمعهم علــى حــد ســواء، إلا بمــا يتعلــق بأنفســهم مباشــرة، فالشــأن العــام في نظــرهم أمــر مجــرد،

الأمــر الــذي أدى إلى تكــوين أســرة تكتســي طــابع الازورار والنفــور، ففــي خضــم التنشــئة الاجتماعيــة الســيئة 

  .روابط الأسرية ليحل محلها التنائي والجفاء العاطفي

طــــرفي الصــــراع في النظــــام صــــورته، باعتبــــاره أحــــد 

  .عمله

، وهــم الفئــة المتعايشــة بالفلاحــة والزراعــة في مســاحة 

معينـــة مـــن الأرض، علـــى طريقـــة تتطلـــب تضـــامنا وتعاونـــا مشـــتركا بـــين الأفـــراد، ويـــدفعون لســـاد�م الخـــراج كمـــا أ�ـــم 

الليـل يخـاف " يمثلهـا في فـيلم، وتشـمل العمـال والفلاحـين والمثقفـين والأحـرار، و 

قـد أوتيـت حظـا وافـرا مـن اسمهـا، إذ ظهـرت في صـورة شـيخ 

ر الســامع صــوت عــذب خفــيض لا ينفــ مسـن، تقــي، متعبــد، ذو وجــه أضــغن وأعجــف يجمــع بــين البـؤس والبشــر، لــه

في " يوســـف" ه، ممـــا يســـمح بقبولـــه لـــدى المتلقـــي واستحســـانه، وهـــو أحـــد الفلاحـــين الـــذين  يشـــتغلون تحـــت إمـــرة

 .تسيير شؤون الأراضي

  

محمـد�مصـطفى�الز�ــات،�مكتبـة�ال��ضــة�المصـر�ة،�القــا�رة،�

: ،�دط،�ص1963ا��ضــارة�والــنظم��ورو�يــة��ــ��العصــور�الوســطى،�دار�ال��ضــة�العر�يــة،�ب�ــ�وت،�
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ومجــتمعهم علــى حــد ســواء، إلا بمــا يتعلــق بأنفســهم مباشــرة، فالشــأن العــام في نظــرهم أمــر مجــرد،

الأمــر الــذي أدى إلى تكــوين أســرة تكتســي طــابع الازورار والنفــور، ففــي خضــم التنشــئة الاجتماعيــة الســيئة 

روابط الأسرية ليحل محلها التنائي والجفاء العاطفيوحضور المال والثروة تغيب ال

 : الأسرة الكادحة

صــــورته، باعتبــــاره أحــــد  رســــموهــــي النــــوع الرئيســــي الثــــاني الــــذي عمــــد الفــــيلم إلى 

عمله مصطفى بديعبنى ثره إلحرب التحريرية، والذي على 

، وهــم الفئــة المتعايشــة بالفلاحــة والزراعــة في مســاحة 2بالأقنــان الــذين ارتبطــوا بــالأرضلقــد عــرف الكــادحون 

معينـــة مـــن الأرض، علـــى طريقـــة تتطلـــب تضـــامنا وتعاونـــا مشـــتركا بـــين الأفـــراد، ويـــدفعون لســـاد�م الخـــراج كمـــا أ�ـــم 

، وتشـمل العمـال والفلاحـين والمثقفـين والأحـرار، و 3 كلهـا  الأحـوال 

  ".يوسف

 :تتكون أسرة يوسف من :صورة الأفراد. 

قـد أوتيـت حظـا وافـرا مـن اسمهـا، إذ ظهـرت في صـورة شـيخ " عمـي عابـد" يمكـن القـول إن شخصـية

مسـن، تقــي، متعبــد، ذو وجــه أضــغن وأعجــف يجمــع بــين البـؤس والبشــر، لــه

ه، ممـــا يســـمح بقبولـــه لـــدى المتلقـــي واستحســـانه، وهـــو أحـــد الفلاحـــين الـــذين  يشـــتغلون تحـــت إمـــرة

تسيير شؤون الأراضي" مراد" ، لكنه سرعان ما تخلى عن وظيفته بعدما تولى

                                         

  .64: المرجع�نفسھ،�ص

محمـد�مصـطفى�الز�ــات،�مكتبـة�ال��ضــة�المصـر�ة،�القــا�رة،�: �قطـاع�والعصــور�الوسـطى��غــرب�أورو�ـا،�تــر: 

  

ا��ضــارة�والــنظم��ورو�يــة��ــ��العصــور�الوســطى،�دار�ال��ضــة�العر�يــة،�ب�ــ�وت،�: الســيد�البــاز�العر��ــ�

:                              ثانيالفصل ال

ومجــتمعهم علــى حــد ســواء، إلا بمــا يتعلــق بأنفســهم مباشــرة، فالشــأن العــام في نظــرهم أمــر مجــرد،

  .1ليس ممكنا

الأمــر الــذي أدى إلى تكــوين أســرة تكتســي طــابع الازورار والنفــور، ففــي خضــم التنشــئة الاجتماعيــة الســيئة 

وحضور المال والثروة تغيب ال

الأسرة الكادحة. 2.3.1

وهــــي النــــوع الرئيســــي الثــــاني الــــذي عمــــد الفــــيلم إلى 

لحرب التحريرية، والذي على في فترة االإقطاعي 

لقــد عــرف الكــادحون 

معينـــة مـــن الأرض، علـــى طريقـــة تتطلـــب تضـــامنا وتعاونـــا مشـــتركا بـــين الأفـــراد، ويـــدفعون لســـاد�م الخـــراج كمـــا أ�ـــم 

 ملزمون بخـدمتهم في

يوسف" أسرة" الشمس

1.2.3.1 .

يمكـن القـول إن شخصـية: عابد -

مسـن، تقــي، متعبــد، ذو وجــه أضــغن وأعجــف يجمــع بــين البـؤس والبشــر، لــه

ه، ممـــا يســـمح بقبولـــه لـــدى المتلقـــي واستحســـانه، وهـــو أحـــد الفلاحـــين الـــذين  يشـــتغلون تحـــت إمـــرةمنــ

، لكنه سرعان ما تخلى عن وظيفته بعدما تولى"سي جعفر" أرض

                                                            
المرجع�نفسھ،�ص: ينظر�- 1

: �و�لانـد.و.ج: ينظــر - 2

  .17: ،�دط،�ص1946
الســيد�البــاز�العر��ــ�: ينظــر�- 3

66.  



 )1978-1965(صورة الأسرة في السينما الجزائرية

 

 

متألقــة ونظــرة، يشــتغل ، اجتمــاعي، ذو ملامــح 

ورئيس عمال المزرعة قبل أن يتم طرده من قبل صاحبها، لينضم بعد ذلـك إلى صـفوف 

جيش التحرير الوطني للكفـاح ضـد المسـتعمر والوقـوف في وجـه البرجوازيـة الـتي سـعت إلى فـرض سـيطر�ا علـى طبقـة 

  
عـن خوفهـا المفـرط  ترتـبووسواسـا قهريـا ورة فتاة تعـاني اكتئابـا نفسـيا 

فـي منـامي شـفت البحـر  ":تنفـك تـردد عبـارة

  

تكــاد تظهــر أمــام الكــاميرا إلا في مشــاهد 

 .نادرة، لتجسد مثال المرأة الجزائرية المهمشة في تلك الفتـرة على الرغم من دورها الريادي في الثورة
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، اجتمــاعي، ذو ملامــح تظهــر هــذه الشخصــية في صــورة رجــل ثــوري، خــيرّ 

ورئيس عمال المزرعة قبل أن يتم طرده من قبل صاحبها، لينضم بعد ذلـك إلى صـفوف " سي جعفر

جيش التحرير الوطني للكفـاح ضـد المسـتعمر والوقـوف في وجـه البرجوازيـة الـتي سـعت إلى فـرض سـيطر�ا علـى طبقـة 

ورة فتاة تعـاني اكتئابـا نفسـيا تظهر هذه الشخصية في ص

تنفـك تـردد عبـارة مـا ،)سي جعفـر وحلفـاؤه(من كيد أعدائه "يوسف

 ].3/8:16[ "فيك باش تديك معاها

تكــاد تظهــر أمــام الكــاميرا إلا في مشــاهد ، الــتي لا "عمــي عابــد" وهــي تلــك العجــوز الهرمــة زوجــة

نادرة، لتجسد مثال المرأة الجزائرية المهمشة في تلك الفتـرة على الرغم من دورها الريادي في الثورة

:                              ثانيالفصل ال

تظهــر هــذه الشخصــية في صــورة رجــل ثــوري، خــيرّ : يوســف -

سي جعفر" ا لأملاكمسيرّ 

جيش التحرير الوطني للكفـاح ضـد المسـتعمر والوقـوف في وجـه البرجوازيـة الـتي سـعت إلى فـرض سـيطر�ا علـى طبقـة 

 .الفلاحين

تظهر هذه الشخصية في ص:  فاطمة -

يوسف"على حياة زوجها

فيك باش تديك معاها والأمواج تجر

وهــي تلــك العجــوز الهرمــة زوجــة: عيشــة -

نادرة، لتجسد مثال المرأة الجزائرية المهمشة في تلك الفتـرة على الرغم من دورها الريادي في الثورة
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  :العلاقات الأسرية شبكة .2.2.3.1

  :علاقة الأبوة  . أ

و " عمـي عابـد "بـينعن ملمـح العلاقـة الوديـة الـتي تـربط " الليل يخاف الشمس" تشير اللوحة الثانية من فيلم

، بحكــم عجــز هــذه الفئــة "الــود البــاطني" تســمية -إن صــح القــول -، والــتي يمكــن أن نطلــق عليهــا"فاطمــة "وحيدتــه

تــأثير المعــاملات : العمريــة مــن ا�تمــع عــن الإفصــاح عــن مشــاعرها تجــاه أهلهــا، وبفعــل تعاضــد عــدة عوامــل، أهمهــا

ماعيـــة الشـــعبية، والظـــروف الاســـتعمارية القـــاهرة الـــتي عاشـــها الشـــعب الاعتياديـــة بـــين أفـــراد الجماعـــة، والتنشـــئة الاجت

، كل هذه الأسباب جعلت الرابطة الأسرية والعلاقـة بـين الأفـراد في القـرى النائيـة تبـدو سـطحية بـل غايـة ...الجزائري

  .في الازورار والجفوة

 "عمــي عابــد "لبيــت "ســفيو  "واســتتباعا لــذلك، يتــأتى الكشــف عــن الرابطــة بــين الشخصــيتين، أثنــاء زيــارة

 ":، إذ تظهـــر هـــذه الأخـــيرة لتقـــديم الضـــيافة أمـــام والـــدها وخطيبهـــا، فيبادرهـــا الأب بقولـــه"فاطمـــة "لطلـــب يـــد ابنتـــه

يعبــر  نـاهألفيفي الموقف الذي تبـنى هـذا القـول  النظر جيدا اإلى الفيلم وأمعن ناإذا ما عد. ]2/10:16[ "تي بنتييصاح

عــن شــكر  الأب وثنائــه، مثلمــا يــدلل عــن رضــاه علــى وحيدتــه، إذ علــى الــرغم مــن العبــارات المعــدودة الــتي يتبادلهــا 

الأب مع ابنته في الجلسة، إلا أنه لا يمكن إغفال الملمح الحسن الذي تصطبغ به هذه المعاملـة ، ففـي حضـور حيـاء 

 .ب والمودة الخفيةالبنت وخفرها وأنفة الشيخ وكبره تتجلى علامات الح

  :علاقة المصاهرة  . ب

بصفته رئيس الفلاحين والمكلـف بالـدفاع عـن حقـوقهم ضـد الجشـعين في الطبقـة الإقطاعيـة، " يوسف "بما أن

علاقــة ملؤهــا الــود والــتراحم، وكثــيرة هــي المشــاهد الــتي  -الــذي يمثــل كبــير الفلاحــين -فالعلاقــة بينــه وبــين عمــي عابــد

الهـاشمي "أمـام" عمـي عابـد "نعـ" يوسـف "ر، دفـاع، نأخـذ علـى سـبيل المثـال لا الحصـتبين اللحمـة بـين الشخصـيتين

كـن الصـفعة فالحقيقـة وجهتهـا للشـقاء اللـي لي راك صـفعتو يسـتاهل الاحتـرام، لهاذ الوجه ال ":بقوله" الحركي

ـــو واللـــي يوقـــف ضـــدكم عـــن قريـــب  راه ظـــاهر علـــى وجـــوهم ، هـــاذ الشـــقاء اللـــي أنـــت وأمثالـــك تخـــافو من

  ].2/2:55[ "...مكمويحط

مــع المستضــعفين مــن الفلاحــين " يوســف" ومنــه، إن هــذا القــول اســتطاع أن يلخــص التعــاطف الــذي يتقاسمــه

  .ضد قوى الظلم والعبودية التي يسلطها أصحاب الإقطاع عليهم
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كريمتـه، بـل حتى بعد زواج هـذا الأخـير مـن  

" وأحسن من ذي قبل، مازال يجله أشد الإجلال، وبعيدا عن الأغراض التي عرفـت مـع أفـراد الأسـرة البرجوازيـة غـدا 

10:44:[  

ا ونحطمــوا هــاذي شــوفة مليحــة، نروحــو مــع بعــض، نشــتركو  فــالخير والــدوني، نجمعــو إراداتنــ

في حديثـه  علـى شـيء، فإنمـا يـدل علـى مبـدأ الشـراكة 

 . ، سواء من حيث الإنجازات أو من حيث تحقيق الطموحات والآمال

ـــة مـــن الفـــيلم ملمحـــا عـــن طبيعـــة العلاقـــة الوديـــة بـــين الـــزوجين في الأســـرة الكادحـــة أســـرة (ترســـم اللوحـــة الثالث

حياة هادئة لا منغصات فيها، حياة شاعرية ملؤهـا الحـب 

يوسف نعترف بلي حبيتك من النهـار  اللـي 

  ].4/12:00[ "دة اللي جوزتها معاك

  

ى بـذل النـدى علـ "فاطمـة "فضلا عن المشاهد التـي أوضحت التكامل بين الزوج وزوجته، إذ لطالمـا حرصـت

  .]3/01:20[ضغوطات العمل والعمال بالاهتمام بمشاكله والتزاماته السياسية

صورة الأسرة في السينما الجزائرية:                              

73 

حتى بعد زواج هـذا الأخـير مـن  وصهره مازالت على حالها " عابد" ينزيادة على ذلك، فالعلاقة ب

وأحسن من ذي قبل، مازال يجله أشد الإجلال، وبعيدا عن الأغراض التي عرفـت مـع أفـراد الأسـرة البرجوازيـة غـدا 

2/10:44[كما هو موضح في الحوار التالي" عابد"بمنزلة الابن عند 

هــاذي شــوفة مليحــة، نروحــو مــع بعــض، نشــتركو  فــالخير والــدوني، نجمعــو إراداتنــ

 ...لا يا وليدي، كل واحد يشوف طريقو

في حديثـه  علـى شـيء، فإنمـا يـدل علـى مبـدأ الشـراكة "  نحـن" ومنه، فإن دل توظيف يوسف لضمير المـتكلم

، سواء من حيث الإنجازات أو من حيث تحقيق الطموحات والآمال"عابد" و" يوسف

  :العلاقة الزوجية

ـــة مـــن الفـــيلم ملمحـــا عـــن طبيعـــة العلاقـــة الوديـــة بـــين الـــزوجين في الأســـرة الكادحـــة ترســـم اللوحـــة الثالث

حياة هادئة لا منغصات فيها، حياة شاعرية ملؤهـا الحـب " عمي عابد" ، إذ نذر يوسف نفسه لتحيا ابنة

يوسف نعترف بلي حبيتك من النهـار  اللـي  ":لةبفضل زوجها عليها قائ "فاطمة "والتفاهم في أسمى معانيهما، وتقر

دة اللي جوزتها معاكخطبتني عند بابا، نشكرك على السعادة اللي نلتها منك طول هاذ الم

فضلا عن المشاهد التـي أوضحت التكامل بين الزوج وزوجته، إذ لطالمـا حرصـت

ضغوطات العمل والعمال بالاهتمام بمشاكله والتزاماته السياسيةه من نلزوجها، والتخفيف ع

:                              ثانيالفصل ال

زيادة على ذلك، فالعلاقة ب

وأحسن من ذي قبل، مازال يجله أشد الإجلال، وبعيدا عن الأغراض التي عرفـت مـع أفـراد الأسـرة البرجوازيـة غـدا 

بمنزلة الابن عند " يوسف

 هــاذي شــوفة مليحــة، نروحــو مــع بعــض، نشــتركو  فــالخير والــدوني، نجمعــو إراداتنــ :يوســف

 .الجبال

 لا يا وليدي، كل واحد يشوف طريقو: عابد

ومنه، فإن دل توظيف يوسف لضمير المـتكلم

يوسف" والتعاون بين

العلاقة الزوجية. ج

ترســـم اللوحـــة الثالثـــة مـــن الفـــيلم ملمحـــا عـــن طبيعـــة العلاقـــة الوديـــة بـــين الـــزوجين في الأســـرة الكادحـــة

، إذ نذر يوسف نفسه لتحيا ابنة)الفلاحين

والتفاهم في أسمى معانيهما، وتقر

خطبتني عند بابا، نشكرك على السعادة اللي نلتها منك طول هاذ الم

فضلا عن المشاهد التـي أوضحت التكامل بين الزوج وزوجته، إذ لطالمـا حرصـت

لزوجها، والتخفيف ع
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أسـس عملـه السـينمائي، إلا أنـه لم يركـز  

علـــى النظـــام الإقطـــاعي بمفهومـــه الســـطحي البســـيط، المتعلـــق بطبقـــة اجتماعيـــة ذات ســـيطرة تقليديـــة تســـتمدها مـــن 

ملكية الأراضي واستغلال الغيـر فحسـب، بـل تعـدى بعـده الـدلالي ذلـك كلـه ليتخـذ مفهومـا أكثـر عمقـا، ينظـر إليـه 

  .لفة نجدها حتى في الثورات الشعبية التي ينقصها الوعي العقائدي 

لـــذلك إن كــــان الكـــل يعــــرف الإقطاعيــــة الزراعيـــة ويقــــدر مســـاوئها ومضــــارها ويســــعى جاهـــدا لمحاربتهــــا مــــتى 

سنحت له الفرصة لذلك وبكل ما أوتي من وسائل، فـإن الإقطاعيـة السياسـية تكـاد تكـون أشـد وطـأ وأكثـر خطـورة 

ا، نظــرا لتأثيرهــا علــى حســن ســير الثــورة التحريريــة بفعــل مــا خلفتــه مــن تكــتلات وتحيـــزات مرتبطــة بمصــالح 

  .1شخصية وآنية، تقضي على الديمقراطية في صفوف المناضلين وفي أوساط الجماهير الشعبية بصفة عامة

" جعفـر" و "يوسـف : "كـل مـن  قيـادةيلم الصراع المحتدم بـين الجبهـة والإقطاعيـة السياسـية، ب

جاهــدا لمناهضــة الظلــم والعــدوان " يوســف

  .و إبطال مخططاته القذرة التي تخدم السلطات الفرنسية ثانيا

  
ســتواه الثقــافي والتعليمــي وحــب الجمــاهير الكادحــة لــه، في كســب 

نتيجــة الانتخابــات التشــريعية لصــالحه، فيجعــل منــه قنطــرة يعبرهــا إلى قمــة الســلطة، ومــن ثم تمريــر حــيلهم السياســية 

د ذلـك ومكائدهم التي لطالما كانت لصالح فرنسا، عن طريق إغرائه بمنصب مندوب الجمعيـة الجزائريـة ليتسـنى لهـم بعـ

 "جعفر عرض علي نكون ديليقي تاعهم في

ــاش  ــا ب ــا بــاش ينتخــب علــي، وأن ، هــو وصــحابو فكــرو يقــدموني لشــعب بلادن

جـا فـي بالـك كـاش يـوم !  فاطمـة...رزاقهـم ونحمـيهم مـن الخطـر

: ،�د�ط،�ص1978النظـام��علامـي�ا��ديـد،�المجلـس�الـوط���للثقافـة�والفنـون�و�داب،�ال�و�ــت،�
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  :الأسرة البرجوازية و أهداف الإقطاعية السياسية

 مصطفى بـديعإن الإقطاعية هي الموضوع الأساسي الذي بنى عليـه 

علـــى النظـــام الإقطـــاعي بمفهومـــه الســـطحي البســـيط، المتعلـــق بطبقـــة اجتماعيـــة ذات ســـيطرة تقليديـــة تســـتمدها مـــن 

ملكية الأراضي واستغلال الغيـر فحسـب، بـل تعـدى بعـده الـدلالي ذلـك كلـه ليتخـذ مفهومـا أكثـر عمقـا، ينظـر إليـه 

لفة نجدها حتى في الثورات الشعبية التي ينقصها الوعي العقائدي من زاوية أن له أشكالا مخت

لـــذلك إن كــــان الكـــل يعــــرف الإقطاعيــــة الزراعيـــة ويقــــدر مســـاوئها ومضــــارها ويســــعى جاهـــدا لمحاربتهــــا مــــتى 

سنحت له الفرصة لذلك وبكل ما أوتي من وسائل، فـإن الإقطاعيـة السياسـية تكـاد تكـون أشـد وطـأ وأكثـر خطـورة 

ا، نظــرا لتأثيرهــا علــى حســن ســير الثــورة التحريريــة بفعــل مــا خلفتــه مــن تكــتلات وتحيـــزات مرتبطــة بمصــالح 

شخصية وآنية، تقضي على الديمقراطية في صفوف المناضلين وفي أوساط الجماهير الشعبية بصفة عامة

يلم الصراع المحتدم بـين الجبهـة والإقطاعيـة السياسـية، بوعليه، يصور الف

يوســف" علــى الترتيــب، فممــا لا يخفــى علــى المتتبــع لأحــداث الفــيلم كيــف ســعى

و إبطال مخططاته القذرة التي تخدم السلطات الفرنسية ثانيا ،والهاشمي على طبقة الفلاحين أولاّ 

ســتواه الثقــافي والتعليمــي وحــب الجمــاهير الكادحــة لــه، في كســب بم" يوســف" اســتغلال" جعفــر 

نتيجــة الانتخابــات التشــريعية لصــالحه، فيجعــل منــه قنطــرة يعبرهــا إلى قمــة الســلطة، ومــن ثم تمريــر حــيلهم السياســية 

ومكائدهم التي لطالما كانت لصالح فرنسا، عن طريق إغرائه بمنصب مندوب الجمعيـة الجزائريـة ليتسـنى لهـم بعـ

جعفر عرض علي نكون ديليقي تاعهم في ":�ذا الأمـر" بوسف" العبث في البلاط السياسي بكل أريحية، صرح

(L’assembleé " ــاش ــا ب ــا بــاش ينتخــب علــي، وأن ، هــو وصــحابو فكــرو يقــدموني لشــعب بلادن

رزاقهـم ونحمـيهم مـن الخطـرأعضو في قصر الخيانة، وندافع على 

                                         

النظـام��علامـي�ا��ديـد،�المجلـس�الـوط���للثقافـة�والفنـون�و�داب،�ال�و�ــت،�: طفى�مصـمودي

:                              ثانيالفصل ال

الأسرة البرجوازية و أهداف الإقطاعية السياسية. 3.3.1

إن الإقطاعية هي الموضوع الأساسي الذي بنى عليـه 

علـــى النظـــام الإقطـــاعي بمفهومـــه الســـطحي البســـيط، المتعلـــق بطبقـــة اجتماعيـــة ذات ســـيطرة تقليديـــة تســـتمدها مـــن 

ملكية الأراضي واستغلال الغيـر فحسـب، بـل تعـدى بعـده الـدلالي ذلـك كلـه ليتخـذ مفهومـا أكثـر عمقـا، ينظـر إليـه 

من زاوية أن له أشكالا مخت

لـــذلك إن كــــان الكـــل يعــــرف الإقطاعيــــة الزراعيـــة ويقــــدر مســـاوئها ومضــــارها ويســــعى جاهـــدا لمحاربتهــــا مــــتى 

سنحت له الفرصة لذلك وبكل ما أوتي من وسائل، فـإن الإقطاعيـة السياسـية تكـاد تكـون أشـد وطـأ وأكثـر خطـورة 

ا، نظــرا لتأثيرهــا علــى حســن ســير الثــورة التحريريــة بفعــل مــا خلفتــه مــن تكــتلات وتحيـــزات مرتبطــة بمصــالح مــن ســابقته

شخصية وآنية، تقضي على الديمقراطية في صفوف المناضلين وفي أوساط الجماهير الشعبية بصفة عامة

وعليه، يصور الف

علــى الترتيــب، فممــا لا يخفــى علــى المتتبــع لأحــداث الفــيلم كيــف ســعى

والهاشمي على طبقة الفلاحين أولاّ الجعفري 

جعفــر " لقــد حــاول

نتيجــة الانتخابــات التشــريعية لصــالحه، فيجعــل منــه قنطــرة يعبرهــا إلى قمــة الســلطة، ومــن ثم تمريــر حــيلهم السياســية 

ومكائدهم التي لطالما كانت لصالح فرنسا، عن طريق إغرائه بمنصب مندوب الجمعيـة الجزائريـة ليتسـنى لهـم بعـ

العبث في البلاط السياسي بكل أريحية، صرح

L’assembleé Algérien)

عضو في قصر الخيانة، وندافع على نكون 

                                                            
طفى�مصـموديمصــ :ينظـر�- 1
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[ "...زوجك يدخل ذلك الوسط؟ باش يصير حتى هـو ياكـل فـي لحـم الآلاف مـن المسـاكين فـي هـاذ الـبلاد

و إلى جانب الروح الإقطاعية بالمفهوم المشار إليه، ندد الفيلم بآفة أخرى أضرت ا�تمع الجزائـري، بمحاولتهـا 

؛ تلــك الفئـــة الـــتي تفشـــت بســـبب التجمـــع الإيـــديولوجي 

في إسـناد بعـض مناصـب الحـل والـربط إلى إطـارات 

تكونــت في صــفوف أحــزاب لا علاقــة لهــا بــالتكوين الثــوري، فاســتطاعوا أن يقــدموا خليطــا مــن الأفكــار المرقعــة الــتي 

  .1بارعو جمعت بين الطموح والقومية والقشور الدينية من الجانب السياسي بأسلوب مرن 

إن البورجوازيــة هــي روح الفرديــة والتشــبث بالمنفعــة الخاصــة والســلوك 

وهـي كلهـا صـفات تتنـافى مـع مـا ينبغـي أن تتحلـى بـه القيـادات الثوريـة 

رضـية الهشـة الـتي تنمـو وتعود عندما لا تستأصل في أساسها، إلى تعميق الهوة الفاصلة بين القمة والقاعدة، و�يئة الأ

  .2فيها وتترعرع البيروقراطية التافهة المعادية للشعب والعاملة على تدعيم مناهضة الثورة

كــل هــذا، وبعــدما نالــت الجزائــر اســتقلالها ووضــعت الحــرب أوزارهــا، نــددت البرجوازيــة مــن مخبـــرين وأصــحاب 

حفــلا ليشــرب هــو "ســي جعفــر " لصــالحها، فأقــام

Buvons a la mémoire de nos…buvons a l’avenir du pays" ]

  :]4/18:09[معترفا ليوسف بنجاح حركته، وإنه هو صاحب الحزب الحق، كما جاء في الحوار التالي

نطلـب العـذر علـى كـل مـا أمـا فيمـا يخصـكم 

  

ــــــي،� ــــ ـــــار�ي�والعر�ــــ ــــ ـــــا���ي�المغـــــ ـــــ ـــــراك�ا��مــــ ــــ ــــ ــ��ا��ـ ــــ ــــ ،��15/09/2017�،10:25ــــ

صورة الأسرة في السينما الجزائرية:                              
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زوجك يدخل ذلك الوسط؟ باش يصير حتى هـو ياكـل فـي لحـم الآلاف مـن المسـاكين فـي هـاذ الـبلاد

و إلى جانب الروح الإقطاعية بالمفهوم المشار إليه، ندد الفيلم بآفة أخرى أضرت ا�تمع الجزائـري، بمحاولتهـا 

؛ تلــك الفئـــة الـــتي تفشـــت بســـبب التجمـــع الإيـــديولوجي "البورجوازيـــة الصـــغرى:" إجهــاض الثـــورة شـــيئا فشـــيئا، وهـــي

في إسـناد بعـض مناصـب الحـل والـربط إلى إطـارات  الناتج عن الانحـراف الأول الـذي كرسـه وادي الصـومام، والمتمثـل

تكونــت في صــفوف أحــزاب لا علاقــة لهــا بــالتكوين الثــوري، فاســتطاعوا أن يقــدموا خليطــا مــن الأفكــار المرقعــة الــتي 

جمعت بين الطموح والقومية والقشور الدينية من الجانب السياسي بأسلوب مرن 

إن البورجوازيــة هــي روح الفرديــة والتشــبث بالمنفعــة الخاصــة والســلوك : اســتنادا إلى هــذا الوصــف، يمكــن القــول

وهـي كلهـا صـفات تتنـافى مـع مـا ينبغـي أن تتحلـى بـه القيـادات الثوريـة  ،الفلاحين والمناضـلين المتواضـعين

وتعود عندما لا تستأصل في أساسها، إلى تعميق الهوة الفاصلة بين القمة والقاعدة، و�يئة الأ

فيها وتترعرع البيروقراطية التافهة المعادية للشعب والعاملة على تدعيم مناهضة الثورة

كــل هــذا، وبعــدما نالــت الجزائــر اســتقلالها ووضــعت الحــرب أوزارهــا، نــددت البرجوازيــة مــن مخبـــرين وأصــحاب 

لصــالحها، فأقــامالحقائــب الدبلوماســية و المهمــات المشــبوهة باحتكــار الاســتقلال 

uvons a la mémoire de nos…buvons a l’avenir du pays "وجماعتـه مـن الوصـوليين نخـب الحريـة

معترفا ليوسف بنجاح حركته، وإنه هو صاحب الحزب الحق، كما جاء في الحوار التالي

أمـا فيمـا يخصـكم ... أنا راني متيقن اليوم بلي الحقيقة كانت فـي جهـتكم

 ...السماح تطلبو من الشعب، أنا ماني إلا فرد منو

                                         

ـــــــب ــــ ـــــةدور�: أديـــ ــــ ــــ ـــــغرى  ال��جواز�ـ ــــ ــــ ـــــي،��الصـ ــــ ــــار�ي�والعر�ـــــ ــــ ــــ ــــا���ي�المغــ ــــ ــــ ـــراك�ا��مــ ــــ ــــ ــــ��ا��ـــ ــــ ــــ �ــ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=272424&r=0  
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زوجك يدخل ذلك الوسط؟ باش يصير حتى هـو ياكـل فـي لحـم الآلاف مـن المسـاكين فـي هـاذ الـبلاد

3/1:40.[  

و إلى جانب الروح الإقطاعية بالمفهوم المشار إليه، ندد الفيلم بآفة أخرى أضرت ا�تمع الجزائـري، بمحاولتهـا 

إجهــاض الثـــورة شـــيئا فشـــيئا، وهـــي

الناتج عن الانحـراف الأول الـذي كرسـه وادي الصـومام، والمتمثـل

تكونــت في صــفوف أحــزاب لا علاقــة لهــا بــالتكوين الثــوري، فاســتطاعوا أن يقــدموا خليطــا مــن الأفكــار المرقعــة الــتي 

جمعت بين الطموح والقومية والقشور الدينية من الجانب السياسي بأسلوب مرن 

اســتنادا إلى هــذا الوصــف، يمكــن القــول

الفلاحين والمناضـلين المتواضـعين المتكبـر إزاء

وتعود عندما لا تستأصل في أساسها، إلى تعميق الهوة الفاصلة بين القمة والقاعدة، و�يئة الأ

فيها وتترعرع البيروقراطية التافهة المعادية للشعب والعاملة على تدعيم مناهضة الثورة

كــل هــذا، وبعــدما نالــت الجزائــر اســتقلالها ووضــعت الحــرب أوزارهــا، نــددت البرجوازيــة مــن مخبـــرين وأصــحاب 

الحقائــب الدبلوماســية و المهمــات المشــبوهة باحتكــار الاســتقلال 

وجماعتـه مـن الوصـوليين نخـب الحريـة

معترفا ليوسف بنجاح حركته، وإنه هو صاحب الحزب الحق، كما جاء في الحوار التالي ،]4/22:07

أنا راني متيقن اليوم بلي الحقيقة كانت فـي جهـتكم :جعفر -

  .يبجرالك بسبا

السماح تطلبو من الشعب، أنا ماني إلا فرد منو: يوسف -

                                                            

ــــر�-1 ــــ ــــ ــــلام: ينظــ ــــ ــــ ـــــب�إســ ــــ ــــ أديـ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=272424&r=0
  .نفسھالموقع�: ينظر�- 2
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ــديعهكــذا أراد  تعــريض الشــعور العميــق لانقــلاب الشــعب الجزائــري ضــد التجــاوزات الفرنســية و  مصــطفى ب

أفكــار النظــام الإقطــاعي، بمفهومهــا الطبقــي الــذي يلخــص الحقــد والعقــد النفســية، وإرســاء قواعــد التنــاحر الـــدموي 

أنــا عمــري مــا نصــدق بــالإخلاص، والأفكــار اللــي تــدل علــى  ":وإتــلاف القــيم الإنســانية، الــتي  صــرح �ــا جعفــر

لأ�ـا ، ]2/25:25["كلها أفكار خيالية لا وجـود لهـا فـي الـنفس البشـرية...المساواة، المحبة، التعاون، العدالة

  .في نظره هي المسؤول الأول عن السلبية الضاربة في شتى البلاد

لشعب الثائر وهو يناضل ضـد هـؤلاء الـذين حـاولوا الشأن الذي جسد الموشور الذي مرت من خلاله صور ا

صياغة جزائريين من نمط أوروبي خاص، وكل ذلك عـن طريـق حـوارات مطولـة أبـرزت الرغبـة في ترسـيخ هويـة جزائريـة 

  .   بحتة بعيدة عن أي استلاب

  :الأسرة البرجوازية و اغتراب العمل. 4.3.1

، )الرأسمـالي(الاقتصـادية التــي تسـربل �ـا ا�تمـع الطبقـي إحـدى الحقـائقلنـا بعد نظرة متفحصة دقيقة، تراءت 

العمــل الــذي يقـوم بــه العامــل : تعنــيوالــتي ، "إنســلاب العمــال" أو "اغتــراب العمــل"وهـي مــا يسـميه كــارل مــاركس

الي  ، وهـي في حيـازة الرأسمـوانفصـال العامـل عـن وسـائل الإنتـاجمجبرا للرأسمـالي، وتملـك الرأسمـالي لنـاتج عمـل العمـال، 

  .1في إطار مضمون اقتصادي وطبقي وتاريخي كقوة غريبة مستعبدة،

مبـدأ الملكيـة وعـدم الملكيـة، : نـاع ومبدأ تقسيم الطبقات، أو قل معوفي إطار إعادة صياغة الشيوعية للمجتم

إلى تعـريض السـمات المميــزة لاسـتغلال المـالكين الرأسمـاليين للمحـرومين البلوريتـاريين في ا�تمـع  مصـطفى بـديععمد 

تم تصــوير الانشــقاقات والتنــاقض العــدائي المتبــادل بــين  2الجزائــري، وفي معتـــرك مــا يســمى بــالحرب الطبقيــة أو النــزاع

  .البرجوازية والكادحة : الأسرتين

 ضـــد"ســـي جعفـــر  "لم صـــورة عـــن الاحتكـــار الـــذي يمارســـهناضـــجة، نقـــل الفـــيووفـــق رؤيـــة ســـردية تصـــويرية 

" مـراد" وابنـه " الهـاشمي" ، وبمساعدة مـن المخـبرين)المزرعة(بموجب ملكيته للأراضي  ،]2/3:26[الفلاحين المستأجرين

في وصــف حـــالهم " عابــد" ولعــل قـــول  ،]2/3:53[تجــري المســاواة بـــين مالــك الأرض والمســتأجر دائمـــا لصــالح الأول

يــدلل علــى النصــب  ] 2/1:51[ "شــوف وجــوهم تكمشــت مــن الحيــاة الشــاقة اللــي ســلطوها علــيهم "ومأســا�م

والعنـــت الـــذي شـــهده الفلاحـــون جـــراء الجهـــد المبـــذول في خدمـــة أرضٍ، صـــاحبها ممـــن يحبـــون أن يحصـــدوا حيـــث لم 

                                                             
  .07:،�دط،�ص1974،�دار�الثقافة�ا��ديدة،�القا�رة،�1844مخطوطات��ارل�ماركس�لعام�: �ارل�ماركس: ينظر - 1

نــا���الدراوشــة،�دار�الت�ـــو�ن�: ،�تـــر-�شــ��اكية،�الليب��اليـــة،�القوميــة،�الســلفية�-تــار�خ��ف�ـــار�السياســية: جـــان�توشــار :ينظــر�- 2

  .96:،�ص3،�ج1،�ط2010وال��جمة�و�التوز�ع،�دمشق،�للتأليف�
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، كــل هــذا مقابــل مبلــغ زهيــد معدلــه مــا يــوفر العــيش للعامــل فــترة 1يبــذروا ويطلبــون ريعــا عــن النــاتج الطبيعــي لأرضــهم

  .2عمله فحسب، لأنه لا يمكنه أن يكسب بقدر ما يكسب الملاك

إن المنـــتج الـــذي يخصصـــه العامـــل للرأسمـــالي، الـــذي يعتـــبره ســـلعة معروضـــة للبيـــع، أدى بمـــاركس إلى تأكيـــد أن 

الراجـل يعـيش  "":جعفر" كما قال، 3ل الإنساني والسلطة الشاملةالرأسمالية تتبع اغترابا محكما تمثل فيه النقود العم

ع كل شـيء، و�مـا فبالمال يستطيع أن يشتري كل شيء وبالقوة يستطيع إخضا  ،]23:37/ 2[ "لأجل المال والقوة

  خطـأ -في نظـره -تحت وطأة العذاب والقهر، لأن التسـاهل معهـم)  الكادحون(بينما يرزح التعساء، يحقق المرء ذاته

  ].2/2:23[الكرباج كبير ، فهم لا يطيعون الأوامر إلا بعصا

ـــة الموضـــوعية لا أحـــد يعـــاني  وعليـــه، ن البنيـــة أبقســـوة بقـــدر الطبقـــة العاملـــة، كمـــا ففـــي معتــــرك الحيـــاة الواقعي

 الــذي يعــد هــو اللاعـب الحقيقــي المــرتبط بنســق الإنتــاج الرأسمــالي الــذي يــؤثر جتماعيـة محــددة وفــق قــانون الطبقــاتالا

  .على كل شيء

  :المحظور الأخلاقي والاجتماعي داخل الأسرة. 5.3.1

عششــت فيــه  يواصــل الفــيلم إدانــة الأســرة الحركيــة وكيفيــة اســتغلالها للطبقــة الفقيـــرة في ا�تمــع، كفضــاء مغلــق

فمـــع تلـــك . والمحظـــور مباحـــا، ليصـــبح الســـري مكشـــوفا، والمســـكوت عنـــه متكلمـــا بـــه غـــير الســـويةجميـــع الســـلوكات 

ب الفســاد الأســرة، وفي الملهــى؛ الــذي هــو فضــاء منبــوذ في العــرف العــام، تجتمــع جميــع طبقــات ا�تمــع، ومنــه يتســر 

لجزائــر فيهــا ســوق الفــيلم صــورة عــن هــذا الفضــاء الــذي أنــتج دلالاتــه في ظــروف كانــت ا ،الأخلاقــي والتلــف القيمــي

  .الفرنسي وهزيمته نلتحلم بإخراج المح

لنفســها، بارتــدادها علــى مكــان عكــر كــالملهى هــي كفيلــة أن " صــليحة "  شــكلتهاإن الأزمــة الأخلاقيــة الــتي

أســر محافظــة، اب الــذي ينتمــي إلى مجتمــع محــافظ و أو مــن غــيره مــن الشــب" مــراد" توصــد أبــواب الأمــل في زواجهــا مــن

: ؛ أولاجاوبتك على هاد السؤال شحال من مرة ، قتلك نتزوجوا نهار اللي يموت بابـا، بسـبب ":وبتعبير مـراد

[ "يلزمني نملك ماليتو كامـل بـاش نصـرف عليـك: في حياتو وعمرو ماراح يرضى باش تكوني عروستو، وثانيا

لتجسد بذلك مثالا لضحايا العرف القبلي، لاسيما فيما يتعلق بموضوع الـزواج، الـذي أفضـى إلى وجـود ]. 1/31:10

  :شرائح فردية تعاني انفصاما في الشخصية

 ).�اري(يمارس ما هو مستحب في ا�تمع: شطر ظاهر طاهر -

                                                             
  .51: ،�ص1844مخطوطات��ارل�ماركس�لعام�: �ارل�ماركس: ينظر�- 1
  .18:المرجع�نفسھ،�ص: ينظر�- 2
  .79:،�دط،�ص2000إبرا�يم�فت��،�المجلس��ع���للثقافة،�القا�رة،�: �يديولوجية،�تر: ديفيد��وكس: ينظر�- 3
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  ).ليلي(يمارس ما هو محرم اجتماعيا وأخلاقيا: شطر خفي مدنس -

علـى قـيم مجتمعهـا ومبادئـه وشـرائعه، الـتي لطالمـا " صـليحة" ، قفـزت1العقدة الإنشطارية النسوية وفي خضـم 

، وأن تنــال ســخط -عبــير أبيهــابت-"الســاقطة"ـحرصــت الأســرة الفقــيرة علــى توطينهــا، فســمحت لنفســها أن تنعــت بــ

  .، في سبيل أن تحيا حياة الأسرة الغنية ورفاهيتها]1/3:12[ والديها

وعلــى الــرغم مــن أن الفــيلم خــص الفصــامية الاجتماعيــة بــالمرأة، إلا أنــه مــا فتــئ أن أوضــح أن للرجــل يــدا في 

رمـى النسـاء إلى مرمـى الرجـال الـذين هذه الصفقة، باعتباره أحد طرفيهـا، لتتـدحرج بـذلك كـرة الإدانـة والتجـريم مـن م

قــف بــذلك عنــد ن، ل2يسـيرون ا�تمــع بمــا فيــه النسـاء بمــنطقهم، يكونــون هــم  في العـادة مــن يحمــل وزر هــذا الانحـراف

دلالــة مأســاوية أســفرت بعــد برهــة تأمليــة عــن مجتمــع فصــامي ومتشــظي في معاملاتــه، ظــاهره فصــامية فــرد مختــزل في 

  .3)مراد(مية مجتمع بأسره، تكرسها سلوكات الرجلوباطنه فصا) صليحة( المرأة

واســتغلاله لهــا، لم يكــن ســوى صــورة عــن الرجــل الــذي تنكــر لمســؤوليته " صــليحة" بعواطــف" مــراد" فتلاعــب

بحجـــة رفـــض الوالـــد لهـــذا الـــزواج، كمـــا أن اســـتهزاءه بتلـــك المـــرأة واكتفـــاؤه �ـــا خدينـــة فحســـب، مـــا هـــي إلا تعـــريض 

أن المصــــيبة في  نحــــراف المـــرأة في هـــذه الحــــال يعـــنيليكـــون ا لى كفـــرد توكـــل إليــــه قوامتهـــا،لســـلوكاته هـــو بالدرجــــة الأو 

  .4الرجل

في الواجهــة " صــليحة" إذن، هــي دلالــة معكوســة تســترت عنهــا اللوحتــان الأولى والثانيــة مــن الفــيلم، فجعلتــا

موقفهـا مـن الرجـل ليكـون انتقـام هـا، لتكشـف اللوحـة الرابعـة عـن ءالـذي يقـف ورا" مـراد" وأخفتـا وجـه ومحل الشـبهة

ثـورة علـى قـانون ] 3/31:19["مراد يستحق الموت والموت اللي قتلتو بيها فيها شفقة مايستهلهاش "المرأة منه،

 .مجتمع يقهر المرأة بفزاعة رجل فاقد المسؤولية ثم يعاقبها كما لو أ�ا المسؤول الوحيد في القضية

  :نظام الأبوية المستحدثة. 6.3.1

ذي تلـبس النظـام الأبـوي الـ: الـتي تطلـق علـى Néopatriachie/الأبويـة المسـتحدثةيتناول الفيلم إشكالية 

اكتفى من الحداثة بمظهرها، وأعرض عن روحها، استعمل تقنيا�ا وآلا�ا وأدوا�ـا وتـبرم  :نابلبوس الحداثة، أو قل مع

                                                             
ســـيميائية�المســـ�وت�عنـــھ��ـــ��الروايـــة�ا��زائر�ـــة،�مـــن�إنتاجيـــة�الدلالـــة�إ�ـــ���ســـو�ق�المـــدلول،�الملتقـــى�: بحـــري محمـــد�لمـــ�ن�: ينظـــر�- 1

  .11: ،�لية��داب�والعلوم���سانية�و�جتماعية،�جامعة��سكرة،�ص)السيمياء�والنص��د�ي(الدو���ا��امس�
  .11: ،�صنفسھالمرجع�: ينظر�- 2
  .11:المرجع�نفسھ،�ص: ينظر�- 3
  .11:المرجع�نفسھ،�ص: ينظر�- 4
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فلـم يحقــق قطيعـة تامــة مـع التقليــد بقـدر مــا أعـاد إدمــاج أشـكال تبــدو في  ،1عـن أسسـها الفلســفية ونزعتهـا العقلانيــة

  .2الظاهر حديثة ولكنها موغلة في التقليد، وهو ما أعطى مجتمعات هجينة، لا هي قديمة ولا هي جديدة

ــــــة الأبويــــــة، يمكــــــن القــــــول ــــــة الأب، لا بــــــالمعنى : مــــــن أجــــــل فهــــــم ديناميكيــــــة العائل هــــــي التـــــــي تتميـــــــز �يمن

، وهكذا يتسع الحقل الـدلالي لتضـم رئـيس الحـرب والقائـد )Patriarche(، وإنما بالمعنى الثقافي)père(البيولوجي

  . 3و الزعيم السياسي، وكل من ينسج علاقة ولاء وخضوع بين طرفين

) الأبويـة المسـتحدثة(د أن معـالم هـذه الظـاهرةبإسـقاط فكرتـه علـى أحـداث الفـيلم، نجـانطلاقا من هـذا التقـديم، و 

آنفـا، إلا أن ذلـك  ناحيح أن هنـاك ذوات مسـتقلة كمـا أشـر ، تلـك الأسـرة المزدوجـة الهيكـل، صـ"أسرة جعفـر" تتمركز في

، وإن كـــان ذلـــك بصـــورة عصـــرية "الهـــاشمي" و" جعفـــر" لم يمنـــع مـــن إنتـــاج أفـــراد ســـلبيين يمتثلـــون للعـــرف وعلـــى رأســـهم

  . كل منهما، إلا أ�ا موجودة ولا يمكن إغفالهاومتحضرة نوعا ما، نظرا للخلفية الإيديولوجية والثقافية ل

، هـــذه )العمـــال(ومـــدى تأثيرهـــا علـــى أفــراد الأســـرة الكادحـــة) الهـــاشمي(تحدث عـــن شخصـــية القايــدبدايــة ســـن

  .الذات التي استغلت مكانتها بين أهل الحي لتخدم الطبقة البرجوازية بما فيها المستعمر الفرنسي

الفيلم كيف تمت التضحية بالاستقلال الذاتي على مـذبح شـعائر الـولاء، من خلال اللوحة الأولى في  لاحظنا

، والخطـــاب الـــذي ألقـــاه هـــذا )الهـــاشمي( بوصـــفه أحـــد أشـــكال الســـلطة التقليديـــة، الـــذي يمثلـــه في هـــذه الحالـــة القايـــد

عانيهمــا، الأخـير أمــام السـلطات الفرنســية وعلـى مــرأى الفلاحـين ومســامعهم يوضـح صــورة التبعيـة والــولاء في أسمـى م

وعلى الرغم من رفض الأهـالي لمـا جـاء في الخطـاب وحـنقهم الشـديد علـى صـاحبه، باعتبـاره خائنـا للـوطن، وخطابـه 

يثني على المستعمر الفرنسي ويخدمه بالدرجـة الأولى ويوثـق ولاء الشـعب لقوانينـه ويؤكـد رضـوخه لأوامـر عـدوه، , هذا

رع روح الجهاد والكفـاح في النفـوس، إلا أ�ـم لا يكفـون عـن النظـر فقبل أن يمثل خطابا لشد العزائم وهز المشاعر وز 

ـــدكتور هشـــام والصـــوت المعـــبر عـــن مأســـا�م، أو مـــا يســـميه بـــاسمهم زعيمـــا لهـــم و النـــاطق الرسمـــي " الهـــاشمي" إلى ال

  .4"الاجماع الصامت المبنـي على الطاعة والقمع ":شرابي

خيرهـــا وتمكـــرو فيهــــا  الأخويـــة، لوكــــان تنكـــروش هـــاذ اليـــد يـــا إخـــواني ماتنســــاو ... ":نـــص الخطـــاب

خـوان شـرحولكم بصـفة هـاذ الأ...لـي فيهـا إلـى أكبـر قسـاوةالتحـول الحنـان يراهي تدور عليكم و  وتخدعوها

وأنـا العبـد الضـعيف ... واضحة، هاذ الرجال العظام قـد عزمـوا أن يكونـو فـيكم الرجوليـة والشـجاعة والبطولـة
                                                             

ــد�النظـــام��بـــوي��ـــ��النظـــام��بـــوي،�مركـــز�دراســـات�الوحـــدة�العر�يـــة،�ب�ـــ�وت،�: عبـــد�العـــا���المعـــزوز: ينظـــر - 1 �شـــام�شـــرا�ي�ونقـ

  .16،�ص1،�ط2012
  . 17:المرجع�نفسھ،�ص: ينظر�- 2
  .18: ،�صنفسھالمرجع�: ينظر�- 3
  .22:المجتمع�العر�ي�المعاصر،�صبحث�����-الب�ية�البطركية: �شام�شرا�ي�- 4
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رجـال، أصـحاب كلمـة وحـدة بـاش تظهـرولهم بأننـا نحـن المسـلمون نسـتاهلو نطلب مـنكم يـا إخـواني تكونـو 

  .  ]1/10:05[ "...الثقة اللي جعلوها فينا

وكيفيـــة انطوائهـــا تحـــت لـــواء الأبويـــة المســـتحدثة، فيتجلـــى مـــن خـــلال طريقـــة " جعفـــر" أمـــا بالنســـبة لشخصـــية

إلا أ�ــا لم تمنـــع بــروز ملمـــح " جعفـــر" في بيــت ، إذ علـــى الــرغم مـــن الحريــة المطلقــة الموجـــودة"ليلــى" تعاملــه مــع ابنتـــه

، التــي تصـور رضـوخ الـذات "مـراد" مـن" ليلـى" في مسـألة زواج ناه، الذي تحسسـ)جعفر(للسلطة الأم  التبعية والولاء

لرغبة الأب واستسلامها للأمـر الواقـع، باعتبـاره رجـل الأسـرة، القـابض علـى زمـام الأمـور بيـد حديديـة، فـلا يسـتطيع 

  .]1/28:25[ولاده أن يحيدوا عن السياسة التـي رسمها قيد أنملةأحد من أ

بتزويج ابنتـه بمـراد، "سي جعفر " كما تجدر الإشارة إلى أن المسألة في البداية كانت مسألة سلطة، عندما هم

 في الإذعان لرأي والدها غدت القضية قضية تسلط، لما نتج عنها من سلب إرادة أحـد طـرفي" ليلى" لكن بعد تردد

، الــتي بــدلا مــن أن تبــنى علــى مبــدأ التكــافؤ والنديــة، قامــت علــى رعايــة أغــراض طــرف علــى حســاب )ليلــى(العلاقــة

  .1الطرف الآخر، والولاء لطرف دون الآخر، ومن ثم نفي الاستقلالية للطرفين، التي تعتبـر الركيزة الأساسية للحداثة

رهانــا سياســيا بــل هــي رهــان اجتمــاعي وثقــافي و إن الســلطة ليســت فقــط : ســتنتج مــن خــلال مــا تم تقديمــهن

أفـراد  بـنى العميقـة في ا�تمـع لتبلـغوإيديولوجي أيضـا، لأ�ـا ليسـت حكـرا علـى نظـام الحكـم فحسـب، بـل تمتـد إلى ال

  .الأسرة

  :الجانب الثقافي للمنظومة الأسرية. 7.3.1 

لـه قيمتـه التاريخيـة، ذو  ، كمصـطلح"للثقافـة"ديد مفهوم شامل اختلف علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا في تح

أبعــاد كبــيرة ودلالات واســعة يضــيق عــن اســتيعا�ا النطــاق اللغــوي لأصــل الكلمــة، فــلا ينفــك الاتفــاق يحــدث حولهــا 

حتى يحل الخلاف محله، الأمر الذي أدى إلى تلبسها بمسوح مختلفة من المفاهيم، فتارة هي السلوك المكتسب، وتارة  

ت مأخوذة من السـلوك الإنسـاني الملاحـظ نسـبيا ولكنهـا ليسـت ذلـك السـلوك في حـد ذاتـه، وأخـرى هـي إ�ا تجريدا

مصطلح يقتصر على الأفكار والأنماط السلوكية، وطـورا يتسـع الحقـل الثقـافي فيشـمل العناصـر اللاماديـة لحيـاة النـاس  

بالتــــالي طابعــــا إلزاميــــا بالإضــــافة إلى كــــالأخلاق والعــــرف والقــــانون والــــتي تنشــــأ نتيجــــة التفاعــــل الاجتمــــاعي وتأخــــذ 

  .2الخ...العناصر المادية والأشياء المحاذية كالأدوات والآلات والأزياء

 :اللغة  . أ

شـــك مـــن العناصـــر الأساســـية المســـهمة في الحفـــاظ علـــى وحـــدة  إذا كانـــت اللغـــة ظـــاهرة اجتماعيـــة، فإ�ـــا ولا

لوظـائف الـتي تؤديهـا في سـياقها الاجتمـاعي والتـاريخي وتماسك ا�تمع حيث تكتسب أهمية بالغة بـالنظر إلى طبيعـة ا
                                                             

  .23: نقد�النظام��بوي����المجتمع�العر�ي،�ص: �شام�شرا�ي: ينظر�- 1
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والسياســـي والثقــــافي ، كمــــا لا تكــــون كــــذلك إلا إذا كانــــت رمــــزا للهويــــة الوطنيــــة ووســــيلة للإبــــداع الفكــــري ومطلبــــا 

  .1اجتماعيا ونخبويا يهدف إلى تأكيد السيادة الوطنية والوحدة اللغوية 

ات آنيـــة ومســـتقبلية، كـــان لابـــد مـــن اســـتقراء الواقـــع اللغـــوي أمـــام هـــذا المشـــهد اللغـــوي ومـــا يكتنفـــه مـــن تحـــدي

الجزائــــري إبــــان فــــترة الاســــتعمار الفرنســــي في هــــذا الفــــيلم، للوقــــوف علــــى دور اللغــــة في الــــذاكرة الفرديــــة والجماعيــــة 

   .الجزائرية

يحيـل إلى ، "الليـل يخـاف الشـمس "المتداولـة بـين أفـراد الأسـرة في فـيلم) اللسـان(وعليه، فالحديث عـن اللغـة 

المعيبـين -التـداخل والتمـازجيقصـد �ـا  ، والـتي"الازدواجيـة اللغويـة" أو "التهجـين اللغـوي "ما يسميه الباحثون بظـاهرة

  .2، الأمر إلى يفضي إلى مسخ لغوي مزدوج )الفرنسية(ر العربيةـبين اللغة العربية ولغات أخرى غي -أحيانا

  :اللغة الفرنسية -

يفضي الكلام في هذا الصدد إلى استحضار الأسرة البرجوازية بكامل كيا�ـا وجزئيا�ـا، لأن المتنقـل بـين أفـراد 

تحتاج إلى فك العزلة اللسانية عن نفسه، وبـذل جهـد ) فرنسية( يجد نفسه وكأنه في أسرة أوروبية" سي جعفر" أسرة 

تكـــاد تخلـــو الحـــوارات اليوميـــة في ذلـــك البيـــت مـــن  ثقـــافي للـــتمكن مـــن التواصـــل في ذلـــك الوســـط اللغـــوي، حيـــث لا 

كلمــات وعبــارات فرنســية، كمخلــف مــن مخلفــات الاســتعمار الفرنســي، وبفعــل المنـــزلة الاجتماعيــة الــتي يشــغلها رب 

سـي " بـيندار الأسرة و ارتباطاته مع المحتل الغاشم أصبحت اللغة الفرنسية هي اللغة الأم والرائجة بكثرة، وفي حوار 

  ]:2/06:20[وابنته "جعفر 

 ليلى :Bonjour... 

 الأب/   : 

Apropos de l’affaire de…je veu parle de maitre Ramadan… 

 ليلى :Oui. Si tu veu… 

 الأب :Autre chose ماذا بي تحسني سيرتك مع مراد... 

 ليلى :Oui. 

الفــــيلم إلى تصــــويرها، إذن، فأمــــام موقــــف الأســــرة السياســــي  وتصــــاعد الايــــدولوجيا الكولونياليــــة الــــتي عمــــد 

انبعثــــت الخطابــــات الــــتي اتخــــذت اللغــــة الفرنســــية وســــيلة للتعبيـــــر والفكــــر العقــــلاني المتحضــــر ، انطلاقــــا مــــن موقــــف 

الاحتكـــاك وموقـــف التمـــاهي وموقـــف المقاومـــة لأن التقوقـــع علـــى الـــذات كـــان ضـــربا مـــن المســـتحيل في تلـــك الحقبـــة 

                                                             
��سـانية،�جامعـة�فرحــات�اللغـة�العر�يــة��ـ��ا��زائـر،�التـار�خ�وال�و�ـة،�مجلــة��ليـة��داب�والعلـوم�: عـز�الـدين��ـ�راوي : ينظــر�- 1
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" مـن أن تعـد في هـذا الفـيلم، منهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر قـول المشؤومة، والمشاهد التي تـدلل علـى ذلـك أكثــر

  ]:1/26:13[ "جعفر

<<Karim. Il y’a 20 ans continuer. Je pense que la famille c’est un riche d’une 

jeunesse…aujourd’hui je suis sure que tu trompe…>>.                                                                                 

إن اللغــة مــن بــين الاختيــارات السياســية الــتي فرضــها انتشــار الإيديولوجيــة القوميــة وترســيخ :ومنــه يمكــن القــول 

  .النموذج الفرانكفوني وسياسة الانفتاح الخارجي

 :اللغة العربية العامية -

 Arabeأو العربيـة المحكيـة  Arabe colluquialهـي الـنمط الـذي يسـميه البـاحثون الغربيـون الدارجـة 

parlé  أو عربيــة اللهجــةDialecte ــيس لهــا نظــام خطــي محــدد  "، وهــي1أو الــنمط المــنخفض ــة ل لغــة منطوق

، 2 "ة واسـعةيضبطها إلا أنها توظف بكثـرة فشكلت مساحات عريضة من الناطقين بهـا وحـازت رقعـة جغرافيـ

فيكتسـبه العـربي بصـورة  هـي الـنمط الـذي يجـنح إلى التبسـيط والبعـد عـن المعـايير الصـوتية والمعجميـة، :وبتعبيـر أوضـح

  .طبيعية ويستخدمه في حديثه اليومي مع أهله وقومه

كمـا ) العربيـة العاميـة( ة الأميثبت الفـيلم أن اللغـة الفرنسـية في حـوار الشخصـيات زحفـت علـى حسـاب اللغـ

ت ظلالهــا علــى اللغــة العاميــة الــتي تمثــل أصــالة ا�تمــع الجزائــري وعمقــه، وعلــى الــرغم مــن هــذا إلا أن وجــود اللغــة قــأل

البـرجوازبة والكادحة، على حد سواء، للتعبير عن الهويـة : العامية كان له هو الآخر حضور قوي، بين أفراد الأسرتين

أمـا المـوت بالنسـبة إليهـا ...ن حياة الأمة تقوم بلغاتهاأ "الجزائري، كـونالوطنية الضاربة في عمق التاريخ للإنسان 

، وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة الــتي تـــدلل علــى توظيــف هــذه اللغــة مــن قبـــل 3 "إلا الحرمــان مــن اللغــة الخاصــة بهـــا

  :الأسرتين

اقترفـه أبوهـا الحوار الذي دار بين يوسف وليلى، والتي أعربـت فيـه هـذه الأخـير ةعـن أسـفها حيـال مـا نبدأ ب -

  ]:2/28:26[ في حق الفلاحين

 يفـرق بناتنـا،  أنا متأسفة كثيرا اللي ماخلقنـاش ربـي بعيـوب وفضـائل متشـابهة، بـاش حتـى خـلاف مـا :ليلى

  .متأسفة كذلك لأني ميش عارفة الحقيقة راهي من جيهتك وإلا من جهتنا

 مابقاليش وقت للفلسفة...فالبيتعذر، عندي زوجة راهي تستنى في النطلب منك : يوسف... 

                                                             
  .46: ،�دط،�ص2006زائر،محمد�يحياتن،�دار�القصبة،�ا��: علم��جتماع�اللغوي،�تر: لو�س�جان��الفي: ينظر�- 1
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علــى مســمع الأهــالي، لتحــويلهم إلى العقائــد الفاســدة الدخيلــة وفــق " الهــاشمي" الخطــاب الــذي ألقــاهثم يليــه 

فيها وتخدعوها راهي تدور يا إخواني ماتنساوش هاذ اليد الأخوية، لوكان تنكروا خيرها وتمكرو ... ":فلسفة مرقعة 

خوان شرحولكم بصفة واضحة، هاذ الرجال العظام قد هاذ الأ...لي فيها إلى أكبر قساوةالتحول الحنان يعليكم و 

وأنـا العبـد الضـعيف نطلـب مـنكم يـا إخـواني تكونـو رجـال، ... عزموا أن يكونو فـيكم الرجوليـة والشـجاعة والبطولـة

 .] 1/10:05[ "...أصحاب كلمة وحدة باش تظهرولهم بأننا نحن المسلمون نستاهلو الثقة اللي جعلوها فينا

والـــــذي أعـــــرب فيـــــه كـــــل طـــــرف عـــــن موقفـــــه تجـــــاه  ،"جعفـــــر "و" يوســـــف" النقـــــاش الحـــــاد الـــــذي دار بـــــينف

 :]2/25:09[الآخر

 أنـــت وأمثالـــك تعرضـــتوا لـــلإرادة الإلهيـــة وصـــرتو تمنعـــو كـــل مـــن جعلتـــوه صـــغير مـــن كســـب مـــاهو حقـــو  :يوســـف

  .فالحياة،بهاذ الكيفية استعبدتو الشعب واكسبتو بعرق جبينو أموال عظيمة

  مابيني وبينو ماهيش مسألة دقة، حبيت نعمل معاه اتفاق بدل ماراح يكسب مني نتمنى نكسـب منـو : جعفرسي

 .ة، أما فيما يخص اعتقادو القديم في بعض أفكار فلسفية ما نعطيلو حتى قيمةأشياء معادل

، والـــتي اتخـــذ منهـــا صـــانع الفـــيلم خطابـــا للتعبـــير عـــن يتعـــذر حصـــرها في هـــذا المقـــاموغيرهـــا مـــن المشـــاهد الـــتي 

وشخصـيتنا ونمـط خصوصية الشعب الجزائري، مؤكـدا أن اللغـة العربيـة العاميـة هـي عنصـر أساسـي في تشـكيل هويتنـا 

 .والذي عبره نشأ التلازم المنطقي والتاريخي بين العروبة والوطنية تفكيرنا نحن الجزائريون،

 :الدين  . ب

يمثــل الــدين شــكلا مــن أشــكال أطــر التوجيــه الاجتمــاعي، إذ منــه تصــدر القــيم الخلقيــة والمثــل العليــا وقواعــد 

ن حاجــة الإنســان إلى الــدين ليســت حاجــة ثانويــة أكمــا الســلوك الأخلاقــي للفــرد، وبالتــالي فهــو ســبب قــوة ا�تمــع،  

باعتبــاره نزعــة متأصــلة في الــنفس  ،1 واعتباطيــة، بــل مــن الأساســيات الــتي تتصــل بجــوهر الحيــاة وســر الوجــود وأعماقــه

  .2البشرية وملازمة للناس جميعا، مثلها مثل الغرائز التي لا يمكن التنصل منها

هـــي " ســـي عابـــد" أن أســـرة ناالنزعـــة في الأســـرة الجزائريـــة، وجـــدفبـــالعودة إلى الفـــيلم للبحـــث عـــن آثـــار هـــذه 

الإســلامي و العــروبي، وتأكيــدا : الأنمــوذج الــذي اتخــذه صــاحب الفــيلم لتجســيد ملمــح الهويــة الجزائريــة ذات البعــدين

ـــالرغم مـــن المقاصـــد الفرنســـية المبيتـــة لمحـــو منـــه أن الإســـلام في الجزائـــر لـــه في كـــل جـــو متـــنفس، وفي كـــل بيـــت أثـــر،  ب

  :]2/09:39[، كما هو موضح في الصورة أدناه3تعاليمه

                                                             
  .370: مقدمة����دراسة�المجتمع�المح���الر�في،�ص: إسماعيل�م��و�ي: ينظر�- 1
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في أسمـى معانيهـا، ففـي بيـت علـى قـدر حالـه، وعلـى سـجادة بسـيطة مـن تزل الصورة حمولة عقائدية رهيبـة تخ

كلــه هــدوء وســكينة، وعلــى فريضــة الصــلاة، رافعــا يديــه إلى ربــه بالــدعاء، في مظهــر  " عمــي عابــد" الســعف، يــؤدي

الـذي أحـنى رأسـه في خضـوع وإجـلال، فالصـورة عكسـت مـدى سـيطرة هـذا الـدين علـى " يوسف" مقربة منه يجلس

  .ت كيف كان الفرد الجزائري يحترم هذه المقامات ويجلهاتالروحيات، وأثب

الضــارب أطنا�ــا في عــن ملمـح مــن ملامــح العقيـدة الإســلامية  ]2/04:50[ كمـا يكشــف المشــهد في الدقيقـة

هذه الأسرة، التي فطرت على تخويل أمورها للمولى عز وجل، ليعكس يقينها التام بأنـه وحـده جـل ذكـره المـنعم علـى 

خلقنا ربي كل واحـد وقسـمتو،  "":عابد" عباده بإيصال أرزاقهم وهو المتكفل �م في جميع حالا�م، أو كما قال 

  ]. 2/04:46["روأنا نمشي نبحث على قسمتي في مكان آخ

إن هـذا القـول يعكــس بـذرة الإيمــان الموجـودة في قلــب هـذا الرجــل، بتوكلـه علــى ربـه في جميــع الظـروف، كيــف 

لـن يجـد -في الغالـب الأعـم -من أجل مهنة) الهاشمي(إذا قيل هذا في ظرف حري بقائله أن يتصبر على أذى سيده 

علــى إثرهــا رمــزا للشخصــية المســلمة " عابــد"قــا، ليصــبح مثلهــا إن هــو اســتغنى عنهــا، فحتمــا ســيكون الأثــر أكثـــر عم

  . المتجلدة 

ــــديعهكــــذا أراد  ـــــرة الاســــتعمار  مصــــطفى ب تعــــريض الشــــعور العميــــق نحــــو موضــــوعة الــــدين في الجزائــــر في فت

الفرنســي، ليبــين أيــة سمــة خالــدة وســم �ــا الإســلام في هــذا القطــر، ومــدى اســتقرار التعــاليم الإســلامية في النفــوس، 

ن تفنيـد الفكــرة المغلوطـة القابعـة في أذهــان جيـل الاسـتقلال والــتي مؤداهـا أن جيـل الثــورة كـان جـيلا مجاهــدا فضـلا عـ

وقـد . 1"إن الجزائر لا تنسى دينها ولغتها وتاريخهـا وأمجادهـا وعروبتهـا" ليؤسس لمبدأ منبت الصلة عن عقيدته ودينه،

الفـرق بينهـا وبـين الأسـرة البرجوازيـة الـتي أبـت إلا أن تكـون من ا�تمع �ذه الفضيلة ليتبين " الأسرة الكادحة" خص

  .فرنسية الهوى واللسان والفكر والاتجاه

  :العادات. ج

إن العادات من بين العناصر الثقافية الأكثـر شـهرة وعموميـة، فهـي بطبيعتهـا اسـتجابة لحاجـات ثابتـة ومتغـيرة 

ضــوعة ثابتــة، فــإن عــادة الاحتفــال بــذلك اليــوم وطريقــة نســبيا في زمــان ومكــان معينــين، فــإذا كــان مــيلاد الطفــل مو 

                                                             
  .74:المرجع�السابق،�ص�- 1
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ومـن ثم فمفهـوم . 1تناوله خاضعة جميعها لمقولة الزمـان والمكـان، لهـذا فالحاجـة ثابتـة، أمـا إشـباع هـذه الحاجـة فمتغيــر

ار العــادة يتخطــى مســألة كو�ــا تكــرار عمليــة معينــة أو النشــاط اللاشــعوري أو اللاواعــي لعمليــة مــا، والنــاتج عــن تكــر 

 ...الأعياد الدينية، الأعياد الوطنية، احتفالات المناسبات الزراعية

الاســتقبال، التوديــع، الضــيافة، علاقــة الجــيرة، آداب 

خصــت �ــا أســرة  ،بســط الكــلام حــول عــادة جليــة بعينهــا

بعيد الميلاد، باعتبارها المادة الثقافية البارزة التي تكشـف عـن نـوع الثقافـة الـتي تبنتهـا 

ـــأثير الأوروبي علـــى الأســـرة  ، كشـــهادة إثبـــات للت

الثقافـة الجزائريـة، ونـادرا مـا تقـام مثـل هـذه الحفـلات 

في الأوساط الجزائرية، لاسيما في تلك فـترة العصـيبة، يـوم كـان فيهـا الجزائـري يقاسـي أشـد صـنوف الـبلاء، ولا شـيء 

فحســب، " جعفـر" يؤرقـه في العـالم سـوى كيـف يخـرج المحتـل مـن الـبلاد؟ فقـد اقتصـرت حـدود هـذه العـادة علـى بيـت

وعليــه، فنظــرة خاطفــة علــى حفلــة عيــد المــيلاد هــذه، كفيلــة أن يســتنتج المتتبــع أ�ــا لم تكــن التفاتــة حســنة مــن 

كانـت مجلسـا شـكليا، راقيـا، علـى شـرف الوجهـاء والأعـوان والضـباط الفرنسـيين 

هيئــا�م ومناصــبهم،  بصــحبة النخبــة المخبـــرة، الخائنــة لوطنهــا مــن الجزائــريين، كالهــاشمي ومــراد وغــيرهم 

  

،�2011،�ف�ســ��ا�لل�شــر،�ا��زائـــر،�-التــار�خ�والقضــايا�والتجليــات
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تناوله خاضعة جميعها لمقولة الزمـان والمكـان، لهـذا فالحاجـة ثابتـة، أمـا إشـباع هـذه الحاجـة فمتغيــر

العــادة يتخطــى مســألة كو�ــا تكــرار عمليــة معينــة أو النشــاط اللاشــعوري أو اللاواعــي لعمليــة مــا، والنــاتج عــن تكــر 

  :والعادات على أصناف. 2فعل، حتى لو كان فعلا اجتماعيا 

 ...الميلاد، الختان، الزواج، الوفاة: 

الأعياد الدينية، الأعياد الوطنية، احتفالات المناسبات الزراعية: الأعياد والمناسبات المرتبطة بدورة العام، مثل

الاســتقبال، التوديــع، الضــيافة، علاقــة الجــيرة، آداب : المعــاملات الاجتماعيــة الاعتياديــة بــين أفــراد الجماعــة، مثــل

  .3... المائدة، علاقة الكبير بالصغير

بســط الكــلام حــول عــادة جليــة بعينهــابــادئ ذي بــدء، إن مــا يهمنــا في هــذا الصــدد هــو 

بعيد الميلاد، باعتبارها المادة الثقافية البارزة التي تكشـف عـن نـوع الثقافـة الـتي تبنتهـا ، وهي عادة الاحتفال 

، كشـــهادة إثبـــات للتـــأثير الأوروبي علـــى الأســـرة "ليلـــى" تصـــور اللوحـــة الثانيـــة مـــن الفـــيلم حفلـــة عيـــد مـــيلاد

الثقافـة الجزائريـة، ونـادرا مـا تقـام مثـل هـذه الحفـلات البرجوازية الصغرى في الجزائر، ولأ�ا المادة الثقافية الدخيلة علـى 

في الأوساط الجزائرية، لاسيما في تلك فـترة العصـيبة، يـوم كـان فيهـا الجزائـري يقاسـي أشـد صـنوف الـبلاء، ولا شـيء 

يؤرقـه في العـالم سـوى كيـف يخـرج المحتـل مـن الـبلاد؟ فقـد اقتصـرت حـدود هـذه العـادة علـى بيـت

  .شخصية جزائرية المولد، فرنسية الهوية والاتجاه

وعليــه، فنظــرة خاطفــة علــى حفلــة عيــد المــيلاد هــذه، كفيلــة أن يســتنتج المتتبــع أ�ــا لم تكــن التفاتــة حســنة مــن 

كانـت مجلسـا شـكليا، راقيـا، علـى شـرف الوجهـاء والأعـوان والضـباط الفرنسـيين قبل والد �مه سـعادة ابنتـه، مثلهمـا  

هيئــا�م ومناصــبهم،  بصــحبة النخبــة المخبـــرة، الخائنــة لوطنهــا مــن الجزائــريين، كالهــاشمي ومــراد وغــيرهم 

  .من أصحاب الصفقات السرية التي ضمها ا�لس

                                         

  .176:مقدمة����دراسة�المجتمع�المح���الر�في،�ص: إسماعيل�م��و�ي

  .176:المرجع�نفسھ،�ص
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تناوله خاضعة جميعها لمقولة الزمـان والمكـان، لهـذا فالحاجـة ثابتـة، أمـا إشـباع هـذه الحاجـة فمتغيــر

العــادة يتخطــى مســألة كو�ــا تكــرار عمليــة معينــة أو النشــاط اللاشــعوري أو اللاواعــي لعمليــة مــا، والنــاتج عــن تكــر 

فعل، حتى لو كان فعلا اجتماعيا 

: دورة الحياة، مثل -

الأعياد والمناسبات المرتبطة بدورة العام، مثل -

المعــاملات الاجتماعيــة الاعتياديــة بــين أفــراد الجماعــة، مثــل -

المائدة، علاقة الكبير بالصغير

بــادئ ذي بــدء، إن مــا يهمنــا في هــذا الصــدد هــو 

، وهي عادة الاحتفال " جعفر"

  .هذه الأسرة

ـــة مـــن الفـــيلم حفلـــة عيـــد مـــيلاد تصـــور اللوحـــة الثاني

البرجوازية الصغرى في الجزائر، ولأ�ا المادة الثقافية الدخيلة علـى 

في الأوساط الجزائرية، لاسيما في تلك فـترة العصـيبة، يـوم كـان فيهـا الجزائـري يقاسـي أشـد صـنوف الـبلاء، ولا شـيء 

يؤرقـه في العـالم سـوى كيـف يخـرج المحتـل مـن الـبلاد؟ فقـد اقتصـرت حـدود هـذه العـادة علـى بيـت

شخصية جزائرية المولد، فرنسية الهوية والاتجاه باعتباره

وعليــه، فنظــرة خاطفــة علــى حفلــة عيــد المــيلاد هــذه، كفيلــة أن يســتنتج المتتبــع أ�ــا لم تكــن التفاتــة حســنة مــن 

قبل والد �مه سـعادة ابنتـه، مثلهمـا  

هيئــا�م ومناصــبهم،  بصــحبة النخبــة المخبـــرة، الخائنــة لوطنهــا مــن الجزائــريين، كالهــاشمي ومــراد وغــيرهم  علــى اخــتلاف

من أصحاب الصفقات السرية التي ضمها ا�لس

                                                            
إسماعيل�م��و�ي: ينظر�- 1
المرجع�نفسھ،�ص: بنظر�- 2

عبـــد�ا��ميــد�بورايــو: ينظــر�- 3

  .46:دط،�ص
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، حيـــث اللمســـة العصـــرية والتشـــكيلة الفرنســـية بكـــل 

و تبــادل كــؤوس الشــراب بــين الحضــور الــراقص 

  

للحفلــــة، كمتـــــربص يــــبطن الأحقــــاد  " يوســــف

مــابيني وبينــو مــاهيش مســألة  "مســتغلا حاجتــه الماديــة لضــمه إلى مشــاريعه السياســية المشــبوهة وفــق مبــدأ المقايضــة،

  ].2/25:09[ "ادلةدقة، حبيت نعمل معاه اتفاق بدل ماراح يكسب منـي نتمنـى نكسب منو أشياء مع

  
" جانبــا آخــر مــن الحفلــة، حيــث يجتمــع يوســف وجعفــر والهــاشمي وعمــلاء آخــرين، أيــن عــرض

العمــل إلى جــانبهم والتخلــي عــن قضــيته ودعمــه للثــوار مقابــل الإغــداق عليــه بأفضــاله الماليــة 

بالجميـل لكـن  نعرف بلي الإنسـان مـايعترفش

  .]2509/:2[ "بعدما تنجح فالعالم اللي نفتحلك أبوابو يوجب عليك ماتنساش خيري أبدا

، جمعـت أسمـاء جزائرية بمسحة فرنسـية خالصـة

أغـــــراض وصـــــولية ومطـــــامع سياســـــية مـــــن جنـــــرالات 

صــور الفــيلم الأســرة البرجوازيــة في أسمــى مــا يكــون عليــه الانتهــاز والشــجع، عــدا البنــت الــتي  

وتضـامنها معهـا، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 

، والحريـة سرة الكادحة الـتي لطالمـا آمنـت بغـد مشـرق بنـور الحـق

تلقـي يتعـاطف معهـا سـيما في تعاملا�ـا مـع الأسـرة البرجوازيـة الـتي حاولـت اسـتغلالها وإقصـاءها 

  .يتم���بالدورات��نزلاقية�السر�عة
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، حيـــث اللمســـة العصـــرية والتشـــكيلة الفرنســـية بكـــل "ليلـــى" نقلـــت الصـــورتان جانبـــا مـــن ســـهرة عيـــد مـــيلاد

و تبــادل كــؤوس الشــراب بــين الحضــور الــراقص ) 25الصــورة ( waltz*رقصــة الفــالستفاصــيلها تخــيم علــى القاعــة، فبــين 

  .، أقيمت حفلة عيد الميلاد)24الصورة(على أنغام موسيقية أجنبية صاخبة

يوســــف" إلى اســــتدعاء خصــــمه" جعفــــر " لمــــاســــتتباعا لهــــذا، فقــــد ع

مســتغلا حاجتــه الماديــة لضــمه إلى مشــاريعه السياســية المشــبوهة وفــق مبــدأ المقايضــة،

دقة، حبيت نعمل معاه اتفاق بدل ماراح يكسب منـي نتمنـى نكسب منو أشياء مع

جانبــا آخــر مــن الحفلــة، حيــث يجتمــع يوســف وجعفــر والهــاشمي وعمــلاء آخــرين، أيــن عــرض الصــورة

العمــل إلى جــانبهم والتخلــي عــن قضــيته ودعمــه للثــوار مقابــل الإغــداق عليــه بأفضــاله الماليــة " يوســف

نعرف بلي الإنسـان مـايعترفش ":الجزيلة ومنحه وظيفة حزبية على كرسي جانبي، بقول سي جعفر

بعدما تنجح فالعالم اللي نفتحلك أبوابو يوجب عليك ماتنساش خيري أبدا

جزائرية بمسحة فرنسـية خالصـة -كرنفالية  -على هذه الشاكلة كانت حفلة عيد الميلاد حفلة 

أغـــــراض وصـــــولية ومطـــــامع سياســـــية مـــــن جنـــــرالات " ســـــي جعفـــــر "أجنبيـــــة وجزائريـــــة ممـــــن تـــــربطهم ب

.  

صــور الفــيلم الأســرة البرجوازيــة في أسمــى مــا يكــون عليــه الانتهــاز والشــجع، عــدا البنــت الــتي  : خلاصــة القــول

وتضـامنها معهـا، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة  كانت ضائعة بين انتمائها إلى أسرة جعفر وميلهـا إلى الأسـرة الكادحـة

سرة الكادحة الـتي لطالمـا آمنـت بغـد مشـرق بنـور الحـقأخرى، عمل المخرج على تقديم صورة حسنة عن الأ

تلقـي يتعـاطف معهـا سـيما في تعاملا�ـا مـع الأسـرة البرجوازيـة الـتي حاولـت اسـتغلالها وإقصـاءها 

  .الزمن

                                         

يتم���بالدورات��نزلاقية�السر�عة, نوع�من�الرقص��ورو�ي�الثنا�ي�الذي�اك�سب�ش�رة�عالمية�����ونة��خ��ة

:                              ثانيالفصل ال

نقلـــت الصـــورتان جانبـــا مـــن ســـهرة عيـــد مـــيلاد

تفاصــيلها تخــيم علــى القاعــة، فبــين 

على أنغام موسيقية أجنبية صاخبة

اســــتتباعا لهــــذا، فقــــد ع

مســتغلا حاجتــه الماديــة لضــمه إلى مشــاريعه السياســية المشــبوهة وفــق مبــدأ المقايضــة،

دقة، حبيت نعمل معاه اتفاق بدل ماراح يكسب منـي نتمنـى نكسب منو أشياء مع

الصــورة توضــح

يوســف" علــى"جعفــر 

الجزيلة ومنحه وظيفة حزبية على كرسي جانبي، بقول سي جعفر

بعدما تنجح فالعالم اللي نفتحلك أبوابو يوجب عليك ماتنساش خيري أبدا) يوسف(أنت

على هذه الشاكلة كانت حفلة عيد الميلاد حفلة 

أجنبيـــــة وجزائريـــــة ممـــــن تـــــربطهم ب شخصـــــيات

.وكولونيالات وغيرها

خلاصــة القــول

كانت ضائعة بين انتمائها إلى أسرة جعفر وميلهـا إلى الأسـرة الكادحـة

أخرى، عمل المخرج على تقديم صورة حسنة عن الأ

تلقـي يتعـاطف معهـا سـيما في تعاملا�ـا مـع الأسـرة البرجوازيـة الـتي حاولـت اسـتغلالها وإقصـاءها الأمر الذي جعل الم

الزمن في تلك الفترة من

                                                            
نوع�من�الرقص��ورو�ي�الثنا�ي�الذي�اك�سب�ش�رة�عالمية�����ونة��خ��ة *
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تتبــــاين الأســـــرة وتتعـــــدد وظائفهـــــا ومســـــتويا�ا وخصوصـــــيا�ا بفعــــل تعاضـــــد جملـــــة مـــــن العوامـــــل الاجتماعيـــــة 

ا�تمـــع والأســـرة، فكمـــا تـــدعم الأســـرة والإقليميـــة والإيديولوجيـــة الـــتي تعمـــل علـــى تشـــكيل علاقـــة ديالكتيكيـــة بـــين 

  ..رشيد فارس، محمود عزيز، رابحة

" و" ســي رابــح: "يتنــاول الفــيلم ظــاهرة النـــزوح الريفــي الــتي اســتقطبت مجمــل الأحــداث، باتخــاذ الشخصــيتين

  . والإنسان المدني على الترتيب

والانتقــال إلى  )الــدوار(إخــلاء الريــف" ســي رابــح

رفقــة عائلتــه، طمعــا في حيــاة أفضــل، إلا أنــه وجــد نفســه عرضــة لمشــاكل مدنيــة شــاقة حالــت دون 

 تأقلمه مع الوضـع الاجتمـاعي الجديـد، الـذي يختلـف اختلافـا جـذريا عـن الحيـاة الاجتماعيـة الـتي عهـدها في الريـف،

العـــودة إلى الريـــف، ليتفاجـــأ باســـتحالة الريـــف قريـــة 

فيــة�ال�ــ��وضــع��ــ��إنجــاز�عــدة�أعمــال�تلفز�ونيــة�و�ــرامج،�أشــ�ر�ا�ال�ــام��ا�ا��

فـلام�أ عـدة،�ولـھ�"زواج�ليلـة�تـدب��و�عـام�"عـدة�مسلسـلات��ـ��الـدراما��جتماعيـة�م��ـا

�12تــو����1994 ســنةو�ورتر�ــھ��1992 ســنةوفــيلم���ايــة�إضــراب�
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  ":رحلة شويطر" صورة الأسرة في فيلم

تتبــــاين الأســـــرة وتتعـــــدد وظائفهـــــا ومســـــتويا�ا وخصوصـــــيا�ا بفعــــل تعاضـــــد جملـــــة مـــــن العوامـــــل الاجتماعيـــــة 

والإقليميـــة والإيديولوجيـــة الـــتي تعمـــل علـــى تشـــكيل علاقـــة ديالكتيكيـــة بـــين 

  .ا�تمع، فهي تناهضه أيضا

   :البطاقة الفنية للفيلم

  رحلة شويطر              

  *حاج رحيم      :سيناريو وإخراج

المؤسســــــة الوطنيــــــة للإنتــــــاج الســــــمعي  

ENPA(  

  بشير سلامي:       مدير التصوير

  ثا29د و54سا و 1      :مدة العرض

  الجزائر               

                 1976            :السنة

رشيد فارس، محمود عزيز، رابحة ني، فاغولي حمزة،حسن الحس: طاقم العمل

  :موضوع الفيلم

يتنــاول الفــيلم ظــاهرة النـــزوح الريفــي الــتي اســتقطبت مجمــل الأحــداث، باتخــاذ الشخصــيتين

والإنسان المدني على الترتيب) البدوي(أنموذجين للتعبيـر عن حياة الإنسان الريفي

ســي رابــح" بعــد ســنوات مــن الكــد والاجتهــاد في خدمــة الأرض، يقــرر

رفقــة عائلتــه، طمعــا في حيــاة أفضــل، إلا أنــه وجــد نفســه عرضــة لمشــاكل مدنيــة شــاقة حالــت دون 

تأقلمه مع الوضـع الاجتمـاعي الجديـد، الـذي يختلـف اختلافـا جـذريا عـن الحيـاة الاجتماعيـة الـتي عهـدها في الريـف،

العـــودة إلى الريـــف، ليتفاجـــأ باســـتحالة الريـــف قريـــة  "ســـي رابـــح "وبعـــد ســـنوات مـــن الشـــتات والضـــياع والتمـــزق يقـــرر

  .عصرية ومصادرة بيته الريفي من قبل الدولة

  :تحليل الفيلم

                                         

�ــ��إنجــاز�عــدة�أعمــال�تلفز�ونيــة�و�ــرامج،�أشــ�ر�ا�ال�ــام��ا�ا���شــارك ،مــن�أشــ�ر�المخــرج�ن�ا��زائــر��ن

عـدة�مسلسـلات��ـ��الـدراما��جتماعيـة�م��ـا�جخـر أو �،وجعل�ـا�خالـدة

وفــيلم���ايــة�إضــراب�1985 ســنة،�ومسلســل�ح�ايــات�النــاس�1982

 .عاما�إثر�أزمة�قلبية�83عن�عمر�ينا�ز�

:                              الثانيالفصل 

صورة الأسرة في فيلم .2

تتبــــاين الأســـــرة وتتعـــــدد وظائفهـــــا ومســـــتويا�ا وخصوصـــــيا�ا بفعــــل تعاضـــــد جملـــــة مـــــن العوامـــــل الاجتماعيـــــة 

والإقليميـــة والإيديولوجيـــة الـــتي تعمـــل علـــى تشـــكيل علاقـــة ديالكتيكيـــة بـــين 

ا�تمع، فهي تناهضه أيضا

البطاقة الفنية للفيلم. 1.2

   :الفيلم  -

سيناريو وإخراج -

 :إنتــــــاج -

ENPA(البصري

مدير التصوير -

مدة العرض -

  :البلد -    

السنة  -    

طاقم العمل  -

موضوع الفيلم .1.2

يتنــاول الفــيلم ظــاهرة النـــزوح الريفــي الــتي اســتقطبت مجمــل الأحــداث، باتخــاذ الشخصــيتين

أنموذجين للتعبيـر عن حياة الإنسان الريفي" بوسعد

بعــد ســنوات مــن الكــد والاجتهــاد في خدمــة الأرض، يقــرر

رفقــة عائلتــه، طمعــا في حيــاة أفضــل، إلا أنــه وجــد نفســه عرضــة لمشــاكل مدنيــة شــاقة حالــت دون ) العاصــمة(المدينــة

تأقلمه مع الوضـع الاجتمـاعي الجديـد، الـذي يختلـف اختلافـا جـذريا عـن الحيـاة الاجتماعيـة الـتي عهـدها في الريـف،

وبعـــد ســـنوات مـــن الشـــتات والضـــياع والتمـــزق يقـــرر

عصرية ومصادرة بيته الريفي من قبل الدولة

تحليل الفيلم. 3.2

                                                            
مــن�أشــ�ر�المخــرج�ن�ا��زائــر��ن :حــاج�رحــيم *

وجعل�ـا�خالـدة�عل��ا�لمستھ�ا��اصة

1982 ســنةســر�ا����:مثــل

عن�عمر�ينا�ز��2017 سنةيناير�
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" و" شـويطر" فرغم اختلاف الملامح السوسيوثقافية والقوانين الاجتماعية والخلفيـات الإيديولوجيـة بـين أسـرتي

، إلا أ�ما تشتركان في البنـاء الأسـري نفسـه، وذلـك بانطوائهمـا تحـت لـواء الأسـرة النوويـة كو�ـا تحـتكم إلى 

جتماعية التي تميز حياة الأفراد ومكانة كل فرد داخـل 

  

ذكرنا آنفا أن أسرة ما بعد الاسـتقلال تـأثرت بمختلـف التغـيرات التاريخيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية والعمرانيـة 

ا�تمعـــات الحضـــرية، حيـــث أصـــبحت الأســـرة الحضـــرية تأخـــذ 

صــاحب هــذا التحــول تغــير وظائفهــا ممــا جعلهــا تتمتــع بالاســتقلالية ا�اليــة والوظيفيــة، وهــو مــا حــاول 

قطــبي الأســرة، تلــك الأســرة الــتي يخــيم عليهــا طــابع التــوتر 

والصــراعات، جــراء مــا يحــدث بــين الــزوجين مــن نزاعــات ومشــاكل، والــتي غالبــا مــا يكــون للزوجــة يــد في تأجيجهــا، 

أنموذجـا للمـرأة الحضـرية الـتي تشـبعت بالمدنيـة، فانعكسـت هـذه المرجعيـة سـلبا علـى 

 علـى، الأمـر الـذي خلـق زوجـة متنمـرة  ]

لأوامــر زوجتـه كرهــا واعتيــادا حــتى وضـعيف الشخصــية، تنــازل عــن دوره الأسـري وانصــاع 

 .لى علاقته مع كافة أفراد الأسرة

  .89.88: ،�دط،�ص1985محاضرات����الثقافة�والمجتمع،�ديوان�المطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�
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  :الخصائص السوسيولوجية للأسرة الجزائرية الحديثة

فرغم اختلاف الملامح السوسيوثقافية والقوانين الاجتماعية والخلفيـات الإيديولوجيـة بـين أسـرتي

، إلا أ�ما تشتركان في البنـاء الأسـري نفسـه، وذلـك بانطوائهمـا تحـت لـواء الأسـرة النوويـة كو�ـا تحـتكم إلى 

جتماعية التي تميز حياة الأفراد ومكانة كل فرد داخـل مبدأ أساسي هو الحجم والعدد، فضلا عن ضيق العلاقات الا

  

  :التوجه نحو النمط النووي. 

ذكرنا آنفا أن أسرة ما بعد الاسـتقلال تـأثرت بمختلـف التغـيرات التاريخيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية والعمرانيـة 

ا�تمعـــات الحضـــرية، حيـــث أصـــبحت الأســـرة الحضـــرية تأخـــذ الـــتي تشـــهدها المدينـــة وفي ظـــل التبـــدلات الـــتي طالـــت 

  .النمط النووي الذي يتكون عادة من الزوج والزوجة وأبنائهم

صــاحب هــذا التحــول تغــير وظائفهــا ممــا جعلهــا تتمتــع بالاســتقلالية ا�اليــة والوظيفيــة، وهــو مــا حــاول 

  :تمثيله في فيلمه، وفيما يلي تفصيل أكثر

 :صورة الأفراد

  :تتكون أسرة بوسعد من :الأسرة المدينية

قطــبي الأســرة، تلــك الأســرة الــتي يخــيم عليهــا طــابع التــوتر " ربيحــة"و " بوســعد: "يمثــل كــل مــن 

والصــراعات، جــراء مــا يحــدث بــين الــزوجين مــن نزاعــات ومشــاكل، والــتي غالبــا مــا يكــون للزوجــة يــد في تأجيجهــا، 

أنموذجـا للمـرأة الحضـرية الـتي تشـبعت بالمدنيـة، فانعكسـت هـذه المرجعيـة سـلبا علـى " ربيحـة" شخصـية

]49:22[ علـى حـد سـواء و مـع جيرا�ـا شخصيتها وسلوكا�ا مع أهـل بيتهـا

وضـعيف الشخصــية، تنــازل عــن دوره الأسـري وانصــاع  زوج واهـن منقــوص القوامــة

لى علاقته مع كافة أفراد الأسرةيتقي شرها ويأمن مكرها وجبرو�ا، فانعكس ذلك ع

                                         

محاضرات����الثقافة�والمجتمع،�ديوان�المطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،��:محمد�السو�دي

:                              الثانيالفصل 

الخصائص السوسيولوجية للأسرة الجزائرية الحديثة. 1.3.2

فرغم اختلاف الملامح السوسيوثقافية والقوانين الاجتماعية والخلفيـات الإيديولوجيـة بـين أسـرتي

، إلا أ�ما تشتركان في البنـاء الأسـري نفسـه، وذلـك بانطوائهمـا تحـت لـواء الأسـرة النوويـة كو�ـا تحـتكم إلى "بو سعد

مبدأ أساسي هو الحجم والعدد، فضلا عن ضيق العلاقات الا

  .1المنظومة الأسرية 

1.1.3.2 .

ذكرنا آنفا أن أسرة ما بعد الاسـتقلال تـأثرت بمختلـف التغـيرات التاريخيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية والعمرانيـة 

الـــتي تشـــهدها المدينـــة وفي ظـــل التبـــدلات الـــتي طالـــت 

النمط النووي الذي يتكون عادة من الزوج والزوجة وأبنائهم

صــاحب هــذا التحــول تغــير وظائفهــا ممــا جعلهــا تتمتــع بالاســتقلالية ا�اليــة والوظيفيــة، وهــو مــا حــاول  كمــا

تمثيله في فيلمه، وفيما يلي تفصيل أكثر حاج رحيمالمخرج 

صورة الأفراد  . أ

الأسرة المدينية. 1.أ

 :الــزوجين  -

والصــراعات، جــراء مــا يحــدث بــين الــزوجين مــن نزاعــات ومشــاكل، والــتي غالبــا مــا يكــون للزوجــة يــد في تأجيجهــا، 

شخصـيةلتكون بـذلك 

شخصيتها وسلوكا�ا مع أهـل بيتهـا

زوج واهـن منقــوص القوامــة

يتقي شرها ويأمن مكرها وجبرو�ا، فانعكس ذلك ع
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إن تعدد المرافق الاجتماعية والثقافية وتزايد معدل الكثافـة السـكانية في العاصـمة وفي المدينـة بصـفة 

عامة، من شأ�ا أن تنشئ طفلا يعاني انحلالا خلقيا رهيبا، بالسماح له أن يقضي معظم وقته في الشارع يتــردد بـين 

الثلاثـة، الـذين أصـبحوا عرضـة " بوسـعد" 

وتـــوجههم إلى الحيـــاة  بعـــد انقطـــاعهم عـــن الدراســـة

 

منفصلتين من ناحية تأثير العامل الإيكولـوجي؛ 

، فيمـــا صـــور الشـــق الثـــاني مغامر�ـــا بعـــد )

يـة الانتقال إلى العاصمة، إلا أن هذه المفارقة ظلت حكرا على البيئة الميتافيزيقية ولم تمس الجوانب الاجتماعيـة والثقاف

يختلف نمط الأسرة باختلاف البيئـة الاجتماعيـة، فعلـى النقـيض تمامـا مـن صـورة الـزوجين المـدنيين 

الـتي التسـاند لبعضـهما الـبعض، الملونة بشتى ألوان التـوتر، يصـطبغ الأبـوان في الأسـرة الريفيـة بسـمة الألفـة والاحتــرام و 

في السينما الجزائريةصورة الأسرة :                              

89 

إن تعدد المرافق الاجتماعية والثقافية وتزايد معدل الكثافـة السـكانية في العاصـمة وفي المدينـة بصـفة 

عامة، من شأ�ا أن تنشئ طفلا يعاني انحلالا خلقيا رهيبا، بالسماح له أن يقضي معظم وقته في الشارع يتــردد بـين 

" هـو مـع أبنـاءالحـال كمـا . 1ضواحي المدينة، مما يساعد على انحرافه ومروقـه

بعـــد انقطـــاعهم عـــن الدراســـة للآفـــات الاجتماعيـــة ومســـتودعا للبلطجـــة والتجريـــب والفوضـــى

 

 ):أسرة شويطر(الأسرة الريفية

منفصلتين من ناحية تأثير العامل الإيكولـوجي؛ من زاويتين " شويطر"تجدر الإشارة إلى أن الفيلم تناول أسرة 

)الـــدوار(الشـــق الأول يســـرد الحيـــاة اليوميـــة لهـــذه الأســـرة في موطنهـــا الأصـــلي

الانتقال إلى العاصمة، إلا أن هذه المفارقة ظلت حكرا على البيئة الميتافيزيقية ولم تمس الجوانب الاجتماعيـة والثقاف

  :وتتألف أسرة شويطر من ،وجية الخاصة �ا

يختلف نمط الأسرة باختلاف البيئـة الاجتماعيـة، فعلـى النقـيض تمامـا مـن صـورة الـزوجين المـدنيين 

الملونة بشتى ألوان التـوتر، يصـطبغ الأبـوان في الأسـرة الريفيـة بسـمة الألفـة والاحتــرام و 

                                         

  .92.91: المرجع�السابق،�ص

:                              الثانيالفصل 

إن تعدد المرافق الاجتماعية والثقافية وتزايد معدل الكثافـة السـكانية في العاصـمة وفي المدينـة بصـفة  :الأبناء -

عامة، من شأ�ا أن تنشئ طفلا يعاني انحلالا خلقيا رهيبا، بالسماح له أن يقضي معظم وقته في الشارع يتــردد بـين 

ضواحي المدينة، مما يساعد على انحرافه ومروقـه

للآفـــات الاجتماعيـــة ومســـتودعا للبلطجـــة والتجريـــب والفوضـــى

 ].1:15:07[ العملية

الأسرة الريفية. 2.أ

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم تناول أسرة 

الشـــق الأول يســـرد الحيـــاة اليوميـــة لهـــذه الأســـرة في موطنهـــا الأصـــلي

الانتقال إلى العاصمة، إلا أن هذه المفارقة ظلت حكرا على البيئة الميتافيزيقية ولم تمس الجوانب الاجتماعيـة والثقاف

وجية الخاصة �اوالإيديول

يختلف نمط الأسرة باختلاف البيئـة الاجتماعيـة، فعلـى النقـيض تمامـا مـن صـورة الـزوجين المـدنيين : الزوجين -

الملونة بشتى ألوان التـوتر، يصـطبغ الأبـوان في الأسـرة الريفيـة بسـمة الألفـة والاحتــرام و 
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، إذ يســعى كــل منهمــا إلى نيــل رضــا الآخــر ويميــل كــل طــرف إلى 

  
علـى إعالــة أســرته  بحيــث تقتصـر مســؤولية الــزوج كسـلطة عليــا

وتنظــيم المنـــزل  إعــداد الطعــام: في حــين تتــولى الزوجــة وابنتهــا كافــة الأعمــال المنزليــة مــن

وغيرهــا مــن الالتزامــات الــتي أكســبت الأم مكانــة في البيــت الريفــي وجعلتهــا 

لأنـه مجبـور  ،1"إن الإنسان ابن عوائده "

وعائشــة همــا  فعيســىعلــى تقليــد الآبــاء في ســائر أنشــطتهم مــن عمــل و مهــارات وســلوكات وطقــوس حياتيــة، لــذلك 

لــى الإنـــاث مكانــة تقربـــه مــن أبيـــه، بحكــم تفضـــيل الآبــاء الـــذكران ع

، فضـلا عـن 2التبـاهي والشـرف والفخـر مـن جهـة، والحاجـة إلـيهم في العمـل مـن جهـة أخـرى

النـاهي في البيـت مـر لوالـده، علـى اعتبـار أنـه الآ

الـذي لا ، ]17:58[  مثالا للفرد الضعيف المسـكين

 . ]17:45[ الأم في الأعمال المنزلية والحرص على خدمة الأفراد الآخرين

  

،�المجلـس��ع�ـ��للثقافـة،�القـا�رة،�دت،�دط،�

في السينما الجزائريةصورة الأسرة :                              

90 

، إذ يســعى كــل منهمــا إلى نيــل رضــا الآخــر ويميــل كــل طــرف إلى "خيـــرة" مــع زوجتــه" ســي رابــح

 ].17:04[ بذل الندى للطرف الثاني 

  
بحيــث تقتصـر مســؤولية الــزوج كسـلطة عليــا كمـا يتكفــل كـل فــرد بـأداء واجباتــه المنوطــة بـه،

في حــين تتــولى الزوجــة وابنتهــا كافــة الأعمــال المنزليــة مــن ،]20:40

وغيرهــا مــن الالتزامــات الــتي أكســبت الأم مكانــة في البيــت الريفــي وجعلتهــا ... ]16:59[ وتفقـد الحيوانــات في الزريبــة

  .امتدادا لمكانة الأب بين أفراد الأسرة

":صورة الطفل الريفي من مقولة ابن خلدونننطلق لإبراز 

علــى تقليــد الآبــاء في ســائر أنشــطتهم مــن عمــل و مهــارات وســلوكات وطقــوس حياتيــة، لــذلك 

مكانــة تقربـــه مــن أبيـــه، بحكــم تفضـــيل الآبــاء الـــذكران ع" عيســـى" صــورة مصـــغرة عــن الأبـــوين، إذ يتبــوأ 

التبـاهي والشـرف والفخـر مـن جهـة، والحاجـة إلـيهم في العمـل مـن جهـة أخـرى: لاعتبارات شـتى أهمهـا

لوالـده، علـى اعتبـار أنـه الآ" عيسـى" الإجلال القائم على الرهبة الممزوجة بالخضوع الـذي يكنـه

مثالا للفرد الضعيف المسـكين" عائشة" بينما جسدت شخصية ،]25:18[ 

الأم في الأعمال المنزلية والحرص على خدمة الأفراد الآخرين ةيزيد دوره عن مساعد

                                         

  .334: ص�،1،�ط2010دار�ابن�ا��وزي،�القا�رة،�المقدمة،�

،�المجلـس��ع�ـ��للثقافـة،�القـا�رة،�دت،�دط،�-م1031.756-أميـةالمجتمـع�الر�فـي��ـ���نـدلس��ـ��عصـر�ب�ـ��: 

:                              الثانيالفصل 

ســي رابــح" ها في معاملــةنالمســ

بذل الندى للطرف الثاني 

كمـا يتكفــل كـل فــرد بـأداء واجباتــه المنوطــة بـه،

20:40[ باشــتغاله في الفلــح

وتفقـد الحيوانــات في الزريبــة

امتدادا لمكانة الأب بين أفراد الأسرة

ننطلق لإبراز : الأبناء -

علــى تقليــد الآبــاء في ســائر أنشــطتهم مــن عمــل و مهــارات وســلوكات وطقــوس حياتيــة، لــذلك 

صــورة مصـــغرة عــن الأبـــوين، إذ يتبــوأ 

لاعتبارات شـتى أهمهـا

الإجلال القائم على الرهبة الممزوجة بالخضوع الـذي يكنـه

[ وبيده مقاليد شؤونه

يزيد دوره عن مساعد

                                                            
المقدمة،�: ابن�خلدون �- 1
: حسـن�قر�ـي: ينظـر�- 2
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  :السلطة الأبوية بين الحضور والغياب. 2.2.2

 "ربيحــة "البيــت وخارجــه، فســيطرة الأم صــورة الأســرة في غيــاب ســلطة الــزوج داخــل" أســرة بوســعد" جســدت

كونــه لا يتعــدى   "ســعدبو  "لغــي منزلــة زوجهــا حيــث أضــحى دورعلــى جميــع الشــؤون التربويــة والاجتماعيــة، جعلتهــا ت

  .ممول مالي فحسب، والكل يأتمر بأمر بالزوجة كو�ا السلطة العليا في البيت

تخــول الأســرة الريفيــة الســلطة لــلأب بشــكل كلــي،  عــا لــذلك، فبينمــا �ــيمن ســلطة الأم علــى الأســرة المدينيــةتب

يمـة المركزيـة ثال"  سـي رابـح" ، فكمـا تمثـل شخصـيةوهي حقيقة سوسيولوجية تتجلـى مـن خـلال كافـة أحـداث الفـيلم

في الفيلم والبؤرة الأساسـية الـتي اسـتقطبت مجمـل مشـاهده، فهـي أيضـا تشـكل الشخصـية المحوريـة والسـلطة العليـا في 

فالأبويــة في نظــره نظــام كامــل  ،]25:44[ "أنــا بويــك..ماتخــافش، بويــك راه هنــا ":يقــول ســي رابــحالهــرم الأســري، 

  .1لسلطة الرجل على المرأة، و جميع من في الحي يدعم سلطة الرجال على النساء والأطفال في الأسرة

عـــن إن كبـــار الســـن يتمتعـــون بمكانـــة خاصـــة داخـــل الأســـرة، بغـــض النظـــر : الـــدكتور هشـــام شـــرابييقـــول 

مزاياهم، فكـو�م الأكـبر سـنا فهـذا يعـني أن معـرفتهم حتمـا سـتكون أوسـع مـن معرفـة غـيرهم، ممـا يسـتدعي طـاعتهم 

في جميع الأمور وتنفيذ جميع أوامرهم، حيث تتخذ الطاعة شـكل سـلوك الاحتــرام والتهـذيب الشـكلي والخنـوع، كمـا 

قــه مكانـــة وخبـــرة بفعـــل عامـــل ا بــأن هنـــاك مـــن يفو إن احتـــرام ســـلطة العمــر تســـتمر في ســن الرشـــد فيشـــعر المــرء دومـــ

، وعنــدما تــدعو الحاجــة إلى اتخــاذ قــرارات مهمــا كانــت بســيطة تجــد الفــرد يعجــز عــن اتخــاذ قــرارات بنفســه، إذ العمــر

   .2...عليه أن يطلب رأي أبيه أو رأي أحد الناضجين

في صـورة السـيد المطـاع الـذي لا يقـوى أحـد مـن أفـراد  "سـي رابـح "استنادا على هذه الفكرة، تبدو شخصية

، وعزمـــه علـــى إخـــلاء الـــدوار 3الأســـرة علـــى مخالفـــة أوامـــره، كمـــا هـــو الحـــاكم المطلـــق الـــذي لا ينازعـــه أحـــد ســـلطانه 

مــن والــده التريــث " عيســى" فبمجــرد أن يطلــب ،لا رجعــة فيــه يــدلل علــى هــذا الطــرح والانتقــال إلى العاصــمة كقــرار

، ]25:16[  "...ننعلنــو الشــيطان ونضــو بكــري ونولــو لخــدمتنا مــيش خيـــر ":ر في هــذا الشــأن بقولــهوإعــادة النظــ

ـــر ماتزيــدش تعــاود الهــدرة هــاذي ":ينــتفض الأب في وجهــه مغلقــا بــاب النقــاش بــرد حاســم [ "...رانــا رايحــين، غي

  .على اعتبار أنه الأدرى بمصلحة الجميع وإليه ترجع المسؤولية كافة] 25:31

ن الريـف، ليدمغـه ع "رابح "معارضته لفكرة رحيل" عبد القادر" تتجلى النزعة الأبوية أيضا عندما أبدىكما 

أو كمـا ،]27:32[ "...عـايلتي وأنـا نضـمن فـيهم وأنـا مـولاهم...كاشما تسالني   ":هذا الأخير بجواب صارم قائلا

  ].1:11:15[ "..أنا بويك ولا أنت؟ ":قال لابنه

                                                             
1 - Susan Alice Waktin and other, Introducing Feminism, Icon books, U.k. 1999, p :120. 

  .63: مقدمات�لدراسة�المجتمع�العر�ي،�ص: �شام�شرا�ي: ينظر�- 2
  . 124.123:ا��ضارة�ا��ديثة�والعلاقات���سانية����مجتمع�الر�ف،�ص: حسن�عبد�الرزاق�منصور : ينظر�- 3
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فــلا يمكــن اعتبارهــا حــدة بقــدر مــا هــي حــزم 

  .وحرص على مصلحة الجميع وسلامته، إذ بالحزم تتحد الإرادة القعساء والسيادة مع العزم والقصد

مهــا في بعــض الأنســاق العربيــة، علاقــة قوا

سيما في الأوساط القروية، فرمزيـة الأب فيهـا تتجـاوز الوظيفـة البيولوجيـة المتمثلـة في 

  .على كل من تحت ولايته من أفراد أسرته

، لأن البنيـة الاقتصـادية إن الحديث عـن العامـل السياسـي غالبـا مـا يفضـي إلى استحضـار العامـل الاقتصـادي

 ستجيب له أشـكال محـددة مـن الـوعي الاجتمـاعي

إذ مــن المنطــق التكامــل بــين البنــاء التحــتي الاقتصــادي الــذي يعــد العلــة التاريخيــة الأولى والبنيــة الفوقيــة الاجتماعيــة 

ولاستجلاء مدى تأثير البعد السياسي على تحديـد النظـام العـام للأسـرة ننطلـق 

الاجتماعيــة والسياســية و  يمن بصــفة عامــة علــى نمــو الحيــاة

تعــد ظــاهرة الهجــرة الريفيــة نحــو المراكــز الحضــرية مــن أبــرز مظــاهر الهجــرة الداخليــة، والظــاهرة ناتجــة عــن الثــورة 

زت معظـم النشـاطات الصـناعية والخـدمات 

،�دط،�1969راشــد�ال�ـ�اوي،�دار�ال��ضـة�العر�يــة،�لل�شـر�والتوز�ـع،�ب�ــ�وت،�

محمـــد�عـــرب�صاصـــيلا،�المؤسســـة�ا��امعيـــة�للدراســـات�وال�شـــر�والتوز�ـــع،�ب�ـــ�وت،�
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فــلا يمكــن اعتبارهــا حــدة بقــدر مــا هــي حــزم  تظــل حبيســة موقــف دون آخــر،" رابــح" مــنإلا أن هــذه الحــدة 

وحرص على مصلحة الجميع وسلامته، إذ بالحزم تتحد الإرادة القعساء والسيادة مع العزم والقصد

في بعــض الأنســاق العربيــة، علاقــة قوا لعلاقــة الــتي تجمــع بــين الأب وأهلــهطبيعــة االأمثلــة المنتقــاة عــن 

سيما في الأوساط القروية، فرمزيـة الأب فيهـا تتجـاوز الوظيفـة البيولوجيـة المتمثلـة في يبة والاحترام والرهبة في آن، لا

على كل من تحت ولايته من أفراد أسرته» الوصاية«التربية والإعالة، لتغدو سلطة رمزية فوقية، وتصير له 

  :الكيان الأسريالمشروع السياسي وتأثيره على 

إن الحديث عـن العامـل السياسـي غالبـا مـا يفضـي إلى استحضـار العامـل الاقتصـادي

ستجيب له أشـكال محـددة مـن الـوعي الاجتمـاعييانوني وسياسي هي الأساس الحقيقي الذي يشاد عليه أي بناء ق

إذ مــن المنطــق التكامــل بــين البنــاء التحــتي الاقتصــادي الــذي يعــد العلــة التاريخيــة الأولى والبنيــة الفوقيــة الاجتماعيــة 

ولاستجلاء مدى تأثير البعد السياسي على تحديـد النظـام العـام للأسـرة ننطلـق  .التي تحوي الدولة والجانب السياسي

يمن بصــفة عامــة علــى نمــو الحيــاةإن أســلوب الحيــاة الماديــة يهــ

 :النزوح الريفي. 

تعــد ظــاهرة الهجــرة الريفيــة نحــو المراكــز الحضــرية مــن أبــرز مظــاهر الهجــرة الداخليــة، والظــاهرة ناتجــة عــن الثــورة 

زت معظـم النشـاطات الصـناعية والخـدمات كتازن بين القرية والمدينة، حيث ار الصناعية التي أدت إلى اختلال في التو 

                                         

راشــد�ال�ـ�اوي،�دار�ال��ضـة�العر�يــة،�لل�شـر�والتوز�ـع،�ب�ــ�وت،�: نقـد��قتصــاد�السيا�ـ��،�تـر: �اــرل�مـاركس

ــاع�السيا�ـــ��،�تـــر محمـــد�عـــرب�صاصـــيلا،�المؤسســـة�ا��امعيـــة�للدراســـات�وال�شـــر�والتوز�ـــع،�ب�ـــ�وت،�: علـــم��جتمـ

.  

:                              الثانيالفصل 

إلا أن هــذه الحــدة 

وحرص على مصلحة الجميع وسلامته، إذ بالحزم تتحد الإرادة القعساء والسيادة مع العزم والقصد

الأمثلــة المنتقــاة عــن  تعــبر

يبة والاحترام والرهبة في آن، لااله

التربية والإعالة، لتغدو سلطة رمزية فوقية، وتصير له 

المشروع السياسي وتأثيره على . 3.2.2

إن الحديث عـن العامـل السياسـي غالبـا مـا يفضـي إلى استحضـار العامـل الاقتصـادي

هي الأساس الحقيقي الذي يشاد عليه أي بناء ق
إذ مــن المنطــق التكامــل بــين البنــاء التحــتي الاقتصــادي الــذي يعــد العلــة التاريخيــة الأولى والبنيــة الفوقيــة الاجتماعيــة  ،1

التي تحوي الدولة والجانب السياسي

إن أســلوب الحيــاة الماديــة يهــ ":مـن فكــرة مؤداهــا

  .2"الفكرية

1.3.2.2 .

تعــد ظــاهرة الهجــرة الريفيــة نحــو المراكــز الحضــرية مــن أبــرز مظــاهر الهجــرة الداخليــة، والظــاهرة ناتجــة عــن الثــورة 

الصناعية التي أدت إلى اختلال في التو 

                                                            
�اــرل�مـاركس: ينظـر��- 1

  .10:ص
علـــم��جتمـــاع�السيا�ـــ��،�تـــر: فليـــب�بـــرو �- 2

.153: ،�ص1،�ط1998
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الإدارية والثقافيـة والصـحية في المـدن الكـبرى علـى حسـاب الريـف ممـا أدى بسـكان هـذا الأخـير بـالنزوح نحـو المنـاطق 

  .1الحضرية

عـن  "سي رابح"في ذاكرة صهره  "بوسعد "بناء على هذا وبالعودة إلى أحداث الفيلم، فإن الصورة التي رسمها

ــالا ":بقولــه المدينــة والحيــاة المترفــة هنالــك ــر بالب ــدراهم عمّ ــة مــيش كــي الــدوار، ال ــا...المدين واش مــن ...عجــب أخوي

ــوبيلات، واش مــن ســينمات   !الكــانون؟... ل العيــون كــاين المــاءوكــل بيــت تحــ...عجــب...طرقــان، واش مــن طون

[  "؟ الضـوء تخـبش فـالحيط عنـدك عـرس! الضـوءعندنا الفورنـو عبــز عالقفلـة يطيـب الكسكسـي،  ماكاش الكانون،

جعلتــه يخلــي الريــف بمــا فيــه، نائيــا عــن حيــاة البــؤس والشــقاء ناشــدا العــيش الرغيــد والملجــأ الهــانئ الــذي كــان  ]14:14

، يـاخيرة "،]15:07[ "المدينة هي المضرب اللي الإنسان يستراح فيه" :حكرا على أهل المدن، كما ورد على لسانه

علـى الـرغم ، ] 25:37[ "واالله نسيك قاع الشي اللـي فـات...خلاصت عليك المزرية خلاصت للمدينة،رانا رايحين 

المدينـة يليقلهـا ذراع الصـغار والمخـاخ .. المدينة ميش تـاع وجهـك "من تحذير صديقه له من أعباء المدينة المنهكة،

  .وكأ�ا سيتطلع إلى الجنة ونعيمهاإلا أن أطماعه أعمت بصيرته وجعلته يصور المدينة  ]22:16[ "الكبار

أن عمليــة النـــزوح الريفــي في واقــع الأمــر عمليــة انتقــال وســير عشــوائي نحــو  الــدكتور محمــد الســويدييــرى 

مصــير غيـــر مضــمون، فغالبــا مــا تفضــي الأمــور بالأســرة النازحــة إلى الســكن في حــي قصــديري أو في منـــزل قــديم مــع 

، كمــا 2...ســتلزمات الصــحية كالميــاه النقيــة، وا�ــاري المائيــة و�ويــة الســكنأســرة أخــرى، فضــلا عــن انعــدام أبســط الم

الـتي أدت �ـا الأوضـاع المدنيـة والاقتصـادية المتأزمـة في العاصـمة إلى السـكن مــع )شـويطر ( هـو الشـأن بالنسـبة لعائلـة

وسط جملة من المشاكل والصعوبات التي غالبا ما تعلقت بالعامـل المهـني  ،]1:19:54[ في بيت واحد) بوسعد(أسرة 

[ إلى الريــــف مــــع ألم ممــــض -في �ايــــة المطــــاف -وغــــلاء المعيشــــة وزحمــــة الفــــواتير والضــــرائب الــــتي تســــبب في عودتــــه

[ بعــد أن كســرت كــل أفــق التوقــع لديــه بكســب دكــان واســع وبيــت رحــب رحابــة القصــر في قلــب المدينــة، ]56:38

09:56. [  

ففــي ظـــل المســار الاشـــتراكي عمـــل النظــام السياســـي علـــى مصــادرة الأراضـــي الزراعيـــة الــتي هجرهـــا أصـــحا�ا 

، والمشهد الأخيــر في الفـيلم يكشـف المفارقـة الحـادة الـتي آلـت إليهـا حيـاة أسـرة شـويطر، 3وضمها إلى أملاك الدولة 

الإســتراتجية السياســية الـــتي  العاصــمة، جــراء مغامرتــه فيعقــب عودتـه مــن " ســي رابــح" والأوضـاع المزريــة الــتي آل إليهــا

قريـة عصـرية ومنحـت الأهـالي المتبقـين مسـاكن حكوميـة، كمـا جـاء علـى ) الدوار(اتبعتها الدولة بأن جعلت الأرياف

  . ]1:51:10[ "والحكومة جردت غير الناس اللي هنا...دارك راحت مع الدوار"":سي عبد القادر" لسان

                                                             
  .85: محاضرات����الثقافة�والمجتمع،�ص: محمد�السو�دي: ينظر�- 1
  .85: ،�صنفسھالمرجع�: ينظر  -2
   .87: ص�السابق،المرجع�: ينظر�-3
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في خضم تعدد النظم الاقتصـادية واتسـاع رقعـة النظـام الاشـتراكي القـائم علـى مبـدأ الرفاهيـة للجميـع والعدالـة 

، اهتمــــت الدولــــة اهتمامــــا كبــــيرا بالفلاحــــة والفلاحــــين، ففــــي 

ــــات الفلاحيــــة في مئــــات القــــرى  اضــــي للفلاحــــين ودعــــم التعاوني

الاشــتراكية في إطــار مــا أسمــاه الثــورة الزراعيــة، ممــا أمكــن لعائــدات الــنفط الطبيعــي أن تــوفر للمــواطن مســتوى معيشــي 

  

الـــتي تـــدعو إلى إحـــلال التـــوازن وظهـــرت جملـــة مـــن الاتجاهـــات الإيديولوجيـــة أو شـــبه الإيديولوجيـــة المحافظـــة، 

والتسـاند الاجتمــاعي، مـن خــلال مـنح الفــرد الجزائـري الحــق في ملكيـة وســائل الإنتـاج و تشــجيع النشـاط الزراعــي في 

هومــا اللــي ...المدينــة" :بقولــه" ســي عبــد القــادر

22:20.[  

شهدت الأسرة تحويرا ملحوظا علـى مسـتوى البنـاء والسـلطة جـراء حركيـة المكـان مـن الريـف إلى المدينـة، فمـن 

والاسـتهلاكي القــائم علــى الإنتــاج الزراعــي 

الأمــــر الــــذي أدى إلى اســــتهداف النظــــام 

( الأخلاقــي للأفــراد، وخلــق نظريــات إيديولوجيــة تنطــوي تحــت لــواء الماديــة العلمانيــة بشــقيها، الشــيوعي والاشــتراكي

إلغـاء السـلطة الأبويــة ، و علــى رأسـها تكـريس الصـراع بـين الرجـل والمـرأة، و 

تفــرض أفكــارا علــى  3حيــث أصــبح النظـام الأبــوي في نظــر الكثيـــرين نظامـا تقليــديا يشــيع قيمــا تقليديـة

طالهـا، الأمــر الـذي اســتدعى تعريتــه أعضـائه مــن شـأ�ا تعزيــز العلاقـات العائليــة والطائفيـة وتمنــع قــوى التغييــر مــن أن ت

  .24.23:،�دط،�ص
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  :وسائل الإنتاج ملكية. 

في خضم تعدد النظم الاقتصـادية واتسـاع رقعـة النظـام الاشـتراكي القـائم علـى مبـدأ الرفاهيـة للجميـع والعدالـة 

، اهتمــــت الدولــــة اهتمامــــا كبــــيرا بالفلاحــــة والفلاحــــين، ففــــي 1الاجتماعيــــة وأحقيــــة امــــتلاك الفــــرد لوســــائل الإنتــــاج

ــــرئيس ــــد مــــن الأر  بومــــدين ال اضــــي للفلاحــــين ودعــــم التعاونيــــات الفلاحيــــة في مئــــات القــــرى المزي

الاشــتراكية في إطــار مــا أسمــاه الثــورة الزراعيــة، ممــا أمكــن لعائــدات الــنفط الطبيعــي أن تــوفر للمــواطن مســتوى معيشــي 

  .2جيد حتى منتصف الثمانينات

وظهـــرت جملـــة مـــن الاتجاهـــات الإيديولوجيـــة أو شـــبه الإيديولوجيـــة المحافظـــة، 

والتسـاند الاجتمــاعي، مـن خــلال مـنح الفــرد الجزائـري الحــق في ملكيـة وســائل الإنتـاج و تشــجيع النشـاط الزراعــي في 

ســي عبــد القــادر" الأريــاف، بغيــة تحقيــق الفــائض الاقتصــادي، الأمــر الــذي أقــر بــه

22:20[ "...لات اللي راك تتقوت بها أنت هناراهم يصنعوا التراكتورات والآ

  :  الاشتراكية ومحاولة تغيير مفهوم الأسرة. 

شهدت الأسرة تحويرا ملحوظا علـى مسـتوى البنـاء والسـلطة جـراء حركيـة المكـان مـن الريـف إلى المدينـة، فمـن 

والاسـتهلاكي القــائم علــى الإنتــاج الزراعــي النظـام الممتــد إلى النظــام النــووي، ومـن النمــوذج الاجتمــاعي والاقتصــادي 

الأمــــر الــــذي أدى إلى اســــتهداف النظــــام . والحيــــواني إلى الــــنمط الفــــردي المعتمــــد علــــى الإنتــــاج الصــــناعي والتجــــاري

الأخلاقــي للأفــراد، وخلــق نظريــات إيديولوجيــة تنطــوي تحــت لــواء الماديــة العلمانيــة بشــقيها، الشــيوعي والاشــتراكي

communiste et ( و علــى رأسـها تكـريس الصـراع بـين الرجـل والمـرأة، و ،

حيــث أصــبح النظـام الأبــوي في نظــر الكثيـــرين نظامـا تقليــديا يشــيع قيمــا تقليديـة

أعضـائه مــن شـأ�ا تعزيــز العلاقـات العائليــة والطائفيـة وتمنــع قــوى التغييــر مــن أن ت
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�شـام�شـرا�ي�ونقـد�النظـام��بـوي��ـ��المجتمـع�العر�ـي،�مركـز�الوحـدة�العر�يـة،�ب�ـت�ال��ضـة،�ب�ـ�وت،�: عبـد�العـا���معـزوز

:                              الثانيالفصل 

2.3.2.2 .

في خضم تعدد النظم الاقتصـادية واتسـاع رقعـة النظـام الاشـتراكي القـائم علـى مبـدأ الرفاهيـة للجميـع والعدالـة 

الاجتماعيــــة وأحقيــــة امــــتلاك الفــــرد لوســــائل الإنتــــاج

ــــرئيسالســــبعينات مــــنح  ال

الاشــتراكية في إطــار مــا أسمــاه الثــورة الزراعيــة، ممــا أمكــن لعائــدات الــنفط الطبيعــي أن تــوفر للمــواطن مســتوى معيشــي 

جيد حتى منتصف الثمانينات

ـــة المحافظـــة،  وظهـــرت جملـــة مـــن الاتجاهـــات الإيديولوجيـــة أو شـــبه الإيديولوجي

والتسـاند الاجتمــاعي، مـن خــلال مـنح الفــرد الجزائـري الحــق في ملكيـة وســائل الإنتـاج و تشــجيع النشـاط الزراعــي في 

الأريــاف، بغيــة تحقيــق الفــائض الاقتصــادي، الأمــر الــذي أقــر بــه

راهم يصنعوا التراكتورات والآ

3.3.2.2 .

شهدت الأسرة تحويرا ملحوظا علـى مسـتوى البنـاء والسـلطة جـراء حركيـة المكـان مـن الريـف إلى المدينـة، فمـن 

النظـام الممتــد إلى النظــام النــووي، ومـن النمــوذج الاجتمــاعي والاقتصــادي 

والحيــــواني إلى الــــنمط الفــــردي المعتمــــد علــــى الإنتــــاج الصــــناعي والتجــــاري

الأخلاقــي للأفــراد، وخلــق نظريــات إيديولوجيــة تنطــوي تحــت لــواء الماديــة العلمانيــة بشــقيها، الشــيوعي والاشــتراكي

communiste et socialiste

حيــث أصــبح النظـام الأبــوي في نظــر الكثيـــرين نظامـا تقليــديا يشــيع قيمــا تقليديـةة داخـل الأســر 

أعضـائه مــن شـأ�ا تعزيــز العلاقـات العائليــة والطائفيـة وتمنــع قــوى التغييــر مــن أن ت

                                                            
تار�خ��ف�ار�السياسية،�ص: جان�توشار  -1

�زمة�ا��زائر�ة: حاتم�رشيد: ينظر�- 2
عبـد�العـا���معـزوز: ينظـر�- 3
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الذي يرى أن ا�تمـع أمـي في )مورقان وماركس

، وأن الرجــــــــــل انتـــــــــــزع هــــــــــذه الســــــــــلطة لنفســـــــــــه لأســــــــــباب اقتصــــــــــادية احتكاريــــــــــة كمــــــــــا ادعــــــــــى تيـــــــــــار 

، الـتي ظهــرت في صـورة امــرأة مدنيــة ذات 

حملـــت علـــى عاتقهـــا مســـؤولية الأســـرة، داخـــل البيـــت وخارجـــه، إلى جانـــب 

  . ]1:18:57[الذي لا يقوى على إصدار أي قرار في وجودها

  

ن الأســرة النازحــة، مخيـــرة كانــت أو مكرهــة، ومــا تمخــض عنهــا مــن انعكاســات هــي مســألة إيديولوجيــة 

فباسم التغييـر والإصلاح يتم تنفيذ مشروع العولمـة الغـربي الـذي 

أهـــل البــــدو هـــم المنتحلــــون للمعــــاش الطبيعـــي، مــــنهم مـــن يســــتعمل الفلـــح مــــن الغراســــة 

في أحــــوالهم إ�ـــم المقصـــرون علــــى الضـــروري 

فهــو لا يعتمــد علــى التصــور الفكــري المحــض أو علــى البنــات 

في السينما الجزائريةصورة الأسرة :                              
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مورقان وماركس(إيديولوجيا وتفكيكه سياسيا، ومن ثم التطلع نحو الافتـراض الشيوعي

، وأن الرجــــــــــل انتـــــــــــزع هــــــــــذه الســــــــــلطة لنفســـــــــــه لأســــــــــباب اقتصــــــــــادية احتكاريــــــــــة كمــــــــــا ادعــــــــــى تيـــــــــــار 

Féminism
2.  

، الـتي ظهــرت في صـورة امــرأة مدنيــة ذات "ربيحــة" مــأزق الفكــر الأنثـوي مــن خـلال شخصــيةعبــر الفــيلم عـن 

حملـــت علـــى عاتقهـــا مســـؤولية الأســـرة، داخـــل البيـــت وخارجـــه، إلى جانـــب ، ]49:22[  وجـــه صـــفيق ولســـان ســـليط

الذي لا يقوى على إصدار أي قرار في وجودها)بوسعد( زوجها الطرطور ضعيف الشخصية

ن الأســرة النازحــة، مخيـــرة كانــت أو مكرهــة، ومــا تمخــض عنهــا مــن انعكاســات هــي مســألة إيديولوجيــة 

فباسم التغييـر والإصلاح يتم تنفيذ مشروع العولمـة الغـربي الـذي  سياسية لا مجرد تحرك على مستوى الفضاء الجغرافي،

  .3يسعى إلى تقويض مفهوم الأسرة ونظامها ووظيفتها وتشريعا�ا

  :البعد الاقتصــادي للأسرة بين الريف والمدينة

  :الأسرة الريفية. 

أهـــل البــــدو هـــم المنتحلــــون للمعــــاش الطبيعـــي، مــــنهم مـــن يســــتعمل الفلـــح مــــن الغراســــة  جـــاء في المقدمــــة أن

إ�ـــم المقصـــرون علــــى الضـــروري ...والزراعـــة، ومـــنهم مــــن ينتحـــل علــــى الحيـــوان مـــن الغــــنم والبقـــر والمعــــز

فهــو لا يعتمــد علــى التصــور الفكــري المحــض أو علــى البنــات : إذن ،4العــاجزون عمــا فوقــه ممــا هــو حــاجي أو كمــالي
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  .269: ،�ص

   .22.21: ،�ص
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:                              الثانيالفصل 

إيديولوجيا وتفكيكه سياسيا، ومن ثم التطلع نحو الافتـراض الشيوعي

، وأن الرجــــــــــل انتـــــــــــزع هــــــــــذه الســــــــــلطة لنفســـــــــــه لأســــــــــباب اقتصــــــــــادية احتكاريــــــــــة كمــــــــــا ادعــــــــــى تيـــــــــــار 1أصــــــــــله 

Féminisme/نثويةالأ

عبــر الفــيلم عـن 

وجـــه صـــفيق ولســـان ســـليط

زوجها الطرطور ضعيف الشخصية

ن الأســرة النازحــة، مخيـــرة كانــت أو مكرهــة، ومــا تمخــض عنهــا مــن انعكاســات هــي مســألة إيديولوجيــة أكمــا 

سياسية لا مجرد تحرك على مستوى الفضاء الجغرافي،

يسعى إلى تقويض مفهوم الأسرة ونظامها ووظيفتها وتشريعا�ا

البعد الاقتصــادي للأسرة بين الريف والمدينة. 4.2.2

 1.4.2.2 .

جـــاء في المقدمــــة أن

والزراعـــة، ومـــنهم مــــن ينتحـــل علــــى الحيـــوان مـــن الغــــنم والبقـــر والمعــــز

العــاجزون عمــا فوقــه ممــا هــو حــاجي أو كمــالي

                                                            
�:خديجة�كرار: ينظر�-1
،�صنفسھالمرجع� :ينظر�-2
،�صنفسھالمرجع�: ينظر�-3
المقدمة،�ص: ابن�خلدون : ينظر�-4
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التجريدية، وإنما على الملاحظة العينية بالتركيز على العامل الاقتصـادي بالدرجـة الأولى، علـى اعتبـار أن هـذا الأخيــر 

د طبيعة العلاقات الاجتماعية والسلوكية للأفراد وتصور حياة الجماعـة هو العصب الحقيقي للأسرة، فمن خلاله تحد

  .1في مكان ما وعبره تتم معرفة المستوى المعيشي

 :المؤشر الزراعي وملكية الأرض: أولا

إن أســـاس الحيـــاة الاقتصـــادية في الريـــف هـــو ملكيـــة الأرض، فهـــي المصـــدر الأساســـي لقـــوة الأهـــالي والفضـــاء 

بمزاولة مهنهم، مما يستوجب على الفرد منهم الحفاظ عليها والعناية �ا والذود عنهـا علـى  الأرحب الذي يسمح لهم

هــاذ الــورود تهــلا فــيهم علــى قــد مــا تقــدر خطــراش الــورد كيمــا الأرض، لازمهــا يــدين  ":حــد قــول ســي رابــح

 .]10:54[ "...يخدموها

لقـانون الثـورة الزراعيـة كـان لزامـا علـى الأسـرة يمثل العمل الزراعي المؤشر المهني الأول لأسرة شويطر، وكتطبيق 

وعـــلاج نبا�ـــا وتعهـــدها  زراعتهـــالأرض و الريفيـــة الانـــدماج التـــام في العمليـــات الزراعيـــة وبـــذل أقصـــى جهـــد في إثـــارة ا

بالسقي والتنمية من أجـل تحقيـق مطلـب اقتصـادي يـوفر للأفـراد حاجيا�ـا الرئيسـية ويحقـق لهـم في الآن نفسـه فائضـا 

 ":يســتطيعون مــن خلالــه زيــادة مــدخرا�م مــن أقــوات وحبــوب ومــن ثم تحقيــق الاكتفــاء الاقتصــادي، يقــول ســي رابــح

  .]18:44[  "سيبك حي، تكون عندك الخضرة، كن مهنيالخضرة ماكلاه تخمم، مدام ن !! الخضرة

فالأرض في نظره هي مصدر رزق وعيش فحسب، ومن حق صاحبها الانتفاع �ا، ومن غيــر المنطقـي تركهـا 

ــر زراعــة الخضــروات و شــتى أنــواع الحبــوب بــين   ]1:45:52[، والمشــهد في الدقيقــة ...دونمــا عنايــة أو اســتغلالها في غيـ

لاسـتفادة مـن حديقـة منــزل ســيده، بغراسـها خضـروات، علـى الـرغم مـن  أ�ـا مخصصـة للزينــة، ا" رابـح" كيـف حـاول

ظنــا منــه أن صــاحبها لا يحســن اســتغلال هــذه المســاحة الزراعيــة فخصصــها لزراعــة الــورود، وهــذا المنطــق لا يتماشــى 

هـو ) النـوار(له في غير ذلـك، واستغلاإطعاموتركيبة الإنسان الريفي، لأن هذا الفضاء في لاشعوره هو معين كسب و 

  .الخسران المبين

عادة أخرى من العادات التي جبل عليها الرجل الريفي، ألا وهي حرصـه دومـا  ]20:19[  المشهد كما يصور

على تدريب أبنائه ليكونوا ريفيين منذ الصغر، مما لا يـدع فرصـة أمـام هـؤلاء لاختيـار مهنـة أخـرى غيــر الاسـتمرار في 

  .وتطويره بشكل أوسع، كما هو الحال مع سي رابح وابنهالعمل الزراعي 

  :لأسرة المدنيةا. 2.4.2.2

ـــه ـــون بحاجـــات التـــرف  ":يعـــرف ابـــن خلـــدون أهـــل الحضـــر بقول إن أهـــل الأمصـــار والبلـــدان هـــم المعتن

  .2"...والكمال في أحوالهم وعوائدهم، ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه الصنائع ومنهم من ينتحل التجارة

                                                             
   .39:مقدمة����دراسة�المجتمع�المح���الر�في،�ص: إسماعيل�م��و�ي: ينظر�-1

  .101.100: المقدمة�،�ص: ابن�خلدون �- 2
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استنادا إلى هذا التعريف، يتبين الفرق بين الأسرتين من الناحية الاقتصـادية، فبينمـا تعتمـد أسـرة شـويطر علـى 

كرأسمـال يقـوم عليـه  ) سيارة أجرة(الزراعة كمؤشر مهني أوحد في الغالب الأعم تعتمد أسرة بوسعد على وسيلة النقل

  ].06:06[ "خبـزة الأولاد "كيا�ا، أو ما يسميها بوسعد

ا في البدايـــة،  فضـــلا عـــن المهـــن المختلفـــة المنتشـــرة في الحـــي العاصـــمي الـــتي اقتــــصر صـــانع الفـــيلم علـــى عرضـــه

الخ، فعلـى نسـبة العمـران في الكثــرة والقلـة والحضـارة والـترف نسـبة )...قاسي( والنجارة) سطيفي(والتجارة كالحلاقة،

  . الصنائع في الجودة والكثرة

نيـــة، مردهـــا إلى العامـــل الأنشـــطة الاقتصـــادية داخـــل الأســـرة، ريفيـــة كانـــت أو مدســـتنتج ممـــا ســـبق أن تبـــاين ن

، حيث لعبت البيئة الفيزيقية دورا مهمـا في تحديـد الحيـاة الاقتصـادية للمجتمعـات بصـفة عامـة، ومـن ثم التـأثير البيئي

  .على العلاقات الأسرية وسلوك الفرد وتشكل شخصيته ونمط تفكيره وأسلوب حياته

  :المحسوبية وتأثيرها على الأداء الوظيفي للفرد. 5.2.2

ة اقتصادية تبين خللا في النشاط الاقتصادي، ومـن ر ت أبعاد مختلفة، فهي من جهة ظاهإن البطالة ظاهرة ذا

  .جهة أخرى هي ظاهرة اجتماعية لما لها من آثار على تركيبة ا�تمع

هـذه  حـاج رحـيمعقـب سـنوات الاسـتقلال يعـالج با�تمع الجزائري  -ومازالت–ففي ظل البطالة التي حلت 

أنموذجا للتعبيـر عن حالـة الفـرد الجزائـري الـذي يعـاني المثبطـات والمشـاكل المهنيـة " سي رابح" الظاهرة باتخاذ شخصية

  .على مستوى جميع المؤسسات العمومية

هـاذي عـام  ":قـائلامناصـب الشـغل في المدينـة  -بـل انعـدام -قلـة" سـي قاسـي" لصـديقه" سي رابح" يشكو

فضـلا عـن رائحـة المحسـوبية الـتي تنبعـث مـن الشـركات  ،]52:18[ "...وطول وأنـا نحـوس عالخدمـة، مالقيـت والـو

العمومية والخاصة على حد سواء، على اعتبار أن عملية قبول الموظفين في قطاع معين تحتكم إلى الهيئـة الفيزيولوجيـة 

ه الاجتماعيــة والاقتصــادية، لتكــون بــذلك الوظيفــة حكــرا علــى فئــات للشــخص بالدرجــة الأولى، ناهيــك عــن خلفياتــ

بحقيقـة هـذه الســلوكات المنتشـرة في العديـد مــن " ســي قاسـي"دون أخـرى، ومـن نصـيب شــخص دون آخـر، إذ صـرح

القطاعــات الخدماتيـــة في العاصـــمة، مشـــيرا علـــى صـــديقه ضـــرورة خلـــع الـــزي الريفـــي عنـــد حاجتـــه لـــدخول مثـــل هـــذه 

ــــه هيئــــة مدنيــــة مثاليــــة، بقولــــهالمؤسســــات، لأن  ــــاذ ":مقابلــــة شــــخص بمقــــام المــــدير تتطلــــب من ــــة به ماتلقــــاش خدم

بغيـــت نصـــيحة تـــاع واحـــد قـــديم فالمدينـــة؟، روح لهـــذاك السانتيــــري يكريلـــك كوســـتيم، قمجـــة،  ...الكســـوة

  ].54:15[ "...كرافات، سباط، وينحيلك الشاش ويمشطلك فريزي، واتكل على االله

الــتي أســهمت بــدور فعــال في استشــراء الفســاد بــين المنظمــات والهيئــات الدوليــة " اطةالوســ"إضــافة إلى مســألة

ــــــتي عقبهــــــا تضــــــرر الكيــــــان الأســــــري، ومثــــــال  علــــــى اخــــــتلاف أنواعهــــــا، وتأثيرهــــــا الســــــلبي علــــــى تركيبــــــة ا�تمــــــع ال

  :]1:22:53[ذلك

 أنا راه بعثني ليك سي بوسعد: رابــــــــــــــــــــح !!  
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 أنت هو، نعم تكلملي عليكآآ : رئيـس الشركـة...  

وفي صـورة حســية منتزعـة مــن الواقـع المــزري بشـكل فوتــوغرافي يعمـق الفــيلم فلسـفته الســابقة، ففـي إطــار رحلــة 

البحـــث عـــن العمـــل، يواجـــه المـــواطن الجزائـــري الكثيــــر مـــن العوائـــق الـــتي تحـــول دون نيلـــه وظيفـــة تكفيـــه لســـد حاجتـــه 

ــركخد "":ســي رابــح" الضــرورية، أو كمــا قــال ــ. ]59:00["يمــة صــغيرة ب ذكر مــن بــين هــذه الأعبــاء تكليــف الفــرد ن

] 1:29:00[ "طلـب علـي كـواغط ياسـر "وإ�اكه في استخراج العديد من الوثائق المدنية من أجل قبوله في شـركة مـا

تنصــلهم ، إضــافة إلى تماطــل المــوظفين و )الوســاطة(، والــتي بــدورها تحتــاج إلى تــدخل هيئــات محــددة للحصــول عليهــا

  ].1:27:20[ من المسؤولية التي ولكت لهم

إن تضــافر كــل هــذه الآليــات الــتي تســربل �ــا ا�تمــع العاصــمي، مــن شــأ�ا أن تــؤثر بشــكل كبيـــر علــى أســرة 

، ليقـرر بعـدها  -أو أي مـواطن آخـر-"سـي رابـح" شويطر، فتكون دافعا يسمح للضـجر والقلق أن يتسلل إلى كيان

 الأصــقاع البعيــدة علــى الــرغم مــن إيقاعهــا البطــيء إلا أ�ــا تنــأى ببســاطتها واغترا�ــا عــن كــل العــودة إلى الــدوار ،إلى

 .هذا الوهج والهجير والتعقيد المدني

  :البعد الاجتماعي الثقافي. 6.2.2

التراثــي والأنثروبولــوجي، كمــا تصــل حــتى التعــابير والتقاليــد والعــادات و الاحتفــالات : تشــمل الثقافــة البعــدين

باحتوائها لكل مـا هـو مـوروث سـلفا  ،الماض والحاضر والمستقبل فهي. 1عن الأساطير والتصورات والمعتقداتفضلا 

  .2وما يكتسبه الخلف من الأنماط الثقافية

إلا تعبـــير عـــن تغـــير  الأســـرة الحديثـــة في الحقيقـــة مـــاهو بنيـــوي الـــذي شـــهدتهر الـتغييـــالعلـــى مـــا ســـبق، إن  بنـــاء

التنمويــة، ولعــل أهــم مطلــب تنمــوي   سوســيوثقافي في البنــاء الأســري الــذي اســتجاب للأســباب التاريخيــة والمتطلبــات

كســب تــأثيرا واضــحا في هــذا البنــاء هــو عمليــة التحضــر، الــتي أفــرزت أنمــاط معيشــية جديــدة في الحيــاة الأســرية، ومــا 

الأســرة إلا دليــل قــاطع علــى زوال روح التضــامن ضــمن البنيــة التقليديــة، وفي  انتشــار الفردانيــة والاســتقلال المــادي في

ـــه فاعـــل اقتصـــادي ضـــمن  ـــة للفـــرد الجزائـــري المشـــبعة بـــروح المواطنـــة مـــن حيـــث أن المقابـــل ظهـــرت الشخصـــية القاعدي

  .3السيرورة التنموية وهذا ما تميزت به البنية الجديدة للأسرة الجزائرية

  :دلالة الأسماء. 1.6.2.2

أن الأسماء والصفات المسندة للشخصيات مخططـة  لتحليل دلالة اسم شخصية ما ننطلق من مسلمة مفادها

فيه لمنطق الصدفة أو للمقاصدة الاعتباطية التي تخضـع لهـا غالبـا الأسمـاء في الحيلـة طيطا فنيا دلاليا محكما لا مجال تخ

                                                             
    .148: ص�مقدمة����دراسة�المجتمع�المح���الر�في،: اسماعيل�م��و�ي: ينظر�- 1
  .148: ،�صالسابقالمرجع�: ينظر�- 2

التنظـيم��جتمـا���للأسـرة�ا��زائر�ـة،�مجلـة�التغ�ـ���جتمـا��،�مخ�ـ��التغ�ـ���جتمـا���: أحمـد�عبـد�ا��كـيم�بـن��عطـوش: ينظـر�- 3

  .304: ،�ص�2سكرة،�العددوالعلاقات�العامة����ا��زائر،�جامعة�
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، يوظفـه مبـدع مـا ليتسـنى للعمـل أدبيـا كـان 1الاسم الشخصي علامة لغوية بامتياز  العادية خارج العمل،  كمـا أن

، إذ بمجرد تلقـي القـارئ للشخصـية تتشـكل في ذهنـه 2أو فنيا، أن يحقق مقروؤيته، وللشخصية احتماليتها ووجودها 

ه مــن بــين عــدة حالــة مــن الســرد، فضــلا عــن الوظــائف الــتي تــؤدي الأسمــاء والألقــاب دورهــا في تحديــد شــخص بعينــ

شــخوص يشــاركونه الاســم نفســه، إذ يفضــي بعضــها علــى الشــخص سمــة معينةـــ والــبعض يحــدد مكانتــه الاجتماعيــة 

  . 3...فيما أخرى تكشف عن نسقه الثقافي

وعليه فعملية توظيف الأسماء في أي عمل إبداعي هي في الحقيقة ليست عمليـة اعتباطيـة، وإنمـا لهـا مقصـدية 

 .خاضعة لثنائية الانتقاء والتنسيق 4"ضمن علاقة تواردية أو سبيبة ترابطية" ،معينةما أريد �ا دلالات 

امـل الخطـاب السـينمائي، شـد علـى اسـتجلاء أسمـاء الشـخوص الموزعـة علـى ك نااستئناسـا �ـذا، وأثنـاء اشـتغال

نوعـــان مـــن القـــواميس المتعلقـــة بالأسمـــاء العلميـــة، بحكـــم تنـــوع البيئـــات الاجتماعيـــة داخـــل المـــتن، إذ تفـــردت  نـــاانتباه

ســــي رابــــح، ســــي عبــــد القادر،ســــي أحمــــد، المشــــتاوي، : الأســــرة الريفيــــة بجملــــة مــــن الأسمــــاء التقليديــــة، علــــى رأســــها

ل محلهــا أسمــاء أكثــر رقيــا وتحضــرا، أو مــا لتتبــدد هــذه الأسمــاء في المدينــة وتحــ...بوســعيدي، بــوعلام، عيســى، عائشــة

  .الخ...، قاسيكنـزة، ربيحة، �ية، رشيد، فريد  :، ونذكر منها]38:40[  "اسم كلاس" يطلق عليه رشيد

دليـل علـى " عيسـى شـويطر" يلعب الفضـاء دورا مهمـا في خلـق فضـاءات جديـدة للتواصـل، وتغييــر شخصـية

 تماعيــة والاقتصــادية، يقــول رشــيد فيمــن المســببات الأنطولوجيــة والاج تنــاول المدينــة لأسمــاء دون أخــرى بفعــل جملــة

    ].38:39[ "من اليوم اسمك كريم...حبيت تريح معايا وتريح هنا فالبلاد، بدل اسمك":ا الصددذه

عمومـــا لقـــد وظـــف صـــانع الفـــيلم لائحـــة الأسمـــاء المطابقـــة للحيـــاة الاعتياديـــة، ولم تشـــذ هـــذه القاعـــدة إلا في 

،كما يحـدث ...شينوى وسطيفي والمشتاوي: نادرة خص �ا شخصيات ثانوية  لا يعتد �ا في الفيلم، مثلحالات 

أن تصــادف شخصــيات لا تحمــل اسمــا ولا حـــتى لقبــا عامــا، واكتفــت بالاســم المهـــني فحســب، فتعــرف مــن خلالـــه  

نهـا شخصـيات عـابرة فـي وربما عذرها فـي ذلـك أ"،الحفاف والخزاز: كوصف معين يشتغل كعلامة مميزة لها، مثل

  .5 "السرد سرعان ما تظهر وتختفي

أن معظم الأسماء جاءت بصـيغة الإفـراد، إلا  ناالإحصائية لأسماء الشخصيات، وجد من خلال هذه المسحة

رابــح، عبــد ( في حــالات اســتثنائية تخــص الشخصــيات الريفيــة حيــث وردت جميــع أسمــاء الرجــال الطــاعنين في الســن

ككنيــة تضــفي دلالــة لغويــة تــوحي برفعــة قــدر صــاحبها وعلــو شــأنه وســط " ســي" مقترنــة بلفظــة...) القــادر، أحمــد
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ولهـذا السـبب اقتصـرت علـى الأسـرة الريفيــة 

  .فقط دون غيرها، أين مازالت تجتمع معاني التقدير  والإجلال والتبجيل للشخص المسن

ويبقى للفضاء سلطته وتأثيراته الخاصة المسهمة في خلق هذه التكتونية الحادة بين الريـف والمدينـة مـن الناحيـة 

يعتــــبر المســــكن المكــــان المشــــترك الــــذي تــــتراكم فيــــه الحاجيــــات الــــتي يمكــــن اعتبارهــــا كصــــورة مصــــغرة للحيــــاة 

الاجتماعيــة، كمــا يعتــبر كــذلك المســكن للفــرد والعائلــة حاجــة ضــرورية مثــل الملــبس والمأكــل والتربيــة والصــحة، إضــافة 

أنــه المــأوى الــذي يلجــأ الفــرد إليــه ليجــد الــدفء والعاطفــة، ويتــيح لــه القــدرة علــى التعبــير عــن شخصــيته وميولــه 

وهــو بيــت تقليــدي بســيط بنــاه  ؛"دار عــرب

أصحابه حسب حاجيا�م الاجتماعية وحسب مقاييس خاصة �م مثل حجـم الأسـرة وعـدد أفرادهـا وهـي مجموعـة 

قضـي فيـه الأفـراد قسـطا كبيــرا مـن يتح الباب الخـارجي علـى فنـاء واسـع 

ــــاب يفضــــي إلى قاعــــة متوســــطة المســــاحة تســــتخدم للمعيشــــة  يفــــتح ب

، مفروشـة بـأنواع مـن الحصـر الريفيـة، ]17:56

وجـد قابـل توفي الجانـب الم ،]14:10[وفي الأركان توجد بعض الحبال المشدودة والممتدة، تعلق الأسرة عليها أغراضـها

تصــطف فوقهــا بعــض الأدوات المنزليــة في تناســق بــديع يــوحي بمســحة مــن التبــاهي 

.. صــغيرة ، قليلــة ، متباعــدة بيــوت هــذا الريــف 

التراب ، وأبوا�ا من ألواحٍ مصفوفة مسـمّرة ، دون طـلاء 

   .والنباتات اليابسة والطين، وفيمايلي مقتطفات من الفيلم أعضد �ا هذا الوصف
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ولهـذا السـبب اقتصـرت علـى الأسـرة الريفيــة ، 1اختصـار لكلمـة الســيد أو سـيده، فهـي العامـة، أو احترامـا لكـبر سـن

فقط دون غيرها، أين مازالت تجتمع معاني التقدير  والإجلال والتبجيل للشخص المسن

ويبقى للفضاء سلطته وتأثيراته الخاصة المسهمة في خلق هذه التكتونية الحادة بين الريـف والمدينـة مـن الناحيـة 

  .جتماعية باعتباره مجالا لسناريوهات عديدة

  :المسكن. 

يعتــــبر المســــكن المكــــان المشــــترك الــــذي تــــتراكم فيــــه الحاجيــــات الــــتي يمكــــن اعتبارهــــا كصــــورة مصــــغرة للحيــــاة 

الاجتماعيــة، كمــا يعتــبر كــذلك المســكن للفــرد والعائلــة حاجــة ضــرورية مثــل الملــبس والمأكــل والتربيــة والصــحة، إضــافة 

أنــه المــأوى الــذي يلجــأ الفــرد إليــه ليجــد الــدفء والعاطفــة، ويتــيح لــه القــدرة علــى التعبــير عــن شخصــيته وميولــه 

  .  2بإيجاد أشياء وتشكيلها داخل البيت ثم ترتيبها وفق أسلوب خاص

  :الريفي

ـــتقطــن في حــوش أو مــا يســمى  "أســرة شــويطر"  دار عــرب" ب

أصحابه حسب حاجيا�م الاجتماعية وحسب مقاييس خاصة �م مثل حجـم الأسـرة وعـدد أفرادهـا وهـي مجموعـة 

تح الباب الخـارجي علـى فنـاء واسـع سكنية رحبة، مبنية من الطين والأحجار، يف

يفــــتح بــــاب يفضــــي إلى قاعــــة متوســــطة المســــاحة تســــتخدم للمعيشــــة  حيــــا�م اليوميــــة، وفي إحــــدى جوانــــب الفنــــاء

17:56[واستقبال الضيوف، يخيم عليها طابع الرتابة والنظافة وتنـوع المحتويـات 

وفي الأركان توجد بعض الحبال المشدودة والممتدة، تعلق الأسرة عليها أغراضـها

تصــطف فوقهــا بعــض الأدوات المنزليــة في تناســق بــديع يــوحي بمســحة مــن التبــاهي  كــوة في الحــائط تحتــوي علــى رف

بيــوت هــذا الريــف : مختصــر بوصــف أو  ،]14:08[مــن قبــل أهــل البيــت أمــام الأجانــب

التراب ، وأبوا�ا من ألواحٍ مصفوفة مسـمّرة ، دون طـلاء جدرا�ا من الحجارة أو لبنِ .. بسيطةً متماهية مع الطبيعة 

والنباتات اليابسة والطين، وفيمايلي مقتطفات من الفيلم أعضد �ا هذا الوصف الأخشاب
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:                              الثانيالفصل 

العامـة، أو احترامـا لكـبر سـن

فقط دون غيرها، أين مازالت تجتمع معاني التقدير  والإجلال والتبجيل للشخص المسن

ويبقى للفضاء سلطته وتأثيراته الخاصة المسهمة في خلق هذه التكتونية الحادة بين الريـف والمدينـة مـن الناحيـة 

جتماعية باعتباره مجالا لسناريوهات عديدةالا

2.6.2.2 .

يعتــــبر المســــكن المكــــان المشــــترك الــــذي تــــتراكم فيــــه الحاجيــــات الــــتي يمكــــن اعتبارهــــا كصــــورة مصــــغرة للحيــــاة 

الاجتماعيــة، كمــا يعتــبر كــذلك المســكن للفــرد والعائلــة حاجــة ضــرورية مثــل الملــبس والمأكــل والتربيــة والصــحة، إضــافة 

أنــه المــأوى الــذي يلجــأ الفــرد إليــه ليجــد الــدفء والعاطفــة، ويتــيح لــه القــدرة علــى التعبــير عــن شخصــيته وميولــه إلى 

بإيجاد أشياء وتشكيلها داخل البيت ثم ترتيبها وفق أسلوب خاص

الريفي بيتال  . أ

" صــور الفــيلم

أصحابه حسب حاجيا�م الاجتماعية وحسب مقاييس خاصة �م مثل حجـم الأسـرة وعـدد أفرادهـا وهـي مجموعـة 

سكنية رحبة، مبنية من الطين والأحجار، يف

ــــب الفنــــاء حيــــا�م اليوميــــة، وفي إحــــدى جوان

واستقبال الضيوف، يخيم عليها طابع الرتابة والنظافة وتنـوع المحتويـات 

وفي الأركان توجد بعض الحبال المشدودة والممتدة، تعلق الأسرة عليها أغراضـها

كــوة في الحــائط تحتــوي علــى رف

مــن قبــل أهــل البيــت أمــام الأجانــب

بسيطةً متماهية مع الطبيعة 

الأخشاب، وسقفها من 

                                                            

محمد�السو�دي: ينظر�- 2
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هــو مــن منــازع الحضــارة الــتي  بوســعدإن البنــاء واختطــاط المنــازل في الحــي العاصــمي الــذي تنتمــي إليــه أســرة 

ر كمجموعــة ســكنية عماكن خلفهــا الاســت

تتواجــد في المــدن أو المنـــاطق الحضــرية، وهــي بنايـــات بــالآجر و الإسمنــت المســـلح تتكــون مــن عـــدة طوابــق �ــا نظـــام 

 هرف وممـــرات ومطـــبخ وحمـــام ودورة ميـــاالخـــارج والشـــرفات الواســـعة، �ـــا عـــدة غـــ

وغيرهــــا، يقــــول بوســــعد ...مجــــاري الصــــرف الصــــحي

الكانون ...عندنا الباطيمات؛ حب يقول نسكنو هذا فوق هذا ، وكل بيت تحل العيون كاين الماء

عنـدنا ...؟ الضـوء تخـبش فـالحيط عنـدك عـرس

  :كما هو موضح في الصور أدناه

  
لعل مرجعية هـذا التميــيز الـذي تشـهده الأسـرة الحضـرية مـن ناحيـة العمـران هـو الكسـب الـوافر والمتعـدد، لأن 

بشـكل المكاسب هـي قـيم الأعمـال، فـإذا كثــرت الأعمـال بـين الأفـراد كثــرت قيمهـا واسـتدعى ذلـك كثــرة المكاسـب 

نق في المســـاكن والملابـــس و اســـتجادة أثـــاث 

إن الــزي أعظــم الطغــاة وأشــد العتــاة، ولكــن النــاس يــدينون لــه عــن طيــب نفــس، 

فهـو يمثـل الجانـب  ،2 "سواء أعلوا في الحضارة أو أعرقوا في البـداوة، لأنهـم لا يميلـون إليـه مـن الطمـع نفسـه

الثقـــافي لـــدى الشـــعوب لأ�ـــا تعبــــر عـــن مكانـــة الأمـــم ورقـــي حضـــار�ا وعـــن التطـــور الـــذي حققتـــه في الميـــدان الفـــني 

وت،�رحلــة�شــيقة�ومث�ــ�ة�ع�ــ��إم��اطور�ــات��ز�ــاء،�دار�ا��مــراء�للطباعــة�وال�شــر،�ب�ــ�
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  : الحضري

إن البنــاء واختطــاط المنــازل في الحــي العاصــمي الــذي تنتمــي إليــه أســرة 

كن خلفهــا الاســتا تــدعو إلى الدعــة والتـــرف مقارنــة مــع البيــوت الريفيــة، فالعمــارات هــي مســ

تتواجــد في المــدن أو المنـــاطق الحضــرية، وهــي بنايـــات بــالآجر و الإسمنــت المســـلح تتكــون مــن عـــدة طوابــق �ــا نظـــام 

الخـــارج والشـــرفات الواســـعة، �ـــا عـــدة غـــالشـــقق ذات النوافـــذ المفتوحـــة علـــى 

مجــــاري الصــــرف الصــــحيلصــــالحة للشــــرب والكهربــــاء والغــــاز و وشــــبكات لتوزيــــع الميــــاه ا

عندنا الباطيمات؛ حب يقول نسكنو هذا فوق هذا ، وكل بيت تحل العيون كاين الماء

؟ الضـوء تخـبش فـالحيط عنـدك عـرس!  والضـوء...مكانش، عندنا الفورنو عبـز عالقفلـة تشـعل 

كما هو موضح في الصور أدناه، ] 15:31[ "الماشينة، تحطي الحوايج منا يخرجوا مغسولين ومحددين

لعل مرجعية هـذا التميــيز الـذي تشـهده الأسـرة الحضـرية مـن ناحيـة العمـران هـو الكسـب الـوافر والمتعـدد، لأن 

المكاسب هـي قـيم الأعمـال، فـإذا كثــرت الأعمـال بـين الأفـراد كثــرت قيمهـا واسـتدعى ذلـك كثــرة المكاسـب 

نق في المســـاكن والملابـــس و اســـتجادة أثـــاث ، وبالتـــالي ظهـــور أحـــوال الرفـــه والتــــرف في الحاجـــات مـــن التـــأ

  ).الحطة( البيت وغيرها من أشكال البذخ التي تسميها الشخصية

  :الأزيـاء. 

إن الــزي أعظــم الطغــاة وأشــد العتــاة، ولكــن النــاس يــدينون لــه عــن طيــب نفــس،  "جــاء في مــؤامرة الأزيــاء

سواء أعلوا في الحضارة أو أعرقوا في البـداوة، لأنهـم لا يميلـون إليـه مـن الطمـع نفسـه

الثقـــافي لـــدى الشـــعوب لأ�ـــا تعبــــر عـــن مكانـــة الأمـــم ورقـــي حضـــار�ا وعـــن التطـــور الـــذي حققتـــه في الميـــدان الفـــني 

  .والاجتماعي والاقتصادي

                                         

  .300: المقدمة،�ص

رحلــة�شــيقة�ومث�ــ�ة�ع�ــ��إم��اطور�ــات��ز�ــاء،�دار�ا��مــراء�للطباعــة�وال�شــر،�ب�ــ��-مــؤامرة��ز�ــاء: نيقــولاس��ولــودج

:                              الثانيالفصل 

الحضري البيت  . ب

إن البنــاء واختطــاط المنــازل في الحــي العاصــمي الــذي تنتمــي إليــه أســرة 

تــدعو إلى الدعــة والتـــرف مقارنــة مــع البيــوت الريفيــة، فالعمــارات هــي مســ

تتواجــد في المــدن أو المنـــاطق الحضــرية، وهــي بنايـــات بــالآجر و الإسمنــت المســـلح تتكــون مــن عـــدة طوابــق �ــا نظـــام 

الشـــقق ذات النوافـــذ المفتوحـــة علـــى 

ــــاه ا وشــــبكات لتوزيــــع المي

عندنا الباطيمات؛ حب يقول نسكنو هذا فوق هذا ، وكل بيت تحل العيون كاين الماء ":موضحا

مكانش، عندنا الفورنو عبـز عالقفلـة تشـعل هذا 

الماشينة، تحطي الحوايج منا يخرجوا مغسولين ومحددين

لعل مرجعية هـذا التميــيز الـذي تشـهده الأسـرة الحضـرية مـن ناحيـة العمـران هـو الكسـب الـوافر والمتعـدد، لأن 

المكاسب هـي قـيم الأعمـال، فـإذا كثــرت الأعمـال بـين الأفـراد كثــرت قيمهـا واسـتدعى ذلـك كثــرة المكاسـب 

، وبالتـــالي ظهـــور أحـــوال الرفـــه والتــــرف في الحاجـــات مـــن التـــأ1 يضـــرور 

البيت وغيرها من أشكال البذخ التي تسميها الشخصية

3.6.2.2 .

جــاء في مــؤامرة الأزيــاء

سواء أعلوا في الحضارة أو أعرقوا في البـداوة، لأنهـم لا يميلـون إليـه مـن الطمـع نفسـه

الثقـــافي لـــدى الشـــعوب لأ�ـــا تعبــــر عـــن مكانـــة الأمـــم ورقـــي حضـــار�ا وعـــن التطـــور الـــذي حققتـــه في الميـــدان الفـــني 

والاجتماعي والاقتصادي

                                                            
المقدمة،�ص: ابن�خلدون : ينظر�- 1

نيقــولاس��ولــودج: ينظــر�- 2

  . 05:،�ص1،ط1992
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الــذي أوغــل في تصــوير جميــع الجوانــب الثقافيــة 

الشــخوص علــى مســتوى الملــبس، الاخــتلاف الواضــح بــين 

  ...إيكولوجية واقتصادية وثقافية: عن اختلاف الأوساط الاجتماعية بشكل مباشر، وتعاضد عدة عوامل

المصـــطلحات المتعلقـــة �ـــا، وتعـــددها حـــث تقـــديم وصـــف دقيـــق لملبوســـات أهـــل الريـــف، نظـــرا لغـــزارة 

قــر بوجــود زي مشــترك يميــز أســرة معينــة عــن غيرهــا مــن الأســر، 

تشــير الشخصــية إلى الوظيفــة الثقافيــة الــتي يؤديهــا الــزي كعلامــة ســيميائية تحمــل في طيا�ــا حمــولات حضــارية 

، إذ تكشـــف عـــن البيئـــة الاجتماعيـــة الـــتي ينتمـــي إليهـــا صـــاحبها فاقتضـــب اللبـــاس في  

وفيمـا يلـي ، ]53:40[ "بهـم خدمـة ماتلقـاش

  
هـو ضـرب مـن النسـيج القطنـي الأبـيض 

" 3. 

هـو مصـطلح شـعبي يطلـق علـى كـل مـا يسـتر الجـزء السـفلي مـن الجسـم، في شـكل يتـألف 

سـروايل علـى أسمـاط، أي غيــر محشـوة وسـروايل مخرفجـة، وهـي السـروايل 

  .227: ،�ص

15.14.  

وثقــة�مــن�ا��ا�ليـــة�إ�ــ��العصـــر��ــ��ضـــوء�المعــاجم�والنصـــوص�الم

في السينما الجزائريةصورة الأسرة :                              

102 

الــذي أوغــل في تصــوير جميــع الجوانــب الثقافيــة " رحلــة شــويطر" بنــاء علــى هــذا المعطــى وعلــى مــا ورد في فــيلم

الاخــتلاف الواضــح بــين  نــاريفيــة و الحضــرية، شــد ناظر تين، الالخاصــة بكــلا الأســر 

عن اختلاف الأوساط الاجتماعية بشكل مباشر، وتعاضد عدة عوامل

  : الأسرة الريفية

حـــث تقـــديم وصـــف دقيـــق لملبوســـات أهـــل الريـــف، نظـــرا لغـــزارة عصـــي علـــى الب

قــر بوجــود زي مشــترك يميــز أســرة معينــة عــن غيرهــا مــن الأســر، ن اف التســمية مــن مكــان لآخــر، إلا أننــ

  .1ذلك الزي الذي تغلب عليه البساطة والخشونة في آن واحد 

  :الملبوسات الرجالية

تشــير الشخصــية إلى الوظيفــة الثقافيــة الــتي يؤديهــا الــزي كعلامــة ســيميائية تحمــل في طيا�ــا حمــولات حضــارية 

، إذ تكشـــف عـــن البيئـــة الاجتماعيـــة الـــتي ينتمـــي إليهـــا صـــاحبها فاقتضـــب اللبـــاس في  2ودلالات موحيـــة وتضـــمينية 

ماتلقـاش...!!  الشـاش وسـروال عـرب !  ماتلقاش خدمة بهاذ الكسوة

  :شرح للباس الذي يتكسى به سي رابح كأيقونة تمثل الرجل الريفي

هـو ضـرب مـن النسـيج القطنـي الأبـيض  ":يعرفه صاحب المعجـم العـربي لأسمـاء الملابـس قـائلا

"الذي يتميز برقته وجودته، يلف على الرأس، وبعد اللف يسمى عمامة

هـو مصـطلح شـعبي يطلـق علـى كـل مـا يسـتر الجـزء السـفلي مـن الجسـم، في شـكل يتـألف : عـرب

سـروايل علـى أسمـاط، أي غيــر محشـوة وسـروايل مخرفجـة، وهـي السـروايل : حجرة وساقين، والسراويل على أنـواع

                                         

،�ص-م1031.756-المجتمع�الر�في�����ندلس����عصر�ب���أمية

15.14: ،�ص1�،2016سيميوطيقا�الصور�الس�نمائية،�ط: جميل�حمداوي 

�ــ��ضـــوء�المعــاجم�والنصـــوص�الم�-رجــب�عبـــد�ا��ــواد�إبـــرا�يم،�الم��ــم�العر�ــي�لأســـماء�الملا�ــس

  .251: ،�ص1،�ط2002ا��ديث،�دار��فاق�العر�ية،�القا�رة،�

:                              الثانيالفصل 

بنــاء علــى هــذا المعطــى وعلــى مــا ورد في فــيلم

تين، الالخاصــة بكــلا الأســر 

عن اختلاف الأوساط الاجتماعية بشكل مباشر، وتعاضد عدة عوامل الناتج

الأسرة الريفيةملبس   . أ

عصـــي علـــى الب

ف التســمية مــن مكــان لآخــر، إلا أننــوتــداخلها مــع اخــتلا

ذلك الزي الذي تغلب عليه البساطة والخشونة في آن واحد 

الملبوسات الرجالية. 1.أ

تشــير الشخصــية إلى الوظيفــة الثقافيــة الــتي يؤديهــا الــزي كعلامــة ســيميائية تحمــل في طيا�ــا حمــولات حضــارية 

ودلالات موحيـــة وتضـــمينية 

ماتلقاش خدمة بهاذ الكسوة ":قولـه

شرح للباس الذي يتكسى به سي رابح كأيقونة تمثل الرجل الريفي

يعرفه صاحب المعجـم العـربي لأسمـاء الملابـس قـائلا: الشاش -

الذي يتميز برقته وجودته، يلف على الرأس، وبعد اللف يسمى عمامة

عـرب سروال -

حجرة وساقين، والسراويل على أنـواع: من

  . 1الواسعة

                                                            
المجتمع�الر�في�����ندلس����عصر�ب���أمية: حسن�قر�ي: ينظر�- 1
جميل�حمداوي : ينظر�- 2

رجــب�عبـــد�ا��ــواد�إبـــرا�يم،�الم��ــم�العر�ــي�لأســـماء�الملا�ــس�- 3

ا��ديث،�دار��فاق�العر�ية،�القا�رة،�
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  .2وتعني الجزء العلوي من الحلة للرجال أو السترة، ويرادفها في العربية الصدار أو السترة 

ــــة  الــــتي طالمــــا صــــاحبت في هــــذا الخطــــاب " ســــي رابــــح" ، تلــــك العلامــــة الأيقوني

ها و نـــوع النســـق الســينمائي مـــن باديـــه إلى ناهيـــه، فاســتطاعت بـــذلك أن تكشـــف عـــن الخلفيــة الاجتماعيـــة لصـــاحب

الثقافي الذي ينتمي إليه، كما توحي بمدى تمسك الرجل البدوي بجذوره التراثية وأصالته البدويـة حـتى بعـد انتقالـه إلى 

  :كالآتي

  

  .4هو قطعة قماش أصغر من الرداء وأكبـر من المقنعة، تعتجر به المرأة عند خروجها من البيت 

النســاء يتجــولن ملفوفــات لفــا تامــا بــبعض الأزر الأبــيض الفضفاضــة بــأفراط 

فالحايـك هـو عبـارة ،  5"بحيث لا يستطيع أحـد رؤيـة وجهـه أحـداهن

علـى  عن ملحفة مصنوعة من الصوف الناعم أو منسوجة من الصوف والحريـر، تتلفـف بـه المـرأة فيعلـق أحـد أطرافهـا

الضــروري إلا الصـدر وتطــرح جمــاع الإزار علــى الكتـف والرأس،و�ــذه الهيئــة تــواري جميــع جسـدها ولا يبقــى لهــا ا�ــال 

                                                                                

.  

ــة� ــة�العر�يــــة�لل��بيــــة،�والثقافــ ــرم�فاضــــل،�المنظمــ أكــ
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وتعني الجزء العلوي من الحلة للرجال أو السترة، ويرادفها في العربية الصدار أو السترة : 

، تلــــك العلامــــة الأيقونيــــة  الــــتي طالمــــا صــــاحبت"العصــــا" إضــــافة إلى رمزيــــة

الســينمائي مـــن باديـــه إلى ناهيـــه، فاســتطاعت بـــذلك أن تكشـــف عـــن الخلفيــة الاجتماعيـــة لصـــاحب

الثقافي الذي ينتمي إليه، كما توحي بمدى تمسك الرجل البدوي بجذوره التراثية وأصالته البدويـة حـتى بعـد انتقالـه إلى 

  :الملبوسات النسائية

كالآتيازه  بالنسبة للباس الذي ترتديه كل من خيـرة وابنتها فيمكن إيج

  .3 ةوهي كل ما يعصب به الرأس من منديل أوخرقة

هو قطعة قماش أصغر من الرداء وأكبـر من المقنعة، تعتجر به المرأة عند خروجها من البيت 

النســاء يتجــولن ملفوفــات لفــا تامــا بــبعض الأزر الأبــيض الفضفاضــة بــأفراط " :يقـول الــدوزي

بحيث لا يستطيع أحـد رؤيـة وجهـه أحـداهن hatquesمصنوعة من الصوف والمسماة

عن ملحفة مصنوعة من الصوف الناعم أو منسوجة من الصوف والحريـر، تتلفـف بـه المـرأة فيعلـق أحـد أطرافهـا

الصـدر وتطــرح جمــاع الإزار علــى الكتـف والرأس،و�ــذه الهيئــة تــواري جميــع جسـدها ولا يبقــى لهــا ا�ــال 

                                                                                                                        

.334: ،�ص11ابن�منظور،�لسان�العرب،�دار�صادر،�ب��وت،�دت،�دط،�ج

  .105: رجب�عبد�ا��واد�إبرا�يم،�الم��م�العر�ي�لأسماء�الملا�س،�ص

ــارت�دوزي ــة�: المفضــــل�بأســــماء�الملا�ــــس�عنــــد�العــــرب،�تــــرالم��ــــم�: ر���ــ أكــــرم�فاضــــل،�المنظمــــة�العر�يــــة�لل��بيــــة،�والثقافــ

  .198: ،�ص03والعلوم،�الر�اط،�دت،�دط،�ج

  .321: الم��م�العر�ي�لأسماء�الملا�س،�ص: رجب�عبد�ا��واد�إبرا�يم

  . 31: ،�ص3ر���ارت�دوزي،�الم��م�المفضل�بأسماء�الملا�س�عند�العرب،�ج

:                              الثانيالفصل 

: الجاكيت -

ــــة إضــــافة إلى رمزي

الســينمائي مـــن باديـــه إلى ناهيـــه، فاســتطاعت بـــذلك أن تكشـــف عـــن الخلفيــة الاجتماعيـــة لصـــاحب

الثقافي الذي ينتمي إليه، كما توحي بمدى تمسك الرجل البدوي بجذوره التراثية وأصالته البدويـة حـتى بعـد انتقالـه إلى 

  .المدينة

الملبوسات النسائية. 2.أ

بالنسبة للباس الذي ترتديه كل من خيـرة وابنتها فيمكن إيج

وهي كل ما يعصب به الرأس من منديل أوخرقة :العصابة -

هو قطعة قماش أصغر من الرداء وأكبـر من المقنعة، تعتجر به المرأة عند خروجها من البيت : العجار -

يقـول الــدوزي: الحايــك -

مصنوعة من الصوف والمسماة

عن ملحفة مصنوعة من الصوف الناعم أو منسوجة من الصوف والحريـر، تتلفـف بـه المـرأة فيعلـق أحـد أطرافهـا

الصـدر وتطــرح جمــاع الإزار علــى الكتـف والرأس،و�ــذه الهيئــة تــواري جميــع جسـدها ولا يبقــى لهــا ا�ــال 

   .لمواصلة السير

                                                                      
ابن�منظور،�لسان�العرب،�دار�صادر،�ب��وت،�دت،�دط،�ج: ينظر�- 1
رجب�عبد�ا��واد�إبرا�يم،�الم��م�العر�ي�لأسماء�الملا�س،�ص�- 2

ر���ــــارت�دوزي: ينظــــر�- 3

والعلوم،�الر�اط،�دت،�دط،�ج
رجب�عبد�ا��واد�إبرا�يم�- 4
ر���ارت�دوزي،�الم��م�المفضل�بأسماء�الملا�س�عند�العرب،�ج�- 5
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إن المتأمــل في أحــداث الفــيلم جيــدا يلحــظ الاخــتلاف الجــذري الــذي طــرأ علــى ألبســة الرجــال المــدنيين إذا مــا 

قورن بملبس الرجل الريفـي، فضـلا عـن تعـددها واخـتلاف صـنوفها مـن فـرد إلى آخـر، في حـين مازالـت المـرأة الحضـرية 

اللباس نفسه الذي عهدته مع حريم شويطر، مع اختلاف وتحوير طفيفين، هذا إذا ما ثبت النظـر علـى 

 ":تحديدا، إلى جانب المشهد الشاذ التي يزعم التغيير الملفت للمرأة المدنية، على حد قـول سـي أحمـد

.[  

" علـى شخصـية ينالرجـالي دونمـا النسـائي منـه، مركـز 

  :كعلامة أيقونية دالة على الفرد المدني في هذا الفيلم، كما هو موضح في الصورة أدناه

  
كــل "  ســي رابــح" فبينمــا يختـــزلتوضــح الصــورة الاخــتلاف الكبيـــر بــين الشخصــين علــى مســتوى الملبوســات، 

  .عن صنف من صنوف شتى للرجل المدني من ناحية الأزياء

يظهر بوسعد في صورة رجل مهندم بلباس مـديني، عبـارة عـن طقـم يتـألف مـن سـترة و سـروال مـع ربطـة عنـق 

( هــو هنــدام خــاص بالمهنــة فحســب" بوســعد

" : ،فعلـى عكـس الرجـل البـدوي الـذي يـزاول جميـع خدماتـه بـالملبوس نفسـه، كمـا قـال سـي رابـح

  .تتعدد الألبسة في المدينة بتعدد الصنائع

  

، وكيـف أسـهم الـزي  معرفة الخلفيـة الاجتماعيـة للشخصـية

، الأمــر الــذي أدى بأبنــاء الحــي العاصــمي إلى التطــاول 

في السينما الجزائريةصورة الأسرة :                              
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  :الأسرة المدنية

إن المتأمــل في أحــداث الفــيلم جيــدا يلحــظ الاخــتلاف الجــذري الــذي طــرأ علــى ألبســة الرجــال المــدنيين إذا مــا 

قورن بملبس الرجل الريفـي، فضـلا عـن تعـددها واخـتلاف صـنوفها مـن فـرد إلى آخـر، في حـين مازالـت المـرأة الحضـرية 

اللباس نفسه الذي عهدته مع حريم شويطر، مع اختلاف وتحوير طفيفين، هذا إذا ما ثبت النظـر علـى 

تحديدا، إلى جانب المشهد الشاذ التي يزعم التغيير الملفت للمرأة المدنية، على حد قـول سـي أحمـد

]. 13:07["اللي ساكنين فالمدينة راهم مايتفرزوش من الرومية من العربية

الرجـالي دونمـا النسـائي منـه، مركـز عمد في هـذه الجزئيـة إلى توضـيح صـورة الملـبس 

كعلامة أيقونية دالة على الفرد المدني في هذا الفيلم، كما هو موضح في الصورة أدناه

توضــح الصــورة الاخــتلاف الكبيـــر بــين الشخصــين علــى مســتوى الملبوســات، 

عن صنف من صنوف شتى للرجل المدني من ناحية الأزياء" بوسعد" 

يظهر بوسعد في صورة رجل مهندم بلباس مـديني، عبـارة عـن طقـم يتـألف مـن سـترة و سـروال مـع ربطـة عنـق 

بوســعد" هوقبعــة مــن اللــون نفســه، والجــدير بالــذكر أن هــذا الهنــدام اللــي يــدرؤ 

،فعلـى عكـس الرجـل البـدوي الـذي يـزاول جميـع خدماتـه بـالملبوس نفسـه، كمـا قـال سـي رابـح

تتعدد الألبسة في المدينة بتعدد الصنائع ،]53:37[ "الحطة هاذي العام كامل وأنا لابسها

 معرفة الخلفيـة الاجتماعيـة للشخصـيةدور الملبس فياستتباعا لهذا يشير صانع الفيلم إلى 

، الأمــر الــذي أدى بأبنــاء الحــي العاصــمي إلى التطــاول عيســىالريفــي في كشــف البيئــة الإيكولوجيــة الــتي ينتمــي إليهــا 

:                              الثانيالفصل 

الأسرة المدنية ملبس  . ب

إن المتأمــل في أحــداث الفــيلم جيــدا يلحــظ الاخــتلاف الجــذري الــذي طــرأ علــى ألبســة الرجــال المــدنيين إذا مــا 

قورن بملبس الرجل الريفـي، فضـلا عـن تعـددها واخـتلاف صـنوفها مـن فـرد إلى آخـر، في حـين مازالـت المـرأة الحضـرية 

اللباس نفسه الذي عهدته مع حريم شويطر، مع اختلاف وتحوير طفيفين، هذا إذا ما ثبت النظـر علـى محافظة على 

تحديدا، إلى جانب المشهد الشاذ التي يزعم التغيير الملفت للمرأة المدنية، على حد قـول سـي أحمـد" بوسعد" حريم

اللي ساكنين فالمدينة راهم مايتفرزوش من الرومية من العربية

عمد في هـذه الجزئيـة إلى توضـيح صـورة الملـبس نوعليه فسـ

كعلامة أيقونية دالة على الفرد المدني في هذا الفيلم، كما هو موضح في الصورة أدناه" بوسعد

توضــح الصــورة الاخــتلاف الكبيـــر بــين الشخصــين علــى مســتوى الملبوســات، 

" معاني البداوة، يعبـر

يظهر بوسعد في صورة رجل مهندم بلباس مـديني، عبـارة عـن طقـم يتـألف مـن سـترة و سـروال مـع ربطـة عنـق 

وقبعــة مــن اللــون نفســه، والجــدير بالــذكر أن هــذا الهنــدام اللــي يــدرؤ 

،فعلـى عكـس الرجـل البـدوي الـذي يـزاول جميـع خدماتـه بـالملبوس نفسـه، كمـا قـال سـي رابـح)سائق سـيارة أجـرة

الحطة هاذي العام كامل وأنا لابسها

استتباعا لهذا يشير صانع الفيلم إلى 

الريفــي في كشــف البيئــة الإيكولوجيــة الــتي ينتمــي إليهــا 
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ــة اللــي راك  الــدراري عنــدهم حــق يتــبلاوك، شــوف ديــك الحال

فالعاصــمة ... وإذا بغيــت تــريح هنــا فـالبلاد، دبــر شــوية فلــوس نشـريلك حــوايج بيــا

الجغـرافي مما لا شك فيه أن ا�تمع الريفـي منظومـة تسـودها العلاقـات الاجتماعيـة المنبثقـة أساسـا مـن الفضـاء 

والمتافيزيقي وحياة البداوة، كما تسود فيهـا الرقابـة الأوليـة حيـث أواصـل الجـيرة والعشـرة والاتصـالات الاجتماعيـة بـين 

الأفراد على أساس البعد أو القرب متينـة، وعلـى اعتبـار أ�ـم الأكثــر تجانسـا فلهـم جملـة مـن المبـادئ الـتي تميــزهم عـن 

�م الأكثر إيمانا بالقضـاء والقـدر، أصيلة للسلوك الجمعي والعرف، كما 

، وكــل ذلــك نقــيض لخصــائص ...ومــا صــاحب ذلــك مــن حســن النيــة وصــفاء الــذهن وكــرم الطبــاع وشــرف الأخــلاق

ا�تمع المـدني الـذي يبــرز الفرديـة وسـرعة التحـرك الاجتمـاعي وعـدم التجـانس وتمـزق العلاقـات الروحيـة ومـا صـاحبها 

عــن إحــدى الســمات المتأصــلة في عمــق الأســرة الجزائريــة القاطنــة في الريــف، ألا 

، تلك الميزة التي  وصمت بيت شويطر دون استثناء، وتوزعت بين الرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء، 

يـدلل  ]1:21:31[اللحظـة في والمشـهد

نــبي يحتــوي  في طياتــه علــى علــى ذلــك، حيــث تجتمــع الأســرتان، أســرة شــويطر وبوســعد، لمشــاهدة فــيلم ســينمائي أج

 اذلـة، فيرتبـك الجميـع ويكثــر اللغـط جـراء ذلـك؛ فهـذا سـي رابـح ينفجـر سـعالا، وهـذه زوجتـه تـواري وجههـ

  .لسةث عن حجة لطرد الأطفال من الج

  

،�1995المدينــة��ـــ��الشـــعر�العر�ــي�المعاصـــر،�المجلـــس�الــوط���للثقافـــة�والفنـــون�و�داب،�ال�و�ـــت،�
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الــدراري عنــدهم حــق يتــبلاوك، شــوف" عليــه ضــربا وشــتما، يقــول رشــيد مخاطبــا عيســى

وإذا بغيــت تــريح هنــا فـالبلاد، دبــر شــوية فلــوس نشـريلك حــوايج بيــا جيــت مــن الـدوار،

 ]38:17.[  

  :النسق القيمي. 

مما لا شك فيه أن ا�تمع الريفـي منظومـة تسـودها العلاقـات الاجتماعيـة المنبثقـة أساسـا مـن الفضـاء 

والمتافيزيقي وحياة البداوة، كما تسود فيهـا الرقابـة الأوليـة حيـث أواصـل الجـيرة والعشـرة والاتصـالات الاجتماعيـة بـين 

الأفراد على أساس البعد أو القرب متينـة، وعلـى اعتبـار أ�ـم الأكثــر تجانسـا فلهـم جملـة مـن المبـادئ الـتي تميــزهم عـن 

صيلة للسلوك الجمعي والعرف، كما لقواعد الأالمتمدنين، على رأسها التمسك با

ومــا صــاحب ذلــك مــن حســن النيــة وصــفاء الــذهن وكــرم الطبــاع وشــرف الأخــلاق

ا�تمع المـدني الـذي يبــرز الفرديـة وسـرعة التحـرك الاجتمـاعي وعـدم التجـانس وتمـزق العلاقـات الروحيـة ومـا صـاحبها 

  .1من آفات اجتماعية هدامة 

  :تتميز بـ  :ة الريفيــة

  : الخفر والاحتشام

عــن إحــدى الســمات المتأصــلة في عمــق الأســرة الجزائريــة القاطنــة في الريــف، ألا  "حــاج رحــيم "

، تلك الميزة التي  وصمت بيت شويطر دون استثناء، وتوزعت بين الرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء، 

والمشـهدفلم يفارق هذا المبدأ أهله حتى بعد هجرة الريف والاستقرار في العاصـمة، 

علــى ذلــك، حيــث تجتمــع الأســرتان، أســرة شــويطر وبوســعد، لمشــاهدة فــيلم ســينمائي أج

ذلـة، فيرتبـك الجميـع ويكثــر اللغـط جـراء ذلـك؛ فهـذا سـي رابـح ينفجـر سـعالا، وهـذه زوجتـه تـواري وجههـ

ث عن حجة لطرد الأطفال من الجاتقاء المشهد، والكل يصرخ في وجه الكل، والجميع يبح

                                         

المدينــة��ـــ��الشـــعر�العر�ــي�المعاصـــر،�المجلـــس�الــوط���للثقافـــة�والفنـــون�و�داب،�ال�و�ـــت،�: مختـــار�ع�ــ��أبـــو�غـــا��

:                              الثانيالفصل 

عليــه ضــربا وشــتما، يقــول رشــيد مخاطبــا عيســى

جيــت مــن الـدوار،...فيهـا

[ "..لازمك سيشوار

4.6.2.2 .

مما لا شك فيه أن ا�تمع الريفـي منظومـة تسـودها العلاقـات الاجتماعيـة المنبثقـة أساسـا مـن الفضـاء 

والمتافيزيقي وحياة البداوة، كما تسود فيهـا الرقابـة الأوليـة حيـث أواصـل الجـيرة والعشـرة والاتصـالات الاجتماعيـة بـين 

الأفراد على أساس البعد أو القرب متينـة، وعلـى اعتبـار أ�ـم الأكثــر تجانسـا فلهـم جملـة مـن المبـادئ الـتي تميــزهم عـن 

المتمدنين، على رأسها التمسك با

ومــا صــاحب ذلــك مــن حســن النيــة وصــفاء الــذهن وكــرم الطبــاع وشــرف الأخــلاق

ا�تمع المـدني الـذي يبــرز الفرديـة وسـرعة التحـرك الاجتمـاعي وعـدم التجـانس وتمـزق العلاقـات الروحيـة ومـا صـاحبها 

من آفات اجتماعية هدامة 

ة الريفيــةالأسر   . أ

الخفر والاحتشام. 1.أ

"عبـــر  المخــرج

، تلك الميزة التي  وصمت بيت شويطر دون استثناء، وتوزعت بين الرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء، "الحشمة" وهي

فلم يفارق هذا المبدأ أهله حتى بعد هجرة الريف والاستقرار في العاصـمة، 

علــى ذلــك، حيــث تجتمــع الأســرتان، أســرة شــويطر وبوســعد، لمشــاهدة فــيلم ســينمائي أج

ذلـة، فيرتبـك الجميـع ويكثــر اللغـط جـراء ذلـك؛ فهـذا سـي رابـح ينفجـر سـعالا، وهـذه زوجتـه تـواري وجههـلقطة مبت

اتقاء المشهد، والكل يصرخ في وجه الكل، والجميع يبح

                                                            
مختـــار�ع�ــ��أبـــو�غـــا��: ينظـــر�- 1
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"  سـي رابـح"إضافة إلى ذلك، المشهد الذي يؤكد شدة حرص هذه الأسرة على التمسك بمبادئها، أين عمـل 

باعتبــار هــذه الأخيـــرة فضــاء مجــردا مــن كــل مــذاهب 

  .أحكامهم العقلية التي تعمل على توجيه مبادئهم وقيمهم التي جبلوا عليها

في صورة فتاة كلها حياء وحشمة، تعمل على خدمة أهل البيـت، فتلـبي جميـع 

ل ولا تــبجح، مــع صــوت وإن قامــت مــن موضــعها قامــت في غيـــر تبــذ

  

الذي لا يقوى حتى على رفع نظـره تجـاه أبيـه أثنـاء تبـادل أطـراف 

 وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن هــذا المبــدأ الإنســاني

تتنوع مستويات الأنفة بتنوع شروطها الذاتية والموضوعية، التي دومـا مـا نجـدها مقترنـة بـالقوة والإقـدام، وغالبـا 

 إحــدى مـا نرجـع هــذا التصـور إلى العامــل الإيكولـوجي  والبيئــة الاجتماعيـة، أيــن تكـون المــروءة واقعـا حقيقيــا والنخـوة

وأسـرته هــذه الميـــزة، الـتي تتجلــى بشــكل واضـح في شخصــه، ســواء أكــان 

ذلك في انتمائه إلى الفضاء الريفي، كما الحال هو في تعامله مع الأهالي، بدفاعه عـن ابنـه تجـاه الأباطيـل الـتي لفقهـا 

" ســـي رابـــح"أو في الفضـــاء الجغـــرافي الجديـــد، أيـــن تتضـــاءل هـــذه الصـــور الأخلاقيـــة، فيتعهـــد

ــــــى أهــــــل بيتــــــه، كمــــــا هــــــو مصــــــور في الحــــــوار  بصــــــيانة عــــــرض ســــــيده، والحــــــرص علــــــى راحــــــة أبنــــــاءه كحرصــــــه عل

  ...كاش حاجة أنت استقبلو  إيجي نهار وين نغيب ولا نسافر، إذا جا واحد يصوني ولا يحتاج

 ...كوني مهني، دارك راهي داري

في السينما الجزائريةصورة الأسرة :                              

106 

إضافة إلى ذلك، المشهد الذي يؤكد شدة حرص هذه الأسرة على التمسك بمبادئها، أين عمـل 

باعتبــار هــذه الأخيـــرة فضــاء مجــردا مــن كــل مــذاهب ، ]1:43:53[ علــى انتشــال زوجتــه وابنتــه مــن حفلــة عيــد المــيلاد

أحكامهم العقلية التي تعمل على توجيه مبادئهم وقيمهم التي جبلوا عليهاالاحتشام، وهذا ما ينافي 

في صورة فتاة كلها حياء وحشمة، تعمل على خدمة أهل البيـت، فتلـبي جميـع " عائشة " فضلا عن شخصية

وإن قامــت مــن موضــعها قامــت في غيـــر تبــذ طلبــات وتصــدع بــأمرهم في هــدوء وســكينة

  ].1:40:06[  يسمع

الذي لا يقوى حتى على رفع نظـره تجـاه أبيـه أثنـاء تبـادل أطـراف  -وليس كريم-والشأن نفسه بالنسبة لعيسى

وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن هــذا المبــدأ الإنســاني ،]25:11[الحــديث في هيئــة كلهــا خفــر واســتحياء

  .علامة إيحائية تخص هذه الأسرة

  :المروءة والأنفة

تتنوع مستويات الأنفة بتنوع شروطها الذاتية والموضوعية، التي دومـا مـا نجـدها مقترنـة بـالقوة والإقـدام، وغالبـا 

مـا نرجـع هــذا التصـور إلى العامــل الإيكولـوجي  والبيئــة الاجتماعيـة، أيــن تكـون المــروءة واقعـا حقيقيــا والنخـوة

  .ةالريفي أشكال الإرادة والكمال لدى الشخصية

وأسـرته هــذه الميـــزة، الـتي تتجلــى بشــكل واضـح في شخصــه، ســواء أكــان " ســي رابــح " بنـاء علــى هــذا اسـتمد

ذلك في انتمائه إلى الفضاء الريفي، كما الحال هو في تعامله مع الأهالي، بدفاعه عـن ابنـه تجـاه الأباطيـل الـتي لفقهـا 

أو في الفضـــاء الجغـــرافي الجديـــد، أيـــن تتضـــاءل هـــذه الصـــور الأخلاقيـــة، فيتعهـــد ،]

بصــــــيانة عــــــرض ســــــيده، والحــــــرص علــــــى راحــــــة أبنــــــاءه كحرصــــــه علــــــى أهــــــل بيتــــــه، كمــــــا هــــــو مصــــــور في الحــــــوار 

إيجي نهار وين نغيب ولا نسافر، إذا جا واحد يصوني ولا يحتاج: 

كوني مهني، دارك راهي داري...أنا من جيهتي قتلك كون مهني...صح صح 

:                              الثانيالفصل 

إضافة إلى ذلك، المشهد الذي يؤكد شدة حرص هذه الأسرة على التمسك بمبادئها، أين عمـل 

علــى انتشــال زوجتــه وابنتــه مــن حفلــة عيــد المــيلاد

الاحتشام، وهذا ما ينافي 

فضلا عن شخصية

طلبــات وتصــدع بــأمرهم في هــدوء وســكينةتالم

يسمع يكاد لاخفيض 

والشأن نفسه بالنسبة لعيسى

الحــديث في هيئــة كلهــا خفــر واســتحياء

علامة إيحائية تخص هذه الأسرة والأخلاقي

المروءة والأنفة. 2.أ

تتنوع مستويات الأنفة بتنوع شروطها الذاتية والموضوعية، التي دومـا مـا نجـدها مقترنـة بـالقوة والإقـدام، وغالبـا 

مـا نرجـع هــذا التصـور إلى العامــل الإيكولـوجي  والبيئــة الاجتماعيـة، أيــن تكـون المــروءة واقعـا حقيقيــا والنخـوة

أشكال الإرادة والكمال لدى الشخصية

بنـاء علــى هــذا اسـتمد

ذلك في انتمائه إلى الفضاء الريفي، كما الحال هو في تعامله مع الأهالي، بدفاعه عـن ابنـه تجـاه الأباطيـل الـتي لفقهـا 

]23:59[ لـــه أحـــدهم

ــــــه، كمــــــا هــــــو مصــــــور في الحــــــوار  ــــــى أهــــــل بيت بصــــــيانة عــــــرض ســــــيده، والحــــــرص علــــــى راحــــــة أبنــــــاءه كحرصــــــه عل

  :]1:39:38[التالي

 صاحب القصر :

 صح صح : سي رابح
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جـده يتعامـل بكـل ثقـة حبه في جميـع المقامـات والظـروف، فن

وإن  ]1:36:58[راء، فــإن تكلــم تكلــم مشــمخ

الــتي رضــيت علــى نفســها الــذل والهــوان في 

علــى استحضــار النزعــة الدينيــة لهــذه الأســرة، علــى 

لأن الـنفس إذا كانـت علـى الفطـرة الأولـى كانـت متهيئـة لقبـول 

هــو الــدافع الــذي جعــل أهلهــا يتخلقــون ) 

  .2بالأخلاق الحميدة ويستنون بالسنن النبيلة، بعيدا عما يشو�ا ويعتـرض روعتها من عوائد التـرف و الدعة 

) لسـلام علـيكما(حياتـه في المدينـة متـنقلا بـين أناسـها بإلقـاء تحيـة الإسـلام

الأمـر الـذي جعـل التعجــب  ،]42:26[علـى كـل شـخص يصـادفه في طريقـه، لكـن لا أحـد مــن المتمـدنين يـرد التحيـة 

يــذهب بــه كــل مــذهب مــن طبــاع هــذه البيئــة، وهــذا مــا يــدلل علــى مــدى تــأثير الفنــون المدينيــة وانشــغال أهلهــا بجمــع 

لــى الكيــان الاجتمــاعي ثم تضــرر الوســط الأســري، 

  

  يكونو مشغولين ولا واش؟

   .ياحفيظ، أنا عمري ما نعمل الشي هاذا
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حبه في جميـع المقامـات والظـروف، فنفضلا عن عزة نفس الرجل التي أبـت إلا أن تصـا

ء، فــإن تكلــم تكلــم مشــمخوأنفــة مــع جميــع طبقــات ا�تمــع، الأثريــاء مــنهم والمعــدمين، ســواء بســوا

الــتي رضــيت علــى نفســها الــذل والهــوان في ) بوســعد(ســكت كــان كلــه هيبــة ووقــار، علــى عكــس الشخصــية المتمدنــة

 .  ]1:38:49[حضرة الوجهاء والأعيان

  :التقى والكلمة الطيبة

علــى استحضــار النزعــة الدينيــة لهــذه الأســرة، علــى  عــن هــاذين المبــدأين، يجــد البحــث نفســه مجبـــرا

لأن الـنفس إذا كانـت علـى الفطـرة الأولـى كانـت متهيئـة لقبـول  "،اعتبار أن الفطرة هي المتحكمة في هـذه الحالـة

) الــدوار(وانعــزال أســرة شــويطر في الريــف ،1"مــا يــرد عليهــا وينطبــع فيهــا

بالأخلاق الحميدة ويستنون بالسنن النبيلة، بعيدا عما يشو�ا ويعتـرض روعتها من عوائد التـرف و الدعة 

حياتـه في المدينـة متـنقلا بـين أناسـها بإلقـاء تحيـة الإسـلام" سـي رابـح" علاوة على هذا يزاول

علـى كـل شـخص يصـادفه في طريقـه، لكـن لا أحـد مــن المتمـدنين يـرد التحيـة 

يــذهب بــه كــل مــذهب مــن طبــاع هــذه البيئــة، وهــذا مــا يــدلل علــى مــدى تــأثير الفنــون المدينيــة وانشــغال أهلهــا بجمــع 

لــى الكيــان الاجتمــاعي ثم تضــرر الوســط الأســري، المــال والثــروة الــتي عملــت علــى تجــردهم مــن كــل ملمــح حســن ع

  :]42:54[والحوار التالي يوضح الرؤية أكثر 

  !!  ذرك الناس هاذو تاع المدينة ميش كي الناس تاع البادية

  

يكونو مشغولين ولا واش؟ !!  إيه، مايردولكش على كل صباح الخير ومساء الخير

  ...هاذوك باش يردولك، خلصهمماهمش مشغولين، 

ياحفيظ، أنا عمري ما نعمل الشي هاذا... ياحفيظ...!  خلاصو المسلمين ولا واش؟...

                                         

  .102: المقدمة،�ص

  . 08.07: ،�ص

:                              الثانيالفصل 

فضلا عن عزة نفس الرجل التي أبـت إلا أن تصـا

وأنفــة مــع جميــع طبقــات ا�تمــع، الأثريــاء مــنهم والمعــدمين، ســواء بســوا

ســكت كــان كلــه هيبــة ووقــار، علــى عكــس الشخصــية المتمدنــة

حضرة الوجهاء والأعيان

التقى والكلمة الطيبة. 3.أ

عــن هــاذين المبــدأين، يجــد البحــث نفســه مجبـــراالحــديث ب

اعتبار أن الفطرة هي المتحكمة في هـذه الحالـة

مــا يــرد عليهــا وينطبــع فيهــا

بالأخلاق الحميدة ويستنون بالسنن النبيلة، بعيدا عما يشو�ا ويعتـرض روعتها من عوائد التـرف و الدعة 

علاوة على هذا يزاول

علـى كـل شـخص يصـادفه في طريقـه، لكـن لا أحـد مــن المتمـدنين يـرد التحيـة 

يــذهب بــه كــل مــذهب مــن طبــاع هــذه البيئــة، وهــذا مــا يــدلل علــى مــدى تــأثير الفنــون المدينيــة وانشــغال أهلهــا بجمــع 

المــال والثــروة الــتي عملــت علــى تجــردهم مــن كــل ملمــح حســن ع

والحوار التالي يوضح الرؤية أكثر 

 ذرك الناس هاذو تاع المدينة ميش كي الناس تاع البادية: ابحر

 كيفاش؟ :قاسي  

 إيه، مايردولكش على كل صباح الخير ومساء الخير: رابح

 ماهمش مشغولين، : قاسي

 ياحفيظ :رابح...

                                                            
المقدمة،�ص: ابن�خلدون �- 1
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فكـرة تأصـل الـوازع الـديني في حيـاة هـذه الأسـرة، وترسـخ المبـادئ الإسـلامية " سـي رابـح" استتباعا لهذا يجسـد

  .والتوكل عليه في جميع شؤون حيا�م -جل ذكره -من االله في النفس البشرية الريفية، من خلال خوفها

الـتي  -تجـاه المـواطنففي ظل المحسوبية التي شهد�ا المؤسسات الجزائرية وتقاعس الموظفين عن القيام بواجبهم 

 ": همـوظفي البلديـة إلى عاقبـة هـذا الفعـل مـوكلا أمـره إلى االله تعـالى ، بقولـ" سـي رابـح"ينبـه  -عنهـا سبق وأن تحـدثنا

، شوف أنـا واالله والشـرع، وبحمدهسبحان االله ...اتفاهموا مع بعض أسيدي...لا إله إلا االله محمد رسول االله

  ].1:27:22[ "...سبحان االله وبحمده...هاو ربي يحاسبكم، أنا ماعندي فيك

�ـا كلامـه ناهيك عن مناصـات الفضـيلة الـتي فطـر الرجـل علـى بثهـا في حديثـه، والألفـاظ المنمقـة الـتي يوشـح 

ــا خــوك"ر كلامــه بمــع العامــة، فــإذا طلــب حاجــة صــدّ  كــي " وإن اســتفهم علــى هويــة شــخص مــا ردد ،"قــولي أن

( وإن أثــنى علــى أحــد قــدم لــه خدمــة دعــا لــه بـــالبركة والرحمــة لوالديــه،"خيــار النــاس" : وإن امتــدح قــال ،"ســماك االله

التي تـنم وغيرها من الإيحاءات ...ث مبتسماث حدّ وإن أقبل أقبل باشا، وإن حدّ  ،)بارك االله فيك، يرحم والديك

 .سلامية لأسرة شويطرعن الخلفية الا

 :الأسرة المدنية  . ب

  :حب المال. 1.ب

لا مــراء أن المــال عصــب الحيــاة، لكــن الإحســاس بــه في المدينــة حــاد، حــتى صــار ظــاهرة عدوانيــة تمــتهن كرامــة 

  .1الإنسانيةالإنسان وتستلب قيمه وتعمل على تجريده من كل مبادئ 

كظــاهرة ماديــة إلى مسـتوى الإنســانية الشــامل، معربـا عــن إلمامــه الثقــافي " المــال" بكلمـة الفــيلم صــانع ويعـترف

وانقطـــاعهم عـــن الدراســـة للتوجـــه إلى الحيـــاة " بوســـعد" في هـــذا الجانـــب، فالحاجـــة إلى المـــال كانـــت وراء جهـــل أبنـــاء

 "عيسـى "ولا المـال مـا سـرقالعملية وهم في سن الطفولة، من أجل مسـاعدة أبـيهم علـى تكـاليف الحيـاة القاسـية، ولـ

  .مقابل فرنكات معدودة" سطيفي" وما لجأ إلى الاحتيال على التاجر

كما أن حب الإنسان المديني للمال وتعلقه الشديد بجمعه انعكس سلبا حتى علـى العلاقـات الروحيـة فعمـل 

مـع هـو ، كما الحـال هاة جار على تمزيقها شر ممزق، مما أدى إلى غلظة القلوب وقساو�ا، فأصبح الجار لا يحس بمأس

قــالي بــاش نوصــلوا ":الــتي أبــت مســاعدة جارهــا إلا في حالــة الــدفع الفــوري لأجــرة النقل،بقولــه" بوســعد" شخصــية

ناهيـك عـن الجـرأة ، ]03:39["...ديما يركب بالكريـدي...قتلو مانيش أومبيلونس... يماه كبيرة للدوار، مريضة

  .]02:21[ "..أومبيلونس يجي نعطيلو لادريساقول لبباك اللي يحب " وسلاطة اللسان
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، وهـو يعبـث بجيوبـه ويحركهـا حـتى يصـدر عنهـا ذلـك 

فســيادة القــيم الماديــة قــد أدى إلى انخفــاض قيمــة 

لية التنمية واستبدالها بقيمة الحصول علـى الـربح السـريع بغـض النظـر عـن نوعيـة العمـل وقيمتـه 

فظهرت بـذلك الآفـات والانحرافـات، حيـث أخـذت تتـوارى القـيم الأصـيلة فتحـول كـل فـرد إلى شـيء مـادي بالنسـبة 

اســـي بمســـتوى التجربـــة ويواصـــل الفـــيلم تقصـــي هـــذا الملمـــح الحـــداثي الـــذي حـــل بـــالحي العاصـــمي، فيـــنهض ق

هنـا  ":والمعاناة التي تفتح أفاقـا لا حصـر لهـا مـن تجـارب الشـر والمـال والانحـلال الـتي خيمـت علـى هـذا الفضـاء بقولـه

فصــانع الفــيلم لم يتحــرر مــن ربقــة الواقــع وحــدوده ومنطقــه 

التقريــري أثنــاء طرحــه لهــذه الأفكــار، وإن وقعــت علــى إيقــاع مأســاوي فهــي تتــولى الواقــع وتــوجزه، وتخلــص الأحــداث 

علـى الخصـوص مـن هـذه السـجية، " أسـرة بوسـعد

فمــا إن تحولــت كــاميرا التصــوير إلى فضــاء العاصــمة إلا وألفيــت جــو الفوضــى يخــيم علــى الحــي، وكــأن الفــيلم يريــد أن 

  .يؤكد فكرة أن البلطجة مفرز مديني، والرذيلة إحدى لعنات المدينة إن لم تكن ألعنها على الإطلاق

  

مــن جميــع مــذاهب الاحــترام، فتـــرى  واتجــرد

) كـريم" (عيسـى" فهـذا ]49:14[  الأبناء لا يعبؤون بكلام من هو أكبر منهم سنا، بل ويتطـاولون عليـه بكـلام لاذع

بعـد أن كـان لا  ]1:10:58[برأي والده بـالمرة

" حراكــا دون مشــورته، ناهيــك عــن النصــب والاحتيــال اللــذان احترفهمــا هــذا الأخــير بعــد مزاملتــه لرفيــق الســوء

، فــــــــــــلا تراهمــــــــــــا إلا وهمــــــــــــا يحاصــــــــــــران النســــــــــــاء الســــــــــــائرات في الطريــــــــــــق بعيو�مــــــــــــا النهمــــــــــــة 
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، وهـو يعبـث بجيوبـه ويحركهـا حـتى يصـدر عنهـا ذلـك بوسـعدفلا عجب أن تقع العين على غلام في سن ابن 

فســيادة القــيم الماديــة قــد أدى إلى انخفــاض قيمــة ، ]1:15:33[ الــرنين الســاحر بفعــل ارتطــام الــدنانير ببعضــها الــبعض

لية التنمية واستبدالها بقيمة الحصول علـى الـربح السـريع بغـض النظـر عـن نوعيـة العمـل وقيمتـه العمل المنتج المفيد لعم

فظهرت بـذلك الآفـات والانحرافـات، حيـث أخـذت تتـوارى القـيم الأصـيلة فتحـول كـل فـرد إلى شـيء مـادي بالنسـبة 

ويواصـــل الفـــيلم تقصـــي هـــذا الملمـــح الحـــداثي الـــذي حـــل بـــالحي العاصـــمي، فيـــنهض ق

والمعاناة التي تفتح أفاقـا لا حصـر لهـا مـن تجـارب الشـر والمـال والانحـلال الـتي خيمـت علـى هـذا الفضـاء بقولـه

ــدراهم اللــي يهــدرو ــر ال فصــانع الفــيلم لم يتحــرر مــن ربقــة الواقــع وحــدوده ومنطقــه ، ]34:17[  "غيــر الفلــوس، غي

التقريــري أثنــاء طرحــه لهــذه الأفكــار، وإن وقعــت علــى إيقــاع مأســاوي فهــي تتــولى الواقــع وتــوجزه، وتخلــص الأحــداث 

 . الجزئية إلى أفكار مهمة في المفهوم الأخلاقي والاجتماعي

  :البلطجة والصفاقة

أسـرة بوسـعد" المتمدنين بصفة عامـة و لا يكاد يخلو مشهد يصور حياة

فمــا إن تحولــت كــاميرا التصــوير إلى فضــاء العاصــمة إلا وألفيــت جــو الفوضــى يخــيم علــى الحــي، وكــأن الفــيلم يريــد أن 

يؤكد فكرة أن البلطجة مفرز مديني، والرذيلة إحدى لعنات المدينة إن لم تكن ألعنها على الإطلاق

 

تجــرد ذينوأبنائهــا، الــ" ربيحــة" في شخصــية يمكــن لمــس ســجية الصــفاقة

الأبناء لا يعبؤون بكلام من هو أكبر منهم سنا، بل ويتطـاولون عليـه بكـلام لاذع

برأي والده بـالمرة ليالذي ذهب المركب الحضاري بمبادئه وأخلاقه كل مذهب، فغدا لا يبا

حراكــا دون مشــورته، ناهيــك عــن النصــب والاحتيــال اللــذان احترفهمــا هــذا الأخــير بعــد مزاملتــه لرفيــق الســوء

، فــــــــــــلا تراهمــــــــــــا إلا وهمــــــــــــا يحاصــــــــــــران النســــــــــــاء الســــــــــــائرات في الطريــــــــــــق بعيو�مــــــــــــا النهمــــــــــــة 

:                              الثانيالفصل 

فلا عجب أن تقع العين على غلام في سن ابن 

الــرنين الســاحر بفعــل ارتطــام الــدنانير ببعضــها الــبعض

العمل المنتج المفيد لعم

فظهرت بـذلك الآفـات والانحرافـات، حيـث أخـذت تتـوارى القـيم الأصـيلة فتحـول كـل فـرد إلى شـيء مـادي بالنسـبة 

  . للآخر

ويواصـــل الفـــيلم تقصـــي هـــذا الملمـــح الحـــداثي الـــذي حـــل بـــالحي العاصـــمي، فيـــنهض ق

والمعاناة التي تفتح أفاقـا لا حصـر لهـا مـن تجـارب الشـر والمـال والانحـلال الـتي خيمـت علـى هـذا الفضـاء بقولـه

ــر الــدراهم اللــي يهــدرو غيــر الفلــوس، غي

التقريــري أثنــاء طرحــه لهــذه الأفكــار، وإن وقعــت علــى إيقــاع مأســاوي فهــي تتــولى الواقــع وتــوجزه، وتخلــص الأحــداث 

الجزئية إلى أفكار مهمة في المفهوم الأخلاقي والاجتماعي

البلطجة والصفاقة. 2.ب

لا يكاد يخلو مشهد يصور حياة

فمــا إن تحولــت كــاميرا التصــوير إلى فضــاء العاصــمة إلا وألفيــت جــو الفوضــى يخــيم علــى الحــي، وكــأن الفــيلم يريــد أن 

يؤكد فكرة أن البلطجة مفرز مديني، والرذيلة إحدى لعنات المدينة إن لم تكن ألعنها على الإطلاق

يمكــن لمــس ســجية الصــفاقة

الأبناء لا يعبؤون بكلام من هو أكبر منهم سنا، بل ويتطـاولون عليـه بكـلام لاذع

الذي ذهب المركب الحضاري بمبادئه وأخلاقه كل مذهب، فغدا لا يبا

حراكــا دون مشــورته، ناهيــك عــن النصــب والاحتيــال اللــذان احترفهمــا هــذا الأخــير بعــد مزاملتــه لرفيــق الســوء ييبــد

، فــــــــــــلا تراهمــــــــــــا إلا وهمــــــــــــا يحاصــــــــــــران النســــــــــــاء الســــــــــــائرات في الطريــــــــــــق بعيو�مــــــــــــا النهمــــــــــــة ]1:08:49["رشــــــــــــيد
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، ويطلقان كلمات الغزل الساذجة بصوت خفيض، والقحة توشي وجهيهمـا الـتي تفـيض  ]51:47[،]51:43[الجائعة

ا بـالآداب المرعيـة، ولا مـانع لـديهن مـن ء في الحـي العاصـمي لا تكتــرثن كثــير حيوية، كما إن الشائع عندهم أن النسا

  ].40:04[أن يسمعن كلمات الإطراء والثناء

وغيرهــا ومــن المشــاهد ....]06:16[ ري بــين أفــراد الأســرة المدينيــةفضــلا عــن المشــاهد الــتي تــبرز الخــداع المستشــ

  .1"الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى الفساد، ونهاية الشر والبعد عن الخير" التي اثبتت أن

تتبــع الفــيلم لحظــات تحــول الأســرة الريفيــة والمدينيــة في كــل ورطا�مــا الوجوديــة المتجليــة مــن  :خلاصــة القــول

تســـاؤلا�ما الــتي يلعـــب عامــل الـــزمن نقطــة حاسمـــة فيهــا، كمـــا يلامــس رؤيـــة كــل منهمـــا لمســألة الأخلاقيـــات خــلال 

بموضــوعية، لــذلك كــان الفــيلم عبــارة عــن قصــة ذاتيــة فلســفية مشــحونة بالقضــايا الوجوديــة الإنســانية، احتفــى فيهــا 

فـة الداخليـة، ومسـتوى خـارجي عـبر مسـتوى داخلـي يتجلـى مـن خـلال العاط: الفيلم بالجمال والقبح على مسـتويين

   .الاهتمام بأماكن التصوير وتنوعها والمراوحة بين الإيكولوجيا الريفية والإيكولوجيا المدينية

ــر هــذه الصــورة الحســية الواقعيــة اســتطعنا تقصــي تحــولات المبــادئ الاجتماعيــو  ة والإنســانية بــين الأســرتين، عبـ

أوجه الاختلاف بينهما ومختلف التغيرات التي نتج عنها �ميش القـيم التقليديـة وإحـلال قـيم سـلبية جديـدة  بتوضيح

 رابــحأثــرت علــى نســق القــيم بصــفة عامــة وخلقــت مــا يمكــن تســميته بأزمــة أخلاقيــة، انطلاقــا مــن الريــف مــع ســي 

اص وخصوصـيتها الـتي تنـأى بحملهـا بعيـدا وأهله، ليبقى لكل أسرة كيا�ا الخـ بوسعدوأسرته وصولا إلى العاصمة مع 

باسمـه  حـاج رحـيموهو العنصر الدرامي الذي أفاض فيه الفـيلم بشـكل أوسـع، ليكـون صـرخة يوجههـا  عن الأخرى،

، ليثبـت لنـا أن الأسـرة الريفيـة هـي تلـك الأسـرة عن الاغتراب النفسي والاجتماعي -وباسم الإنسان في كل مكان-

فطــرة في جميــع تعاملا�ــا ومــع الجميــع، بغــض النظــر عــن مســتويا�م الاجتماعيــة، في حــين  المتخلقــة الــتي تربــت علــى ال

كانـــت الأســـرة المدينيـــة مـــثلا عـــن الانحـــلال الأخلاقـــي والقيمـــي، إذ ذهبـــت المدينـــة بكـــل أخلاقهـــا ومبادئهـــا فأصـــبح  

    .كسب المال أسمى غايتها
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  ":ليلى وأخواتها" سرة في فيلمصورة الأ 3.

يرصـــد هـــذا المبحـــث القضـــايا الأســـرية المهمـــة  في ســـبعينات القـــرن الماضـــي، في إطـــار إيـــديولوجيا تحـــرر المـــرأة 

  .ومستحدثةوازدواجية المواقف الاجتماعية والفكرية بين هووية 

  :البطاقة الفنية للفيلم. 1.3

 Leila et les autresليلى وأخوا�ا : الفيلم -

  الديوان القومي للتجارة والصناعة السينماتوغرافية: إنتاج-

  سيد علي مزيف: إخراج -

  .سيد علي مزيف، حميد آيت عمارة: سيناريو -

  .رشيد مرابطين: تصوير -

  .الجزائر: العرض بلد -

  .1978: العرضسنة  -

  .د 65: مدة العرض -

  نادية سمير، شافية بوذراع، عايدة، بوقاسي: طاقم العمل -

  :موضوع الفيلم. 2.3

، وذلـــك بـــالتركيز علـــى أة في إطـــار ظـــاهرة التعلـــيم والعمـــلفي هـــذا الفـــيلم موضـــوع تحـــرر المـــر  ســـيد علـــيأثـــار 

خاضته هذه الشريحة ضد ا�تمـع الـذي كـان ينظـر إليهـا لتصوير النضال اللاحق التي " مريم" و" ليلى:" الشخصيتين

  .بعين التهميش والتحقير

الجامعـــة، وجـــدت  الشخصـــية   درجاتللالتحـــاق بمـــ علـــى اجتيـــاز شـــهادة البكالوريـــا "مـــريم "ففـــي أوج إقبـــال

  .نفسها محل ضغط أسري شديد وانتقادات اجتماعية لاذعة حيال هذا القرار

المرأة الجزائرية العاملة، التي عملت على مجا�ة عقبات السلطة الذكوريـة، والـدفاع ، فهي مثال عن "ليلى" أما 

  .عن حقوقها ضد البيروقراطية

  :تحليل الفيلم. 3.3

 البناء والوظيفة: الأسرة النووية. 1.3.3
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لقـــد تـــأثرت الأســـرة بصـــورة عامـــة بالتغيــــرات التاريخيـــة والاجتماعيـــة والعمرانيـــة الـــتي مســـت ا�تمعـــات، فتغيــــر 

ظلـت " الأسـرة النـواة" بناؤها وتقلصت وظائفهـا، إلا أن الأسـرة بمعناهـا الضـيق والمحـدد الـذي اصـطلح علـى تسـميتها

  
 الـزوج والزوجـة: ي تتكـون مـن ثلاثـة أفـراد هـم

تناسل و إنجاب؛ لأن الفـيلم اقتصـر علـى رسـم حـدودها في إطـار الأفـراد 

الاجتماعيـة، وبالتـالي، فالزوجـان همـا المسـؤولان في 

 .اتسكن في مسكن محايد بعيدا عن أهله

لأن الحـوار ، ]16:26[وزوجهـا "ليلـى "يتضـح أن السـلطة في هـذه الأسـرة مقسـمة بـين

  .يدلل على أن كلاهما لديه الحرية الكامل في التصرف والتوجيه

ل عمليا�ـــا وفي كـــل أبـــرز مظـــاهر التغـــير الـــتي تميـــز هـــذه الأســـرة هـــي ســـيطرة الطـــابع الفـــردي علـــى كـــ

الــزوجين، حــتى إن بعــض الدارســين أطلــق 

تلعب المرأة دورا أساسيا وجوهريا في الحياة الأسرية، فهـي رأس المـال البشـري الـذي يفـوق في أهميتـه أي شـيء 

الة غيا�ا لأي سبب لا يكون للأسرة نفس الكفاءة، فأدوار المـرأة متعـددة في 

  .المادية والنفسية وإنجاب الأطفال وتربيتهم وكذلك العمل داخل المنزل وخارجه

  .41.40: الزواج�والعلاقات��سر�ة،�دار�ال��ضة�العر�ية�للطباعة�وال�شر،�ب��وت،�دت،�دط،�ص

صورة الأسرة في السينما الجزائرية:                              

112 

لقـــد تـــأثرت الأســـرة بصـــورة عامـــة بالتغيــــرات التاريخيـــة والاجتماعيـــة والعمرانيـــة الـــتي مســـت ا�تمعـــات، فتغيــــر 

بناؤها وتقلصت وظائفهـا، إلا أن الأسـرة بمعناهـا الضـيق والمحـدد الـذي اصـطلح علـى تسـميتها

  .1مركز التناسل ومصدر الرعاية الأولية المباشرة 

ي تتكـون مـن ثلاثـة أفـراد هـمبصغر حجمهـا، فهـ "ليلى "ذتتميز أسرة :حيث الحجم

تناسل و إنجاب؛ لأن الفـيلم اقتصـر علـى رسـم حـدودها في إطـار الأفـراد  ةأسر  يه :من حيث الانتساب

الاجتماعيـة، وبالتـالي، فالزوجـان همـا المسـؤولان في ولا وجود لأسر أخـرى يسـتمد منهـا الفـرد القـيم 

 .هذه الحالة على تكوين أسر�ما وتأطيرها

تسكن في مسكن محايد بعيدا عن أهله ةالأسر  ذهيتضح أن ه :من حيث الإقامة

يتضـح أن السـلطة في هـذه الأسـرة مقسـمة بـين :من حيث السلطة

يدلل على أن كلاهما لديه الحرية الكامل في التصرف والتوجيه] 16:24[ذي دار بين الزوجين في الدقيقة

أبـــرز مظـــاهر التغـــير الـــتي تميـــز هـــذه الأســـرة هـــي ســـيطرة الطـــابع الفـــردي علـــى كـــ

الــزوجين، حــتى إن بعــض الدارســين أطلــق ن أهــم ميــدان ظهــرت فيــه الفرديــة هــو ميــدان العلاقــة بــين 

  .بحكم أن الزوجين هما مركز الأسرة "الأسرة الزواجية

  :المرأة والحياة العائلية

تلعب المرأة دورا أساسيا وجوهريا في الحياة الأسرية، فهـي رأس المـال البشـري الـذي يفـوق في أهميتـه أي شـيء 

الة غيا�ا لأي سبب لا يكون للأسرة نفس الكفاءة، فأدوار المـرأة متعـددة في آخر، وهي المنظم لحركة الأسرة وفي ح

المادية والنفسية وإنجاب الأطفال وتربيتهم وكذلك العمل داخل المنزل وخارجه: إشباع حاجات الأسرة

  :يمة المرأة العاملةث. 

                                         

الزواج�والعلاقات��سر�ة،�دار�ال��ضة�العر�ية�للطباعة�وال�شر،�ب��وت،�دت،�دط،�ص: 

:                              لثانيالفصل ا

لقـــد تـــأثرت الأســـرة بصـــورة عامـــة بالتغيــــرات التاريخيـــة والاجتماعيـــة والعمرانيـــة الـــتي مســـت ا�تمعـــات، فتغيــــر 

بناؤها وتقلصت وظائفهـا، إلا أن الأسـرة بمعناهـا الضـيق والمحـدد الـذي اصـطلح علـى تسـميتها

مركز التناسل ومصدر الرعاية الأولية المباشرة 

حيث الحجممن  -

  .]16:00[وابنتهما

من حيث الانتساب -

ولا وجود لأسر أخـرى يسـتمد منهـا الفـرد القـيم ، السالف ذكرهم

هذه الحالة على تكوين أسر�ما وتأطيرها

من حيث الإقامة -

من حيث السلطة -

ذي دار بين الزوجين في الدقيقةال الحاد

أبـــرز مظـــاهر التغـــير الـــتي تميـــز هـــذه الأســـرة هـــي ســـيطرة الطـــابع الفـــردي علـــى كـــ  ولعـــل

ن أهــم ميــدان ظهــرت فيــه الفرديــة هــو ميــدان العلاقــة بــين إوظائفهــا، كمــا 

الأسرة الزواجية" عليها

المرأة والحياة العائلية. 2.3.3

تلعب المرأة دورا أساسيا وجوهريا في الحياة الأسرية، فهـي رأس المـال البشـري الـذي يفـوق في أهميتـه أي شـيء 

آخر، وهي المنظم لحركة الأسرة وفي ح

إشباع حاجات الأسرة

1.2.3.3 .
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بالانتقــادات والتضــادات، كيــف إذا كــان 

زمـن هيمنـت فيـه السـلطة الذكوريـة علـى جميـع الأصـعدة الحياتيـة؟ وفي مجتمـع تحكمـه العـادات والتقاليـد الـتي 

  .تمجد الرجل ولا تكف تنظر إلى المرأة رغم دورها الريادي بعين الذلة والصغار 

ول مــن عملــه، الــذي حمــل شــحنة تضــامنية هائلــة إزاء 

ومــن معهــا مــن النســاء الــلاتي يشــتركن في أتعــاب العمــل، في محاولــة 

  .علاقات الهيمنة والخضوع بين الرجل والمرأة المبينة على أساس التقسيم الجنسي للأدوار الاجتماعية

  
مــن مشــكلات معقــدة الأوجــه والمســتويات، تبتــدئ بــالنظرة 

الســلبية الــتي طبعهــا �ــا ا�تمــع، فهــي دومــا محــل إحــراج ومراقبــة، وبحكــم أ�ــا ليســت موطنــا للثقــة فلابــد للرجــل مــن 

هذا عندو عشرين مرة يسقسي علـى بنتـو زبيـدة، علـى قـداه دخلـت؟ 

وتـزداد هـذه النظـرة حـدة في حالـة ،]23:40

عملهــا خــارج البيــت، لتغــدو محــل إهانــات وســخرية مــن قبــل الأقــارب، كونــه أن عمــل المــرأة في بعــض ا�تمعــات هــو 

  .هو من الطابوهات: ناقل

أن هنـاك تيـاران متضـاربان فيمـا يخـص مسـألة عمـل المـرأة، و اللـذان مـن 

دى فاعليــة هــذه الأخــيرة خلالهمــا يــتم الإمســاك بــبعض العناصــر الموضــحة لطليعــة وموقــف الأســرة مــن المــرأة ومــا مــ

  .الأول معارض عن الفكرة والثاني مؤيد لها

للعمــــل تحــــت أي ظــــرف كــــان، والــــذي يتمظهــــر في 

الـــتي غالبـــا مـــا كانـــت قائمـــة علـــى الإســـاءة 

اقعـدوا فالـدار ربيــو الـدراري وطيبـو الماكلـة، هــذا 
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بالانتقــادات والتضــادات، كيــف إذا كــان ديث محفــوف إن الحــديث عــن العمــل كقضــية خاصــة بــالمرأة هــو حــ

زمـن هيمنـت فيـه السـلطة الذكوريـة علـى جميـع الأصـعدة الحياتيـة؟ وفي مجتمـع تحكمـه العـادات والتقاليـد الـتي 

تمجد الرجل ولا تكف تنظر إلى المرأة رغم دورها الريادي بعين الذلة والصغار 

ول مــن عملــه، الــذي حمــل شــحنة تضــامنية هائلــة إزاء الشــق الأ ســيد علــيانطلاقــا مــن هــذه التســاؤلات بــنى 

ومــن معهــا مــن النســاء الــلاتي يشــتركن في أتعــاب العمــل، في محاولــة ) ليلــى(التضــييق الــذي شــهدته الشخصــية البطلــة

علاقات الهيمنة والخضوع بين الرجل والمرأة المبينة على أساس التقسيم الجنسي للأدوار الاجتماعية

مــن مشــكلات معقــدة الأوجــه والمســتويات، تبتــدئ بــالنظرة " ليلــى" النظــام الأســري التقليــدي تعــاني

الســلبية الــتي طبعهــا �ــا ا�تمــع، فهــي دومــا محــل إحــراج ومراقبــة، وبحكــم أ�ــا ليســت موطنــا للثقــة فلابــد للرجــل مــن 

هذا عندو عشرين مرة يسقسي علـى بنتـو زبيـدة، علـى قـداه دخلـت؟  "رصد تحركا�ا وتقصي أخبارها في الخفاء

23:40[ "...إذا ماعنـدوش فيهـا ثقـة يخليهـا فالـدار ... على قداه خرجـت؟

عملهــا خــارج البيــت، لتغــدو محــل إهانــات وســخرية مــن قبــل الأقــارب، كونــه أن عمــل المــرأة في بعــض ا�تمعــات هــو 

قل مالأخلاقية والثقافية، وإن شئتمسلمات الثابتة وتطاول على القيم 

أن هنـاك تيـاران متضـاربان فيمـا يخـص مسـألة عمـل المـرأة، و اللـذان مـن  نـابعد اسـتقراء أحـداث الفـيلم لاحظ

خلالهمــا يــتم الإمســاك بــبعض العناصــر الموضــحة لطليعــة وموقــف الأســرة مــن المــرأة ومــا مــ

الأول معارض عن الفكرة والثاني مؤيد لها: وسلبيتها داخل الحيز الأسري والاجتماعي

 :المواقف المعارضة

للعمــــل تحــــت أي ظــــرف كــــان، والــــذي يتمظهــــر في الجــــروج " ليلــــى" رة هــــي المشــــاهد الــــتي تصــــور رفــــض

الـــتي غالبـــا مـــا كانـــت قائمـــة علـــى الإســـاءة  العـــاملات،في حـــق ) مســـؤول العمـــال(الميكانزمـــات الـــتي مارســـها النـــاظر

اقعـدوا فالـدار ربيــو الـدراري وطيبـو الماكلـة، هــذا " ...، مـن إهانــة وتجـريح ولـوم)العنـف النفسـي

27:47.[  

:                              لثانيالفصل ا

إن الحــديث عــن العمــل كقضــية خاصــة بــالمرأة هــو حــ

زمـن هيمنـت فيـه السـلطة الذكوريـة علـى جميـع الأصـعدة الحياتيـة؟ وفي مجتمـع تحكمـه العـادات والتقاليـد الـتي  ذلك في

تمجد الرجل ولا تكف تنظر إلى المرأة رغم دورها الريادي بعين الذلة والصغار 

انطلاقــا مــن هــذه التســاؤلات بــنى 

التضــييق الــذي شــهدته الشخصــية البطلــة

علاقات الهيمنة والخضوع بين الرجل والمرأة المبينة على أساس التقسيم الجنسي للأدوار الاجتماعية عنللكشف 

النظــام الأســري التقليــدي تعــانيففــي ظــل 

الســلبية الــتي طبعهــا �ــا ا�تمــع، فهــي دومــا محــل إحــراج ومراقبــة، وبحكــم أ�ــا ليســت موطنــا للثقــة فلابــد للرجــل مــن 

رصد تحركا�ا وتقصي أخبارها في الخفاء

على قداه خرجـت؟

عملهــا خــارج البيــت، لتغــدو محــل إهانــات وســخرية مــن قبــل الأقــارب، كونــه أن عمــل المــرأة في بعــض ا�تمعــات هــو 

مسلمات الثابتة وتطاول على القيم خرق لل

بعد اسـتقراء أحـداث الفـيلم لاحظ

خلالهمــا يــتم الإمســاك بــبعض العناصــر الموضــحة لطليعــة وموقــف الأســرة مــن المــرأة ومــا مــ

وسلبيتها داخل الحيز الأسري والاجتماعي

المواقف المعارضة  . أ

رة هــــي المشــــاهد الــــتي تصــــور رفــــضكثيـــــ

الميكانزمـــات الـــتي مارســـها النـــاظر

العنـف النفسـي(النفسـية لـذوا�ن

27:47["واش يليق بيكم
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إذ إن دور المـرأة فهذه العبـارة لخصـت الـرأي العـام تجـاه هـذه القضـية ونظـرة الأغلبيـة مـن النـاس لهـذه الشـريحة، 

  .لا يتعدى حدود بيتها، فيقتصر على الاهتمام بشؤو�ا المنزلية ورعاية أطفالها لا غير

ـــاز،أي حـــدود إدارة شـــؤون  ن مضـــايقة الموظفـــة نـــاتجأكمـــا    عـــن كو�ـــا تجـــاوزت حـــدود مكـــان الرجـــال بامتي

عــن اجتيــاحهن جســور معابــد الســلطة الدولــة، وحــدة الصــراع والضــغوط الــتي تعيشــها النســاء في المعمــل اليــوم مترتبــة 

  . 1الرجالية

يواصـــل الفـــيلم تعـــريض المشـــاكل الأســـرية الـــتي تنجـــر عـــن عمـــل المـــرأة، ففـــي معتــــرك التزامـــات الحيـــاة المتعـــددة 

نفسها غير قادرة على التوفيق بين العمل خارج البيـت و أداء واجبا�ـا المنزليـة كمـا ينبغـي، معـبرا عـن " ليلى" وجدت

ل اليـوم، فـراح يكيـل لهـا الـتهم والشـتائم جـراء االزوج الذي ضاق ذرعا من زوجتـه الـتي خـارج البيـت طـو ذلك بضجر 

أو ،]15:55[ "..مــيش معقــول بــاش يــروح الراجــل للــدار ويصــيب زوجتــو مكــانش ":تقصــيرها في خدمتــه، قــائلا

  .]16:02[ "...سيقأنت برا وأنا ن...مليت...هذا قع مايصيرش) في الدار(لوكان كنت هنا "بعبارة أخرى

للعمـــل أدى إلى ظهـــور مشـــاكل عـــدة علـــى رأســـها عـــدم تـــوفر الوقـــت الكـــافي لرعايـــة ابنتهـــا  "ليلـــى "فخـــروج

عـدم اسـتقرار الحيـاة العائليـة وزوجها وبيتها، الشأن الذي انجر عنه تغيــر مفـاجئ في الأدوار الطبيعيـة لأفـراد الأسـرة و 

والأب في الآن نفسـه، وتحملـت البنـت الصـغيرة مسـؤولية رعايـة نفسـها في ، إذ أصبح الزوج يقـوم بـدور الأم بالكامل

 .سن مبكرة

وزوجهـا، تكشـفت مشـكلة المرتـب " ليلـى"وبنظرة خاطفة للمشهد الذي ضم هذا النقاش الحـاد، الـذي جمـع 

د تــتلاءم يمـارس نوعـا مــن الوصـاية الــتي لم تعـ-ومــازال-الشـهري كـإفراز مــن إفـرازات عمــل المـرأة في مجتمـع طبقــي كـان

ووضعها الاقتصادي، ومن ثم تثبيت علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجـل والمـرأة، ومـنح الرجـل حـق ملكيـة الأسـرة 

  . 2وسياد�ا، ليغدو بذلك دور المرأة الاقتصادي دورا ثانويا ومهملا

نفســها لا " يلــىل" علــى عمــل زوجتــه، وأمــام قبولــه ا�بـــرَ حيــال ذلــك، تجــد "ليلــى "ففــي أوج احتجــاج زوج 

تخـص غيرهـا علـى في اتخـاذ القـرارات الـتي تخصـها و  مناص لها من المشاركة الاقتصـادية لزوجهـا، والـتي قابلتهـا المشـاركة

بالاســــتلاء علــــى مرتبهــــا  ،]16:21[حــــد ســــواء، ليشــــكل العمــــل في هــــذه الحالــــة نوعــــا مــــن أنــــواع الاســــتغلال للمــــرأة

                                                             
فاطمـة�الز�ـراء�أزرو�ـل،�المركـز�الثقـا���العر�ـي،�الـدار�: ،تـر-ا���س�ك�ندسـة�اجتماعيـة�-ما�وراء�ا���اب: فاطمة�المرن����: ينظر - 1

  .159: ،�ص4،�ط�2005،�)المغرب(البيضاء
ــر�- 2 ــ��القطـــاع�الصـــ��،�دار�اليـــازوري�العلميـــة�لل�شـــر�والتوز�ـــ: أمـــل�ســـالم�العـــواودة: ينظـ ــة��ـ ع،�عمـــان،�العنـــف�ضـــد�المـــرأة�العاملـ

  .44: ،�دط،�ص2009
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هذا بإراد�ـا، إذ غالبـا مـا تجـد نفسـها مجبــرة علـى دفـع ثمـن السـماح لهـا 

يمكن تجاهل تلـك المشـاهد التحريضـية والتحليميـة الـتي توسـلها صـاحب الفـيلم للتعبـير عـن الـوعي المتجـدد 

الـلاتي أبـدين موقفـا صـارما ) ليلى وزميلا�ـا

ضد البيروقراطية التي طبقت في حقهن، معترفا بأزمتهن كخصوصية إنسانية فرضـت ذا�ـا بحكـم العلاقـة الدائمـة بـين 

يوجــد فيــه مــن يقــف حجــر عثــرة في ســبيل عمــل المــرأة، هنــاك مــن يقــدر لهــا هــذا الجهــد 

الاجتمــاعي والاقتصــادي، والتكــاتف الــذكوري والإضــراب الــذي 

ل الجــنس الآخــر الـتي أهينــت في المصــنع يــدلل علـى تقبــ

عليــه، وهــي المســوغ الــذي " الناضــر"كمــا أشــار الفــيلم إلى التفاتــة مهمــة جــدا أدانــت الرجــل، وردت حكــم 

الاقتصــادية، أي حــاجتهن الماديــة الملحــة إلى كســب المــال مــن أجــل 

شـكون اللـي يعاونـك  !عـد فالـدار؟نق "

، وبتعبيــر يحمـل لمسـة تضـامنية مـع ]16:12

حــرام ...!  ؟لأولادهــا تمرمــدها هــكتجيــب الخبــزة 

  

ــبابھ،�تمثلاتـــھ��جتماعيـــة��ـــ�� ــ��المجتمـــع�ا��زائـــري،�تحليـــل�سوســـيولو���لأشـــ�الھ،�أسـ المـــرأة�والعنـــف��ـ

  .117: ،�ص2015،�مارس�18،�ع

،�مع�ـــد�-المـــرأة�العر�يـــة�بـــ�ن�الـــذات�والموضـــوع-
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هذا بإراد�ـا، إذ غالبـا مـا تجـد نفسـها مجبــرة علـى دفـع ثمـن السـماح لهـا والتصرف في أجرها بدون إراد�ا، وقد يكون 

  .1بالخروج من فضائها الداخلي

 :المواقف المؤيدة

يمكن تجاهل تلـك المشـاهد التحريضـية والتحليميـة الـتي توسـلها صـاحب الفـيلم للتعبـير عـن الـوعي المتجـدد 

ليلى وزميلا�ـا(ندة المناضلاتلدى بعض الأفراد تجاه قضية عمل المرأة، من خلال مسا

ضد البيروقراطية التي طبقت في حقهن، معترفا بأزمتهن كخصوصية إنسانية فرضـت ذا�ـا بحكـم العلاقـة الدائمـة بـين 

  .2المثال المطلوب والواقع المعيش 

يوجــد فيــه مــن يقــف حجــر عثــرة في ســبيل عمــل المــرأة، هنــاك مــن يقــدر لهــا هــذا الجهــد الــذي 

الاجتمــاعي والاقتصــادي، والتكــاتف الــذكوري والإضــراب الــذي : ويعتـــرف بالجميــل الــذي قدمتــه، علــى الصــعيدين

الـتي أهينــت في المصــنع يــدلل علـى تقبــ) زبيــدة(شـنه العمــال في الفــيلم مــن أجـل رد الاعتبــار لــزميلتهم

  . ]33:43[ لفكرة تساوي فرص العمل بين الجنسين 

كمــا أشــار الفــيلم إلى التفاتــة مهمــة جــدا أدانــت الرجــل، وردت حكــم 

الاقتصــادية، أي حــاجتهن الماديــة الملحــة إلى كســب المــال مــن أجــل  ةوصــويحبا�ا يشــتغلن، وهــو الحاجــ

زواجهن على سد النفقات المنزلية، وهي السـبب الأول وراء ذلـك

16:12[ "باش تخلص القش والتلفيزيـون؟ شـكون اللـي راه يجيـب الشـهرية؟

تجيــب الخبــزة امــرأة شــريفة تخــدم بــاش " :تقــول ليلــى) 

.[  

                                         

المـــرأة�والعنـــف��ـــ��المجتمـــع�ا��زائـــري،�تحليـــل�سوســـيولو���لأشـــ�الھ،�أســـبابھ،�تمثلاتـــھ��جتماعيـــة��ـــ��: نصـــ��ة�برا�مـــة

،�ع)ا��زائر(ا��زائر،�مجلة�العلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�با���مختار،�عنابة

-المـــرأة��ـــ���ســـلام،�مجلـــة��نمـــاء�العر�ـــي�للعلـــوم���ســـانية: فـــانوس

  . 225: ،�ص65،�ع�
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والتصرف في أجرها بدون إراد�ا، وقد يكون 

بالخروج من فضائها الداخلي

المواقف المؤيدة  . ب

يمكن تجاهل تلـك المشـاهد التحريضـية والتحليميـة الـتي توسـلها صـاحب الفـيلم للتعبـير عـن الـوعي المتجـدد  لا

لدى بعض الأفراد تجاه قضية عمل المرأة، من خلال مسا

ضد البيروقراطية التي طبقت في حقهن، معترفا بأزمتهن كخصوصية إنسانية فرضـت ذا�ـا بحكـم العلاقـة الدائمـة بـين 

المثال المطلوب والواقع المعيش 

الــذي وقــت الففــي 

ويعتـــرف بالجميــل الــذي قدمتــه، علــى الصــعيدين

شـنه العمــال في الفــيلم مــن أجـل رد الاعتبــار لــزميلتهم

لفكرة تساوي فرص العمل بين الجنسين 

كمــا أشــار الفــيلم إلى التفاتــة مهمــة جــدا أدانــت الرجــل، وردت حكــم 

وصــويحبا�ا يشــتغلن، وهــو الحاجــ" ىليلــ" جعــل

زواجهن على سد النفقات المنزلية، وهي السـبب الأول وراء ذلـكمساعدة أ

باش تخلص القش والتلفيزيـون؟ شـكون اللـي راه يجيـب الشـهرية؟

) زبيــدة(المــرأة العاملــة

].27:36[ "...عليك

                                                            
نصـــ��ة�برا�مـــة: ينظـــر�- 1

ا��زائر،�مجلة�العلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�با���مختار،�عنابة
فـــانوس�وجيـــھ: ينظـــر�- 2

،�ع��1991نماء�العر�ي،�
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العمــل بنظــرة البســطاء الســذج الــذين يــرددون المــرأة الجزائريــة 

إن المـرأة الـتي تعمـل هـي  :وا المسـألة في إطـار تـاريخي مـؤداه

، وعليـه فقـد تتغيــر مفـاهيم الرجـل وا�تمـع عـن 

الثقافيـة والسياسـية والاجتماعيـة وحـتى الاقتصـادية 

  .أن يزيد من إمكانيتها على رفع مستوى توقعا�ا ومؤهلا�ا

، بإلقاء الضـوء علـى ظـاهرة تعلـيم المـرأة الجزائريـة  

الأســـرة مـــن المـــرأة المتعلمـــة ومـــن فكـــرة في زمـــن الاســـتقلال، مصـــورا كيـــف تلقـــى ا�تمـــع هـــذه الشـــريحة؟ ومـــا موقـــف 

مــن تعزيــز التراتبيــة و  نمكّــجســر علــى توســيع النظــرة الفروســية للوجــود، فكانــت بمثابــة 

" الحمايــة" أصــعدة شــتى، وكــل هــذا تحــت مســمى

  .2د من التجاوزات المعادية للمرأة، من بينها فكرة حق البنات في التعليم 

  

الفئة مـن ا�تمـع الجزائـري آنـذاك، في صـورة فتـاة تتخـبط في 

بحـــر مـــن التناقضـــات والتحـــديات الـــتي يلزمهـــا �ـــا النظـــام الأســـري والمحـــيط الاجتمـــاعي، بـــين حلمهـــا في نيـــل شـــهادة 

ى مـن البكالوريا والتسجيل في الجامعـة وموقـف أسـر�ا الـتي تـرى أن الحـل الأنسـب للفتـاة بتزويجهـا لأنـه لا فائـدة ترجـ

ســنة وقريــب تكملــي قرايتــك، وحنــا بغينالــك غيــر 
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العمــل بنظــرة البســطاء الســذج الــذين يــرددون المــرأة الجزائريــة لم ينظــر إلى مســألة ) المؤيــد(ومنــه، إن هــذا التيــار

وا المسـألة في إطـار تـاريخي مـؤداهلعمـل وهـذا طـابو مـن الطابوهـات، بـل وضـع

، وعليـه فقـد تتغيــر مفـاهيم الرجـل وا�تمـع عـن 1امرأة تنفذ عملا في مجال اقتصادي خارج بيتهـا وتتلقـى مقابلـه أجـرا

الثقافيـة والسياسـية والاجتماعيـة وحـتى الاقتصـادية : المرأة، فيؤمن ا�تمع بأهمية دورها ومشاركتها في جميع القطاعـات

أن يزيد من إمكانيتها على رفع مستوى توقعا�ا ومؤهلا�ا

 :يمة المرأة المتعلمةث. 

، بإلقاء الضـوء علـى ظـاهرة تعلـيم المـرأة الجزائريـة  " ليلى وأخوا�ا" تمثل هذه القضية الشق الثاني من فكرة فيلم

في زمـــن الاســـتقلال، مصـــورا كيـــف تلقـــى ا�تمـــع هـــذه الشـــريحة؟ ومـــا موقـــف 

علــى توســيع النظــرة الفروســية للوجــود، فكانــت بمثابــة عملــت التقاليــد المحليــة 

أصــعدة شــتى، وكــل هــذا تحــت مســمى علــىمــة علــى المســاواة بــين الجنســين، و اســتمرار الإيديولوجيــة القائ

د من التجاوزات المعادية للمرأة، من بينها فكرة حق البنات في التعليم 

الفئة مـن ا�تمـع الجزائـري آنـذاك، في صـورة فتـاة تتخـبط في  لتحاكي هذه" مريم" وعليه فقد جاءت شخصية

بحـــر مـــن التناقضـــات والتحـــديات الـــتي يلزمهـــا �ـــا النظـــام الأســـري والمحـــيط الاجتمـــاعي، بـــين حلمهـــا في نيـــل شـــهادة 

البكالوريا والتسجيل في الجامعـة وموقـف أسـر�ا الـتي تـرى أن الحـل الأنسـب للفتـاة بتزويجهـا لأنـه لا فائـدة ترجـ

ســنة وقريــب تكملــي قرايتــك، وحنــا بغينالــك غيــر  18يــابنتي اليــوم راك كبــرت وفــي عمــرك  ":التعلـيم، تقــول أم مــريم

  ].36:47[ "مريم، راك كبرت ولازم تزوجي

                                         

  .179: ما�وراء�ا���اب،�ص: فاطمة�المرن����

  .174: المرجع�السابق،�ص

:                              لثانيالفصل ا

ومنــه، إن هــذا التيــار

لعمـل وهـذا طـابو مـن الطابوهـات، بـل وضـعإلى اخرجـت 

امرأة تنفذ عملا في مجال اقتصادي خارج بيتهـا وتتلقـى مقابلـه أجـرا

المرأة، فيؤمن ا�تمع بأهمية دورها ومشاركتها في جميع القطاعـات

أن يزيد من إمكانيتها على رفع مستوى توقعا�ا ومؤهلا�االأمر الذي يمكن 

2.2.3.3 .

تمثل هذه القضية الشق الثاني من فكرة فيلم

في زمـــن الاســـتقلال، مصـــورا كيـــف تلقـــى ا�تمـــع هـــذه الشـــريحة؟ ومـــا موقـــف 

  التعليم؟

عملــت التقاليــد المحليــة 

اســتمرار الإيديولوجيــة القائ

د من التجاوزات المعادية للمرأة، من بينها فكرة حق البنات في التعليم الذي أضاف العدي

وعليه فقد جاءت شخصية

بحـــر مـــن التناقضـــات والتحـــديات الـــتي يلزمهـــا �ـــا النظـــام الأســـري والمحـــيط الاجتمـــاعي، بـــين حلمهـــا في نيـــل شـــهادة 

البكالوريا والتسجيل في الجامعـة وموقـف أسـر�ا الـتي تـرى أن الحـل الأنسـب للفتـاة بتزويجهـا لأنـه لا فائـدة ترجـ

التعلـيم، تقــول أم مــريم

مريم، راك كبرت ولازم تزوجي...الخير

                                                            
فاطمة�المرن����: ينظر�- 1
المرجع�السابق،�ص: ينظر�- 2
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راح الذي عرضته الأم على ابنتها ما هـو إلا صـورة عاكسـة لـرأي الأغلبيـة السـاحقة في تقريـر مصـير ـفهذا الاقت

توى التعليمـــي ، كمـــا أن المســـ1"لمتــــعثابـــة نهايـــة لمطـــامح الشـــابة فـــي اللأن الـــزواج بم" ،مثـــل ســـن مـــريم فتـــاة في 

كفيــل علــى إعانتهــا فيمــا يتعلــق بــأمور الأولاد والقيــام بواجبا�ــا كزوجــة مثلــى، أو كمــا   -هــاحســب رأي-الاســتثنائي

  ].07:30[ "...وتربي أولادهاالقراية اللي قراتها بنتك كافية باش تقيم بيتها " ":سعدية"قالت

تزداد هـذه الرؤيـة السـلبية حـدة، وتصـبح أكثــر قتامـة لتبلـغ حـد الاسـتخفاف بثقافـة الجـنس الأنثـوي، وبخاصـة 

في الأوساط الشعبية، التي اعتادت على عزل المرأة، وظهـور هـذه الأخـيرة في الشـارع وهـي تحمـل حقيبـة مدرسـية بـلا 

، لتصــبح المدرســة في نظــرهم فضــاء عبثــي لا يضــاهي بيــت 2نســق التقليــديشــك ســيحدث ثغــرة عميقــة وذريــة في ال

المدرســة  ":وبتعبــير شــعبي أدق الزوجيــة في شــيء مــن الأشــياء، كمــا إن مــن أولويــات الأســرة اختيــار الأزواج لبنا�ــا،

  ].56:42[ "...زم التخمام في تعمير البيتميش حرز مرجان يوالم في كلش، لا

هــو أيضــا  فيــة عــن هــذه القضــية فحســب، بــل ناصــريكتــف الفــيلم بنقــل صــورة فوتوغراوفي الجهــة المقابلــة، لم 

 "مـريم "التي تتـرنح تحت وطأة التخلف الثقافي والاجتماعي، من خلال الموقف الشاذ الذي انتهـت إليـه شريحةهذه ال

علــيم، منتهكــة ســنن ، للــدفاع باسمهــا وباســم الشــريحة بأكملهــا عــن حقهــا في الت)أهــل العــريس(في حضــرة أســرة المنــور

وضــرورة كســر دينامكيــة التلقــي التقليــدي  ا�تمــع المحــافظ، منــددة بحريــة المــرأة في توجيــه مســتقبلها الوجهــة الــتي تريــد،

  .]58:59[ الذي جعل المرأة رهينة الجهل والتعسف 

" مـريم" فقـد صـارت ،تصـف بالنزعـة الفرديـةإن عامل التعليم سـاعد علـى فـتح الأذهـان وجعـل الجيـل الجديـد ي

وتنـاقش وتقنـع وتقتنـع، إذ "لا"أن تقـول امن كبار السن تنفيذا أعمى، كمـا باسـتطاعته الا تنفذ الأوامر الصادرة إليه

إن الفردية لا يمكن اعتبارهـا شـرا مطلقـا، بـل ربمـا كـان فيهـا معـاني الاسـتقلالية الفكريـة والقـدرة علـى التفكيــر السـليم 

  . 3لصواب بدون تحكم أو طاعة عمياء جاهلةوالمناقشة الهادفة إلى ا

هكذا ظاهر الفيلم بين قضية التعليم والعمل عنـد المـرأة باعتبارهمـا أبـرز القضـايا الاجتماعيـة الـتي حفلـت �مـا 

صـورة : الأسرة الجزائرية مطلع السبعينات من القرن الماضـي، يـوم وجـدت المـرأة الجزائريـة نفسـها في صـراع مـع صـورتين

ملهــا الــتراث والماضــي، جعلــت المــرأة تــدور في فلــك رجــولي، وصــورة حداثيــة عكســتها المــرأة الــتي اجتهــدت تقليديــة يح

  .لتقويض كل ما ينضوي تحت مسمى العرف والتقليد

                                                             
  .177: ،�صنفسھالمرجع��-1

  .178: ص: نفسھالمرجع�: رينظ�- 2
ا��ضــارة�ا��ديثــة�والعلاقــات���ســانية��ــ��مجتمــع�الر�ــف،�دار�فضــاءات�لل�شــر�والتوز�ــع�: حســن�عبــد�الــرزاق�منصــور : ينظــر�- 3

  .173: ،�ص2،�ط2006والطباعة،�عمان،�
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  :الثورة الصناعية وتأثيرها على المنظومة الأسرية. 3.3.3

أســس عمليـــات  الــذي يمـــسالاقتصـــادي التكنولــوجي و إن الثــورة الصــناعية بمعناهـــا العلمـــي هـــي ذلــك التغيــــر 

عميقــــة في الظــــروف الاقتصــــادية والاجتماعيـــة والإيديولوجيــــة للمجتمــــع الــــذي يتعــــرض لتيــــاره  االإنتـــاج، ويتـــــرك آثــــار 

،  عــبر تشــييد معــدات ومنتجــات أساســية للصــناعة والزراعــة وتــوفير فــرص عمــل وتحقيــق الرقــي الاجتمــاعي 1وفعاليتــه

  . 2للعمال

ــرات ) 1972(يناتتعتــــبر ســــنوات الســــبع علامــــة مميـــــزة في تــــاريخ الجزائــــر، نظــــرا للاســــتثمارات المكثفــــة والتغيـــ

بإنشـاء المصـانع الثقيلـة الـتي سـاهم  الـرئيس هـواري بومـدينالاجتماعية السريعة التي شهد�ا تلك الفترة، حيث قام 

  . 3خبـراء من دول المحور الاشتراكي في بنائها

كــم وظــاهرة العولمــة تحولــت الجزائــر مــن مجتمــع زراعــي إلى مجتمــع صــناعي، وفــق هــذا التخطــيط الاشتـــراكي المح

  .ومن ثم ظهرت المدنية على نطاق واسع، التي أسفرت عن جملة من المشكلات التي جعلت الحياة تتسم بالضبابية

الــتي ، معربـا عــن السـلبيات ]22:01[وقـد سـجل الفــيلم هـذه النقلـة النوعيــة في النشـاط الاقتصــادي والحضـاري

، فمـــع التوســـع العمـــراني للمدينـــة شـــهدت ...)التحضـــر، التصـــنيع، التكنولوجيـــا(ـر الخارجيـــةيـــانجـــرت عـــن عوامـــل التغي

ــر مســـبوق عمــا عهد ه، الأمــر الـــذي أســـهم في خلــق مشـــاكل للفــرد حالـــت دون أدائـــه تـــالشــوارع ازدحامـــا مروريــا غيــ

وهــذاك الــدود تــاع ...مابقــات خرجــة يــا مخلوقــة االلهماجينــا نوصــلو حتــى حاســبنا، " :"ســعدية"الــوظيفي، بتعبيـــر

فعلـى قـدر التجديـد البـارز الـذي تقـاس عليـه رفاهيـة ا�تمـع  ،]51:56[ "بـرة ماطيحش فالأرضلآمي، ! السيارات

العاصــمي، الدالــة علــى تحســن أوضــاعه الماديــة، إلا أن التغيـــر الــذي لحــق الــنمط العمــراني الأصــيل والانتشــار الواســع 

زايد النمو الديموغرافي في العاصـمة كلهـا عوامـل خلفـت آثـار جانبيـة عانـت منهـا الأسـرة إذ أصـبح التلـوث للسكن وت

ــــــاة الصــــــناعية الجديــــــدة واش نقولــــــك؟ المدينــــــة رجعــــــت غمــــــة، الغاشــــــي،  ":هــــــو الســــــمت الأساســــــي في الحي

  ].52:18["...الحس،والوسخ

يئــة الــتي آلــت إليهــا المدينــة بفعــل المشــروع علــى الــرغم مــن ســلبية هــذا الحكــم الــذي أطلقتــه الشخصــية علــى اله

الصــناعي في معــرض مقارنتهــا مــع الماضــي، إلا أن الشــأن يســتدعي النظــر إليــه بشــيء مــن الموضــوعية والحيــدة، ومــن 

يجلــب الرفاهيــة للمجتمــع، و يــنم عــن وجــود  مــن متطلبــات النمــو المتناســق ومحــركبــاب أن التصــنيع مطلــب ضــروري 

  .وصول إلى الأفضلمراحل ارتقائية تسعى لل

  :المادة الشعبية في الأسرة. 4.3.3

                                                             
،�أطروحـة�دكتـوراه،��ليـة�-نموذجـا�ـواري�بومـدين��-ال��صـية�القياديـة�ودور�ـا��ـ��تنميـة�المجتمـع: محمـد�العيـد�مطمـر: ينظـر�- 1

  .245: ،�ص�2004/2005داب�والعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�عنابة،�
سياســـة�وتخطـــيط�التنميـــة�وإعـــادة�تنظـــيم�مســـار�ا��ـــ��ا��زائـــر،�ديـــوان�المطبوعـــات�ا��امعيـــة،�: محمـــد�بلقاســـم���لـــول : ينظـــر�- 2

  .314: ،�ص1،�ج1999ا��زائر،�
  . 03: ،�ص3،�ع2013الزعيم�ا��زائري��واري�بومدين،�مجلة�إفر�فيا�قارتنا،�مارس�: أيمن�المقدم: ينظر�- 3
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الأولى علـى  الشعبية  دون الرسميـة، نظـرا لغلبـة

أنـه لا يكـاد يخلـو مشـهد مـن سمـة  ناوتشخيص دلالاته داخـل الخطـاب، وجـد

العراقة ومن كل ما هو تراثي أصـيل، وعلـى الـرغم مـن أن الفـيلم يعـيش ثـورة عـداء ضـد الرجعيـات والأفكـار القديمـة، 

واستبدالها بأفكار حداثية وحضارية دعت إلى تحرر المرأة، إلا أنه لا مناص له من الحفر في الـذاكرة الجماعيـة للإقلـيم 

إذ  ، لأنه لا غنى لكل من التـراث والحداثة عـن الآخـر،

: أمـــام تيــارين أساســـيين د أنفســنانجــ" ليلــى وأخوا�ـــا

، والثـاني تمثلــه )حريـة المــرأة(في نسـق دعــاة التحـرر والســفور بحكـم فكــرة الفـيلم الأساســية

  

البلدان المماثلة أن تبقـى النسـاء في البيـوت إلا 

، في ثــوب 2للضــرورة القصــوى، وإن حــدث هــذا وخرجــت المــرأة، فعليهــا أن تتســتر عــن الأنظــار حفاظــا عليهــا كعــورة

رة، بحيــث يســهل تحديــد هويــة إن ارتــداء النســوة للحايــك يعــود إلى أيــام الثــو 

كمـــا يحفظهــا مـــن ...المــرأة الجزائريــة مـــن المــرأة الأجنبيـــة، فضــلا علـــى أنــه يســـتر مــا تحملــه المـــرأة مــن مؤونـــة أو ســلاح

قـــراءة��ـــ��روايـــة�ت��روفـــث�بحثـــا�عـــن�الظـــل�لعبـــد�

  . 29:،�ص11،�ع2016،�ف��اير)ا��زائر

  .185: ،�ص2،�ط2009اية�ا��زائر�ة،�دار�الشروق�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�ا��زائر،�
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الشعبية  دون الرسميـة، نظـرا لغلبـة قتصر في استجلاء الجانب السوسيوثقافي على المادة

وتشخيص دلالاته داخـل الخطـاب، وجـداول استنطاق الموروث 

العراقة ومن كل ما هو تراثي أصـيل، وعلـى الـرغم مـن أن الفـيلم يعـيش ثـورة عـداء ضـد الرجعيـات والأفكـار القديمـة، 

واستبدالها بأفكار حداثية وحضارية دعت إلى تحرر المرأة، إلا أنه لا مناص له من الحفر في الـذاكرة الجماعيـة للإقلـيم 

، لأنه لا غنى لكل من التـراث والحداثة عـن الآخـر،عمل الإبداعي وفق هذه الازدواجيةال

  .1)حداثة+تراث= الحضارة(لا حضارة بدون تراث وحداثة

  :لباس المرأة بين الهوية والتحديث. 

ليلــى وأخوا�ـــا" حة في فــيلمالنظـــر في صــورة الملــبس الواضـــ

في نسـق دعــاة التحـرر والســفور بحكـم فكــرة الفـيلم الأساســية" مــريم" و

   :النساء المسنات كدعاة للحجب والتستر، كما هو في الصورة التالية

البلدان المماثلة أن تبقـى النسـاء في البيـوت إلا اقتضت العادة والتقاليد في الجزائر على غرار مناطق عديدة في 

للضــرورة القصــوى، وإن حــدث هــذا وخرجــت المــرأة، فعليهــا أن تتســتر عــن الأنظــار حفاظــا عليهــا كعــورة

  .3؛ كرمز للعفة والنقاءالحايكتقليدي معروف وهو 

إن ارتــداء النســوة للحايــك يعــود إلى أيــام الثــو : الــدكتور صــالح مفقــودة

المــرأة الجزائريــة مـــن المــرأة الأجنبيـــة، فضــلا علـــى أنــه يســـتر مــا تحملــه المـــرأة مــن مؤونـــة أو ســلاح

                                         

قـــراءة��ـــ��روايـــة�ت��روفـــث�بحثـــا�عـــن�الظـــل�لعبـــد��-جماليـــة�توظيـــف�المـــوروث�الشـــع����ـــ��الروايـــة�ا��زائر�ـــة: �شـــ�����ـــادي

ا��زائر(القادر�ضيف�الله،�مجلة�إش�الات،�مع�د��داب�واللغات،�المركز�ا��م���تم��است

اية�ا��زائر�ة،�دار�الشروق�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�ا��زائر،�المرأة����الرو : صا���مفقودة

  .187: ،�ص

:                              لثانيالفصل ا

قتصر في استجلاء الجانب السوسيوثقافي على المادةنأن  ناارتأي

اول استنطاق الموروث نح نحنالثانية، و 

العراقة ومن كل ما هو تراثي أصـيل، وعلـى الـرغم مـن أن الفـيلم يعـيش ثـورة عـداء ضـد الرجعيـات والأفكـار القديمـة، 

واستبدالها بأفكار حداثية وحضارية دعت إلى تحرر المرأة، إلا أنه لا مناص له من الحفر في الـذاكرة الجماعيـة للإقلـيم 

الل العاصمي، ليكتم

لا حضارة بدون تراث وحداثة

1.4.3.3 .

النظـــر في صــورة الملــبس الواضـــ اإذا مــا أمعنــ

و" ليلـى" الأول تمثلـه

النساء المسنات كدعاة للحجب والتستر، كما هو في الصورة التالية

اقتضت العادة والتقاليد في الجزائر على غرار مناطق عديدة في 

للضــرورة القصــوى، وإن حــدث هــذا وخرجــت المــرأة، فعليهــا أن تتســتر عــن الأنظــار حفاظــا عليهــا كعــورة

تقليدي معروف وهو 

الــدكتور صــالح مفقــودةيقــول 

المــرأة الجزائريــة مـــن المــرأة الأجنبيـــة، فضــلا علـــى أنــه يســـتر مــا تحملــه المـــرأة مــن مؤونـــة أو ســلاح

  .1نظرات الأعداء

                                                            
�شـــ�����ـــادي: ينظـــر�- 1

القادر�ضيف�الله،�مجلة�إش�الات،�مع�د��داب�واللغات،�المركز�ا��م���تم��است
صا���مفقودة: ينظر�- 2
،�صنفسھالمرجع�: ينظر�- 3
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أثــرت علــى كافــة تمــع في العمــق في زمــن الاســتقلال، إلا أن التغيـــرات الاجتماعيــة والحضــارية الــتي مســت ا�

لباسا تقليديا معمما على الجنس الأنثوي الجزائـري إبـان الثـورة  الحايكة بما فيه الملبوس، فبعدما كان الجوانب الثقافي

وفي هــــذا الصـــدد تقــــول الأخصــــائية الاجتماعيــــة  ،]09:37][05:04[أصـــبح حكــــرا علــــى الفئــــة العمريـــة المســــنة فقــــط

الحايــك والعجــار يشــكلان جــزءا مــن الــديكور المحلــي الــذي صــار علــى وشــك الانقــراض  ":ســعيدة درويــش

  .2"رغم ما ننطوي عليه من قيم الحشمة والوقار والالتزام

في صـــورة ســـافرة، متبرجـــة،  ) المتحـــررة(ومـــن جهـــة أخـــرى، حـــرص الفـــيلم علـــى ظهـــور المـــرأة العاملـــة والمتعلمـــة

، بعــدما كــان 3البيــت إلى الشــارع الــذي يمثــل المكــان الــذكوري بامتيــازكظــاهرة شــاذة، ترتبــت عــن خــروج المــرأة مــن 

  .على تقويمها وتوجيهها الوجهة التي ترضاها أسر�ا ومجتمعها االفضاء المنزلي حريص

في الفــيلم هــو إشــارة إلى تضــارب الفكــرين، " الســروال والحايــك" اســتنادا إلى هــذا الوصــف، إن الجمــع بــين

الـذي يكـرس الـدفاع عـن الهويـة ويـذود عـن قلعتهـا التاريخيـة ضـد خطـر المـذاهب المسـتوردة الهووي والتحـديثي، الأول 

ــ د المــرأة بلبــاس محتشــم يميزهــا، والأفكــار الهدامــة الــتي عملــت قــوى التغريــب علــى نشــرها والتبشــير �ــا، فــأرى لــزوم تقيّ

عـائق، بـل علـى النقـيض مـن ذلـك فجعلها مستورة متخفية عن الأنظـار، والثـاني لا يشـكل السـفور بالنسـبة إليـه أي 

فهو الذي ثار علـى المعتقـدات الماضـوية الـتي أصـبحت تشـكل عائقـا معرفيـا وإيـديولوجيا أمـام التقـدم العلمـي والمـدني 

  .ومن ثم يجب نبذها من أجل بناء قيم الحضارة الحديثة

  :المعتقد الشعبي. 2.4.3.3 

هـــو أول أشـــكال التغـــيرات الجماعيـــة للخـــبرة الدينيـــة الفرديـــة، خرجـــت مـــن حيـــز الانفعـــال العـــاطفي إلى حيـــز 

، ويشــمل 4الانفعــال الــذهني، وهــي مــا يــؤمن بــه الشــعب مــن أفكــار تتعلــق بالعــالم الخــارجي والعــالم فــوق الطبيعــي 

لام، السحر، الكائنـات الماورائيـة، الأوليـاء، ، الأح...)السماء، الأرض، الكواكب(المعارف المتعلقة بالظواهر الكونية

  .5الخ... الروح، الطهارة، النجاسة

نوعـا وحيــدا مــن المعتقــدات الشــعبية في فيلمــه، ووظفـه بأســلوب عــبر بــه عــن قضــية  ســيد علــيلقـد استحضــر 

  ".الشعوذة" ، وهي)العاصمي(فكرية وروحية مرسخة في عمق الإقليم 

                                                                                                                                                                                              
  .187: ،�صنفسھالمرجع�: ينظر�- 1
 .�www.albayane.ae, 06/06/2017, 13 :58ز�اء�التقليدية��و�ة�وطنية�تقاوم�العوملة�: محمد��ز�ري �- 2
  .94: ماوراء�ا���اب،�ص: فاطمة�المرن����: ينظر�- 3

،�الرابطـــة�للفكـــر�و�بـــداع،�-المـــوروث�الشـــع���وقضـــايا�الـــوطن�-صـــورة�المـــرأة��ـــ��المعتقـــدات�الشـــعبية�،زاوي ســـعيدة�حمـــ: ينظـــر�- 4
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ي اليــد وأخــذ كالســحر، يــرى الشــيء بغيــر مــا عليــه أصــله فــي رأي 

فهي السرعة، وسمي الساحر أو من يـدعي الـتحكم في أسـرار الماورائيـات مشـعوذا، لقدرتـه علـى كشـف مـا 

رؤيتهـا تقتضـي موعـدا مسـبقا للزيـارة، إلا 

" الذي تقطن فيـه ذاته أن الفيلم استحضرها بصورة أخف وأقل حملا، في صورة امرأة مسنة، تسكن في الحي الشعبي

، فعنــدما رفضــت مــريم فكــرة الــزواج وأصــرت علــى اســتكمال دراســتها مهمــا كلفهــا الأمــر، عرضــت الجــارة 

زاء محنتهــا هــذه، نظــرا لقــدر�ا الخارقــة علــى الاتصــال بالعــالم الأخــر  وتســخير حلفائهــا مــن 

تخميمتــك، ...هــذانشــوف كــل شــي يــا بنتــي، ونعلــم بكــل شــي، ومازلــت نقولــك أكثــر مــن 

  
استغربت من قول المشعوذة، و لم تدرك مرجعيـة هـذه الطقـوس الخرافيـة، بحكـم أ�ـا 

بلغت شأوا في العلـم ونالـت قسـطا مـن المدنيـة، إلا أن هـذا لم يمنعهـا مـن أن تنسـاق وراء ترهـات العجـوز وأقاويلهـا، 

ببراعتهــا وتقـديرا لفنهــا، فعقـدت الأمــل في بركا�ــا علهـا تخلصــها مـن مشــكلتها وتثــني أمهـا عــن رأيهـا، وهــذا مــا 

شـمل جميـع الفئـات يحصـر في فئـة محـددة بـل يتعـدى ذلـك ل

  .الانغلاق الفكري بنسبة ما

هــو عبــارة عــن جمــل قصــيرة، بليغــة المعــنى، سلســة اللفــظ، قويــة الســبك، تلخــص الرصــيد الهائــل مــن حكمــة 

  .1الشعوب وتجار�ا عبر السنين، قيلت لغاية تربوية تقويمية لسلوك الأفراد في ا�تمع
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ي اليــد وأخــذ كالســحر، يــرى الشــيء بغيــر مــا عليــه أصــله فــي رأي خفــة فــ ": والشــعوذة أو الشــعبذة هــي

فهي السرعة، وسمي الساحر أو من يـدعي الـتحكم في أسـرار الماورائيـات مشـعوذا، لقدرتـه علـى كشـف مـا 

  

رؤيتهـا تقتضـي موعـدا مسـبقا للزيـارة، إلا  واقع الحياة الجزائرية، حتى أن دورا مهما في" المشعوذة"

أن الفيلم استحضرها بصورة أخف وأقل حملا، في صورة امرأة مسنة، تسكن في الحي الشعبي

، فعنــدما رفضــت مــريم فكــرة الــزواج وأصــرت علــى اســتكمال دراســتها مهمــا كلفهــا الأمــر، عرضــت الجــارة 

زاء محنتهــا هــذه، نظــرا لقــدر�ا الخارقــة علــى الاتصــال بالعــالم الأخــر  وتســخير حلفائهــا مــن إ" مــريم

  .]37:50[ العالم الغيبي لخدمة مريم و إبطال حكم الزواج من قبل أسر�ا

  الشي كامل؟ هاذكيفاش تقدري تشوفي كل 

نشــوف كــل شــي يــا بنتــي، ونعلــم بكــل شــي، ومازلــت نقولــك أكثــر مــن 

 ؟!  وتخميمة قلبك، وواش يعيطك االله

استغربت من قول المشعوذة، و لم تدرك مرجعيـة هـذه الطقـوس الخرافيـة، بحكـم أ�ـا " مريم" على الرغم من أن

بلغت شأوا في العلـم ونالـت قسـطا مـن المدنيـة، إلا أن هـذا لم يمنعهـا مـن أن تنسـاق وراء ترهـات العجـوز وأقاويلهـا، 

ببراعتهــا وتقـديرا لفنهــا، فعقـدت الأمــل في بركا�ــا علهـا تخلصــها مـن مشــكلتها وتثــني أمهـا عــن رأيهـا، وهــذا مــا 

حصـر في فئـة محـددة بـل يتعـدى ذلـك للا ين عتقاد �ذه الممارسـات و نجاعتهـا

الانغلاق الفكري بنسبة ماعلى اختلاف مستواها الثقافي، ليعكس تدني مستوى الوعي ويثبت 

  :المثل الشعبي. 

هــو عبــارة عــن جمــل قصــيرة، بليغــة المعــنى، سلســة اللفــظ، قويــة الســبك، تلخــص الرصــيد الهائــل مــن حكمــة 

الشعوب وتجار�ا عبر السنين، قيلت لغاية تربوية تقويمية لسلوك الأفراد في ا�تمع

                                         

  .494: ،�ص3لسان�العرب،�ج

عناصـــر�ال�ـــ�اث�الشـــع����ـــ��الـــلاز،�دراســـة��ـــ��المعتقـــدات�و�مثـــال: عبـــد�المالـــك�مرتـــاض

  .15: ،�دط،�ص

:                              لثانيالفصل ا

والشــعوذة أو الشــعبذة هــي

فهي السرعة، وسمي الساحر أو من يـدعي الـتحكم في أسـرار الماورائيـات مشـعوذا، لقدرتـه علـى كشـف مـا ، 1"العين

.2لا يقدر عليه غيره

"لطالما لعبت 

أن الفيلم استحضرها بصورة أخف وأقل حملا، في صورة امرأة مسنة، تسكن في الحي الشعبي

، فعنــدما رفضــت مــريم فكــرة الــزواج وأصــرت علــى اســتكمال دراســتها مهمــا كلفهــا الأمــر، عرضــت الجــارة "أســرة مــريم

مــريم"مســاعد�ا علــى

العالم الغيبي لخدمة مريم و إبطال حكم الزواج من قبل أسر�ا

 كيفاش تقدري تشوفي كل   :مريم

 نشــوف كــل شــي يــا بنتــي، ونعلــم بكــل شــي، ومازلــت نقولــك أكثــر مــن  :المشــعوذة

وتخميمة قلبك، وواش يعيطك االله

على الرغم من أن

بلغت شأوا في العلـم ونالـت قسـطا مـن المدنيـة، إلا أن هـذا لم يمنعهـا مـن أن تنسـاق وراء ترهـات العجـوز وأقاويلهـا، 

ببراعتهــا وتقـديرا لفنهــا، فعقـدت الأمــل في بركا�ــا علهـا تخلصــها مـن مشــكلتها وتثــني أمهـا عــن رأيهـا، وهــذا مــا  إيمانـا

عتقاد �ذه الممارسـات و نجاعتهـايدلل على أن الا

على اختلاف مستواها الثقافي، ليعكس تدني مستوى الوعي ويثبت 

4.4.3.3 .

هــو عبــارة عــن جمــل قصــيرة، بليغــة المعــنى، سلســة اللفــظ، قويــة الســبك، تلخــص الرصــيد الهائــل مــن حكمــة 

الشعوب وتجار�ا عبر السنين، قيلت لغاية تربوية تقويمية لسلوك الأفراد في ا�تمع
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نالت الأمثال الشعبية في الفيلم النصيب الوافر من الاهتمام، فكان لها كبيـر الأثر في إيصال المعـنى للمتلقـي، 

مــن الإرث الاجتمــاعي المــرتبط خصوصـا بمــا تعيشــه الطبقــة الشــعبية البســيطة الــتي تنتمــي إلى  ســيد علــيإذ اسـتمدها 

العميقــة المنطويــة علــى مهــارة صــاحبها الــذي خــبر مــواطن ، نافثــا في العمــل روح العراقــة 2مدينــة العاصــمة وضــواحيها

  :فيلمال، ومن جملة ما ساقه في 3الجمال في كلام الأسلاف

ـــالمكتوب - إن مصـــير الإنســـان محـــدد قبـــل أن يولـــد، وأن حياتـــه وقـــدره : مثـــل جزائـــري فحـــواه: كـــل شـــي ب

على المـرء إلا الاستسـلام لـه، لأنـه وحـده  مكتوبان في اللوح المحفوظ، وأن الله تعالى فيه قضاء لابد أن ينفذه، وأن ما

القادر على تسيير الأمـور وتسـهيلها، واشـتهر اسـتعمال هـذا المثـل فيمـا يتعلـق بشـؤون الـزواج والطـلاق  -جل شأنه-

  ـ]59:41[،]59:15[والخطبة وما إلى ذلك، وقد ورد توظيفه فالفيلم عدة مرات

ما شاء " العين، ويقابله في اللغة الرسمية مناص يقال عند الإعجاب بشيء ما لطرد: خموس وجبرين -

لطرد العين المعجبة بجمال هذه " مريم" ، ورد في الفيلم على لسان لالة سعدية عندما وقعت عينها على"االله

  ]. 34:37["...خموس وجبرين عالوجوه المنورة" الأخيرة

ويضرب في حالة تضخيم الأمور الهينة، , يستعمل لاستنكار المبالغة والتهويل :المندبة كبيرة والميت فار -

دلالة على تحقير الشيءـ إذ لا يستحق كل هذا العويل والندب، وفي الفيلم جاء على لسان أحد " فأر"وكلمة 

من " دةزبي" العمال في المصنع مستصغرا شأن الإضراب الذي شنه العمال من أجل زميلتهم، وكأن مسألة طرد

  ].49:05[العمل أمر تافه لا يستدعي الخوض فيه

نفس المضرب السابق، رددت أحدى العاملات هذا المثل للاستهانة  :غيطة وشهود وذبيحة قنفود -

  ].31:27[عندما كسرت الماكينة" زبيدة" في حق" الناظر" بالإجراء التي اتخذه

ب الروية والتثبت في الأمور، وبتعبيـر يضرب هذا المثل في حالة تستوج: الحوت ما يتشراش فالبحر -

جوانب عدة ولا تكتفي بالنظرة  ن معرفة جميع جوانبها وتلمسها منقبل الخوض في مسألة ما لابد م: أدق

، لتبيان أن مسائل الزواج والخطبة تستوجب الروية  ]06:36[السطحية فحسب، فورد في الفيلم على لسان الخطابة 

  . والأناة ولا داعي للعجل

يضرب هذا المثل في الشخص الذي يتقن عدة فنون وله مواهب جمة، وغالبا ما  :كل صبع بصنعة  -

التي " لالة سعدية"يستعمل في مجالس النساء، حيث المقامات التي تستدعي التفاخر بينهن، كما الحال هو مع 

  .]07:37[ومهار�نالتي اختزلت جميع خبـرات النساء  هابعروس"أسرة المنور" ناص لإغراءوظفت هذا الم
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تعبــير ضــمني عــن تخطــي المشــكلة والانتقــال إلى خطــوة جديــدة وكــأن شــيئا لم 

المثـــل ومنـــه، لقـــد ســـاعدت هـــذه العمليـــة الاستقصـــائية لجملـــة الأمثـــال المبثوثـــة في الخطـــاب علـــى إدراك أهميـــة 

ــر في جانبـــه الإيقـــاعي والموســـيقي مـــن خـــلال  ـــه الأكثــ الشـــعبي في التنـــوع الكلامـــي والأســـلوبي، حيـــث اتضـــحت فنيت

( الفواصـل المســجوعة والتقابــل اللفظــي، دون إغفــال الجانــب الــدلالي المتمثــل في إســقاط  الواقــع الاجتمــاعي الجزائــري

الخطبــة هــي إعــلان رغبــة الرجــل في الــزواج مــن امــرأة معينــة، ويــتم الــزواج بعــد الاســتجابة لهــذه الرغبــة لمراســيم 

هـــي صـــاحبة المبـــادرة لإتمـــام خطبـــة ابنهـــا وزواجـــه، مـــع 

التي تشغل وضعا اسـتراتيجيا، لـدرايتها بالسـيرة الذاتيـة الكاملـة لأفـراد العـائلات الـتي تسـكن 

راكــم بــين يــدين ســعدية، النــاس كــل تعــرفهم فــالبلاد، الشــي اللــي يصــير ، 

ثابــة  وكالــة إخباريــة قويــة تتقــاطع فيهــا فهــي بم

، إلا ]10:42[الإيــديولوجيات والفئــات والمســتويات، ولكــم هــو غريــب أن نتحــدث عــن الإيــديولوجيات وســط مقــبرة

أنه بعد برهـة تأويليـة يغـدو مسـرحا لائقـا �ـا، الأمـر الـذي يجعـل منهـا محفـلا سميائيـا تتعـدد فيـه الـدلالات والعلامـات 

  

وهــذا جانــب مــن صــفقات النســوة فيمــا يتعلــق بالخطبــة، إذ تجمــع الصــورة بــين فئــات عمريــة عــدة، في الجهــة 

اليمنى تجلس فتيـات متوسـطات العمـر، متوسـطات الجمـال، بنـوع مـن الإغـراء وبمظهـر مميــز، وفي الجهـة المقابلـة تقـف  

  .ق السلع بما فيها البشريضاء نسويا بحتا ومعرضا نشطا لتسو 
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تعبــير ضــمني عــن تخطــي المشــكلة والانتقــال إلى خطــوة جديــدة وكــأن شــيئا لم : اللــي فــات مــات ودفنتــو

  ]. 49:07[يكن، وفي الفيلم ردده أحد العمال لفض النزاع بين العمال

ومنـــه، لقـــد ســـاعدت هـــذه العمليـــة الاستقصـــائية لجملـــة الأمثـــال المبثوثـــة في الخطـــاب علـــى إدراك أهميـــة 

ـــه الإيقـــاعي والموســـيقي مـــن خـــلال  الشـــعبي في التنـــوع الكلامـــي والأســـلوبي، حيـــث اتضـــحت فنيتـــه الأكثــــر في جانب

الفواصـل المســجوعة والتقابــل اللفظــي، دون إغفــال الجانــب الــدلالي المتمثــل في إســقاط  الواقــع الاجتمــاعي الجزائــري

  ).السبعينات(في زمن الاستقلال

  : الخطبةات الزواج و عاد. 

الخطبــة هــي إعــلان رغبــة الرجــل في الــزواج مــن امــرأة معينــة، ويــتم الــزواج بعــد الاســتجابة لهــذه الرغبــة لمراســيم 

  .تختلف باختلاف العادات والتقاليد

هـــي صـــاحبة المبـــادرة لإتمـــام خطبـــة ابنهـــا وزواجـــه، مـــع ) لالـــة عيشـــة(تبـــين الـــدقائق الأولى مـــن الفـــيلم أن الأم

التي تشغل وضعا اسـتراتيجيا، لـدرايتها بالسـيرة الذاتيـة الكاملـة لأفـراد العـائلات الـتي تسـكن " لالة سعدية

راكــم بــين يــدين ســعدية، النــاس كــل تعــرفهم فــالبلاد، الشــي اللــي يصــير ،  "حــي القصــبة وترتــاد المقبـــرة العاصــمية

فهــي بم ،]07:42[" فــرح ولا قــرح عنــدي خبــر بيــه، فــي كــل شــي داخلــة

الإيــديولوجيات والفئــات والمســتويات، ولكــم هــو غريــب أن نتحــدث عــن الإيــديولوجيات وســط مقــبرة

أنه بعد برهـة تأويليـة يغـدو مسـرحا لائقـا �ـا، الأمـر الـذي يجعـل منهـا محفـلا سميائيـا تتعـدد فيـه الـدلالات والعلامـات 

  .ان محفلا للموتى

وهــذا جانــب مــن صــفقات النســوة فيمــا يتعلــق بالخطبــة، إذ تجمــع الصــورة بــين فئــات عمريــة عــدة، في الجهــة 

اليمنى تجلس فتيـات متوسـطات العمـر، متوسـطات الجمـال، بنـوع مـن الإغـراء وبمظهـر مميــز، وفي الجهـة المقابلـة تقـف  

ضاء نسويا بحتا ومعرضا نشطا لتسو كل من الخطابة وأهل العريس، لتستحيل المقبـرة ف

:                              لثانيالفصل ا

اللــي فــات مــات ودفنتــو  -

يكن، وفي الفيلم ردده أحد العمال لفض النزاع بين العمال

ومنـــه، لقـــد ســـاعدت هـــذه العمليـــة الاستقصـــائية لجملـــة الأمثـــال المبثوثـــة في الخطـــاب علـــى إدراك أهميـــة 

ـــه الأكثــــر في جانبـــه الإيقـــاعي والموســـيقي مـــن خـــلال  الشـــعبي في التنـــوع الكلامـــي والأســـلوبي، حيـــث اتضـــحت فنيت

الفواصـل المســجوعة والتقابــل اللفظــي، دون إغفــال الجانــب الــدلالي المتمثــل في إســقاط  الواقــع الاجتمــاعي الجزائــري

في زمن الاستقلال) العاصمي

5.4.3.3 .

الخطبــة هــي إعــلان رغبــة الرجــل في الــزواج مــن امــرأة معينــة، ويــتم الــزواج بعــد الاســتجابة لهــذه الرغبــة لمراســيم 

تختلف باختلاف العادات والتقاليد

تبـــين الـــدقائق الأولى مـــن الفـــيلم أن الأم

لالة سعدية"بـالاتصال 

حــي القصــبة وترتــاد المقبـــرة العاصــمية

ــة ــه، فــي كــل شــي داخل ــر بي فــرح ولا قــرح عنــدي خب

الإيــديولوجيات والفئــات والمســتويات، ولكــم هــو غريــب أن نتحــدث عــن الإيــديولوجيات وســط مقــبرة

أنه بعد برهـة تأويليـة يغـدو مسـرحا لائقـا �ـا، الأمـر الـذي يجعـل منهـا محفـلا سميائيـا تتعـدد فيـه الـدلالات والعلامـات 

ان محفلا للموتىوتتناثر بعد أن ك

وهــذا جانــب مــن صــفقات النســوة فيمــا يتعلــق بالخطبــة، إذ تجمــع الصــورة بــين فئــات عمريــة عــدة، في الجهــة 

اليمنى تجلس فتيـات متوسـطات العمـر، متوسـطات الجمـال، بنـوع مـن الإغـراء وبمظهـر مميــز، وفي الجهـة المقابلـة تقـف  

كل من الخطابة وأهل العريس، لتستحيل المقبـرة ف
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لالـــة " فعلـــى الـــرغم مـــن أن الأم تتمتـــع بالامتيـــازات كـــامرأة، إلا أن هـــذا لا يمنـــع عـــرض طلبا�ـــا علـــى المســـنة

، لخبر�ــا في تقصــي أخبــار النســاء وإذاعتهــا، كيــف لا وهــي الدلالــة صــاحبة الحــل والــربط في مســائل الــزواج "ســعدية

ومــا علــى الحمــاة إلا الــتردد عليهــا  ،]1:01:31["الــزواج مــن كــل نــوع بموعــد" لاق، ممــا أهلهــا لتتـــرأس مكتــبوالطــ

  :مصحوبة بوثيقة تبين شروط الزواج، والتي غالبا ما كانت تدور في فلك واحد هو

مالازمش المرا تكون قارية اكتـر  "يجب على العروس أن لا تكون ذات مستوى تعليمي أكبر من العـريس -

لأن الرجـل عـادة يخشـى ، ]06:29["كتـر مـن نسـاهمأالرجال كل يحبوا رواحهم فـاهمين  من زوجها، ياك تعرفي

 يثـير مـن الرجـال إلى الـزواج بمـن هـالمرأة التي تكافئه تماما أو تعلو عليه في مكانتـه الاجتماعيـة والاقتصـادية، فيميـل ك

 .1أقل منهم تعليما ودخلا وذكاء، فهذا يحقق لهم تمام الهيمنة على زوجا�م ويضمن لهم تبعية الزوجة وعدم تمردها

   .]57:12[ ممنوع خروج الزوجة من البيت، وإن استوجب هذا فسيكون برفقة الحماة أو الزوج -

الـذي لا رأي لـه في الموضـوع بـالمرة، وكأنـه لا ) العـريس(ولا غرو أن تحدث هذه المفاوضات أمام مـرأى الابـن 

هـــي الممســـكة بمقاليـــد الأمـــور والمســـيطرة علـــى ســـيرورة ) الحمـــاة(يـــدلل علـــى أن الأم الأمـــر الـــذي، ]1:02:39[يخصـــه

  ].1:00:35[العلاقات الأسروية كافة

نربــــي لعفــــة فــــي  ! وأنــــا مهبولــــة نــــدخل ديــــك البنــــت لــــداري؟ ":قولهــــا في" أنــــا"كمــــا إن ضــــمير المــــتكلم

يؤكـــد أن الـــرأي الأول والأخـــير في هـــذا الـــزواج يعـــود إلى الحمـــاة، وهـــذا مـــا عهدتـــه الأســـر  ]1:00:45[ "! حجـــري؟

  .الجزائرية جمعاء

  :وتأثيره على المنظومة الأسرية *الخطاب الجندري. 5.3.3 

تــاريخ العــالم، اســتقر طــابع تقســيم العمــل بــين الرجــل والمــرأة، تم بمقتضــاه تحديــد في القــديم، وفي موقــع مــا مــن 

تحقـق الاسـتقرار  العـالمي  ،تاريخية واجتماعيـة وبيولوجيـة: ملالأدوار الاجتماعية لكل منهما، وبفعل تداخل عدة عوا

لخامـات، بينمـا اقتصـر مجـال المـرأة على أن مجال الرجل يتحدد خارج المنزل باعتباره المسؤول الأول على توفير المال وا

  .2على حدود منزلها كو�ا المنوطة بتنظيم هذه الخامات من أجل الاستهلاك الأسري 

                                                             
  .103: علم��جتماع�العائ��،�ص: م�دي�محمد�القصاص: ينظر�- 1
كصـفات�مركبـة�اجتماعيـة،�لا� المصـط���الـذي�يفيـد�اسـتعمالھ�وصـف�ا��صـائص�ال�ـ��يحمل�ـا�الرجـل�والمـرأة: Gender/ا��نـدر� *

البيولــو���ســواء�للــذكر�أو��ن�ـــ��لــ�س�لــھ�علاقـــة�باختيــار�ال�شــاط�ا����ـــ��� بمع�ــ��أن�الت�ــو�ن" علاقــة���ــا�بالاختلافــات�العضـــو�ة

  ).cedawاتفاقية�سيداو(يمارس الذي
،�مركـز�البحـوث�والدراسـات��جتماعيـة،�-تحليـل�اسـتطلا���-علـم��جتمـاع�ودراسـات�المـرأة: محمـود�عبـد�الرشـيد�بـدران: ينظـر�- 2

  .58:،�دت،�دط،�ص)مصر(المنيا
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ظـر إلا أن متغيـرات عميقة مست مكونـات ا�تمعـات أحـدثت تغييــرا مهـولا في هـذه الموضـوعات، فأصـبح ين

الحركــة ، و إلى المــرأة علــى أ�ــا خاضــعة ومقيــدة، وفي معتـــرك هــذه الجدليــة ظهــرت إلى الرجــل علــى أنــه جــائر وظــالم

و ضـــرورة المســـاواة المطلقـــة مـــع الرجـــل، والثـــورة علـــى نظـــام الأبويـــة، لأنـــه أســـاس  الـــتي دعـــت إلى تحـــرر المـــرأة الأنثويـــة

  .1استعباد المرأة، ونظام كامل لسلطة الرجل على المرأة

وصــديقتها العــاملات هــذه الــدعوة الإيديولوجيــة القائمــة علــى أســاس  "ليلــى "بنــتوبــالعودة إلى الفــيلم، فقــد ت

والإضـراب الـذي خاضـته هـذه الفئـة يـدلل علـى أن المشـكلة بالنسـبة للعـاملات ، ي واحد هو التوجه الماديإيديولوج

ي نفســه أمــام ليســت مشــكلة واهيــة تتمثــل في العمــل لا غــير، وإنمــا يتعــدى بعــدها الــدلالي ذلــك كلــه، فيجــد المتلقــ

  : خطاب حضاري جندري بحت، تلخصت أبعاده في

هـــو القــول بتماثـــل الرجـــل والمــرأة، وهـــو نتــاج نظريـــة الجنـــدر الــتي اتخـــذها الجنـــدر  :التماثــل وإلغـــاء التمييـــز -

 ، الــتي2تصــة بــالأدوار الحياتيــة بــين الرجــل والمــرأة خروق الطبيعيــة أو المفــالنســوي قاعــدة ينطلــق منهــا، تقضــي بإلغــاء ال

لابـد يطلـب ...حنـا عـاملات لازم يحترمونـا ويعملولنـا قـدر علـى خـدمتنا ":نددت �ا الشخصية في الفـيلم قائلـة

يحقرونــا، يســبونا، يهينونــا، وينكرولنــا حقنــا فالعمــل، ويجيــك ...! واش راك تقــول؟ "،]31:38["منهــا الســماح

 .]30:20[ "! أنت هاذي حاجة ماكانش

خـذ فرصـها في الحيـاة، لكـن في ثقافـة الجنـدر لا يـتم مـن أهو الأخذ بيد المرأة لتتمكن من  :تمكين المرأة -

بقــدر مــا يــتم مــن خــلال تطبيــق ... خــلال دفعهــا وإعطائهــا الكفــاءة اللازمــة للوصــول إلى هــدفها مــن خــبرة وكفــاءة

عنـــدهم  رانـــا فالمصـــنع هنـــا، ولازم تحتـــرم العمـــال اللـــي بحالـــك، ":، تقـــول ليلـــى3)50/50(الحصـــص النســـبية

 ].27:58["ولادهم ماشي باش يلعبوأراهم هنا باش يربحو قوت ... درهمق

وغيرها من المشاهد التي تكفلـت بمناهضـة الاحتكـار والبيروقراطيـة واسـتعباد القلـة القويـة للضـعفاء، وجسـدت 

  .أبعادهافي أقصى  4الأنثوية الاشتراكية ملامح

لعل أهم ما يريد الفيلم الوقوف عنده هـو مـا يحـاول الفكـر الجنـدري فرضـه في تعاملـه مـع المـرأة باخراجهـا مـن 

الخاصـة  ه، لـه إراداتـه ونظامـه وحياتـه وأهدافـستقلإنسان مو  سياقها الأسري والاجتماعي والنظر إليها على أ�ا فرد،

                                                             
  .262: خديجة�كرار،��سرة����الغرب،�ص: ينظر�- 1

ـــر�- 2 ــايب�ذراع: ينظـ ــد�الــــرزاق�وميــــد�ي�شــ ــة�ا��دليــــة: ا��نــــدر: �ر�ــــف�عبـــ ـــر�ة��العلاقــ ــ��ظــــل�التحــــولات��ســ ـــرأة��ــ ــ�ن�الرجــــل�والمـ بـــ

ــة ـــواء�وســـــندان��ســـــ�بعاد-ا��زائر�ــ ــى�الثـــــا�ي-مطرقـــــة��حتـ ـــ���ســـــرة( ،�الملتقــ ــاة��ـ ـــودة�ا��يـــ ــال�وجــ ،�جامعـــــة�10/04/2013،�)�تصــ

  .13: ورقلة،��لية�العلوم���سانية�و�جتماعية،�قسم�العلوم��جتماعية،�ص
  .16: نفسھ،�ص�عالمرج: ينظر�- 3
  .263:،�صنفسھالمرجع�: ينظر�- 4
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، الأمــر الــذي انجــر عنــه تحــول ا�تمــع إلى أفــراد غــير مــرتبطين، 

،كل  هذا نتيجة النظرة الفردية التي هي نموذج للفـرد الغـربي الـذي نـراه الآن تجسـيدا 

يلم ثـــورة علـــى مبـــادئ هـــذه الفلســـفة الغربيـــة المســـماة 

أسـرة (بالجندر، لما لها من آثار على تركيبـة الأسـرة ونظامهـا، لأنـه لـو تلمسـت الواقـع الـذي آلـت إليـه الأسـرة الجزائريـة

لى الأمــر الــذي دعــا إلى عــودة المــرأة إ، ]15:40

، التي تـتلخص في كو�ـا أمـا  ]27:24["اقعدوا فالدار ، ربيو الدراري وطيبو الماكلة

<< women were to find their mission at home, as mother, and the intelligent 

emotionally sensiyive companions to their husbands

mission , the psychologists were ready treat this reluctance as a neurotic ailment >>  

إن مهمـــة النســـاء تكـــون فـــي البيـــت كأمهـــات وشـــريكات ذكيـــات وذوات إحســـاس عـــاطفي مرهـــف 

  ."لأزواجهن، وإذا لم يقبلن بهذه المهمة فعلماء النفس مستعدون لمعالجة هذا الرفض على أنه علة نفسية

والتركيــز علــى دعــوة النســاء إلى العــودة إلى بيــو�ن 

  :]16:05[بتأزم الوضع الأسري في حالة غياب المرأة عن البيت

وأمــام تعــدد مســؤوليا�ا حــال دون التفــرغ لشــؤون بيتهــا وأولادهــا، هــذا بخــلاف 

 علـــى النظـــام الأســـري، وحـــدوث اضـــطراب في حيا�ـــا 

.  

1 -Brigitte and peter berger: The war over the family, penguin books, 1984, p 
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، الأمــر الــذي انجــر عنــه تحــول ا�تمــع إلى أفــراد غــير مــرتبطين، )ثلاالعمــل مــ(ن تأخــذ كامــل حريتهــا 

،كل  هذا نتيجة النظرة الفردية التي هي نموذج للفـرد الغـربي الـذي نـراه الآن تجسـيدا ...متشظين، يعانون ازورارا مقيتا

  .حيا لمأساة إنسان عصر ما بعد الحداثة

يلم ثـــورة علـــى مبـــادئ هـــذه الفلســـفة الغربيـــة المســـماة في الفـــ -بنســـبة كبـــيرة-وعليـــه، فقـــد كـــان الـــرأي الســـائد

بالجندر، لما لها من آثار على تركيبـة الأسـرة ونظامهـا، لأنـه لـو تلمسـت الواقـع الـذي آلـت إليـه الأسـرة الجزائريـة

15:40[ هــو المتســبب الأول في شــقائها) ليلــى(لوجــدت أن عمــل المــرأة

اقعدوا فالدار ، ربيو الدراري وطيبو الماكلة "مهمتها الأساسية في الأسرة

  : B. bergerبرجيت برجروشريكة فحسب، وكما قالت 

mission at home, as mother, and the intelligent 

companions to their husbands- and if they did not accept this 

, the psychologists were ready treat this reluctance as a neurotic ailment >>

إن مهمـــة النســـاء تكـــون فـــي البيـــت كأمهـــات وشـــريكات ذكيـــات وذوات إحســـاس عـــاطفي مرهـــف 

لأزواجهن، وإذا لم يقبلن بهذه المهمة فعلماء النفس مستعدون لمعالجة هذا الرفض على أنه علة نفسية

والتركيــز علــى دعــوة النســاء إلى العــودة إلى بيــو�ن  "نهضــة الأســرة" ـفشــغل الاهتمــام بالأســرة أو مــا يســمى بــ

بتأزم الوضع الأسري في حالة غياب المرأة عن البيت" زوج ليلى" جزءا من هذا الخطاب، فقد صرح

مـــاهوش معقـــول بـــاش الرجـــل يـــدخل للـــدار 

مليــــت أنـــت البــــرا وأنــــا ...ويصـــيب زوجتـــو مكـــانش

  تسيق؟علاه ماكش موالف 

 .يما أنا اللي نسيت وخليت العين محلولة

  

لوكـــان كنـــت فالـــدار هـــاذ الشـــي مـــا 

وأمــام تعــدد مســؤوليا�ا حــال دون التفــرغ لشــؤون بيتهــا وأولادهــا، هــذا بخــلاف " ليلــى" فالــدور الــذي تقــوم بــه

 علـــى النظـــام الأســـري، وحـــدوث اضـــطراب في حيا�ـــا الضـــغوطات الـــتي شـــهد�ا في العمـــل، الـــتي مـــن شـــأ�ا التـــأثير

.العائلية وفقدان القدرة على التكيف وتحقيق ما تصبو إليه من سعادة زوجية

                                         

Brigitte and peter berger: The war over the family, penguin books, 1984, p :25.

:                              لثانيالفصل ا

ن تأخــذ كامــل حريتهــا بــه، والحــري �ــا أ

متشظين، يعانون ازورارا مقيتا

حيا لمأساة إنسان عصر ما بعد الحداثة

وعليـــه، فقـــد كـــان الـــرأي الســـائد

بالجندر، لما لها من آثار على تركيبـة الأسـرة ونظامهـا، لأنـه لـو تلمسـت الواقـع الـذي آلـت إليـه الأسـرة الجزائريـة

لوجــدت أن عمــل المــرأة) ليلــى

مهمتها الأساسية في الأسرة

وشريكة فحسب، وكما قالت 

mission at home, as mother, and the intelligent 

and if they did not accept this 

, the psychologists were ready treat this reluctance as a neurotic ailment >>1.

إن مهمـــة النســـاء تكـــون فـــي البيـــت كأمهـــات وشـــريكات ذكيـــات وذوات إحســـاس عـــاطفي مرهـــف  "

لأزواجهن، وإذا لم يقبلن بهذه المهمة فعلماء النفس مستعدون لمعالجة هذا الرفض على أنه علة نفسية

فشــغل الاهتمــام بالأســرة أو مــا يســمى بــ

جزءا من هذا الخطاب، فقد صرح

 مـــاهوش معقـــول بـــاش الرجـــل يـــدخل للـــدار : لـــزوجا

ويصـــيب زوجتـــو مكـــانش

  ...نسيق

 علاه ماكش موالف : ليلى

 يما أنا اللي نسيت وخليت العين محلولة: الابنة

 شفت :ليلى...  

 لوكـــان كنـــت فالـــدار هـــاذ الشـــي مـــا : الـــزوج

  .  يوقعش

فالــدور الــذي تقــوم بــه

الضـــغوطات الـــتي شـــهد�ا في العمـــل، الـــتي مـــن شـــأ�ا التـــأثير

العائلية وفقدان القدرة على التكيف وتحقيق ما تصبو إليه من سعادة زوجية
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بـأن هـذا لـيس المتوقــع  اوعلـى الـرغم مـن ذلـك كلـه، فقــد اسـتمرت في مزاولـة عملهـا، حاملـة في داخلهــا شـعور 

جـــديرة بمـــا  هـــيا أ�ـــا لم تســـئ الخيـــار و تثبـــت لنفســـها ولمـــن حولهـــمجبــــرة أن  ر منهـــا اجتماعيـــا، وبالتـــالي  فهـــيوالمنتظـــ

 .1اختارت

النظام الأسري في ظل الخطاب الجندري، موضحا أبعـاد الحركـة المخرج سيد علي  على هذه الشاكلة صور

ه فكـر الأنثوية في تحرير المرأة، ومـن ثم تكـريس المفهـوم الشـيوعي للأسـرة تـدريجيا، بـالتركيز علـى التنـاقض الـذي تضـمن

 .الدعوة ومسارها، من خلال إماطة اللثام عن الثنائية الجدلية حول هذه القضية

ليثبت معاناة الأسرة في ظل عمل المـرأة في تلـك الفـترة،  هصور المخرج سيد علي مزيف فيلم: خلاصة القول

 عنـه إذ كانت الأم حائرة بين تحقيق ذا�ا ومسؤليتها الأسرية مع صعوبة الموازنة بين العمـل والبيـت، الأمـر الـذي نـتج

اة الكثـــير مـــن الآثـــار الســـلبية الـــتي كـــادت أن تـــودي بمقومـــات الأســـرة، ومـــن جهـــة أخـــرى أوضـــح الفـــيلم معانـــاة الفتـــ

  .نه، سيما إذا تعلق هذا الجديد بالمرأةياي يعتبر كل ماهو جديد �ديدا لكالمتعلمة في مجتمع تقليد

تبعــا لــذلك قــدم الفــيلم محتــوى سوسيوسياســي في صــورة مركــزة عــن الحــراك الــذي عرفــه ا�تمــع في تلــك الفتـــرة 

كمـا سـلّط ،العاصمة خصوصا حي بلوزداد العتيق الذي صورت فيـه جـل أحـداث الفيلم الجزائروأيضا عن الحياة في 

الجواريــة في الأحيــاء الشــعبية   والعلاقــات اونمــط لباســه اآنــذاك وســلوكيا� ريــةالأســرة الجزائالمخــرج الضــوء علــى عــادات 

 .للمدينةلمعماري كما أبرزت الكاميرا الجانب ا

                                                             
النفس��ش�و�وا��سد��عا�ي،�دليل�المـرأة�العر�يـة��ـ��ال�ـ�ة�النفسـية،�نـور�جمعيـة�المـرأة�العر�يـة،�: عايدة�سيف�الدولة: ينظر�- 1

  .42:،�ص1،�ط2003لبنان،�

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 صورة الأسرة في سينما الثمانينات

 

 

 مــع بــروز لافــت لثلــة مــن الســينمائيين ملحوظــة

محــاولين التعبــير ، يحملــون رؤى جديــدة وشــغفا قويــا يصــنع أعمــالا تمثــل نــبض زمــنهم، 

اختيــار المضــامين وأشــكال التعبــير الخاصــة علــى مســتوى 

أفـــلام تتســـم بـــالجرأة والتنـــوع والتجديـــد مـــع وجـــود تمـــثلات في بعـــض المواضـــيع، كمـــا أن التحـــولات السياســـية 

التقليديــة للإنتــاج وعــززت رصــيد الســينما 

�جها الجمـالي والـواقعي، مقارنـة مـع من حيث 

العربيـة والدوليـة إلا في المهرجانـات ، وما تتويج أعمـال هـذه الفـترة 

في والفــني، ومنــه وقــع الاختيــار علــى الأفــلام 

ك الـــزمن مــع توضـــيح اكعينـــة لاســتجلاء صـــورة الأســرة في ذ

ســنتناول في هــذه الجزئيــة إحــدى الأســر  المنتميــة إلى الطبقــة المتوســطة في ا�تمــع الجزائــري، في نطــاق الحــديث 

عــن الــزواج التقليــدي، مــع طــرح أهــم المشــاكل والقضــايا الــتي تشــكلت عــن هــذا النــوع الزواجــي، ومــدى تــأثيره علــى 

1943. 

  

صورة الأسرة في سينما الثمانينات                                       :

129 

ملحوظــةالحركــة الســينمائية الجزائريــة مطلــع الثمانينــات حيويــة 

، يحملــون رؤى جديــدة وشــغفا قويــا يصــنع أعمــالا تمثــل نــبض زمــنهم، ا�ــددين في المقترحــات البصــرية

الخاصــة علــى مســتوى  ز، فكانــت لهــم لمســتهمـر علــى التميـــعــن ذوا�ــم بحــرص أكبــ

أفـــلام تتســـم بـــالجرأة والتنـــوع والتجديـــد مـــع وجـــود تمـــثلات في بعـــض المواضـــيع، كمـــا أن التحـــولات السياســـية 

التقليديــة للإنتــاج وعــززت رصــيد الســينما  وســائلمــن ال عملــت علــى تحريــرهم يس هــواري بومــدين

من حيث  وأامينها الجزائرية أكثر، سواء من حيث تعدد أشكالها وخصوبة مض

، وما تتويج أعمـال هـذه الفـترة 1سة قوالب معينةيالتي ظلت حب

في والفــني، ومنــه وقــع الاختيــار علــى الأفــلام تكــريس للــنفس الجديــد الــذي يعيشــه الــوطن علــى مســتوى الحــراك الثقــا

كعينـــة لاســتجلاء صـــورة الأســرة في ذ) امــرأة لابـــني، عــش بثنـــاش، القلعــة( 

   .تمعيةمعارضة الظروف الاجتماعية والقيم ا�

  ":امرأة لابني" صورة الأسرة في فيلم

ســنتناول في هــذه الجزئيــة إحــدى الأســر  المنتميــة إلى الطبقــة المتوســطة في ا�تمــع الجزائــري، في نطــاق الحــديث 

عــن الــزواج التقليــدي، مــع طــرح أهــم المشــاكل والقضــايا الــتي تشــكلت عــن هــذا النــوع الزواجــي، ومــدى تــأثيره علــى 

  :الفنية للفيلم البطاقة

                                         

  .384.383: ص،�اتجا�ات�الس�نما�المغار�ية: 

1943س�تم��������20،�ولد�اتب�فرانكفو�ي�وس�نار�ست�ومخرج�جزائري 

 امرأة لابني

 *علي غانم

 الديوان الوطني القومي للتجارة والصناعة السينمائية

 محمد طاهر حرحورة 

 كوكازيان فارتان

 محمد لكحل :

1982 

  .      شافية بوذراع، مصطفى قصدرلي، فريدة، أسمى

:لثالفصل الثا

  :تمهيد -

الحركــة الســينمائية الجزائريــة مطلــع الثمانينــات حيويــة  شــهدت

ا�ــددين في المقترحــات البصــرية

عــن ذوا�ــم بحــرص أكبــ

أفـــلام تتســـم بـــالجرأة والتنـــوع والتجديـــد مـــع وجـــود تمـــثلات في بعـــض المواضـــيع، كمـــا أن التحـــولات السياســـية لإنتـــاج 

يس هــواري بومــدينالــرئعقــب رحيــل 

الجزائرية أكثر، سواء من حيث تعدد أشكالها وخصوبة مض

التي ظلت حبالتجارب السابقة 

تكــريس للــنفس الجديــد الــذي يعيشــه الــوطن علــى مســتوى الحــراك الثقــا

( الاجتماعيــة الثلاثـــة

معارضة الظروف الاجتماعية والقيم ا�

صورة الأسرة في فيلم .1

ســنتناول في هــذه الجزئيــة إحــدى الأســر  المنتميــة إلى الطبقــة المتوســطة في ا�تمــع الجزائــري، في نطــاق الحــديث 

عــن الــزواج التقليــدي، مــع طــرح أهــم المشــاكل والقضــايا الــتي تشــكلت عــن هــذا النــوع الزواجــي، ومــدى تــأثيره علــى 

  .النظام الأسري

البطاقة 1.1

                                                            
: أحمد��غالية: ينظر�- 1
*
�اتب�فرانكفو�ي�وس�نار�ست�ومخرج�جزائري �و�: غانم�ع��� 

امرأة لابني:الفيلم -

علي غانم :إخراج -

الديوان الوطني القومي للتجارة والصناعة السينمائية :إنتاج -

 :مدير الإنتاج -

كوكازيان فارتان  :صوت -

:مدير التصوير -

1982 :سنة العرض -

 :طاقم العمل -
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الأســـرة الجزائريـــة الممتـــدة في نطـــاق الـــزواج التقليـــدي، مـــبرزا تـــأثيرات هـــذا النـــوع ونتائجـــه علـــى 

علـى تـزويج ) عمـر(زم الأبإلى فرنسـا، ورفـض أفـراد الأسـرة  لهـذا القـرار، عـ

إلا أن هـذه  بنات معارفه، عساه يثنيه عن العودة إلى بـلاد الغربـة و يضـمن بقـاءه في أرض الـوطن،

الزيجـــة بـــاءت بالفشـــل، وترتـــب عنهـــا جملـــة مـــن المشـــكلات والصـــراعات النفســـية والاجتماعيـــة الـــتي مســـت جميـــع 

مشـاكل الأسـرة النوويـة في  علـي غـانمهي النموذج الأسري الذي حاكى من خلالـه 

  

: تميـزت هــذه الأسـرة بحجمهـا المتوســط الـذي ضـم أســرتين زواجيتـين في نطـاق واحــد

  .المقتصرة على الزوجين فحسب

هي أسرة إنجاب، لأن أفرادها منفصـلون تمامـا عـن البيـت الكبـير أو مـا 

، فــلا وجــود لأي روابــط قرابيـــة أو جواريــة يســتمد منهــا الفـــرد قيمــا اجتماعيــة أو ثقافيـــة، 
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  :موضوع الفيلم

الأســـرة الجزائريـــة الممتـــدة في نطـــاق الـــزواج التقليـــدي، مـــبرزا تـــأثيرات هـــذا النـــوع ونتائجـــه علـــى صـــور الفـــيلم 

إلى فرنسـا، ورفـض أفـراد الأسـرة  لهـذا القـرار، عـ) حسـين(فبين أتون هجرة الابـن

بنات معارفه، عساه يثنيه عن العودة إلى بـلاد الغربـة و يضـمن بقـاءه في أرض الـوطن،

الزيجـــة بـــاءت بالفشـــل، وترتـــب عنهـــا جملـــة مـــن المشـــكلات والصـــراعات النفســـية والاجتماعيـــة الـــتي مســـت جميـــع 

  .الأطراف، نظرا لانعدام الوفاق بين الزوجين

 :تحليل الفيلم

  :رة وخصائصها البنيوية والوظيفيةنمط الأس

هي النموذج الأسري الذي حاكى من خلالـه " عمر وابنه

  :ا�تمع الحضري وقتها، مركزا في بناء هيكلتها على المعايير التالية

تميـزت هــذه الأسـرة بحجمهـا المتوســط الـذي ضـم أســرتين زواجيتـين في نطـاق واحــد :مـن حيـث الحجــم

المقتصرة على الزوجين فحسب) حسين( المتكونة من الزوجين وابنيهما، وأسرة ابنه

هي أسرة إنجاب، لأن أفرادها منفصـلون تمامـا عـن البيـت الكبـير أو مـا : من حيث الانتساب الشخصي

، فــلا وجــود لأي روابــط قرابيـــة أو جواريــة يســتمد منهــا الفـــرد قيمــا اجتماعيــة أو ثقافيـــة، "بيــت العايلـــة

  .وعليه، فالوالدان هما اللذان تقع عليهما مسؤولية أهل البيت

:لثالفصل الثا

موضوع الفيلم. 2.1

صـــور الفـــيلم 

  . الكيان الأسري

فبين أتون هجرة الابـن

بنات معارفه، عساه يثنيه عن العودة إلى بـلاد الغربـة و يضـمن بقـاءه في أرض الـوطن،إحدى ابنه من 

الزيجـــة بـــاءت بالفشـــل، وترتـــب عنهـــا جملـــة مـــن المشـــكلات والصـــراعات النفســـية والاجتماعيـــة الـــتي مســـت جميـــع 

الأطراف، نظرا لانعدام الوفاق بين الزوجين

تحليل الفيلم. 3.1

نمط الأس. 1.3.1

عمر وابنه "إن عائلة

ا�تمع الحضري وقتها، مركزا في بناء هيكلتها على المعايير التالية

مـن حيـث الحجــم -

المتكونة من الزوجين وابنيهما، وأسرة ابنه) عمر( أسرة الأب

من حيث الانتساب الشخصي -

بيــت العايلـــة" يســمى بـــ

وعليه، فالوالدان هما اللذان تقع عليهما مسؤولية أهل البيت
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يبـدو أن الابـن المتـزوج يسـكن مـع أسـرته الأصـل في بيـت واحـد، والجميـع مسـتقل في  :من حيث الإقامـة -

  ). بيت جدي(بيت الكبيرمسكن محايد عن ال

يتضــح وبجــلاء، أن الحمــاة هــي المتحكمــة في زمــام الأمــور، فهــي الآمــرة والناهيــة في  :مــن حيــث الســلطة -

الذي تنصل عـن مسـؤولية الأسـرة " سي عمر" البيت والجميع يأتمر بأمرها، بما فيهم أسرة ابنها، وهذا بموافقة الأب

ي أدى إلى خلـــق مشـــاكل ونزاعـــات مـــع الكنـــة، كانـــت �ايتهـــا ، الأمـــر الـــذ"لأم حســـين"وأســـلم الســـلطة طواعيـــة 

  . الطلاق، وسنأتي على ذكر ذلك في موضع آخر فيما يتعلق بالحماة والكنة

  :اختزل الفيلم وظائف هذه الأسرة في وظيفتين بينتين هما :من حيث الوظيفة -

النفســـي، بحكـــم تـــأثير  وتتجلـــى مـــن خـــلال الإيـــواء المـــادي للأفـــراد بعيـــدا عـــن الـــدعم :وظيفـــة الاحتـــواء  -

أصـبح البيـت اسـتثماره في تربيـة الأبنـاء، حـتى النموذج التربوي التقليـدي الـذي نشـأ عليـه الآبـاء والـذي عمـلا علـى 

  .لا يتعدى كونه فضاء إقامة فقط، نظرا لخلوه من كل سمات التآرز والوحدة بين أعضائه

وهـــي الوظيفـــة الـــتي أجهـــدت رب الأســـرة وكلفتـــه الكثـــير في ســـبيل تأديتهـــا، حيـــث  :الوظيفـــة الاقتصـــادية - 

بضــروريا�ا  -إلى الاغــتراب والتخلــي عــن أســرته، أمــلا في إيجـاد مهنــة تمكنــه مــن تــأمين حيــاة كريمــة" حســين" اضـطر

  . لأسرته، بعد أن يئس من إيجادها في وطنه -وكماليا�ا

 :ى الكيان الأسريانعكاسات الاختيار الزواجي عل. 2.3.1

بحســـب ثقافـــة كـــل مجتمـــع، ووفـــق محـــددات  Sélection de Mateالاختيـــار الزواجـــي اليب تختلـــف أســـ

الســن والمســتوى الاقتصــادي و المســتوى الاجتمــاعي، فضــلا عــن مرغبــات : الاختيــار الــتي تفــرض قيــود كثــيرة مثــل

في أنــه الخ، إلا ...المــال والجمــال والنســب: الــزواج الــتي تشــمل كــل الصــفات والقــيم الــتي يراهــا الفــرد مهمــة ، مثــل

  :ساسين يتحكمان في عملية الاختيار للزواج في جميع الأنماط الثقافية هماهناك مبدأين أ الغالب الأعم

الوكيـــل، فيقومــان باختيــار الأزواج أو الزوجـــات  وهــو الـــذي يلعــب فيــه الوالــدان دور: الاختيــار الوالــدي -

، أيـن صعلـى وجـه التخصـيالريفيـة و  بصـفة عامـةبنائهما وبنا�ما نيابة عنهم، وهو معـروف في ا�تمعـات العربيـة لأ

 ).الزواج التقليدي( يعد الزواج شأنا عائليا تراعى فيه مصالح الأسرة وطموحا�ا باسترشاد التقاليد الموروثة

أيــن يعطــى للفــرد حريــة اختيــار شــريك حياتــه، ويكــون فيــه تــدخل الآبــاء أقــل تــأثيرا في  :الاختيــار الــذاتي -

 . 1توجيه عملية الاختيار، لأن القرار النهائي يعود إلى الشخص المعني بالزواج، سواء كان رجلا أو امرأة 

تصـــادية، إلا أن رغــم ســـيطرة الفرديـــة علــى ا�تمعـــات الحديثـــة بفعـــل التحــولات الثقافيـــة والاجتماعيـــة والاقو 

هنــــاك عــــدة أســــر لهــــا موقــــف مــــزدوج أو منــــاقض نحــــو ثقافتهــــا، فهــــي مــــن جهــــة تســــعى إلى التعــــايش مــــع الثقافــــة 

المســتحدثة ذات الاحتمــالات القويــة مــن منــافع ومزايــا، وفي الآن نفســه هــي مشــدودة في العمــق إلى القــيم المتوارثــة 

                                                             
  . 123: ،�ص1،�ط�1999سرة�المتغ��ة����مجتمع�المدينة،�دار�ال��ضة�العر�ية،�ب��وت،�: عبد�القادر�القص��: ينظر�- 1
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الهويــة الرسميــة المقــررة الــتي تعتمــد علــى المــوروث الــذي لــه  فهــي تحــاول الجمــع بــين: ، وبمعــنى أدق1والمشــكلة لهويتهــا

  . صفة المقدس، وهوية الطموح التي تولد درجة لتحقيق الذات

الأســر الــتي انعكســت عليهــا هــذه الثنائيــة القيميــة، فأوضــحت أن تطورهــا علــى  علــى غــرار" أســرة عمــر"و

لا غــير، لأ�ــا مازالــت تحــتكم إلى التقاليــد مســتوى الشــكل والوظيفــة والســلطة كــان تحــت ضــغط الإرغــام والعصــرنة 

الموروثـــة في الكثـــير مـــن المســـائل الحياتيـــة، وعلـــى رأســـها مســـألة الـــزواج، باعتبارهـــا نظامـــا يشـــمل جملـــة مـــن المعـــايير 

والأحكــام والعــادات والممارســات الــتي تتعاضــد فيمــا بينهــا لتكوينــه، وليســت عمليــة تلقائيــة تشــكلت نتيجــة أنمــاط 

  .  2)الغرائز(سلوكية وراثية

وعليـه، فـالزواج النـاجح  في تصـور الوالـدين هـو ذلـك الـذي يقـوم علـى الاختيـار الأمثـل لعائلـة المصـاهرة، مــن 

إلى " ســـي عمـــر"، لـــذلك فقـــد  توجـــه 3أجـــل ضـــمان التوافـــق الزواجـــي و الإبقـــاء علـــى الرابطـــة بـــين الـــزوج والزوجـــة

وكلــه ثقــة بــأن هــذه العلاقــة " حســين"لابنــه" فتيحــة" طالبــا القــرب والمصــاهرة بطلــب يــد كريمتــه" ســي قــدور" صــديقه

ستكلل بالنجاح، بحكم أنه اختار أسرة ذات حسب ونسب، وفتاة من معـدن نفـيس معـروف بالعفـة والأدب، كمـا 

، كمـــا أنـــه لا ]04:02[ســـتأذن ابنتـــه لمعرفتـــه الواســـعة بأصـــل هـــذه الأســـرةوافـــق علـــى طلبـــه دون أن ي" ســـي قـــدور" أن

حجة أمام الفتاة للرفض، ما دام التقليد والتربية الصارمة قد رسما لها الطريق الذي يجب أن تسـلكه فـلا سـبيل لهـا في 

  ].05:10["المرا ما يليقلها غير دارها وولادها ":الحياة سوى التوجه إلى بيت الزوجية

 عنـــد رغبـــة الوالـــدين، تم عقـــد القـــران علـــى الصـــورة الـــتي خطـــط لهـــا، إلا أن انعـــدام الاســـتعداد النفســـي ونـــزولا

، و غيـاب النضـج الانفعـالي الـذي أساسـه الحـب المتبـادل بـين الـزوجين، حـال "فتيحـة وحسـين" للزواج لـدى كـل مـن

وجــة بمثابــة ســجن ســلبها حريتهـــا دون تأســيس أســرة قائمــة علــى الــود والتفــاهم، حيــث أضــحى  الــزواج بالنســبة للز 

يكـــون هـــو بينهـــا وبـــين الحبيـــب الـــذي أملـــت أن ، والحـــاجز الـــذي حـــال ]1:03:45[ومنعهـــا مـــن اســـتكمال دراســـتها

الــذي لم يكــن الــزواج بالنســـبة إليــه ســوى أحبولــة وقــع فيهـــا "  حســين"عنـــد، والشــأن نفســه ]02:08[شــريك حيا�ــا

ابنــا  -باختصــار -هــو الــذي كانــت فرنســا التزامــه الأول والأخــير، فهمــافي الجزائــر، و  -مؤقتــا-فأجبرتــه علــى  البقــاء

ا�تمـــع الأبـــوي، المتمـــثلان لموروثـــه والصـــادران عنـــه، القانعـــان بقيمـــه علـــى مضـــض، المضـــحيان بســـعاد�ما في ســـبيل 

  .ثلهالمحافظة على مُ 

، عــاملان مــن في هــذا الشــأن بيــنهم وبــين أبنــائهمإن نظــرة الآبــاء التقليديــة للحيــاة الزوجيــة وانعــدام التواصــل 

شــأ�ما خلــق مشــاكل صــعبة في حيــاة هــذا الجيــل، قــد تصــل إلى حــد الطــلاق، كمــا الحــال مــع هــذه الأســرة، فالحيــاة 

                                                             
  .70.65: ،�دط،�ص1980 علم��جتماع�الر�في�وا��ضري،�دار�المعارف،�القا�رة،: محمد�ا��و�ري�علياء�شكري : ينظر�- 1
  .99: علم��جتماع�العائ��،�ص: م�دي�محمد�القصاص: ينظر�- 2

ــانية�: ب���ـــ��حفيظـــة: ينظـــر�- 3 تصـــور�الشـــباب�الم�ـــ�وج�لعمليـــة��ختيـــار�الزوا�ـــ���ـــ��مدينـــة�ســـيدي�بلعبـــاس،�مجلـــة�العلـــوم���سـ

  .301،�ص9،�ع2012و�جتماعية،�جامعة�مستغانم،�د�سم���
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ليكـون  ،]38:53[تحت مسمى الـزواج، لم تـزد الوضـع الأسـري إلا سـوءا" حسين وفتيحة" الروتينية الفاترة التي عاشها

، ويهــرب مــن ]1:08:57[الأمثــل للــزوج ليعــيش الحريــة الــتي حــرم منهــا في بيتــه الاغــتراب والبعــد عــن الــوطن هــو الحــل

، لأنه مهما حاول أن يسايره فلا قبل له علـى العـيش مـع زوجـة لم يخترهـا ]57:03[الواقع الذي فرضته عليه الظروف

المصـير الحتمـي يكـون الطـلاق  ثم، ]55:30[" ما نحبش والدي يزوجـوني، ماذابيـا نلقـى المـرا اللـي نحبهـا" :يومـا

  ].1:25:03[الذي ينتظر الزوجة

بين ماهية الزواج عند الجيلـين، فهـو لم يعـد شـأنا عائليـا يحـرص فيـه علـى توطيـد العلاقـة  لذلك يجب أن نفرق

بـــين أعضـــاء المصـــاهرة، لأن هـــذه المعـــايير اقتصـــرت علـــى فـــترة معينـــة وجيـــل معـــين ثم انقضـــت، ولا يمكـــن بحـــال مـــن 

اة جيــل تشــرب مــن العصــرنة الشــيء الــذي يكفيــه ليختــار شــريك حياتــه ليحيــا حيــاة ملؤهــا الأحــوال تطبيقهــا في حيــ

لـيس مجـرد سـد للحاجـات البيولوجيـة بصـورة  -في النهايـة -لأن التوافق الزواجيالاستقرار الاجتماعي والروحي معا، 

ا هــو حالــة وجدانيــة ، وإنمــ1منتظمــة، ولا هــو وســيلة للتعــاون الاقتصــادي والتجــاوب العــاطفي بــين الــزوجين فحســب

والاحــترام والتفــاهم والثقــة المتبادلــة، إضــافة إلى قــدر�ما طــرفين في إطــار التفــاني والإيثــار توضــح مــدى التفاعــل بــين ال

  .على تحمل مسؤولية الزواج وحل المشكلات الموجودة ثم كيفية التعامل معها نتيجة السيرورة الدائمة للحياة

 :هجرة الزوج التحديات الأسرية في ظل. 3.3.1

، الــتي انتشـرت بحــر ســنوات السـبعينات في الجزائــر، كحــل أوحــد )فرنســا(عـالج الفــيلم ظــاهرة الهجـرة إلى الخــارج

بسـب تـدهور القـدرة الشـرائية  ،أمام الشباب لمواجهة شيوع انعدام الأمان الاقتصادي وفقـدان الضـمانات للمسـتقبل

   ].53:28["مكانش خدمة فالبلاد ":والتضخم الذي انجر عنه فقدان التوازن الهيكلي

وليسـت مــيلا فطريــا لــدى الــبعض إلى التنقــل لطبيعــتهم " هجــرة جــوع  "، فهجـرة الجزائــريين إلى فرنســا هــيإذن

، لأن الهجــرة 2البدويــة، فتــأثير العامــل الحضــاري جعلهــم يفضــلون الوســط الحضــاري الفرنســي علــى وســطهم الجزائــري

الذي أصاب الـدول الأوروبيـة فأصـبحت في مسـيس الحاجـة إلى اليـد العاملـة عرفت ذرو�ا بعد التضخم الاقتصادي 

 .لإعادة البناء

مأســاة الواقــع المعــيش الــذي ولــد نمــط حيــاة قــائم علــى مطــاردة  علــي غــانمانطلاقــا مــن هــذه الفكــرة، حــاكى 

الحيـاة " :بـالآخرلقمة العـيش مـن بلـد لآخـر، علـى الـرغم مـن الشـروط الصـعبة في ذلـك ا�تمـع وتعقيـد علاقـة الآنـا 

في الجزائـــر والضـــغط الاقتصـــادي ال الـــتي آل إليهـــا الوضـــع المهـــني إلا أن الحـــ، ]1:06:34["صـــعيبة بـــزاف فـــي فرنســـا

مكــانش ":الــتي اضــطرت المـواطن إلى الاشــتغال في عــدة صــنائع حقــيرة مـن أجــل تجميــع قــوت يومـه وانتشـار المحســوبية

                                                             
  .36: ،�دط،�ص1997ال��ة�النفسية،�دار�ال��ر�للطباعة�وال�شر،�القا�رة،�: لدين�كفا��علاء�ا: ينظر�- 1
  .65: مقدمة����دراسة�المجتمع�ا��زائري،�ص: محمد�السو�دي: ينظر�- 2
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أنا راني نخدم زبال، ودار الميـر اللـي تخلـص ... للأحبابخدمة، غير ماكلاه دبر، خطراه كي تكون يخليها 

ـز، نصـرح المعيـ...، العشية كي نكمل نروح نبيع الفول والحمص باش نعاون روحي! وواش من خلاص؟ في،

يفضـل الاغتــراب و " حسـين" ، كلهـا دوافـع جعلـت]54:36[ "...ب كـلجـنخمل، نسـيرج، تمحنـت وشـفت الع

البحث عن الرزق بعد أن قطـع الأمـل في إيجادهـا في وطنـه، و إن كـان الابتعـاد عـن  حياة الشتات والتمزق في سبيل

علبالـك زوجـوه حـب يـولي لفرنسـا،  ":هو الـدافع الأساسـي الـذي جعلـه يقـدم علـى ذلـك) الباهت( الجو الأسري

  . ]55:06["ماهمع واحد الطفلة كيف

لــن تخلــو مــن آثــار ومشــاكل و ثم الاحتكــاك بــالآخر ومعاشــرته،  الحكايــة تبــدأ بالرحيــلوالآكــد في الأمــر، أن 

مـا نقـدرش نـديك ...الحياة صعيبة بزاف في فرنسا فتيحة ":تمس الذات المغتربة ومحيطها الأسري على حد سواء

ـــي  ـــولي كـــونجي ران ـــزاف، كـــي يعطي ـــد الكـــرا غـــالي ب ـــي ســـاكن مـــع صـــاحبي، وزي ـــا، ســـكنة ماكـــانش، ران معاي

هنــاك، ليضــع  "حســين "الوصــف صــورة عــن مأســاة الاجتثــاث وبــؤس الغربــة الــذي يعيشــهنقــل هــذا . ]57:00["نجــي

اليد على وعي الرجـل الجزائـري المـتردد بـين الانبهـار والصـدود، الـرفض والقبـول، فيمـا يتعلـق بموضـوع الهجـرة، والحـوار 

  :]24:26[التالي يوضح هذه الرؤية أكثر

 الخدمة مرمية في فرنسا: صالح... 

 ذرك علبالك بلي الكواغت راهم يصعبو فيهمخدمة ماكانش: حسين ،. 

 ولد عمي كان يخدم في باري، راه عايش كي الملك: صالح... !! 

 شــوف حنـــا ســـاكنين فالبــارك، كـــاين اللـــي  ! مــا تـــنجمش تلحـــق... علبالـــك في فرنســـا كــل شـــي غـــالي: حســين

 ! ي جنةاسمع صالح ما تخيلش فرنسا بلي راه...ساكن فالفوايي، واحد الميزية كحلة

 وثم علبالـك ! خمسـة في شمـبرا ! عندي واحد صاحبي في فرنسا عايش مع خمسة، هاذي معيشة؟: شخصية ثالثة

تحس  بلي يكرهونا مـا يشـموناش، وفي  ...تكون واش تكون، دير واش دير، ما تسلكش، مام تكون خدام ترونكيل

 ...كل مضرب

 لفرنسا مهابل وقتاه رحت لفرنسا يرحم والديك؟ مالا اللي راحو: صالح. 

 يتبع الخبزة البنادم...: حسين... 

 نقولك الصح، أنا باش نخدم في فرنسا، جامي: شخصية ثالثة. 

 علاش لالا؟ هنا ولا لهيه الخدمة هي الصح: حسين. 
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إن هذا الحوار  تمكن من تصوير الإشكالات المعقدة للعلاقة مع الآخر، فقد أبدت الشخصـيات مـن خلالـه 

ودونية الفرد المغتـرب وضعفه وهامشيته إزاء الآخـر الفرنسـي، 

، بين تأييد ورفض ومحايدة، والأهم في ذلك هو تجاوزه النظرة الانبهارية والتمجيدية المعششـة في الأذهـان نحـو الآخـر

لأ�ــــا لا تحــــدث دون أن تــــترك نــــدوبا في الــــروح 

مـــن أجـــل ) حســـين(الكثـــير مـــن العقبـــات والمشـــاكل أثنـــاء غيـــاب زوجهـــا

 للــزوج، متجــاهلا فبمــا أ�ــا تنتمــي إلى مجتمــع لا يقــر بالســلطة إلا

الســـلطة في غيـــاب الـــزوج معتـــبرة نفســـها المســـؤولة عـــن زوجتـــه، و بتعبـــير 

لتـــزيد حالــة التشــتت حــتى ، ]56:43["رانــي وصــيت يمــا بــاش تســتحفظ بيــك، مــا يخصــك والــو معاهــا

اعتبــار أ�ــا مــن الأوقــات الــتي تكــون فيهــا الزوجــة في مســيس 

رســـالة تصـــف الزوجـــة  وفي، ]1:19:12[والـــتي بنــت عليهـــا آمـــال عودتـــه

شــهرين راهــم فــاتو، مــا جــاتني حتــى بريــة مــن عنــدك، عــلاش مــراكش تكتبلــي؟ أنــا رانــي مرتــك، ولازم 

يماك تشرط بزاف وراني بحـال خديمـة مـع مواليـك، ومانقـدرش نحمـل هـاد 

 الشي، راك تعرف وشفت المعيشة اللي هنا كيفاه دايرة، أنا خلاص عييت نشد، بصح ما نقـدرش نصـبر كتـر

  ].1:11:03["...ش معاك، ميش باش نعيش مع مواليك

بعــد الــزوج عــن أهلــه لفــترة طويلــة تســبب في اتســاع الفجــوة بينــه وبــين زوجــه أكثــر ممــا  

، إذ كانـــت بـــلاد المهجـــر المتـــنفس الـــذي اســـتطاعت عبــــره الـــذات العثـــور علـــى  

 أسـر�ا، كينونتها الـتي فقـد�ا في موطنهـا الأصـلي، فسـمحت لهـا بتعـويض الضـياع الروحـي الـذي كانـت تحـس بـه في

 ،]1:08:55[ت مـع نسـاء أجنبيـاتفجعلته يعيش تفسخا أخلاقيا وتسلطا للغرائز البهيمية، من خلال تكـوين علاقـا
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إن هذا الحوار  تمكن من تصوير الإشكالات المعقدة للعلاقة مع الآخر، فقد أبدت الشخصـيات مـن خلالـه 

ودونية الفرد المغتـرب وضعفه وهامشيته إزاء الآخـر الفرنسـي، ) التعايش مع الآخر(الحياة في فرنسا

بين تأييد ورفض ومحايدة، والأهم في ذلك هو تجاوزه النظرة الانبهارية والتمجيدية المعششـة في الأذهـان نحـو الآخـر

لأ�ــــا لا تحــــدث دون أن تــــترك نــــدوبا في الــــروح الــــتي لــــن تتحقــــق إلا بعــــد تجربــــة عميقــــة ومــــؤثرة  يخوضــــها المغــــترب، 

  1.وتحولات جذرية في الرؤية للذات والآخر

الكثـــير مـــن العقبـــات والمشـــاكل أثنـــاء غيـــاب زوجهـــا)فتيحـــة(في المقابـــل، قاســـت الزوجـــة 

فبمــا أ�ــا تنتمــي إلى مجتمــع لا يقــر بالســلطة إلا الانــدماج في الحيــاة العائليــة الــذي فرضــت عليهــا،

الســـلطة في غيـــاب الـــزوج معتـــبرة نفســـها المســـؤولة عـــن زوجتـــه، و بتعبـــير ) الحمـــاة(دور المـــرأة، فحتمـــا ســـتتولى العائلـــة

رانــي وصــيت يمــا بــاش تســتحفظ بيــك، مــا يخصــك والــو معاهــا

اعتبــار أ�ــا مــن الأوقــات الــتي تكــون فيهــا الزوجــة في مســيس ، علــى )الحمــل و الوضــع( تبلــغ الــذروة في فــترة مرضــها

والـــتي بنــت عليهـــا آمـــال عودتـــه، الحاجــة لزوجهـــا أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى

شــهرين راهــم فــاتو، مــا جــاتني حتــى بريــة مــن عنــدك، عــلاش مــراكش تكتبلــي؟ أنــا رانــي مرتــك، ولازم 

يماك تشرط بزاف وراني بحـال خديمـة مـع مواليـك، ومانقـدرش نحمـل هـاد ...  فالهمنعبش معاك فالعز و لا

الشي، راك تعرف وشفت المعيشة اللي هنا كيفاه دايرة، أنا خلاص عييت نشد، بصح ما نقـدرش نصـبر كتـر

ش معاك، ميش باش نعيش مع مواليكيأنا تزوجت باش نع

بعــد الــزوج عــن أهلــه لفــترة طويلــة تســبب في اتســاع الفجــوة بينــه وبــين زوجــه أكثــر ممــا  فضــلا علــى ذلــك، إن 

، إذ كانـــت بـــلاد المهجـــر المتـــنفس الـــذي اســـتطاعت عبــــره الـــذات العثـــور علـــى  ]1:04:47[كانـــت عليـــه وهـــو معهـــا

كينونتها الـتي فقـد�ا في موطنهـا الأصـلي، فسـمحت لهـا بتعـويض الضـياع الروحـي الـذي كانـت تحـس بـه في

فجعلته يعيش تفسخا أخلاقيا وتسلطا للغرائز البهيمية، من خلال تكـوين علاقـا

                                         

, 21/01/2018, 11 :38. 

:لثالفصل الثا

إن هذا الحوار  تمكن من تصوير الإشكالات المعقدة للعلاقة مع الآخر، فقد أبدت الشخصـيات مـن خلالـه 

الحياة في فرنساوجهة نظرها حول 

بين تأييد ورفض ومحايدة، والأهم في ذلك هو تجاوزه النظرة الانبهارية والتمجيدية المعششـة في الأذهـان نحـو الآخـر

الــــتي لــــن تتحقــــق إلا بعــــد تجربــــة عميقــــة ومــــؤثرة  يخوضــــها المغــــترب، 

وتحولات جذرية في الرؤية للذات والآخر

في المقابـــل، قاســـت الزوجـــة 

الانــدماج في الحيــاة العائليــة الــذي فرضــت عليهــا،

دور المـــرأة، فحتمـــا ســـتتولى العائلـــة

رانــي وصــيت يمــا بــاش تســتحفظ بيــك، مــا يخصــك والــو معاهــا ":حســين

تبلــغ الــذروة في فــترة مرضــها

الحاجــة لزوجهـــا أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى

شــهرين راهــم فــاتو، مــا جــاتني حتــى بريــة مــن عنــدك، عــلاش مــراكش تكتبلــي؟ أنــا رانــي مرتــك، ولازم  ":حالهــا

نعبش معاك فالعز و لا

الشي، راك تعرف وشفت المعيشة اللي هنا كيفاه دايرة، أنا خلاص عييت نشد، بصح ما نقـدرش نصـبر كتـر

أنا تزوجت باش نع...من هاد الشي

فضــلا علــى ذلــك، إن 

كانـــت عليـــه وهـــو معهـــا

كينونتها الـتي فقـد�ا في موطنهـا الأصـلي، فسـمحت لهـا بتعـويض الضـياع الروحـي الـذي كانـت تحـس بـه في

فجعلته يعيش تفسخا أخلاقيا وتسلطا للغرائز البهيمية، من خلال تكـوين علاقـا
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دون التفكير في العودة إلى أسرته ووطنه، إذ غدا مـن الصـعب عليـه ذلـك، لأن الحيـاة الزوجيـة هنـاك تنـاقض تمامـا مـا 

ل أنســــب للمعانــــاة الــــتي لاقــــة بــــين الــــزوجين والوصــــول إلى الطــــلاق كحــــ

مليـت، مـا نزيـدش نـولي " :في بيت زوجها، الذي كان بمثابة سـجن لا حيـاة فيـه، تعـبر الشخصـية

" لهاذيــــك الــــدار، مــــا نقــــدرش نعــــيش مســــجونة طــــول حيــــاتي، العجــــوزة هبلتنــــي، أنــــا تزوجــــت بــــاش نعــــيش

جســد الفــيلم مآســي الاغــتراب وأثــره علــى الكيــان الأســري، وإن بــدا في صــورة تقــريح للــوطن الــذي لم 

إن الصراع  بين الحماة و الكنة من بين أقدم الصراعات المعروفة بـين النسـاء وأكثرهـا ذيوعـا في العديـدة مـن 

، والواقع الاجتماعي ينطق بمآس كثيرة انتهت إلى تفكك أسر كثيرة، كان السـبب الأول فيهـا مشـاحنات 

حــدثت بــين الأم وزوجــة ابنهــا، إذ في الغالــب الأعــم، إذا كانــت الكنــة طيبــة تكــون الحمــاة شــريرة، أو العكــس، ولا 

  

حما�ــــــا  تصــــــرفاتمــــــن الكثــــــير " فتيحــــــة

من نهـار دخلـت للـدار هـاذي  ":، فهي لا تكف عن تقريعها بكلام مسموم بين الفينة والأخـرى

فضـلا ، السـوء، وحملها ما ترى وما تسمع على مظنـة 

والتـدخل في  ، حتى وصل �ا الأمـر إلى حـد النـبش في أسـرار الـزوجين

الفتــاة حــين تفــارق البيــت الــذي إن " 

من دلال أبويها، وتجـد نفسـها فـي مواجهـة امـرأة غريبـة 

وهنـا يبـدأ الصـراع، ويقـرر ميـزان الأخـلاق حدتـه ومـداه، فيظهـر فـي 
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دون التفكير في العودة إلى أسرته ووطنه، إذ غدا مـن الصـعب عليـه ذلـك، لأن الحيـاة الزوجيـة هنـاك تنـاقض تمامـا مـا 

لاقــــة بــــين الــــزوجين والوصــــول إلى الطــــلاق كحــــكلهــــا بواعــــث أدت إلى تفكــــك الع

في بيت زوجها، الذي كان بمثابة سـجن لا حيـاة فيـه، تعـبر الشخصـية

لهاذيــــك الــــدار، مــــا نقــــدرش نعــــيش مســــجونة طــــول حيــــاتي، العجــــوزة هبلتنــــي، أنــــا تزوجــــت بــــاش نعــــيش

جســد الفــيلم مآســي الاغــتراب وأثــره علــى الكيــان الأســري، وإن بــدا في صــورة تقــريح للــوطن الــذي لم 

  .يوفر لأهله الحرية والحياة الكريمة

 :صراع الحماة و الكنة

إن الصراع  بين الحماة و الكنة من بين أقدم الصراعات المعروفة بـين النسـاء وأكثرهـا ذيوعـا في العديـدة مـن 

، والواقع الاجتماعي ينطق بمآس كثيرة انتهت إلى تفكك أسر كثيرة، كان السـبب الأول فيهـا مشـاحنات 

حــدثت بــين الأم وزوجــة ابنهــا، إذ في الغالــب الأعــم، إذا كانــت الكنــة طيبــة تكــون الحمــاة شــريرة، أو العكــس، ولا 

 .  

فتيحــــــة" ، عانــــــت"ســــــي عمــــــر" ففــــــي خضــــــم الحــــــرب الأســــــرية في بيــــــت

، فهي لا تكف عن تقريعها بكلام مسموم بين الفينة والأخـرى

، وحملها ما ترى وما تسمع على مظنـة ]34:47[استراق السمعمع ، ]50:47["

، حتى وصل �ا الأمـر إلى حـد النـبش في أسـرار الـزوجين]50:37[و رصد تحركا�ا

" :الترمــانينييقــول ...وغيرهــا مــن أنمــاط الكيــد...]48:13

من دلال أبويها، وتجـد نفسـها فـي مواجهـة امـرأة غريبـة نشأت فيه لا تلقى في بيت الزوجية ما كانت تلقاه 

وهنـا يبـدأ الصـراع، ويقـرر ميـزان الأخـلاق حدتـه ومـداه، فيظهـر فـي . تلتزم بطاعتها فيما تأمر به وتنهى عنـه

:لثالفصل الثا

دون التفكير في العودة إلى أسرته ووطنه، إذ غدا مـن الصـعب عليـه ذلـك، لأن الحيـاة الزوجيـة هنـاك تنـاقض تمامـا مـا 

  . عايشه في فرنسا

كلهــــا بواعــــث أدت إلى تفكــــك الع

في بيت زوجها، الذي كان بمثابة سـجن لا حيـاة فيـه، تعـبر الشخصـية" حةيتف" عاشتها

لهاذيــــك الــــدار، مــــا نقــــدرش نعــــيش مســــجونة طــــول حيــــاتي، العجــــوزة هبلتنــــي، أنــــا تزوجــــت بــــاش نعــــيش

]1:25:03[.  

جســد الفــيلم مآســي الاغــتراب وأثــره علــى الكيــان الأســري، وإن بــدا في صــورة تقــريح للــوطن الــذي لم هكــذا 

يوفر لأهله الحرية والحياة الكريمة

صراع الحماة و الكنة. 4.3.1

إن الصراع  بين الحماة و الكنة من بين أقدم الصراعات المعروفة بـين النسـاء وأكثرهـا ذيوعـا في العديـدة مـن 

، والواقع الاجتماعي ينطق بمآس كثيرة انتهت إلى تفكك أسر كثيرة، كان السـبب الأول فيهـا مشـاحنات الثقافات

حــدثت بــين الأم وزوجــة ابنهــا، إذ في الغالــب الأعــم، إذا كانــت الكنــة طيبــة تكــون الحمــاة شــريرة، أو العكــس، ولا 

. سبيل للوفاق بينهما

ففــــــي خضــــــم الحــــــرب الأســــــرية في بيــــــت

، فهي لا تكف عن تقريعها بكلام مسموم بين الفينة والأخـرى]47:28[السيئة

مادخلش لينا الربح

و رصد تحركا�ا اسلوكا�عن مراقبة 

48:13[حيا�مــا الخاصــة

نشأت فيه لا تلقى في بيت الزوجية ما كانت تلقاه 

تلتزم بطاعتها فيما تأمر به وتنهى عنـه
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الخلــق الســيئ فــي الحمــاة وســوء التربيــة والتهــذيب فــي الكنــة، ويخفيــه الخلــق الحســن فــي الحمــاة وحســن 

مـا تتـدخل الحمـاة  في  افهناك نوع من العداء التقليـدي بـين الحمـاة والكنـة، فكثـير 

فـالأم لطالمـا  شؤون هذه المـرأة الجديـدة، وتشـعر الأم ببعـد ابنهـا عنهـا، وميلـه إلى الزوجـة بعـد أن كـان في أحضـا�ا،

بالمســافة تتباعــد بينهمــا، فتجــد انتظــرت هــذا الابــن ليعــوض لهــا مــا فــات مــن نقــص ومــا لقيتــه مــن اضــطهاد، وإذ 

كما إن العلاقة المتينة التي تربط الأم بابنهـا، والحـب الممـزوج بالعرفـان الـذي يكنـه حسـين لأمـه، زاد الوضـع 

ســـــندان مطرقـــــة الحمـــــاة ومؤامرا�ـــــا، و  ، الـــــتي وجـــــدت نفســـــها ضـــــحية بـــــين

لأن ا�تمــع الــذي يقــيم رباطــا زواجيــا واهيــا 

يمــنح أهميــة خاصــة لعلاقــة الأم بابنهــا، في حــين تكــون العلاقــة بــين الــزوجين ضــعيفة جــدا، كمــا أن حــب الزوجــة لا 

للرجـل الحـق في حبهـا دون سـخرية هـي 

 ة، وعليـه فحسـين مجـبر علـى إرضـاء والدتـه والصـدع بأمرهـا في حـين تتسـم علاقتـه بزوجتـه بـالجفوة وغلظــ

  :4عود إلىتولعل أسباب هذه الظاهرة 

 .ولا يمكن للابن أن ينكر أصله تماشيا مع التقاليد ومبادئ الدين

  

  .217: ،�دط،�ص1984الزواج�عند�العرب����ا��ا�لية�و�سلام،�عالم�المعرفة،�ال�و�ت،�

ــر،� ـــر�والتوز�ـــــع،�ا��زائـــ ـــة�وال�شــ ــة،�دار�الشـــــروق�للطباعــ ـــة�ا��زائر�ـــ ــ��الروايــ ــرأة��ـــ : ،�دط،�ص2008المـــ
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الخلــق الســيئ فــي الحمــاة وســوء التربيــة والتهــذيب فــي الكنــة، ويخفيــه الخلــق الحســن فــي الحمــاة وحســن 

فهناك نوع من العداء التقليـدي بـين الحمـاة والكنـة، فكثـير ، 1"كنةالتربية والتهذيب في ال

شؤون هذه المـرأة الجديـدة، وتشـعر الأم ببعـد ابنهـا عنهـا، وميلـه إلى الزوجـة بعـد أن كـان في أحضـا�ا،

انتظــرت هــذا الابــن ليعــوض لهــا مــا فــات مــن نقــص ومــا لقيتــه مــن اضــطهاد، وإذ 

  . 2نفسها تناصب العداء للمرأة الجديدة

كما إن العلاقة المتينة التي تربط الأم بابنهـا، والحـب الممـزوج بالعرفـان الـذي يكنـه حسـين لأمـه، زاد الوضـع 

، الـــــتي وجـــــدت نفســـــها ضـــــحية بـــــين"فتيحـــــة"ســـــوءا واضـــــطرابا بالنســـــبة لــــــ

لأن ا�تمــع الــذي يقــيم رباطــا زواجيــا واهيــا ،]48:29[،]47:33[الــذي لطالمــا وقــف في صــف أمــه

يمــنح أهميــة خاصــة لعلاقــة الأم بابنهــا، في حــين تكــون العلاقــة بــين الــزوجين ضــعيفة جــدا، كمــا أن حــب الزوجــة لا 

للرجـل الحـق في حبهـا دون سـخرية هـي تشجيعا فحسب، بل الأدهى من ذلك أن المرأة الوحيدة الـتي يكـون 

، وعليـه فحسـين مجـبر علـى إرضـاء والدتـه والصـدع بأمرهـا في حـين تتسـم علاقتـه بزوجتـه بـالجفوة وغلظــ

ولعل أسباب هذه الظاهرة  ،]1:04:11["يعطي الحق ليماه وما يعطيش الحق لمرتو

ولا يمكن للابن أن ينكر أصله تماشيا مع التقاليد ومبادئ الدينأن الأم كان لها فضل إنجاب ابنها، 

  .تعلق الولد بأمه وحبه لها لأسباب نفسية
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الخلــق الســيئ فــي الحمــاة وســوء التربيــة والتهــذيب فــي الكنــة، ويخفيــه الخلــق الحســن فــي الحمــاة وحســن 

التربية والتهذيب في ال

شؤون هذه المـرأة الجديـدة، وتشـعر الأم ببعـد ابنهـا عنهـا، وميلـه إلى الزوجـة بعـد أن كـان في أحضـا�ا،

انتظــرت هــذا الابــن ليعــوض لهــا مــا فــات مــن نقــص ومــا لقيتــه مــن اضــطهاد، وإذ 

نفسها تناصب العداء للمرأة الجديدة

كما إن العلاقة المتينة التي تربط الأم بابنهـا، والحـب الممـزوج بالعرفـان الـذي يكنـه حسـين لأمـه، زاد الوضـع 

ســـــوءا واضـــــطرابا بالنســـــبة لــــــ

الــذي لطالمــا وقــف في صــف أمــه) حســين(زوجهــا

يمــنح أهميــة خاصــة لعلاقــة الأم بابنهــا، في حــين تكــون العلاقــة بــين الــزوجين ضــعيفة جــدا، كمــا أن حــب الزوجــة لا 

تشجيعا فحسب، بل الأدهى من ذلك أن المرأة الوحيدة الـتي يكـون  ىيلق

، وعليـه فحسـين مجـبر علـى إرضـاء والدتـه والصـدع بأمرهـا في حـين تتسـم علاقتـه بزوجتـه بـالجفوة وغلظــ3أمـه فقـط

يعطي الحق ليماه وما يعطيش الحق لمرتو:" المعاشرة

أن الأم كان لها فضل إنجاب ابنها،  -

تعلق الولد بأمه وحبه لها لأسباب نفسية -
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و إرغامهـا " فتيحـة" ويواصل الفيلم تعـريض حـدة الصـراع بـين الشخصـيتين، إذ تسـعى الحمـاة للضـغط علـى

مـا "باطلـة لتزيـد حنقـه علـى زوجتـه، فهـي لا تكـف عـن شـحن ذهنـه بـأقوال 

فالواجـب المـوروث يقتضـي علـى الزوجـة أن تكيــف 

نفسها حسب ما تقتضيه رغبة الزوج أو أمه، على حد سواء، فهي مجبرة على نفي ذا�ا وفقدان إنسـانيتها بصـورة 

تفضـل البقـاء في المستشـفى علـى العـودة إلى 

لأن " وكسـر شـوكتها في البيـت،" فتيحـة

كيــف إذا كانــت في حالــة هــي ، 1" نســال هــو الغايــة مــن الــزواج

من السفر إلى فرنسا، فحتما ستكون أشد حنقا على كنتها الـتي 

تعتبرهــا الســبب الأول في تــأخر الإنجــاب، إذ علــى الزوجــة أن تكــون وســيلة جيــدة للتفــريخ وإنجــاب الذريــة، فــالزوج 

صــاب الأم بالــذعر إذا مــا أصــاب ابنهــا شــيء وكأ�ــا خــادم عليهــا المحافظــة علــى 

، لذلك فهي لا تنفك تفكر في هذا الموضوع الذي اتخذ قيمـة رمزيـة جديـدة داخـل هـذه الأسـرة، بعـد 

هــو  أن كــان يعكــس فحولــة الرجــل، هــاهو يســتحيل وســيلة لإقنــاع الــذات بعــدم الســفر وتــرك أســر�ا ووطنهــا، كمــا

أنــــــا مــــــا نحــــــبش وليــــــدي يرجــــــع لفرنســــــا، راك 

 ...! المرا اللي ما تعرفش تحكم راجلها

ك مــــــــــــــــاتعرفش تحكــــــــــــــــم لــــــــــــــــشــــــــــــــــكون قا

 ...لاسيما إذا رب العالمين رزقهم بكاش صبي

 ثم لقيتــني نخمــم، لوكــان عطــى ربي لوكــان راهــي

 ...بالجوف، والمرا اللي ماتولدش

                      الحســــــين ولــــــدي ... ماتشــــــغليش بالــــــك

الـتي قـررت وضـع حـد لهـذه " فتيحـة"بالنسـبة لــ

مليـت، مـا نزيـدش نـولي  ":عـودة زوجهـا المغتــرب
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ويواصل الفيلم تعـريض حـدة الصـراع بـين الشخصـيتين، إذ تسـعى الحمـاة للضـغط علـى

، فهـي لا تكـف عـن شـحن ذهنـه بـأقوال "حسـين" على طاعتها بسـيطر�ا علـى

فالواجـب المـوروث يقتضـي علـى الزوجـة أن تكيــف ، ]47:28[ "...تخـذ رايـي، مـا طيعنـي، وأنـت مـا تقولهـا والـو

نفسها حسب ما تقتضيه رغبة الزوج أو أمه، على حد سواء، فهي مجبرة على نفي ذا�ا وفقدان إنسـانيتها بصـورة 

تفضـل البقـاء في المستشـفى علـى العـودة إلى " فتيحـة" وهـو مـا جعـل، الزوجيـة،أو بأخرى، لتصبح خادمة في بيـت 

]1:04:31.[  

فتيحـة" فضلا عـن مسـألة تـأخر الحمـل الـتي اتخـذ�ا الحمـاة وسـيلة لإذلال

نســال هــو الغايــة مــن الــزواجو الصــفة المطلوبــة فــي المــرأة، والإ

من السفر إلى فرنسا، فحتما ستكون أشد حنقا على كنتها الـتي " حسين"أحوج ما يكون إلى الذرية من أجل منع

تعتبرهــا الســبب الأول في تــأخر الإنجــاب، إذ علــى الزوجــة أن تكــون وســيلة جيــدة للتفــريخ وإنجــاب الذريــة، فــالزوج 

صــاب الأم بالــذعر إذا مــا أصــاب ابنهــا شــيء وكأ�ــا خــادم عليهــا المحافظــة علــى وأهلــه يعتــبرون الأبنــاء أبنــاءهم، وت

، لذلك فهي لا تنفك تفكر في هذا الموضوع الذي اتخذ قيمـة رمزيـة جديـدة داخـل هـذه الأسـرة، بعـد 

أن كــان يعكــس فحولــة الرجــل، هــاهو يســتحيل وســيلة لإقنــاع الــذات بعــدم الســفر وتــرك أســر�ا ووطنهــا، كمــا

  :]42:21[ موضح في الحوار التالي

 أنــــــا مــــــا نحــــــبش وليــــــدي يرجــــــع لفرنســــــا، راك : الحمــــــاة

المرا اللي ما تعرفش تحكم راجلها... تفهم؟

 شــــــــــــــــكون قا: الحمــــــــــــــــو

لاسيما إذا رب العالمين رزقهم بكاش صبي...! راجلها؟

 ثم لقيتــني نخمــم، لوكــان عطــى ربي لوكــان راهــي :الحمــاة

بالجوف، والمرا اللي ماتولدش

 ماتشــــــغليش بالــــــك...: الحمــــــو

 .راجل كيما باباه

بالنسـبة لــ هـو الشـأن ضي هذه الصراعات إلى الطـلاق، كمـا

عـودة زوجهـا المغتــربمـن المعاناة، إذ لا مناص لها من احتكاكها بالحماة بعدما يئست 
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ويواصل الفيلم تعـريض حـدة الصـراع بـين الشخصـيتين، إذ تسـعى الحمـاة للضـغط علـى

على طاعتها بسـيطر�ا علـى

تخـذ رايـي، مـا طيعنـي، وأنـت مـا تقولهـا والـو

نفسها حسب ما تقتضيه رغبة الزوج أو أمه، على حد سواء، فهي مجبرة على نفي ذا�ا وفقدان إنسـانيتها بصـورة 

أو بأخرى، لتصبح خادمة في بيـت 

[البيت حيث غريمتها

فضلا عـن مسـألة تـأخر الحمـل الـتي اتخـذ�ا الحمـاة وسـيلة لإذلال

و الصــفة المطلوبــة فــي المــرأة، والإالحمــل هــ

أحوج ما يكون إلى الذرية من أجل منع

تعتبرهــا الســبب الأول في تــأخر الإنجــاب، إذ علــى الزوجــة أن تكــون وســيلة جيــدة للتفــريخ وإنجــاب الذريــة، فــالزوج 

وأهلــه يعتــبرون الأبنــاء أبنــاءهم، وت

، لذلك فهي لا تنفك تفكر في هذا الموضوع الذي اتخذ قيمـة رمزيـة جديـدة داخـل هـذه الأسـرة، بعـد 2نسل الزوج

أن كــان يعكــس فحولــة الرجــل، هــاهو يســتحيل وســيلة لإقنــاع الــذات بعــدم الســفر وتــرك أســر�ا ووطنهــا، كمــا

موضح في الحوار التالي

ضي هذه الصراعات إلى الطـلاق، كمـاوغالبا ما تف

المعاناة، إذ لا مناص لها من احتكاكها بالحماة بعدما يئست 
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ــة  ــاش نعــيش، حاب ــا تزوجــت ب ــدار، مــا نقــدرش نعــيش مســجونة طــول حيــاتي، العجــوزة هبلتنــي، أن لهاذيــك ال

  . ]1:25:03["نخرج، نعيش حياتي، نعيش حرة

إن مــرد هـذا الصـراع الأزلي إلى عـدة عوامــل علـى رأسـها الأنانيـة الــتي تثـير الغـيرة في نفــس : ومنـه، يمكـن القـول

الحمـاة والحقــد والكراهيـة في نفــس الكنـة، فــالأم الـتي قامــت بتربيــة ابنهـا ورعايتــه في طفولتـه وشــبابه وولعـت بــه، ترتــاع 

فعـه حبهـا إلى مطاوعتهــا وتقـديم هواهـا علـى هـوى أمــه، فهـي لـن تتنـازل عنــه حـين تـرى امـرأة غريبـة تنتزعــه منهـا، ويد

�ذه السهولة، وستمنع أن يشاركها به أحد إلا بمقـدار مـا تسـمح بـه، ثم إن الأم تـرى في الكنـة الشـباب الـذي ذوى 

نتهــا وإلزامهــا والحســن الــذي غربــت شمســه فيثــير في نفســها الشــعور بالحســد و الغــيرة، ممــا يــدفعها إلى الترفــع علــى ك

بالخضوع لأوامرها والتقيد بنواهيها، ويتجلى هذا الصـراع في هيمنـة الحمـاة علـى كنتهـا واسـتكانة الكنـة �ـذه الهيمنـة، 

 .1إذا كانت مهيضة الجناح، وإثارة الحقد على حما�ا فتعمل كل منهما على الكيد للأخرى

العلاقـة بـين الشخصـيتين، إلا أنـه لا يعـدم وجـود وعلى الرغم من قتامة الصورة بين الحمـاة والكنـة واضـطراب 

في حضــرة الغربــاء، إذ تحــرص كــل منهمــا  وبخاصــة ،]1:00:22[مواقــف تكــون فيهــا الشخصــيتان علــى وفــاق وصــداقة

 .إظهار الوجه المشرف للعلاقة بأن تلقى غريمتها بوجه مبتسم وباش على

  :مشاكل الشباب وصراع الأجيال. 5.3.1

، وهـــــي مرحلـــــة التغيـــــير الجـــــذري في ملامـــــح ســـــنة 25و15بالمرحلـــــة العمريـــــة مـــــابين يحـــــدد الشـــــباب عـــــادة 

الشخصية، حيـث يتجـه الشـباب فيهـا بكامـل كيانـه نحـو المسـتقبل، و تتضـح أمامـه فجـأة مجـالات الثقافـة المختلفـة 

   .2ونواحي الحياة الاجتماعية المتشعبة

رة، لـه اسـتقلاليته وحياتـه الخاصـة الـتي ينـأى كفـرد مـن الأسـ" عـلاوة" ألقى الفيلم الضوء علـى حيـاة الشـاب

، إلا هـافائـدة من لوكات والنشـاطات العبثيـة الـتي لا�ا عن جميع صلاحيات أسرته وطبيعتها، باعتباره كتلة مـن السـ

الوقــوف عنــدها ولا يمكــن تجاوزهــا بحــال مــن الأحــوال، نظــرا لأهميتهــا البالغــة في الأســرة وا�تمــع  منــا أ�ــا تســتوجب 

الشباب أكثر عرضة لتأثيرات العولمة الاقتصادية والثقافية التي كشـفت لهـم حيـاة شـباب آخـرين، ف ككـل،

ثم دفعت بهم إلى المقارنات وتحديد موقعهم وموقفهم مـن تلـك التـأثيرات بـين مـا يفـد إلـيهم وبـين مـا هـو 

  . 3التشبث بموقف المحافظة الرافضة أصلي، عن طريق الاكتفاء بموقف المتفرج أو
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ت الأســرية، يتســم بنــوع مــن في شــبكة العلاقــا" عــلاوة" أن وضــع الشــاب دنامــا عــدنا إلى الفــيلم وجــ فــإذا

والحــرص علــى التفــرد ومخالفـة الآخــرين فيمــا يعملــون، في حــين تتسـم مشــاعره بالتنــاقض واتجاهاتــه النفســية ة الهامشـي

، وبـــين ]59:17[مـــن جهـــة -الأقـــلللوالـــدين علـــى –ضـــرورة الانصـــياع التوزيـــع والتــــرنح، بـــين التبعيـــة و بشـــيء مـــن 

   .]55:29[الاستقلال وتحقيق الذات من جهة أخرى

وقصورهما على العطاء الكـافي ماديـا وعاطفيـا،  وانعـدام روح التـآلف  هوالدي ه وبينذلك لأن اتساع الهوة بين

فــردا يطمــح إلى أن يحيــا حيــاة يحقــق " عــلاوة" عوامــل جعلــت مــنكلهــا الأســري في إطــار أســلوب التربيــة التقليديــة،  

ســيما الرغبــة في خــرق تلــك الموانــع القويــة المتعلقــة و حولــه ليكشــف العــالم المحــيط بــه، فيهــا آمالــه، ويصــهر فيهــا مــا 

تمـادى بالعلاقة بين الجنسين، والتي لطالما شكلت عند الجميع قيمة بالغة الخطـورة لا يسـمح للفـرد بالـدنو منهـا، لي

  .البعض إلى حد منع التحدث بين الجنسين حتى لو كان الحديث بريئا

كلها مؤثرات قد تدفع بالشاب، إلى الاسـتهانة بـالقيم الروحيـة والأخلاقيـة، والثـورة علـى كـل مـا هـو روتيـني 

الســأم والضــجر، والفكــرة أو الصــورة أو الأغنيــة تفقــد  مــا لــيس بجديــد يبعــث فــي الــنفس كــلف بالنســبة لــه،

يجعــل صــاحبها فــي مســألة مألوفــة  فــالتفكير... عتيقــة بمجــرد أن تشــيع بــين النــاسو هجتهــا وتصــبح باليــة ب

، وعليـــه فالبحـــث عـــن التفـــرد والأصـــالة قـــد يكـــون بدايـــة طريـــق �ايتـــه 1...الشـــيخوخة قبـــل الأوانيتـــذوق طعـــم 

ومـن ، ]55:35[رفقـة أصـدقائهالذي صار يـتردد علـى بيـوت اللهـو  "علاوة" الانحراف والفساد، كما الحال هو عند

أمــل مــن ورائهــا إلى اكتشــاف ذلــك الممنــوع المتمثــل ، ]1:16:53[ثم تورطــه في علاقــة غــير شــرعية أتيحــت لــه خلســة

في الجنس الآخر من جهة، والبحث عن الاحتواء النفسي وعاطفة الحب التي تفتقـر إليهـا أسـرته مـن جهـة أخـرى، 

لأن مظهـر الغرابـة " ،مع تصرفاته المغلوطة علـى أ�ـا هـي عـين الصـوابوالأدهى من ذلك هو ثقته بنفسه وتعامله 

، أمــا مــن وجهــة الشــبابوالــذين تخطــوا ســن شــاب لا يكــون إلا فــي أعــين الكبــار والشــذوذ فــي تصــرفات ال

  .2" نظره هو فالشذوذ هو أن تخضع للمألوف من الأوضاع وأن تسير في ركب الحياة العادية

ة، حلـة ثـورة؛ ثـورة مـن الناحيـة الجســديبكليتهـا كمـا عبــر عنهـا الفـيلم، هـي مر  إن هـذه المرحلـة: يمكـن القـول

وثورة من الناحية النفسية، وثورة من حيث التمرد الاجتمـاعي، وقـد تتمـدد لتتخـذ أبعـادا وأشـكالا أخـرى، بحسـب 

علـى شـباب المكان والزمان والنظم الاجتماعية، وهذا هو السـبب الـذي جعـل المكتملـين في عصـر معـين يحكمـون 

متناســين أ�ــم في أيــام ) لقــد كنــا شــبابا ولكــن لم نكــن نتصــرف �ــذه التصــرفات الحمقــاء( عصــرهم حكمــا قاســيا

  .شبا�م كانوا يتعرضون لمثل هذا النقد من الجيل الأكبر سنا

  :طقوس الزواج التقليدي. 6.3.1
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اين ترتيباتـــه وفقـــا لقـــوانين تأخـــذ مراســـيم الـــزواج هيئـــات شـــتى وتختلـــف تقاليـــده مـــن منطقـــة إلى أخـــرى، وتتبـــ

علــى غــرار جميــع الأســر الجزائريــة الــتي تشــربت �ــذا المــوروث، 

فكانـــت لهـــا ممارســـتها الاحتفاليـــة الخاصـــة �ـــا في زواج ابنهـــا، الـــتي أفـــاض الفـــيلم في عـــرض مراحلهـــا، بـــدءا بعمليـــة 

ليســت مبـــادرة ســهلة وتلقائيــة، بـــل  الــزواج، فهــي كمـــا يبــدو

مشــروع قــائم علــى اســتراتجيات معقــدة تتطلــب جــزءا مهمــا مــن الطاقــة العائليــة، وغالبــا مــا يكــون وليــد تفكــير عميــق 

و  ، أ1إذ لـيس باســتطاعة أي رجـل أي يتقــدم لطلـب يــد امـرأة معينــة دون تحضـير مســبق

 -لــزواج، بحكــم أنــه هــو صــاحب الاختيــار الأول، لأن الــزواج

تنقصــه )حســين(، وابنــه]03:54[فيهــا شــخص مســن خــبر الحيــاة بمضــامينها

وافـق علـى مصـاهرة هـذه العائلـة دون اسـتئذان ابنتـه، لأنـه رأى 

]04:06:[  

علـى مصـاهرة بعضـهما، تم تحديـد ) الأبـوين

ولتوثيـق هــذه العلاقــة ، ]03:37[المهـر مــن قبـل والــد العـروس، والــذي يبــدو أن لـه بعــدا تأويليـا تقــاس بــه قيمـة العــروس

في بيـــت " قـــراءة الفاتحـــة" أو" عقـــد الفاتحـــة

،��2014مثــال�الشــعبية�ا��زائر�ــة،�دراســة�سوســيوثقافية،�دار�ال�اتــب�للطباعــة�وال�شــر�والتوز�ــع،�
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تأخـــذ مراســـيم الـــزواج هيئـــات شـــتى وتختلـــف تقاليـــده مـــن منطقـــة إلى أخـــرى، وتتبـــ

علــى غــرار جميــع الأســر الجزائريــة الــتي تشــربت �ــذا المــوروث، " أســرة عمــر"تبعــا للتنــوع الثقــافي، و

فكانـــت لهـــا ممارســـتها الاحتفاليـــة الخاصـــة �ـــا في زواج ابنهـــا، الـــتي أفـــاض الفـــيلم في عـــرض مراحلهـــا، بـــدءا بعمليـــة 

  . ة �اية مراسيمهالاختيار الزواجي إلى غاي

  :مرحلة اختيار الزوجة 

الــزواج، فهــي كمـــا يبــدو عمليـــةتعــد هــذه المرحلــة مـــن المراحــل المهمــة في 

مشــروع قــائم علــى اســتراتجيات معقــدة تتطلــب جــزءا مهمــا مــن الطاقــة العائليــة، وغالبــا مــا يكــون وليــد تفكــير عميــق 

إذ لـيس باســتطاعة أي رجـل أي يتقــدم لطلـب يــد امـرأة معينــة دون تحضـير مســبقوطويـل مــن طـرف الوالــدين، 

  ].03:58[ "زواج ليلة، تدبيرتو عام":كما قال والد العريس

لــزواج، بحكــم أنــه هــو صــاحب الاختيــار الأول، لأن الــزواجافي هــذه الحالــة دور وكيــل ) عمــر( 

فيهــا شــخص مســن خــبر الحيــاة بمضــامينهامســألة تســتدعي أن ينظــر 

وافـق علـى مصـاهرة هـذه العائلـة دون اسـتئذان ابنتـه، لأنـه رأى "  سـي قـدور"ربة لاختيار شريكة حياته، كمـا أن

[هو الزوج المناسب لابنته، وكل هذا في سبيل سعادة العائلتين

  ...المة بحتى شيبنتي ماراهيش ع

الأب يكــون دائمــا فرحــان ومســرور لمــا 

  ...وليدو يستفيد في حياتو

وليــــدك عــــاش وجــــوز ونظــــن يكــــون 

   ...الشي اللي يهمني هو سعاد�م

  :مرحلة عقد الفاتحة. 

الأبـوين(الطـرفينوهي الخطوة التي تلي مرحلة اختيار الشريك، فبعد رضـا 

المهـر مــن قبـل والــد العـروس، والــذي يبــدو أن لـه بعــدا تأويليـا تقــاس بــه قيمـة العــروس

ـــة و مـــا تبعهـــا مـــن شـــروط ماديـــة للعـــروس بصـــورة شـــرعية، يـــبرم عقـــد الفاتحـــة" الزواجي

                                         

�مثــال�الشــعبية�ا��زائر�ــة،�دراســة�سوســيوثقافية،�دار�ال�اتــب�للطباعــة�وال�شــر�والتوز�ــع،�: فتيحــة�بــن�فرحــات

:لثالفصل الثا

تأخـــذ مراســـيم الـــزواج هيئـــات شـــتى وتختلـــف تقاليـــده مـــن منطقـــة إلى أخـــرى، وتتبـــ

تبعــا للتنــوع الثقــافي، واجتماعيــة موروثــة، 

فكانـــت لهـــا ممارســـتها الاحتفاليـــة الخاصـــة �ـــا في زواج ابنهـــا، الـــتي أفـــاض الفـــيلم في عـــرض مراحلهـــا، بـــدءا بعمليـــة 

الاختيار الزواجي إلى غاي

1.6.3.1. 

تعــد هــذه المرحلــة مـــن المراحــل المهمــة في 

مشــروع قــائم علــى اســتراتجيات معقــدة تتطلــب جــزءا مهمــا مــن الطاقــة العائليــة، وغالبــا مــا يكــون وليــد تفكــير عميــق 

وطويـل مــن طـرف الوالــدين، 

كما قال والد العريس

( الأب ويمثــل

مســألة تســتدعي أن ينظــر  -بالنســبة إليــه

ربة لاختيار شريكة حياته، كمـا أنالتج

هو الزوج المناسب لابنته، وكل هذا في سبيل سعادة العائلتين" حسين" أن

 بنتي ماراهيش ع: قدور

 الأب يكــون دائمــا فرحــان ومســرور لمــا : عمــر

وليدو يستفيد في حياتو

 وليــــدك عــــاش وجــــوز ونظــــن يكــــون : قــــدور

  زوج حلال لبنتي

 الشي اللي يهمني هو سعاد�م...: عمر

  

2.6.3.1 .

وهي الخطوة التي تلي مرحلة اختيار الشريك، فبعد رضـا 

المهـر مــن قبـل والــد العـروس، والــذي يبــدو أن لـه بعــدا تأويليـا تقــاس بــه قيمـة العــروس

الزواجيـــة و مـــا تبعهـــا مـــن شـــروط ماديـــة للعـــروس بصـــورة شـــرعية، يـــبرم

                                                            
فتيحــة�بــن�فرحــات: ينظــر�- 1
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مــا هـو موضــح ، ك)قـدور( والــولي) عمـر(ووالـده

  

هــو نقطــة بالغــة الأهميــة في حيــاة كــلا الــزوجين، فمــن خلالــه يــتم الإعــلان الكبــير عــن قيــام أســس العلاقــة 

الالتزامات وحقوق كل منهما تجاه الآخر، وإلى جانب هـذا فقـد أحيطـت هـذه الخطـوة بجملـة مـن 

الظــاهرة بوضــوح وإســهاب عنــد كــلا الأســرتين في الفــيلم، وتشــمل الأيــام الثلاثــة 

ائلــة والأقــارب إلى حمـــام وهــو اليــوم الـــذي ذهبــت فيــه العــروس رفقــة جماعـــة مــن بنــات الع

تقليـدي قصـد الاغتســال، إلا أن الفـيلم أوضـح أن لطقــس الحمـام أبعـادا رمزيــة متخفيـة، أصـبح مــن خلالهـا الحمــام 

محفــــلا للعلامــــات الــــتي عملــــت علــــى تجريــــده مــــن وظيفتــــه الأولى الــــتي هــــي الطهــــارة، ليغــــدو  مكانــــا تتقــــاطع فيــــه 

، كمــا يمثــل ]07:28[عليــه الأضــواء والنظــرات الفضــولية للنســاء

، لأ�ــا آخــر ليلــة تقضــيها العــروس في بيــت 

، يحـرص فيهـا الأهـل بصـفة عامـة، وهي ليلة تحمل في مضمو�ا الكثـير مـن المـدلولات الاجتماعيـة والنفسـية 

  .35: ،�دط،�ص2011المرأة�والقيم����المجتمعات�العر�ية،�دار�المعرفة�ا��امعية،��سكندر�ة،�

،�دط،�1999،�دار�الفكـر�العر�ـي،�القـا�رة،�-رؤ�ـة�معاصـرة�لأ�ـم�قضـايا�ا
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ووالـده) ســينح(بحضـور الإمــام وزمـرة مــن الرجـال بمـا فــيهم العـريس

05:41[:  

  :مرحلة الزفاف. 

هــو نقطــة بالغــة الأهميــة في حيــاة كــلا الــزوجين، فمــن خلالــه يــتم الإعــلان الكبــير عــن قيــام أســس العلاقــة 

الالتزامات وحقوق كل منهما تجاه الآخر، وإلى جانب هـذا فقـد أحيطـت هـذه الخطـوة بجملـة مـن 

الظــاهرة بوضــوح وإســهاب عنــد كــلا الأســرتين في الفــيلم، وتشــمل الأيــام الثلاثــة  1الطقــوس والعناصــر الفولكلوريــة

وهــو اليــوم الـــذي ذهبــت فيــه العــروس رفقــة جماعـــة مــن بنــات الع: يــوم  الحمــام

تقليـدي قصـد الاغتســال، إلا أن الفـيلم أوضـح أن لطقــس الحمـام أبعـادا رمزيــة متخفيـة، أصـبح مــن خلالهـا الحمــام 

محفــــلا للعلامــــات الــــتي عملــــت علــــى تجريــــده مــــن وظيفتــــه الأولى الــــتي هــــي الطهــــارة، ليغــــدو  مكانــــا تتقــــاطع فيــــه 

عليــه الأضــواء والنظــرات الفضــولية للنســاء الإيــديولوجيات وتنتهــك فيــه حرمــة الجســد وتســلط

  .2بوابة تدخل منها الفتاة عالم النساء الناضجات

، لأ�ــا آخــر ليلــة تقضــيها العــروس في بيــت "ليلــة الــوداع" أو" يــوم الــوداع " ويســمى أيضــا بـــ  :

، وهي ليلة تحمل في مضمو�ا الكثـير مـن المـدلولات الاجتماعيـة والنفسـية 

 . 1على القيام بتدابير احتفالية �دف إلى �يئة الزوجين لليلة الزفاف

                                         

المرأة�والقيم����المجتمعات�العر�ية،�دار�المعرفة�ا��امعية،��سكندر�ة،�: محمد�عبده�م��وب

رؤ�ـة�معاصـرة�لأ�ـم�قضـايا�ا�-علـم�اجتمـاع��سـرة: سـامية�حسـن�السـاعا�ي

  .217: ،�صابق

:لثالفصل الثا

بحضـور الإمــام وزمـرة مــن الرجـال بمـا فــيهم العـريسالعـروس، 

05:41[في الصورة أدناه

3.6.3.1 .

هــو نقطــة بالغــة الأهميــة في حيــاة كــلا الــزوجين، فمــن خلالــه يــتم الإعــلان الكبــير عــن قيــام أســس العلاقــة 

الالتزامات وحقوق كل منهما تجاه الآخر، وإلى جانب هـذا فقـد أحيطـت هـذه الخطـوة بجملـة مـن الزوجية، وبداية 

الطقــوس والعناصــر الفولكلوريــة

  :التالية

يــوم  الحمــام -

تقليـدي قصـد الاغتســال، إلا أن الفـيلم أوضـح أن لطقــس الحمـام أبعـادا رمزيــة متخفيـة، أصـبح مــن خلالهـا الحمــام 

محفــــلا للعلامــــات الــــتي عملــــت علــــى تجريــــده مــــن وظيفتــــه الأولى الــــتي هــــي الطهــــارة، ليغــــدو  مكانــــا تتقــــاطع فيــــه 

الإيــديولوجيات وتنتهــك فيــه حرمــة الجســد وتســلط

بوابة تدخل منها الفتاة عالم النساء الناضجات

:يــوم الحنــة -

، وهي ليلة تحمل في مضمو�ا الكثـير مـن المـدلولات الاجتماعيـة والنفسـية 3أهلها

على القيام بتدابير احتفالية �دف إلى �يئة الزوجين لليلة الزفاف

                                                            
محمد�عبده�م��وب: ينظر�- 1
سـامية�حسـن�السـاعا�ي: ينظـر�- 2

  .217: ص
ابقالسالمرجع�: ينظر - 3
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يجتمع أهـل العـروس والعـريس بعـد تنـاول وجبـة العشـاء لإقامـة طقـوس الحنـاء، فيطلـب مـن إحـدى القريبـات 

كمــا يشـترط فيهــا أن تكـون مــن اللائـي وفقــن في 

، ويشــترك الصــبايا في 2إقامــة عــش زوجــي بكــل مقــاييس العــرف وأثبتــت نجاحــا أســريا علــى مســتوى الذريــة والنســل

والأغـاني جو من الفرح والـرقص الزغاريـد 

  .ظلت السهرة مستمرة إلى غاية ساعة متأخرة من الليل

ـــه العـــروس إلى بيـــت عريســـها، في موكـــب مـــن الســـيارات المزينـــة  وهـــو اليـــوم الـــذي تـــزف في

  

                                                                                

دراسـة�ان��و�ولوجيــة��ـ��قر�ـة�بللــوران�السـاحلية،�مجلـة��شــر�ن�

174.  

،�1،�ط2001،�المحافظــة�الســامية�للأماز�غيــة،�ا��زائــر،�
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يجتمع أهـل العـروس والعـريس بعـد تنـاول وجبـة العشـاء لإقامـة طقـوس الحنـاء، فيطلـب مـن إحـدى القريبـات 

كمــا يشـترط فيهــا أن تكـون مــن اللائـي وفقــن في ، ] 13:40[،]13:20[الموثـوق �ـا أن تخضــب يـد العــروس ورجليهـا

إقامــة عــش زوجــي بكــل مقــاييس العــرف وأثبتــت نجاحــا أســريا علــى مســتوى الذريــة والنســل

جو من الفرح والـرقص الزغاريـد ، وفي 3صبغ أيديهن أيضا اقتداء بالعروس إذ هي عند العامة تجلب البركة

ظلت السهرة مستمرة إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، التي جمعت بين الأندلسي والشعبي

ـــوم الزفـــاف وهـــو اليـــوم الـــذي تـــزف فيـــه العـــروس إلى بيـــت عريســـها، في موكـــب مـــن الســـيارات المزينـــة  :ي

   .، تتقدمه سيارة العروس الأكثر تميزا)

                                                                                                                        

دراسـة�ان��و�ولوجيــة��ـ��قر�ـة�بللــوران�السـاحلية،�مجلـة��شــر�ن��-وظائف�ـا�وطقوســ�ا��جتماعيـة: ا��نـة: �امـل�عمـران�وآخــرون

174: ،�ص1،�ع�08/02/2011للبحوث�والدراسات،��لية��داب�والعلوم���سانية،�

،�المحافظــة�الســامية�للأماز�غيــة،�ا��زائــر،�-وا��داثــةبــ�ن�التقليــد��-الشــعر�القبــائ��: جــلاوي�محمــد�مطــور 

  .156:الزواج�عند�العرب،�ص: عبد�السلام�ال��ماني��

:لثالفصل الثا

يجتمع أهـل العـروس والعـريس بعـد تنـاول وجبـة العشـاء لإقامـة طقـوس الحنـاء، فيطلـب مـن إحـدى القريبـات 

الموثـوق �ـا أن تخضــب يـد العــروس ورجليهـا

إقامــة عــش زوجــي بكــل مقــاييس العــرف وأثبتــت نجاحــا أســريا علــى مســتوى الذريــة والنســل

صبغ أيديهن أيضا اقتداء بالعروس إذ هي عند العامة تجلب البركة

التي جمعت بين الأندلسي والشعبي

ـــوم الزفـــاف - ي

)cortege(بالورود

                                                                      
�امـل�عمـران�وآخــرون�- 1

للبحوث�والدراسات،��لية��داب�والعلوم���سانية،�
جــلاوي�محمــد�مطــور : ينظــر�- 2

  .182.181: ،�ص1ج
عبد�السلام�ال��ماني��: ينظر�- 3
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من بيت أبيها مغطاة بلحاف السفساري الأبيض، وعند وصولها  إلى 

إن شـــاء االله تـــدخلي علينـــا بـــالربح والســـعادة يـــا 

بـالخير والفـأل الطيـب، ويعـد للعـروس وقد جرت العـادة أن تـرش العـروس ومـن معهـا بـالعطر تيمنـا 

ثم يســتأنف الاحتفــال في بيــت العــريس، حيــث امتــدت 

وانتشـــى الضـــيوف، ) الكســـكس(أنـــواع الحلويـــات والمـــأكولات التقليديـــة الخاصـــة بـــالإقليم 

" وعلــى هــذه الشــاكلة تمــت طقــوس زواج

  

دليـل الشـرف الـذي تحاسـب والعربيـة، باعتبـاره 

، لأن أي علاقة خارج دائرة الزواج هـي علاقـة محرمـة ومحكـوم عليهـا بالعـار للفتـاة، وإذا حـدث 

روس عفتهــا وعــذريتها، فــتحفظ بــذلك مكانتهــا بــين أهلهــا وأهــل 

دليل ملموس على حسن أخـلاق وديـن الوافـدة الجديـدة، التـي اسـتطاعت صـيانة نفسـها، 

ــة وقــدرتها علــى الاســتطلاع بجنســانية عضــوية موجهــة فــي  ــه دليــل علــى القــوة الذكوري أضــف إلــى ذلــك أن

وضـــح الفـــيلم رســـم تفاصـــيل هـــذه اللحظـــات الحاسمـــة والمصـــيرية في حيـــاة كـــلا 

الــزوجين، والــتي ليســت في واقــع الأمــر ســوى طقــس مــرور، تعــبر فيــه العــروس مــن دور الفتــاة إلى دور المــرأة، لكنهــا 

  .37: ،�ص2،�ط1972المرأة�وا���س،�المؤسسة�العر�ية�للدراسات�وال�شر،�ب��وت،�

  .194: ،�دط،�ص2011
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من بيت أبيها مغطاة بلحاف السفساري الأبيض، وعند وصولها  إلى " فتيحة" وفي جو فولكلوري خرجت

إن شـــاء االله تـــدخلي علينـــا بـــالربح والســـعادة يـــا  ":بيـــت العـــريس اســـتقبتلها حما�ـــا بـــالتمر والحليـــب وهـــي تـــردد

وقد جرت العـادة أن تـرش العـروس ومـن معهـا بـالعطر تيمنـا 

ثم يســتأنف الاحتفــال في بيــت العــريس، حيــث امتــدت  ،)المنصــة(مكــان في باحــة الــدار يرتفــع بحيــث يراهــا الحضــور

أنـــواع الحلويـــات والمـــأكولات التقليديـــة الخاصـــة بـــالإقليم  مختلـــف

وعلــى هــذه الشــاكلة تمــت طقــوس زواج...رجــالا ونســاء، علــى أنغــام الطــرب الشــعبي الأصــيل والرقصــات الشــعبية

 

 :العفة والعذريةيمة 

والعربيـة، باعتبـاره  في الأسـرة الجزائريـةيعد موضوع العذريـة مـن المواضـيع المهمـة 

، لأن أي علاقة خارج دائرة الزواج هـي علاقـة محرمـة ومحكـوم عليهـا بالعـار للفتـاة، وإذا حـدث 

  .وانتهك عرضها، وجب عليها العقاب الذي يختلف من أسرة لأخرى

روس عفتهــا وعــذريتها، فــتحفظ بــذلك مكانتهــا بــين أهلهــا وأهــل لـذلك فيــوم الزفــاف هــو يــوم تثبــت فيــه العــ

دليل ملموس على حسن أخـلاق وديـن الوافـدة الجديـدة، التـي اسـتطاعت صـيانة نفسـها، 

ــه دليــل علــى القــوة الذكوريــة وقــدرتها علــى الاســتطلاع بجنســانية عضــوية موجهــة فــي  أضــف إلــى ذلــك أن

وضـــح الفـــيلم رســـم تفاصـــيل هـــذه اللحظـــات الحاسمـــة والمصـــيرية في حيـــاة كـــلا وقـــد أ، 2"أهـــدافها نحـــو الإنجـــاب

الــزوجين، والــتي ليســت في واقــع الأمــر ســوى طقــس مــرور، تعــبر فيــه العــروس مــن دور الفتــاة إلى دور المــرأة، لكنهــا 

                                         

المرأة�وا���س،�المؤسسة�العر�ية�للدراسات�وال�شر،�ب��وت،�: نوال�السعداوي 

�2011نثوي�و�و�ة�ا��ندر،�جداول�لل�شر�والتوز�ع،�ب��وت،�ا��سد�

:لثالفصل الثا

وفي جو فولكلوري خرجت

بيـــت العـــريس اســـتقبتلها حما�ـــا بـــالتمر والحليـــب وهـــي تـــردد

وقد جرت العـادة أن تـرش العـروس ومـن معهـا بـالعطر تيمنـا ، ]17:35["بنتي

مكــان في باحــة الــدار يرتفــع بحيــث يراهــا الحضــور

مختلـــفالموائـــد وقـــدمت 

رجــالا ونســاء، علــى أنغــام الطــرب الشــعبي الأصــيل والرقصــات الشــعبية

 ". فتيحة"و" حسين

يمة ث. 7.3.1

يعد موضوع العذريـة مـن المواضـيع المهمـة 

، لأن أي علاقة خارج دائرة الزواج هـي علاقـة محرمـة ومحكـوم عليهـا بالعـار للفتـاة، وإذا حـدث 1عليه النساء بعسر

وانتهك عرضها، وجب عليها العقاب الذي يختلف من أسرة لأخرى

لـذلك فيــوم الزفــاف هــو يــوم تثبــت فيــه العــ

دليل ملموس على حسن أخـلاق وديـن الوافـدة الجديـدة، التـي اسـتطاعت صـيانة نفسـها، " زوجها، كما هو

ــة وقــدرتها علــى الاســتطلاع بجنســانية عضــوية موجهــة فــي  ــه دليــل علــى القــوة الذكوري ــك أن أضــف إلــى ذل

أهـــدافها نحـــو الإنجـــاب

الــزوجين، والــتي ليســت في واقــع الأمــر ســوى طقــس مــرور، تعــبر فيــه العــروس مــن دور الفتــاة إلى دور المــرأة، لكنهــا 

                                                            
نوال�السعداوي : ينظر�-1

ا��سد�: خلود�سبا���- 2
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عاشـها هـذان  تمثل أكثر مـن ذلـك بالنسـبة للأهـل، وبخاصـة الوالـدين، إذ ممـا لا يخفـى علـى المتتبـع حالـة التـوتر الـتي

، لتنطلـق بعـد ذلـك الزغاريـد وطلقــات ]20:55[سيسـفر عنـه اللقـاء الحاسـم بـين العروسـين مـا ان زمـن انتظـارالأخـير 

  .]20:05[البارود إعلانا عن سلامة الوضع

حمـــاة وكنـــة،   طرفيهـــالنمطيـــة للأســـرة الـــتي جمعـــت بـــين الصـــورة ا" امـــرأة لابـــني" علـــى هـــذا النحـــو جســـد فـــيلم

رة قـد تصـل إلى حـد الطـلاق، كيـف إذا  ـكتأكيد على مبدأ لا يخلو بيت فيه حماة وكنـة مـن نزاعـات ومشـادات كبيـ

كانت العلاقة الزوجية في أساسها مبنية على أسلوب الاختيار الوالدي في وقت استقل فيه الجنسان ذاتيـا، فـالأمر 

  .عبـر عن ذلك بمشاهد تتصف بالمباشرة وكثافة التمثيلف فضي إلى التفكك والانحلال الأسري،ولا ريب سي
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مقصــدنا مــن هــذه القــراءة اســتجلاء صــورة الأســرة كثــيرة الأفــراد والأســرة قليلــة الأفــراد، في ظــل ارتفــاع نســبة 

  .على أهم خصائص كل أسرة على حدة

  ...بربر، فتيحة سلطان

كثــــيرة الأولاد وقليلــــة الأولاد، في ا�تمــــع 

علـى الترتيـب، للكشـف عـن المشـكلة المزدوجـة للفقـر 

وانعـــدام التخطـــيط المـــديني مـــن الاقتصـــاد القـــومي الـــذي يتميـــز بمشـــاكله الخاصـــة والمتعلقـــة بزيـــادة النســـل والبطالـــة 

وأسـرته المتكونـة مـن أربعـة عشـر فـردا حيـاة شـقية، مذبذبـة، 

المقابـل ومليئة بالصراعات والمشاكل جراء كثرة أفرادها، من جهة، وتزايـد متطلبـات المعيشـة، مـن جهـة أخـرى، وفي 

بحيــاة هنيئــة ومســتقرة ملؤهــا التفــاهم والاكتفــاء الــذاتي 

بقر�ـــة�أزفــون�بولايــة�ت�ـــ�ي�وزو،�مــن�أشـــ�ر��1931
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 :"*ثناشعش ب "صورة الأسرة في فيلم

مقصــدنا مــن هــذه القــراءة اســتجلاء صــورة الأســرة كثــيرة الأفــراد والأســرة قليلــة الأفــراد، في ظــل ارتفــاع نســبة 

على أهم خصائص كل أسرة على حدةالولادات وانخفاضها في ا�تمعات الجزائرية، من خلال الوقوف 

 :البطاقة الفنية للفيلم

 ثناشعش ب           :        

 الديوان الوطني القومي للتجارة والصناعة السينمائية

 **محمد حلمي     :  سيناريو  وإخراج

 عبد الحميد آيت لعمارة           

 يوسف صحراوي          :

 الجزائر             

             1984 

    د 86            

بربر، فتيحة سلطانفتيحة  سيد أحمد أقومي، مصطفى العنقة، :الأداء التمثيلي

 :موضوع الفيلم

كثــــيرة الأولاد وقليلــــة الأولاد، في ا�تمــــع :  صــــورت أحــــداث الفــــيلم  الحيــــاة اليوميــــة لنــــوعين مــــن الأســــرة

علـى الترتيـب، للكشـف عـن المشـكلة المزدوجـة للفقـر " كـريم"و" عـلال:" الجزائري، التي مثلها كل مـن الشخصـيتين

وانعـــدام التخطـــيط المـــديني مـــن الاقتصـــاد القـــومي الـــذي يتميـــز بمشـــاكله الخاصـــة والمتعلقـــة بزيـــادة النســـل والبطالـــة 

  

وأسـرته المتكونـة مـن أربعـة عشـر فـردا حيـاة شـقية، مذبذبـة، " عـلال" ففي نطاق كثرة الإنجاب وقلته، يعـيش

ومليئة بالصراعات والمشاكل جراء كثرة أفرادها، من جهة، وتزايـد متطلبـات المعيشـة، مـن جهـة أخـرى، وفي 

بحيــاة هنيئــة ومســتقرة ملؤهــا التفــاهم والاكتفــاء الــذاتي الصــغيرة، المتكونــة مــن أربعــة أفــراد، رفقــة أســرته 

  :تحليل الفيلم

                                         

  .كث��ة�العيال با��زائر�ة�يطلق�ع���� لعامية�مصط���با

15/02/1931مؤلــف�ومســـر���و�ممثــل�ومخــرج�جزائـــري،�ولــد��ــ��

  .ديك�اللعبة،�الولف�صعيب،��و�و��،�ع�ش�باثناش

:لثالفصل الثا

صورة الأسرة في فيلم .2

مقصــدنا مــن هــذه القــراءة اســتجلاء صــورة الأســرة كثــيرة الأفــراد والأســرة قليلــة الأفــراد، في ظــل ارتفــاع نســبة 

الولادات وانخفاضها في ا�تمعات الجزائرية، من خلال الوقوف 

البطاقة الفنية للفيلم. 1.2

:        الفيلم -

الديوان الوطني القومي للتجارة والصناعة السينمائية  :إنتاج -

سيناريو  وإخراج -

   :إدارة الإنتاج -

:مدير التصوير -

   :بلد العرض -

       :سنة العرض -

    :مدة العرض -

الأداء التمثيلي -

موضوع الفيلم. 2.2

صــــورت أحــــداث الفــــيلم  الحيــــاة اليوميــــة لنــــوعين مــــن الأســــرة

الجزائري، التي مثلها كل مـن الشخصـيتين

ـــادة النســـل والبطالـــة  وانعـــدام التخطـــيط المـــديني مـــن الاقتصـــاد القـــومي الـــذي يتميـــز بمشـــاكله الخاصـــة والمتعلقـــة بزي

  .اوغيره... والأمية

ففي نطاق كثرة الإنجاب وقلته، يعـيش

ومليئة بالصراعات والمشاكل جراء كثرة أفرادها، من جهة، وتزايـد متطلبـات المعيشـة، مـن جهـة أخـرى، وفي 

رفقــة أســرته " كــريم" يــنعم

  .والأسري

تحليل الفيلم. 3.2

                                                            
مصط���با:  عش�ب�ناش  *

مؤلــف�ومســـر���و�ممثــل�ومخــرج�جزائـــري،�ولــد��ــ���ــو�: محمــد�حلمـــي **

ديك�اللعبة،�الولف�صعيب،��و�و��،�ع�ش�باثناش: أعمالھ



 صورة الأسرة في سينما الثمانينات                                       :لثالفصل الثا

 

147 
 

  :خصائص الأسرة البنائية والوظيفية. 1.3.2

  :بالنسبة لهيكلة بناء الأسرتين فهي على النحو التالي

بصــغر إن المتتبــع لأحــداث الفــيلم يجــد نفســه أمــام أســرتين زواجيتــين نــوويتين تتميــزان : مــن حيــث الشــكل -

: الأربعـة أفـراد "أسـرة حميـد" بينهما يكمن في عـدد الأفـراد؛ فبينمـا لا يتعـدى عـدد أفـرادفرق حجمهما، إلا أن ال

 :من أربعة عشر فردا، كما موضح في الصورتين أدناه "أسرة علال" الأب والأم وابنيهما، تتكون

 

تندرج الأسرتان ضمن نوع أسرة الإنجاب؛ لأن الزوجين همـا المسـؤولان عـن خدمـة  :من حيث الانتساب -

، كمـا أنــه لا وجـود لأســر أخـرى يمكــن أن يسـتمد منهــا "بيـت حميــد" أو في" بيـت عــلال" أفـراد أسـر�ما، ســواء في

  .الأفراد نمطا سلوكيا أو قيما اجتماعية معينة، وهذا يبين أ�ما أسرتا تناسل بامتياز

  .تتميز كل أسرة بكيا�ا المستقل ومسكنها الخاص �ا، بعيدا عن أهلها :الإقامة من حيث -

يتعاونـان علـى " عـلال"و" فطومـة"محكـوم بسـلطة الأبـوين، فــ" عـلال" يبـدو أن بيـت :مـن حيـث السـلطة -

تنهـار هـذه  خدمة الأسرة وتلبية حاجيا�ا، فالرأي رأيهما والمشورة مشور�ما، سـواء في الـداخل أوفي الخـارج، بينمـا

لتحـــل محلهـــا ســـلطة الأفـــراد، حيـــث تأخـــذ أصـــوات الأفـــراد ويـــتحكم للأغلبيـــة في دراســـة " حميـــد" الســـلطة في بيـــت

، فكل فرد منهم لـه رأيـه الـذي يعتـد بـه ويؤخـذ بـه، وإن كانـت هنالـك بعـض المشـاهد الـتي تـوحي ]47:36[المسائل

  . الأمر في موضع آخر عن هذافي هذه الأسرة، وسنفيض في الحديث ) حميد(بغلبة كلمة الأب

اسـتوفت جميـع الوظـائف الأسـرية، أجمعهـا " أسـرة حميـد" أما بالنسبة لوظيفة كل من الأسـرتين، لاحظنـا بـأن

في حــين غابــت بعــض  ،]40:54["وفرتلــك كــل الإمكانيــات اللــي تســاعدك وتســهلك الأمــور" :الأب في قولــه

  :، ويمكن توضيحها كما يلي"أسرة علال" الوظائف في
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وهي موجودة في كل البيوت وعند كـل الأسـر، بغـض النظـر عـن الحالـة الاجتماعيـة  :الوظيفة البيولوجية  -

والاقتصــادية والثقافيــة، كو�ــا المســؤولة عــن اســتمرارية الجــنس البشــري، غــير أ�ــا تتبــاين مــن أســرة إلى أخــرى، كمــا 

لشـيء الكثـير، وبخاصـة مسـألة الإنجـاب؛ التي تشربت من خصائص الأسرة التقليدية ا" أسرة علال" الحال هو عند

ل علــى هــذا الطــرح، أو كمــا ، وكثــرة عيالهــا تــدل]02:05[فــالمرأة يجــب أن تكــون ولــودا ولا قيمــة لهــا إلا في الإنجــاب

" في حــين تتضــاءل هــذه النظــرة وتقــل حــد�ا في ،]16:17[ "المــرا العــاقر مصــيرها الطــلاق ":البيــت ةصــرحت ربــ

، إذ تتوقـــف عمليـــة الإنجـــاب علـــى العمـــر الــزمني الـــذي يصـــله الزوجـــان، فقـــد أصـــبح بإمكـــان الـــزوجين "أســرة حميـــد

في هـذه  -لا غـير -تحديد عدد أطفالهما حسب ما يرغبان فيه بفضـل العلـم الحـديث، وهـو مـا يثبتـه وجـود طفلـين

  .]15:29[الأسرة

لتــوفير حاجيــات أبنائهمــا ) حميــد وعــلال(وتتجلــى مــن خــلال ســعي كــلا الأبــوين: الاقتصــاديةالوظيفــة  -

بشتى السبل، لكن الفرق بينهما يكمن في أن الأول استطاع توفير سبل الراحة والرفه لأسرته فضلا عـن ضـروريات 

ل تـوفير  قـوت يومـه، العيش الفائضة عن الحاجة، أما الثـاني فيكـد ويجهـد نفسـه بالعمـل في عـدة قطاعـات مـن أجـ

فكو�ما أسرتان حضريتان تختلفان من حيث الضرورات والكماليات والقـدرة الشـرائية لكـل منهمـا، إلا أن هـذا لا 

  . 1ينفي أ�ما أسرتين مستهلكتين أكثر من كو�ما منتجتين

اء في هـــذا لأبنـــظهـــرت هـــذه الوظيفـــة بحـــدة في الأســـرة كثـــيرة الأفـــراد، إذ أن كثـــرة ا :الوظيفـــة الاجتماعيـــة -

" يعتمـــدان علـــى المحـــيط الخـــارجي في تنشـــئة أبنـــائهم أكثـــر مـــن المنـــزل، أو علـــى حـــد تعبـــير البيـــت جعلـــت الوالـــدين

فأصــبحوا يقضــون معظــم وقــتهم خــارج المنــزل تفاديــا للخلافــات  ]1:16:24[" يولــد بــزاف ويرمــي للزنقــة "":حميــد

علـى شخصـيتهم، في حـين تضـاءلت هـذه الوظيفـة ، ممـا انعكـس سـلبا ]44:36[التي تحدث داخله عنـدما يجتمعـون

في الأسرة الأخرى، الـتي حـرص ر�ـا علـى تنشـئة ولديـه أمـام ناظريـه، فـلا يسـمح للابـن بـالخروج مـن المنـزل إلا لمـدة 

  .]47:11[محددة وقليلة، اجتنابا للتطبيع السيئ الذي قد يلحق به من قبل المحيط الاجتماعي

، وإن حـــدث وظهـــرت ملامحهـــا فهـــي "عـــلال" وظيفـــة تمامـــا في أســـرةانعـــدمت هـــذه ال :الوظيفـــة النفســـية -

بقــوة، فممــا لا يخفــى علــى أي متتبــع كيــف ســعى  "أســرة حميــد" ، بينمــا ظهــرت في]15:46[)قســوة(ســلبية ولا ريــب

وزوجته لإشباع حاجيات ابنيهما السيكولوجية، من خلال توفير الجو النفسي المريح بمنحهما كـل " حميد" كل من

  ].15:03[والحنان لما لها من أثر عظيم على تكوين شخصية الفرد مشاعر الحب

أشرنا آنفا إلى أن الأسرة كثيرة الأولاد عولت على الشـارع والمحـيط الاجتمـاعي في تربيـة  :الوظيفة التربوية -

نــزاع أو  أبنائهـا، ولم تكلــف نفسـها عنــاء تربيــة الأبنـاء في البيــت، حـتى إن الحــوار بــين أفرادهـا نــادر، وإن كـان، فهــو

، بينمـــا اســتوفت الأســرة قليلــة الأولاد جميـــع أنمــاط التربيــة الصــحيحة لأبنائهـــا، ]45:36[شــكاية مــن ظلــف العــيش

                                                             
دراســة�مقارنــة�بــ�ن��ســرة�الممتــدة�التقليديــة�و�ســرة�النوو�ــة��التغ�ــ���جتمــا���داخــل��ســرة�ا��زائر�ــة،: ز��ــب�د�ي�ــ�: ينظــر�- 1

  .09: ،�قسم�العلوم��جتماعية،�جامعة��سكرة،�ص2012،�ماي�"�سرة�والتحديات�المعاصرة" ا��ديثة،�الملتقى�الوط��
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، وهـذه الأم تعمـل علـى غـرس القـيم الأخلاقيـة اللازمـة في ]47:24[فهذا الأب لا يكـف عـن تقـديم النصـائح لابنـه

  .الخ...ابنتها

، فهـي تعمـل علـى ]47:16[ن تعليم أبنائهـا ضـرورة لا نقـاش فيهـاأ" أسرة حميد" ترى :الوظيفة  التعليمية -

تنمية رصـيدهم الفكـري مهمـا كلفهـا الأمـر، مـن خـلال تدريسـهم في أفضـل المـدارس، والاهتمـام بكـل مالـه علاقـة 

وغيرهــا مــن الأســباب الــتي يجملهــا ...، وتشــجيعهم علــى النجــاح بتــوعيتهم بفضــل العلــم]40:45[بالجانــب العقلــي

مــا عنــدك حتــى ســبب اللــي عطلــك علــى قرايتــك، وفرتلــك كــل الإمكانيــات التــي  ":صــريحه لابنــهالأب في ت

مقابـــل  لــهأمـــرا ثانويــا، لا حاجــة " عــلال "في حـــين كــان التعلــيم في بيــت ،]41:01["تســاعدك وتســهلك الأمــور

أسباب العيش المادية، وبمـا أن التعلـيم لـيس مـورد رزق  لهـذه الأسـرة، فضـلا عـن اسـتهلاكه للكثـير مـن المصـاريف، 

فالأجــدر بــالأب أن يســتوقف مــن الأبنــاء مــن هــو لــيس أهــلا للدراســة وتوجيهــه إلى الحيــاة العمليــة للاســتفادة منــه 

هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى  فقـد استحسـنت الأم  ،]26:12[ويكون يد عون له على تكاليف الأسرة الكثيرة

ــة لراســك مــا كــ  ":انقطــاع ابنتهــا عــن الدراســة لتعينهــا علــى أشــغال البيــت الكثــيرة بقولهــا ي مــا دخلــتلكش القراي

نفعــك غيــر الحجبــة، وفــي صــلاحك، هكــا تكــوني تعلمتــي شــغل الــدار، غــدوة كــي تزوجــي تصــيبي روحــك ت

   ].39:57["ى داركساجية، قادرة على أولادك وقادرة عل

  :صورة أفراد الأسرة. 2.3.2

إن الحديث عـن الأم في الحقيقـة هـو حـديث عـن الأصـل، وحـديث عـن صـاحب الفضـل في وجـود  :الأم - 

، إذ هــي الدعامـة الأساســية الــتي يقــوم عليهـا كيــان الأســرة وا�تمــع ككـل، لــذلك كــان حضــورها 1الشـخص وتربيتــه

  .في الفيلم مكثفا وبارزا بشكل ملفت

علـى اعتبـار أنـه المتفـرد ) عـلال(يخفـي شـحنة تضـامنية مـع الأب" عش بثنـاش"على الرغم من أن عنوان الفيلم

بمسؤولية عيالة أسرته، والمضني الأول في ذلـك، إلا أن المتتبـع يلحـظ أن وظـائف الأم والأب متتابعـة وأساسـية بـنفس 

زوج "(فطومـــة"لتشــكل بــذلك الأم ، ]16:28[دور الأب بكثــير -فطومــة خاصــة -الدرجــة، بــل ربمــا جــاوز دور الأم

محـــورا مهمـــا لنمـــو الأحـــداث وتسلســـلها، فظهـــرت في صـــورة امـــرأة أربعينيـــة، نثـــور، طيبـــة القلـــب أقـــرب إلى ) عـــلال

أهلكتهـا مسـؤولية أسـر�ا ورعايـة ...]1:17:39[تصـديق كـل مـا يقـال لهـاو  السذاجة في تفكيرها وحـديثها و تصـرفا�ا

نهار كامل لا ... صارت تحكمني الفشلة والغمةبزاف ":وهد صحتها كثرة الإنجاب والـولادةأبنائها الإثني عشر، 

حـتى أن المـتمعن ، ]1:17:11[ "الشـي اللـي طيحنـي هـو التعـب فالـدار، نهـار كامـل وأنـا واقفـة...نجوع لانعطش

مرتيلـــو الـــدار ع":في ســـحنتها يخيـــل إليـــه أن عمرهـــا جـــاوز الأربعـــين بســـنوات، أو كمـــا جـــاء علـــى لســـان الشخصـــية

  ].1:21:24["بالدراري وتفرطيها في عمرك، حتى عدت عجوزة بلا وقت

                                                             
  .153:المرأة����الرواية�ا��زائر�ة،�ص: مفقودة�صا��: ينظر�- 1
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في ســبيل النهــوض بأســر�ا كمــا ينبغــي، فكانــت 

 ويحــدث أن تتــولى معالجــة أمــور طارئــة، 

، لتكــون بــذلك مثــالا لــلأم الــتي تجــود بكــل شــيء مــن أجــل أن تحيــا أســر�ا 

لا منغصــات فيهـــا، حــتى لــو كـــان ذلــك علـــى حســاب صــحتها، يشـــخص الطبيــب حالتهـــا 

ـــــــدم راو نقـــــــص  ـــــــة، راك مريضـــــــة، وال ـــــــى وصـــــــلت لهـــــــاد الحال ـــــــزاف حت اســـــــتهزيت بروحـــــــك ب

يمـــاكم عيـــات مـــن التعـــب " :ويعـــترف زوجهـــا بفضـــلها وصـــبرها علـــى أعبـــاء أبنائـــه بقولـــه

حــتى لــو بــدا في بعــض المشــاهد أن هــذه الأم تقــف خــارج الصــراع، تكــتم مشــاعرها و لا تتواصــل مــع أبنائهــا 

تستبدل الموقف الفكري مكان الأمومة، الـتي جعلتهـا المحبـة لجميـع أبنائهـا علـى  

كـأي أم شـرقية ، ]32:15["بطـايون ولا واحـد، بحـال كبـدة فريـدة

يش حتـــى أنـــا مـــاذا بيـــا نعـــ:"وتغضـــب مـــنهم إلى حـــد كبـــير، لكنهـــا تعـــيش لأجلهـــم

، وتحــبهم أكــبر حــب، ولهــا طريقتهــا في التعبــير عــن حبهــا لطفلهــا، ســلوكا لا كلامــا، وفعــلا لا 

ومـتى غضـب  ،، فتعد من أجله طبقه المفضل وتلاحقه بالأطعمة على قلـة مـا تملـك
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في ســبيل النهــوض بأســر�ا كمــا ينبغــي، فكانــت  مهــات، تحملــت التعــب هــي الأخــرىالأوعلــى غــرار جميــع 

، ]39:08[علــى عاتقهــا... طــبخ وغســل وتنظيــف: جميــع الشــؤون المنزليــة مــن

، لتكــون بــذلك مثــالا لــلأم الــتي تجــود بكــل شــيء مــن أجــل أن تحيــا أســر�ا ]15:38[تقــع مــع أولادهــا خــارج البيــت

لا منغصــات فيهـــا، حــتى لــو كـــان ذلــك علـــى حســاب صــحتها، يشـــخص الطبيــب حالتهـــا  -

ـــــــدم راو نقـــــــص  ـــــــة، راك مريضـــــــة، وال ـــــــى وصـــــــلت لهـــــــاد الحال ـــــــزاف حت اســـــــتهزيت بروحـــــــك ب

ويعـــترف زوجهـــا بفضـــلها وصـــبرها علـــى أعبـــاء أبنائـــه بقولـــه ،]1:07:07

       ].42:01["عليكم، راي رجعت كي الخيال

حــتى لــو بــدا في بعــض المشــاهد أن هــذه الأم تقــف خــارج الصــراع، تكــتم مشــاعرها و لا تتواصــل مــع أبنائهــا 

تستبدل الموقف الفكري مكان الأمومة، الـتي جعلتهـا المحبـة لجميـع أبنائهـا علـى   اتصالا وديا بيّنا، إلا أنه لا يمكن أن

بطـايون ولا واحـد، بحـال كبـدة فريـدة ":كثرة عددهم سواء بسواء، وعلى حد تعبيرهـا

وتغضـــب مـــنهم إلى حـــد كبـــير، لكنهـــا تعـــيش لأجلهـــم ]48:33[،تشـــتكي هـــم أبنائهـــا

، وتحــبهم أكــبر حــب، ولهــا طريقتهــا في التعبــير عــن حبهــا لطفلهــا، ســلوكا لا كلامــا، وفعــلا لا ]1:17:59

، فتعد من أجله طبقه المفضل وتلاحقه بالأطعمة على قلـة مـا تملـك]41:13[تحبه بالأكل

  .الأب من ابنه احتمى بحنوها وآنس بعطفها

:لثالفصل الثا

وعلــى غــرار جميــع 

جميــع الشــؤون المنزليــة مــن

تقــع مــع أولادهــا خــارج البيــت

-علــى الأقـــل -حيــاة

ـــــــدم راو نقـــــــص  ":قـــــــائلا ـــــــة، راك مريضـــــــة، وال ـــــــى وصـــــــلت لهـــــــاد الحال ـــــــزاف حت اســـــــتهزيت بروحـــــــك ب

1:07:07["...كمنـــ

عليكم، راي رجعت كي الخيال

حــتى لــو بــدا في بعــض المشــاهد أن هــذه الأم تقــف خــارج الصــراع، تكــتم مشــاعرها و لا تتواصــل مــع أبنائهــا 

اتصالا وديا بيّنا، إلا أنه لا يمكن أن

كثرة عددهم سواء بسواء، وعلى حد تعبيرهـا

،تشـــتكي هـــم أبنائهـــا

1:17:59["لأولادي

تحبه بالأكل قولا، فهي

الأب من ابنه احتمى بحنوها وآنس بعطفها
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عن صورة المرأة النمطية، التي قيمتها في الإنجاب المتواصل، الذي جعلها تعـيش 

والمحرومــة مــن التفاعــل الخــارجي -لاســيما الأكــل

دة والتربيــة، لــيس لهــا مــن الوقــت مــا يجعلهــا 

، إذ حــــرص الفـــيلم علــــى إظهــــار )اســـم علــــى مســـمى

امرأة نـزور، أم لولـدين، تشـتغل معلمـة في المدرسـة الابتدائيـة، والنـاظر إليهـا يـدرك 

، ]32:04[)التنظيــــف والطــــبخ( �ــــا هــــذه المــــرأة، وإذا كانــــت مهمــــة الأولى ماديــــة في أســــر�ا

فــالعكس تمامــا بالنســبة لهــذه الأم، فقــد  كــان دورهــا معنويــا روحيــا بحتــا، حريصــة علــى  الاعتنــاء بولــديها مــن كافــة 

ة وبـث البهجـة والتفاعـل بيـنهم كو�ـا الإيمانية والجسمية والفنية والتواصل الدائم مع أفراد الأسـر 

  ].40:29[مصدر الحب والتعليم الأول، فضلا عن قيامها ببعض الأشغال المنزلية التي لا غنى عنها في كل منزل

  

عنـــوان الفـــيلم و مضـــمونه، ترســـم في ذهـــن المتلقـــي صـــورة الأب علـــى أنـــه معطـــى 

المتكفـــل بالطفـــل مـــن الناحيـــة الماديـــة، كمـــا هـــو الحـــال مـــع الشخصـــية 

بــين الأب كثــير العيــال والأب قليــل  بــون

  .على الترتيب" حميد

كهــل، أشــيب المفــرق، مجعــد الوجــه فاحمــه، وأب لاثــني عشــر 

، فهمـه الأوحـد هـو كيفيـة تـوفير ]19:42

ظهــر عليــه ونتيجــة لمــا يقاســيه خــارج بيتــه غالبــا مــا ت

، إذ لا يلتفـت إلى الإنـاس والسـرور والبهجـة مـع أولاده ولا الحـديث 

بـدا أمـام كثـرة مطالـب الحيـاة وواجباتـه الماديـة الأخـرى، نعـم يـرحمهم، لكنـه 

   .]14:48[ يخفي رحمته ويظهر غلظته وفظاظته، فتتجلى هذه الرحمة في المرض عندما يصيب أحدهم
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عن صورة المرأة النمطية، التي قيمتها في الإنجاب المتواصل، الذي جعلها تعـيش " فطومة" عبرتبصفة عامة، 

لاســيما الأكــل -لزوجهــا وأولادهــا، ناســية حيا�ــا الخاصــة، المرتبطــة بالبيــت وشــؤونه

دة والتربيــة، لــيس لهــا مــن الوقــت مــا يجعلهــا وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه حيــاة الأم البنــون منحصــرة في الــولا

اســـم علــــى مســـمى(بكامــــل صـــحتها وجمالهــــا" ســـليمة" تتفـــرغ لغــــير ذلـــك، تتمتــــع

امرأة نـزور، أم لولـدين، تشـتغل معلمـة في المدرسـة الابتدائيـة، والنـاظر إليهـا يـدرك   في صورة" حميد

�ــــا هــــذه المــــرأة، وإذا كانــــت مهمــــة الأولى ماديــــة في أســــر�امـــدى الراحــــة الــــتي تــــنعم 

فــالعكس تمامــا بالنســبة لهــذه الأم، فقــد  كــان دورهــا معنويــا روحيــا بحتــا، حريصــة علــى  الاعتنــاء بولــديها مــن كافــة 

الإيمانية والجسمية والفنية والتواصل الدائم مع أفراد الأسـر : 

مصدر الحب والتعليم الأول، فضلا عن قيامها ببعض الأشغال المنزلية التي لا غنى عنها في كل منزل

عنـــوان الفـــيلم و مضـــمونه، ترســـم في ذهـــن المتلقـــي صـــورة الأب علـــى أنـــه معطـــى لبنظـــرة خاطفـــة 

المتكفـــل بالطفـــل مـــن الناحيـــة الماديـــة، كمـــا هـــو الحـــال مـــع الشخصـــية اجتمـــاعي بحـــت، ووظيفتـــه لا تتعـــدى كونـــه 

بــون، لكــن يبقــى للحالــة الاجتماعيــة الــدور الحاســم في إظهــار ال

حميد" و" علال"العيال، وهذا ما حاول الفيلم محاكاته من خلال شخصيتي 

كهــل، أشــيب المفــرق، مجعــد الوجــه فاحمــه، وأب لاثــني عشــر : الشخصــية في صــورةتظهــر  هــذه 

19:42[ولدا، والناظر إليه لأول وهلة يعرف مدى الشدة التي يعيشها هذا الرجـل

ونتيجــة لمــا يقاســيه خــارج بيتــه غالبــا مــا ت ،]11:38[مأكــل ومشــرب وملــبس: لــوازم أســرته الضــرورية مــن

، إذ لا يلتفـت إلى الإنـاس والسـرور والبهجـة مـع أولاده ولا الحـديث ]25:24[أمارات القسـوة والعنـف وسـط أسـرته 

بـدا أمـام كثـرة مطالـب الحيـاة وواجباتـه الماديـة الأخـرى، نعـم يـرحمهم، لكنـه  طيف مع أهل بيته، فهو لا يرى منـه

يخفي رحمته ويظهر غلظته وفظاظته، فتتجلى هذه الرحمة في المرض عندما يصيب أحدهم

:لثالفصل الثا

بصفة عامة، 

لزوجهــا وأولادهــا، ناســية حيا�ــا الخاصــة، المرتبطــة بالبيــت وشــؤونه

  .با�تمع

وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه حيــاة الأم البنــون منحصــرة في الــولا

تتفـــرغ لغــــير ذلـــك، تتمتــــع

حميد"الشخصية زوجة 

مـــدى الراحــــة الــــتي تــــنعم 

فــالعكس تمامــا بالنســبة لهــذه الأم، فقــد  كــان دورهــا معنويــا روحيــا بحتــا، حريصــة علــى  الاعتنــاء بولــديها مــن كافــة 

: جوانبهما الشخصية

مصدر الحب والتعليم الأول، فضلا عن قيامها ببعض الأشغال المنزلية التي لا غنى عنها في كل منزل

بنظـــرة خاطفـــة  :الأب - 

اجتمـــاعي بحـــت، ووظيفتـــه لا تتعـــدى كونـــه 

، لكــن يبقــى للحالــة الاجتماعيــة الــدور الحاســم في إظهــار ال)عــلال(البطلــة

العيال، وهذا ما حاول الفيلم محاكاته من خلال شخصيتي 

تظهــر  هــذه  :عــلال -

ولدا، والناظر إليه لأول وهلة يعرف مدى الشدة التي يعيشها هذا الرجـل

لــوازم أســرته الضــرورية مــن

أمارات القسـوة والعنـف وسـط أسـرته 

طيف مع أهل بيته، فهو لا يرى منـهالل

يخفي رحمته ويظهر غلظته وفظاظته، فتتجلى هذه الرحمة في المرض عندما يصيب أحدهم
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J.Lacan 1وظيفـة السـلطة والمـزاج أو الطبـع ،

التي لا تتطلب حضور الأب الملموس بـل يكفـي حضـوره الرمـزي، لأن كيانـه يمثـل وظيفتـه، ففضـلا عـن كونـه ممـول 

أسري فهو المكلف بمعاقبة الطفل كلمـا دعـت الضـرورة لـذلك، واتصـاله مـع أبنائـه يكـاد يكـون منعـدما إلا لضـرورة 

.  

، في صـــحتهم وفي ســـلوكهم، فكـــان لكـــل ســـن 

متاعبها، فأكثر متاعب الأطفال في الصحة والمرض، وأكثر متاعب المـراهقين في السـلوك، وأكثـر متاعـب الشـباب 

نائـــه المنقطعـــين عـــن الدراســـة للعـــودة إليهـــا رغـــم ضـــيق 

، إلا أنه يفضل في قرارة نفسه توجيه الابن إلى الحياة العملية بغية الحصول على وظيفة يقتات مـن 

لأن التعلــيم بالنســبة إليــه مــا هــو إلا اســتهلاك للمــال ولا 

، والشـــأن نفســـه عنـــد ]25:07[يرجـــى منـــه، وعـــدم اهتمامـــه �ـــذا الجانـــب مـــن حيـــاة أبنائـــه يـــدلل علـــى ذلـــك

الكثــيرين الــذي ينظــرون إلى غايــة التعلــيم نظــرة ماديــة بحتــة، نتيجــة أثــر الثقافــة ا�تمعيــة في أفكــار الوالــدين، بحيــث 

ددة ومـن ثم يـتم نقلهـا إلى الأبنـاء عـبر وسـائط 

التربيــة، كيــف إذا  صــادف هــذا العامــل أســرة تعــاني حالــة اجتماعيــة مزريــة؟ فحتمــا ســتكون العاقبــة أنكــى، بحيــث 

" :الوظيفـة هـي كـل شـيء، أو كمـا قـال عـلال

  .]27:17["صنعة، خطراه هي اللي دوملك أنا ماندوملكش
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J.Lacanجـاك لكـان داخـل أسـرته  شـبيهة بمـا سمـاه " علال

التي لا تتطلب حضور الأب الملموس بـل يكفـي حضـوره الرمـزي، لأن كيانـه يمثـل وظيفتـه، ففضـلا عـن كونـه ممـول 

أسري فهو المكلف بمعاقبة الطفل كلمـا دعـت الضـرورة لـذلك، واتصـاله مـع أبنائـه يكـاد يكـون منعـدما إلا لضـرورة 

.]41:42[هم التوجيه أو التوبيخ، وغالبا ما تكون الأم هي الوسيط بينه وبين

، في صـــحتهم وفي ســـلوكهم، فكـــان لكـــل ســـن ]1:20:53[مـــن متاعـــب أولاده" عـــلال" فمـــا أكثـــر مـــا لقـــي

متاعبها، فأكثر متاعب الأطفال في الصحة والمرض، وأكثر متاعب المـراهقين في السـلوك، وأكثـر متاعـب الشـباب 

  .في الإشراف من بعيد

نائـــه المنقطعـــين عـــن الدراســـة للعـــودة إليهـــا رغـــم ضـــيق وعلـــى الـــرغم مـــن محاولـــة الأب الفقـــير التوســـط لأب

، إلا أنه يفضل في قرارة نفسه توجيه الابن إلى الحياة العملية بغية الحصول على وظيفة يقتات مـن 

لأن التعلــيم بالنســبة إليــه مــا هــو إلا اســتهلاك للمــال ولا ، ]25:38[وراءهــا ويكــون لــه يــد عــون علــى أعبــاء الحيــاة

يرجـــى منـــه، وعـــدم اهتمامـــه �ـــذا الجانـــب مـــن حيـــاة أبنائـــه يـــدلل علـــى ذلـــك

الكثــيرين الــذي ينظــرون إلى غايــة التعلــيم نظــرة ماديــة بحتــة، نتيجــة أثــر الثقافــة ا�تمعيــة في أفكــار الوالــدين، بحيــث 

ددة ومـن ثم يـتم نقلهـا إلى الأبنـاء عـبر وسـائط تصطبغ الثقافة الوالديـة بممارسـات أفـراد ا�تمـع وسـلوكهم بصـفة محـ

التربيــة، كيــف إذا  صــادف هــذا العامــل أســرة تعــاني حالــة اجتماعيــة مزريــة؟ فحتمــا ســتكون العاقبــة أنكــى، بحيــث 

الوظيفـة هـي كـل شـيء، أو كمـا قـال عـلال: ، ويصبح المنطـق)التشيؤ(تضيق زاوية الرؤية فتقتصر على الماديات 

صنعة، خطراه هي اللي دوملك أنا ماندوملكشصحيت وليدي، اكسب 

                                         

عبد�ال�ادي�الفق��،�شبكة�العلوم�النفسية�العر�ية،�: ترالذ�انات،�: 

:لثالفصل الثا

علال" إن وظيفة

التي لا تتطلب حضور الأب الملموس بـل يكفـي حضـوره الرمـزي، لأن كيانـه يمثـل وظيفتـه، ففضـلا عـن كونـه ممـول 

أسري فهو المكلف بمعاقبة الطفل كلمـا دعـت الضـرورة لـذلك، واتصـاله مـع أبنائـه يكـاد يكـون منعـدما إلا لضـرورة 

التوجيه أو التوبيخ، وغالبا ما تكون الأم هي الوسيط بينه وبين

فمـــا أكثـــر مـــا لقـــي

متاعبها، فأكثر متاعب الأطفال في الصحة والمرض، وأكثر متاعب المـراهقين في السـلوك، وأكثـر متاعـب الشـباب 

في الإشراف من بعيد

وعلـــى الـــرغم مـــن محاولـــة الأب الفقـــير التوســـط لأب 

، إلا أنه يفضل في قرارة نفسه توجيه الابن إلى الحياة العملية بغية الحصول على وظيفة يقتات مـن ]25:30[الحاجة

وراءهــا ويكــون لــه يــد عــون علــى أعبــاء الحيــاة

يرجـــى منـــه، وعـــدم اهتمامـــه �ـــذا الجانـــب مـــن حيـــاة أبنائـــه يـــدلل علـــى ذلـــك طائـــل

الكثــيرين الــذي ينظــرون إلى غايــة التعلــيم نظــرة ماديــة بحتــة، نتيجــة أثــر الثقافــة ا�تمعيــة في أفكــار الوالــدين، بحيــث 

تصطبغ الثقافة الوالديـة بممارسـات أفـراد ا�تمـع وسـلوكهم بصـفة محـ

التربيــة، كيــف إذا  صــادف هــذا العامــل أســرة تعــاني حالــة اجتماعيــة مزريــة؟ فحتمــا ســتكون العاقبــة أنكــى، بحيــث 

تضيق زاوية الرؤية فتقتصر على الماديات 

صحيت وليدي، اكسب 

                                                            
: جاك�لا�ان: ينظر��- 1
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تظهــر هــذه الشخصــية في صــورة أب مســؤول عــن ثلاثــة أفــراد، مــن هيئتــه تظهــر علامــات الراحــة 

بالنسـبة لعائلتــه معـين رزق أو ماكينـة ســحب نقـود ووجـوده وســط 

على النقيض مـن ذلـك، فقلـة أفـراد أسـرته بالدرجـة الأولى، واخـتلاف حـالتهم 

مـع أسـرته لقـاء نفسـيا أكثـر منـه اجتمـاعي، 

 مـا يكـون إلى جانـب فخلقت مناخا أسريا كلـه ثقـة واطمئنـان، حـرص الأب فيـه علـى إدارة شـؤون البيـت علـى أتم

ليرتقـي بأسـرته  زوجته، فكان دورهما متكامل وفعال داخـل الأسـرة، إذ كـان أنموذجـا لـلأب الـذي كابـد بكـل طاقتـه

، فـلا يتـوانى ]47:18[شـعورا قويـا بواجبـه نحـو تعلـيم ولديـه

معرفــة  و ]47:12[ا يظهــر حزمــه أكثــر مــع ابنــه، برصــد تحركاتــه وســكناته

لا يسـمح لـه بالغيـاب خـارج المنـزل  ،ذلك

هم ويستشيرهم، كـل هـذا بصـورة لطيفـة 

صاحب شخصية كاريزمية فتحت له فرصة التواصل مـع أسـرته وسمحـت لـه 

تكريســها في بيــو�م ظنــا مــنهم أن دور الرجــل يقتصــر علــى 
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تظهــر هــذه الشخصــية في صــورة أب مســؤول عــن ثلاثــة أفــراد، مــن هيئتــه تظهــر علامــات الراحــة 

بالنسـبة لعائلتــه معـين رزق أو ماكينـة ســحب نقـود ووجـوده وســط " عـلال" ، وإذا كانـت شخصــية

على النقيض مـن ذلـك، فقلـة أفـراد أسـرته بالدرجـة الأولى، واخـتلاف حـالتهم " حميد"فـأبنائه جسدي آلي محض،  

مـع أسـرته لقـاء نفسـيا أكثـر منـه اجتمـاعي، " حميد" الاجتماعية والثقافية بالدرجة الثانية، كلها عوامل جعلت لقاء

فخلقت مناخا أسريا كلـه ثقـة واطمئنـان، حـرص الأب فيـه علـى إدارة شـؤون البيـت علـى أتم

زوجته، فكان دورهما متكامل وفعال داخـل الأسـرة، إذ كـان أنموذجـا لـلأب الـذي كابـد بكـل طاقتـه

شـعورا قويـا بواجبـه نحـو تعلـيم ولديـه لمثالية، شكلا ومضمونا، فهو يشـعر

ا يظهــر حزمــه أكثــر مــع ابنــه، برصــد تحركاتــه وســكناتهعــن تقــديم النصــائح والإرشــادات لهمــا، كمــ

ذلك فضلا عن ،]40:38[كل المستجدات الخاصة بدراسته ومستوى درجاته

  ...]47:26[لوقت متأخر ولا بالحرية إلا في حدود 

هم ويستشيرهم، كـل هـذا بصـورة لطيفـة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو  يحنو عليهم، يلاعبهم ويسلي

صاحب شخصية كاريزمية فتحت له فرصة التواصل مـع أسـرته وسمحـت لـه " الأب حميد" أسلوب لين جعلا من

تكريســها في بيــو�م ظنــا مــنهم أن دور الرجــل يقتصــر علــى  ســرية الــتي دأب الكثــير مــن الآبــاء علــى

  .غيرتأمين السكن والملبس والمصاريف لا 

:لثالفصل الثا

تظهــر هــذه الشخصــية في صــورة أب مســؤول عــن ثلاثــة أفــراد، مــن هيئتــه تظهــر علامــات الراحــة : حميــد -

، وإذا كانـت شخصــية]11:15[والدعـة

أبنائه جسدي آلي محض،  

الاجتماعية والثقافية بالدرجة الثانية، كلها عوامل جعلت لقاء

فخلقت مناخا أسريا كلـه ثقـة واطمئنـان، حـرص الأب فيـه علـى إدارة شـؤون البيـت علـى أتم

زوجته، فكان دورهما متكامل وفعال داخـل الأسـرة، إذ كـان أنموذجـا لـلأب الـذي كابـد بكـل طاقتـه

لمثالية، شكلا ومضمونا، فهو يشـعراإلى مصاف الأسرة 

عــن تقــديم النصــائح والإرشــادات لهمــا، كمــ

كل المستجدات الخاصة بدراسته ومستوى درجاته

لوقت متأخر ولا بالحرية إلا في حدود 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو  يحنو عليهم، يلاعبهم ويسلي

أسلوب لين جعلا منبو 

ســرية الــتي دأب الكثــير مــن الآبــاء علــىبفــك العزلــة الأ

تأمين السكن والملبس والمصاريف لا 
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الـتي أصـبحت مـن البـديهيات، لكـن دور الأب لا يتوقـف ضرورة توفير الأسـباب الماديـة لا يختلف اثنان في 

إحســاس الأبنــاء بوجــود رادع لهــم، عنــدها، بــل يتعــداها إلى تــوفير تربيــة الحــوار والتواصــل والفاعليــة في الأســرة، لأن 

الأب مـــنهم ومجالســـتهم ومســـامر�م وتعويـــدهم علـــى يجعلهـــم علـــى حـــذر مـــن الوقـــوع في الخطـــأ، كمـــا إن اقـــتراب 

  .أسلوب النقاش والحوار، يمنحهم الثقة بالنفس

أمـا بالنســبة للمشــاكل الماليــة ممــا يشـقى بــه بعــض العــائلات، فقــد وُسّـع عليــه في الــرزق، وكفــى قــوت عائلتــه 

  .الصغيرة، من الضرورات إلى الكماليات، وكثيرة هي المشاهد التي تعضد هذا الرأي

د في الأمــر هــو أن حنــو يــكبــين الأبــوين في الأســرتين، لكــن الأومنــه، لقــد أفــاض الفــيلم في توضــيح البــون 

الأبــوين بــالغ الحــد أينمــا وجــدا، بغــض النظــر عــن الخلفيــة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصــادية لكليهمــا، لكــن طريقــة 

علـــى الكلمـــة الصـــغيرة يظنـــون أ�ـــا تجـــرح  التعبـــير تختلـــف بفعـــل مســـببات عـــدة، وإن كـــان الأبنـــاء يحاســـبون آبـــاءهم

إحساسهم، وعلى التقصير القليل يظنونه مسا بحقـوقهم، وعلـى العمـل فيسـيئون تفسـيره وهـو الغـرض منـه خـيرهم، 

ويبقــى الموقــف النبيــل منهمــا يقضــي بــأن تربيــة الأولاد ليســت تجــارة، تعطــى لتأخــذ وتبيــع لــتربح، إنمــا هــي واجــب 

  .1قدره الأبناء فأدوا واجبهم نحو آبائهم فيها، وإلا فقد فعل الآباء ما عليهم يؤديه الآباء لأبنائهم، فإن

 :الأبناء -

والحــديث عــن  2!؟وهــل الأبنــاء إلا صــورة جديــدة لآبــائهم، يعيشــون فــيهم، ويحلــون في جســومهم ونفوســهم

صور�م، حديث بالضرورة عن نتيجة حتمية لكل ما مر على الأبوين، فكل ما يتلقاه الابن من يـوم ولادتـه، وكـل 

أعماقـــــه، في ذلـــــك مـــــا وعـــــى ومـــــا لم يـــــع، مـــــا ذكـــــر ومـــــا يســـــتوطن  حياتـــــه يســـــتقر في قـــــرارة نفســـــه و مـــــا يلقـــــاه في

تتعاقــب عليــه، وكــل ذلــك يــتراكم ويتجمــع ويتفاعــل فزجــرة الأب أو الأم يتلقاهــا، وأحــداث الســرور والألم ...نســي

  .3الخ...ليكون شخصيته، فيكون إما عظيما أو حقيرا، نبيلا أو خسيسا

إسماعيــــل، إليــــاس، يوســــف، منــــير، كمــــال، علــــي، سمــــيرة، خــــيرة، ( وهــــم اثنــــا عشــــر ابنــــا  :أبنــــاء عــــلال -

عة والشـباب، وفـيهم مـن لا يـزال في مقاعـد هم مـا بـين الرضـاذكور وأربعة إناث، تـتراوح أعمـار  ، ثمانية)الخ...زبيدة

ـــــاة العمليـــــة ]25:37[الدراســـــة، وفـــــيهم مـــــن انقطـــــع عنهـــــا ليصـــــبح بطـــــالا التكـــــوين ( و فـــــيهم مـــــن توجـــــه إلى الحي

ثناش، وغير اللـي حـل فمـو بـاش ياكـل، مكـانش اللـي " :، وبصفة عامة على حد تعبير والـدهم]26:12[)المهني

  ].11:43["دخل

                                                             
  .174:،�دط،�ص2012حيا�ي،�دار�العلم�والمعرفة،�القا�رة،�: أحمد�أم�ن: ينظر�- 1
  .260: المرجع�نفسھ،�ص: ينظر�- 2
  .12.11: ،�صالسابقالمرجع�: ينظر�- 3
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، فهــم الســبب المباشــر في تــأزم حالــة الأســرة 

االله غالـــب مـــانلحقش نشـــري  ":]44:24

 ":والمســـتلزمات المدرســـية ]46:26["راهـــم عريـــانين، الشـــتا راهـــي لحقـــت

يلزمنـي السـلعة اللـي فالحـانوت كامـل ومـا نعـرف 

ولاســيما أنـه العائـل الرسمــي  ،الخ...]45:14

الأوحـد للأسـرة، الأمـر الــذي ألجـأه إلى العمـل في عـدة قطاعــات وظيفيـة علـه يـتمكن مــن تغطيـة المصـاريف الــتي لا 

  ].1:17:10[قبل له يها، فضلا عما تكابده الأم من متاعب في سبيل القيام على خدمتهم داخل البيت

  

أنــت  ":خلفهــا الأولاد في الحــي، إذ صــرحت الجــارة لأمهــم قائلــة

وتكســار الــراس مــاراكيش مقــابلاتو وحــدك، راهــو مقــابلينو معــاك الجيــران، أولادك يكســرو 

الاسـتدعاءات الـتي  فضـلا عـن، ]32:29[

الــــتي تــــدلل علــــى فوضــــويتهم و ســــوء أخلاقهــــم في جميــــع 

صورة الأسرة في سينما الثمانينات                                       :

155 

، فهــم الســبب المباشــر في تــأزم حالــة الأســرة ]1:20:53[العــائق الأول في حيــاة أبــيهم "أبنــاء عــلال

  .على أصعدة شتى، وموطن المشاكل في الوسط ا�تمعي بصفة عامة

44:24[هيـــة والموزعـــة بـــين المأكـــلامطـــالبهم اللامتنمـــن فقــد عـــانى الأب 

راهـــم عريـــانين، الشـــتا راهـــي لحقـــت ":والملـــبس ]44:24

يلزمنـي السـلعة اللـي فالحـانوت كامـل ومـا نعـرف ...شحال من كتاب؟ شحال من كـراس؟ شـحال مـن قلـم؟

45:14["كيفـاه نعمــل؟ ماعنـديش بــاش نشـري كـل هــاد الشـي

الأوحـد للأسـرة، الأمـر الــذي ألجـأه إلى العمـل في عـدة قطاعــات وظيفيـة علـه يـتمكن مــن تغطيـة المصـاريف الــتي لا 

قبل له يها، فضلا عما تكابده الأم من متاعب في سبيل القيام على خدمتهم داخل البيت

 

خلفهــا الأولاد في الحــي، إذ صــرحت الجــارة لأمهــم قائلــة ناهيـك عــن شــكاوى الجــيران والمشــاكل الــتي

وتكســار الــراس مــاراكيش مقــابلاتو وحــدك، راهــو مقــابلينو معــاك الجيــران، أولادك يكســرو 

["...ويعيطو ويسبو ويتـبلاو أولاد الجيـران ومايقـادرو لا كبيـر لا صـغير

الــــتي تــــدلل علــــى فوضــــويتهم و ســــوء أخلاقهــــم في جميــــع  ومــــدير المدرســــة  ب مــــن طــــرف أعــــوان الشــــرطة

:لثالفصل الثا

أبنــاء عــلال" يشــكل

على أصعدة شتى، وموطن المشاكل في الوسط ا�تمعي بصفة عامة

فقــد عـــانى الأب 

44:24["الفاكيـــة كـــل يـــوم

شحال من كتاب؟ شحال من كـراس؟ شـحال مـن قلـم؟

كيفـاه نعمــل؟ ماعنـديش بــاش نشـري كـل هــاد الشـي...إذا تكفـي

الأوحـد للأسـرة، الأمـر الــذي ألجـأه إلى العمـل في عـدة قطاعــات وظيفيـة علـه يـتمكن مــن تغطيـة المصـاريف الــتي لا 

قبل له يها، فضلا عما تكابده الأم من متاعب في سبيل القيام على خدمتهم داخل البيت

ناهيـك عــن شــكاوى الجــيران والمشــاكل الــتي

وتكســار الــراس مــاراكيش مقــابلاتو وحــدك، راهــو مقــابلينو معــاك الجيــران، أولادك يكســرو ... عنــدك بطــايون

ويعيطو ويسبو ويتـبلاو أولاد الجيـران ومايقـادرو لا كبيـر لا صـغير

ب مــــن طــــرف أعــــوان الشــــرطةتلقاهــــا الأ

 .الأمكنة
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العواطـــف عنـــد الأبنـــاء تقلالية الأفـــراد وبـــلادة في 

بــل ويتعــدون علــى حقــوق ... يجــري لأختهــا

 "،كمــا أصــبحت لــديهم أفكــار لاعقلانيــة ومغلوطــة عــن قيمــة الأمومــة والأبــوة

  لماذا؟  ،1"عملية تكاثرية والأبوة عملية اقتصادية لا غير

لبات أكثر ، ومصدر الرزق واحد، فحتما سـتكون هنـاك الكثـير 

مـــن النقـــائص، لـــذلك فهـــذه النظريـــة شـــكلت في نظـــر كـــل فـــرد أن الفـــرد الآخـــر هـــو الســـبب في عـــدم أخـــذه حقوقـــه  

كاملـــة، فأصـــبح كـــل مـــنهم ينظـــر إلى أخيـــه علـــى أنـــه ســـالبه، الأمـــر الـــذي نـــتج عنـــه فـــرد أنـــاني وعـــدائي لا �مـــه إلا 

الذين أينما حلـوا حـل القلـق والاضـطراب، سـواء داخـل البيـت 

  .لوكان يقعدولي هنا فالدار يخرجوني من عقلي

  .وكي يخرجوا لبرا يجبولنا المشاكل والهلاك مع أولاد الناس

ممــا لا شــك فيــه، إن البنــاء الســليم لــلأدوار الأســرية وتوزيعهــا بشــكل لائــق بــين الأب والأم 

يؤسس لعيشة هادئة وسعيدة، أكثر ما يرعى فيها مصلحة الأولاد وخلق الجو الصالح لتربيتهم، فبـين المـرأة المتعلمـة 

الأبـوة المتشـعبة والفوريـة والمباشـرة، نشـأ  التي لم تعد تحددها وظيفة الأم والرجل الذي أصبح يقبل شـيئا فشـيئا فكـرة 
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تقلالية الأفـــراد وبـــلادة في ولـــدت اســـ ذلك، فكثـــرة العيـــال في هـــذه الأســـرة

يجــري لأختهــاأنفســهم، إذ غــدا الأخ لا يــألم لمــا يحــدث لأخيــه، والأخــت لا تعبــأ بمــا 

كمــا أصــبحت لــديهم أفكــار لاعقلانيــة ومغلوطــة عــن قيمــة الأمومــة والأبــوة، ]1:07:19[بعضــهم الــبعض أحيانــا

عملية تكاثرية والأبوة عملية اقتصادية لا غير -بالنسبة إليهم

لبات أكثر ، ومصدر الرزق واحد، فحتما سـتكون هنـاك الكثـير بما أن المستهلكين في هذا البيت كثر، والمتط

مـــن النقـــائص، لـــذلك فهـــذه النظريـــة شـــكلت في نظـــر كـــل فـــرد أن الفـــرد الآخـــر هـــو الســـبب في عـــدم أخـــذه حقوقـــه  

كاملـــة، فأصـــبح كـــل مـــنهم ينظـــر إلى أخيـــه علـــى أنـــه ســـالبه، الأمـــر الـــذي نـــتج عنـــه فـــرد أنـــاني وعـــدائي لا �مـــه إلا 

  .كان الآخر أخاه

الذين أينما حلـوا حـل القلـق والاضـطراب، سـواء داخـل البيـت " علال" وعلى الجملة، صور الفيلم حالة أبناء

  ]:44:40[أو خارجه، والحوار الذي دار بين الوالدين يلخص الصورة

لوكان يقعدولي هنا فالدار يخرجوني من عقلي...الدراري خرجو للزنقة

وكي يخرجوا لبرا يجبولنا المشاكل والهلاك مع أولاد الناس ! 

ممــا لا شــك فيــه، إن البنــاء الســليم لــلأدوار الأســرية وتوزيعهــا بشــكل لائــق بــين الأب والأم  :أبنــاء حميــد

يؤسس لعيشة هادئة وسعيدة، أكثر ما يرعى فيها مصلحة الأولاد وخلق الجو الصالح لتربيتهم، فبـين المـرأة المتعلمـة 

التي لم تعد تحددها وظيفة الأم والرجل الذي أصبح يقبل شـيئا فشـيئا فكـرة 

  ".نصيرة" وأخته

                                         

  .231: �سر�ة،�صسي�ولوجية�العلاقات�: محمد�بيومي�خليل

:لثالفصل الثا

ذلك، فكثـــرة العيـــال في هـــذه الأســـرةواســـتتباعا لـــ

أنفســهم، إذ غــدا الأخ لا يــألم لمــا يحــدث لأخيــه، والأخــت لا تعبــأ بمــا 

بعضــهم الــبعض أحيانــا

بالنسبة إليهم–فغدت الأمومة 

بما أن المستهلكين في هذا البيت كثر، والمتط

مـــن النقـــائص، لـــذلك فهـــذه النظريـــة شـــكلت في نظـــر كـــل فـــرد أن الفـــرد الآخـــر هـــو الســـبب في عـــدم أخـــذه حقوقـــه  

كاملـــة، فأصـــبح كـــل مـــنهم ينظـــر إلى أخيـــه علـــى أنـــه ســـالبه، الأمـــر الـــذي نـــتج عنـــه فـــرد أنـــاني وعـــدائي لا �مـــه إلا 

كان الآخر أخاه  مصلحته حتى لو

وعلى الجملة، صور الفيلم حالة أبناء

أو خارجه، والحوار الذي دار بين الوالدين يلخص الصورة

 الدراري خرجو للزنقة :فطومة

 ايه: علال 

أبنــاء حميــد -

يؤسس لعيشة هادئة وسعيدة، أكثر ما يرعى فيها مصلحة الأولاد وخلق الجو الصالح لتربيتهم، فبـين المـرأة المتعلمـة 

التي لم تعد تحددها وظيفة الأم والرجل الذي أصبح يقبل شـيئا فشـيئا فكـرة 

وأخته" كريم" كل من 
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عائلــة في أسمــى مــا تكــون نلفــي أبنــاء هــذه ال

تكامــل فــلا ضوضــاء تــنغص العــيش ولا نـزاع يشــحن قلــوب الإخــوة ويولــد الحقـد بيــنهم، بــل العكــس تمامــا، 

رحمـة ربـي، الهنـا " :وبتعبـير أدق، يقـول حميـد

كيعاد عندكم غير زوج دراري، شـغل الـدار 

 م الـدنيا تتـأثر بـالمحيط الـذي ينشـأالمتعارف عليه أن العلاقة بين الآباء والأبناء هي علاقـة أزليـة قديمـة قـد

، فيه الأفراد فتتغير القيم السـائدة والسـلوكيات الفرديـة والجماعيـة في هـذه العلاقـة المصـيرية بحكـم الظـروف المتجـددة

،جـدير 1 "ابكـم فـإنهم مخلوقـون لزمـان غيـر زمـانكم

، ولكــل آبــاء أســاليب ينتهجو�ــا في تربيــة 

يكون لهـا تـأثير إيجـابي أو سـلبي علـى شخصـية الطفـل وعلـى حياتـه بصـفة عامـة، وهـي علـى أنـواع، 

يعـــبر اتجـــاه الاهتمـــام في المعاملـــة الوالديـــة عـــن مـــدى انشـــغال الأب والأم بكـــل مـــا 

يتعلــق بطفلهــم، إذ يغــدو هــذا الأخــير مــن أولويــات حيــا�م، فيســعيان جهــدهما في العنايــة بــه، كــل العنايــة، ســواء  

الذي بدا فيـه الوالـدان مهتمـين بأسـر�ما أيمـا اهتمـام، فهـذا الأب 

فيكـد ويشـقى في الخـارج عـاملا مـن أجـل تـوفير أسـباب الرعايـة الماديـة 

لإشــراف علــيهم حــتى في ويجهــد نفســه في الــداخل بمراقبــة أبنائــه في دروســهم وأخلاقهــم وتفقــدهم و ا

هـــــــذا مـــــــن جهـــــــة، ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى يســـــــعى في بـــــــث روح الانشـــــــراح والمـــــــرح في الوســـــــط 

الأمـــر الـــذي أســـهم في تلحـــيم الـــروابط بـــين الأفـــراد 

  

  237: ،�دط،�ص1987لباب��داب،�تح،�أحمد�محمد�شاكر،�م�شورات�مكتبة�الس�بلة،�القا�رة،�

صورة الأسرة في سينما الثمانينات                                       :

157 

نلفــي أبنــاء هــذه ال" عــلال" فعلــى خــلاف مــا لاحظنــاه مــن قتامــة الصــورة في بيــت

فــلا ضوضــاء تــنغص العــيش ولا نـزاع يشــحن قلــوب الإخــوة ويولــد الحقـد بيــنهم، بــل العكــس تمامــا، 

وبتعبـير أدق، يقـول حميـد ،]1:06:52[بين الأبناء والوالدين، وروح تعـاون عاليـة بـين الأخـوين

كيعاد عندكم غير زوج دراري، شـغل الـدار " :مبديا إعجابه �ـا" علال" ، أو كما عبر عنها

 

  : أساليب التربية الأسرية

المتعارف عليه أن العلاقة بين الآباء والأبناء هي علاقـة أزليـة قديمـة قـد

فيه الأفراد فتتغير القيم السـائدة والسـلوكيات الفرديـة والجماعيـة في هـذه العلاقـة المصـيرية بحكـم الظـروف المتجـددة

ابكـم فـإنهم مخلوقـون لزمـان غيـر زمـانكملا تقصـروا أولادكـم علـى غيـر آد ":سـقراط

، ولكــل آبــاء أســاليب ينتهجو�ــا في تربيــة بالتأمــل والتطبيــق في هــذه الحالــة، لكــن يبقــى لكــل أســرة نمطهــا التربــوي

يكون لهـا تـأثير إيجـابي أو سـلبي علـى شخصـية الطفـل وعلـى حياتـه بصـفة عامـة، وهـي علـى أنـواع، 

  :الفيلم نذكر منها

يعـــبر اتجـــاه الاهتمـــام في المعاملـــة الوالديـــة عـــن مـــدى انشـــغال الأب والأم بكـــل مـــا  :الإهمـــال/ 

يتعلــق بطفلهــم، إذ يغــدو هــذا الأخــير مــن أولويــات حيــا�م، فيســعيان جهــدهما في العنايــة بــه، كــل العنايــة، ســواء  

  .كانت مادية أو معنوية

الذي بدا فيـه الوالـدان مهتمـين بأسـر�ما أيمـا اهتمـام، فهـذا الأب " حميد"  بيتويظهر هذا الملمح بجلاء في

فيكـد ويشـقى في الخـارج عـاملا مـن أجـل تـوفير أسـباب الرعايـة الماديـة  ،يحاول القيام بواجبه تامـا كـرب أسـرة مثـالي

ويجهــد نفســه في الــداخل بمراقبــة أبنائــه في دروســهم وأخلاقهــم وتفقــدهم و ا

هـــــــذا مـــــــن جهـــــــة، ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى يســـــــعى في بـــــــث روح الانشـــــــراح والمـــــــرح في الوســـــــط  

الأمـــر الـــذي أســـهم في تلحـــيم الـــروابط بـــين الأفـــراد ،، بممـــازحتهم والترفيـــه عـــنهم والتســـلية معهـــم

  ].14:58[الأربعة، فلا يكاد يغيب أحدهم حتى يفتقده الآخرون 

                                         

لباب��داب،�تح،�أحمد�محمد�شاكر،�م�شورات�مكتبة�الس�بلة،�القا�رة،�: �م���أسامة�بن�منقذ

:لثالفصل الثا

فعلــى خــلاف مــا لاحظنــاه مــن قتامــة الصــورة في بيــت

فــلا ضوضــاء تــنغص العــيش ولا نـزاع يشــحن قلــوب الإخــوة ويولــد الحقـد بيــنهم، بــل العكــس تمامــا، التربيـة، 

بين الأبناء والوالدين، وروح تعـاون عاليـة بـين الأخـوين

، أو كما عبر عنها]11:14[ "والهدوء

 ].10:37[" خفيفة

أساليب التربية الأسرية. 3.3.2

المتعارف عليه أن العلاقة بين الآباء والأبناء هي علاقـة أزليـة قديمـة قـد من

فيه الأفراد فتتغير القيم السـائدة والسـلوكيات الفرديـة والجماعيـة في هـذه العلاقـة المصـيرية بحكـم الظـروف المتجـددة

سـقراطلذلك فقـول 

بالتأمــل والتطبيــق في هــذه الحالــة، لكــن يبقــى لكــل أســرة نمطهــا التربــوي

يكون لهـا تـأثير إيجـابي أو سـلبي علـى شخصـية الطفـل وعلـى حياتـه بصـفة عامـة، وهـي علـى أنـواع، أبنائهم، بحيث 

الفيلم نذكر منها ووفق ما ورد في

/ الاهتمـــام - 

يتعلــق بطفلهــم، إذ يغــدو هــذا الأخــير مــن أولويــات حيــا�م، فيســعيان جهــدهما في العنايــة بــه، كــل العنايــة، ســواء  

كانت مادية أو معنوية

ويظهر هذا الملمح بجلاء في

يحاول القيام بواجبه تامـا كـرب أسـرة مثـالي

ويجهــد نفســه في الــداخل بمراقبــة أبنائــه في دروســهم وأخلاقهــم وتفقــدهم و ا ،والاقتصــادية

 ،]42:00[طعـــــــامهم

ـــه عـــنهم والتســـلية معهـــم]27:03[الأســـري ، بممـــازحتهم والترفي

الأربعة، فلا يكاد يغيب أحدهم حتى يفتقده الآخرون 
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ـــة أبنائهـــا إلا للتـــدليل علـــى مـــدى اهتمامهـــا  مـــا انقطعـــت عـــن العمـــل طيلـــة فـــترة طفول

بشــأ�م، ومعرفتهــا بأهميــة هـــذه المرحلــة العمريــة، ومـــاذا يعــني أن يكــون الطفــل بصـــحبة أمــه في هــذه المرحلـــة؟ ولأن 

، والطفـل يحتــاج 1الأم هـي أقــرب شـخص لطفلهـا

لوجـود أمـه باســتمرار، وعلـى الأم أن تتفــرغ لولـدها، لاســيما أثنـاء فـترة الــولادة لمـا لهــا مـن دور في كســبه الكثـير مــن 

كــي الأولاد كــانو صــغار، كانــت ":المهـارات، وعملهــا في الخــارج يجعلهــا مقصـرة في هــذا الحــق، لــذلك قـال زوجهــا

  ].10:27["قايمة بيهم، نهار اللي كبرو قاتلي مذابيك نرجع نخدم للخدمة، قلتلها ارجعي

  

( وفي المقابــل هنــاك مــن الآبــاء والأمهــات مــن يتصــور أن التربيــة تقتصــر علــى تــوفير المأكــل والملــبس والمشــرب

وانب، فيتركونـه بـدون حـب ولا ويفو�م أن التربية الجيدة تستدعي الإحاطة بالطفل من جميع الج

، وهـو مـا ينطبـق علـى نمـط التربيـة في 2وكأنـه شـيء لا قيمـة لـه

الـــذي أضـــناه الســـعي وراء لقمـــة العـــيش لأســـرته الكبـــيرة، فهـــو المتنقـــل مـــن قطـــاع وظيفـــي إلى قطـــاع 

اللـي  ":د أ�كتهـا متاعـب البيـت مـن تنظيـف وطـبخ وغسـل و�يئـة، طـوال اليـوم

فـــلا يســـعهما التفـــرغ لأبنـــائهم ولا تفقـــد 

لا ماقـدرت نتحـرك " :حاجيا�م، بل ولا تزيد حيا�ما على تحصـيل الضـرورات الماديـة، أو في تصـريح رب الأسـرة

 حتى غدا اجتماع الأسرة مـع بعضـها ،]

Possessive Attitude نحـو���ــل�مـن�ا��ــ�س�
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مـــا انقطعـــت عـــن العمـــل طيلـــة فـــترة طفولـــة أبنائهـــا إلا للتـــدليل علـــى مـــدى اهتمامهـــا ) ســـليمة

بشــأ�م، ومعرفتهــا بأهميــة هـــذه المرحلــة العمريــة، ومـــاذا يعــني أن يكــون الطفــل بصـــحبة أمــه في هــذه المرحلـــة؟ ولأن 

الأم هـي أقــرب شـخص لطفلهـافـ *اللقـاء بـين الأب وابنـه يــأتي متـأخرا إلى مـا بعـد الفــترة الأوديبيـة

لوجـود أمـه باســتمرار، وعلـى الأم أن تتفــرغ لولـدها، لاســيما أثنـاء فـترة الــولادة لمـا لهــا مـن دور في كســبه الكثـير مــن 

المهـارات، وعملهــا في الخــارج يجعلهــا مقصـرة في هــذا الحــق، لــذلك قـال زوجهــا

قايمة بيهم، نهار اللي كبرو قاتلي مذابيك نرجع نخدم للخدمة، قلتلها ارجعي

وفي المقابــل هنــاك مــن الآبــاء والأمهــات مــن يتصــور أن التربيــة تقتصــر علــى تــوفير المأكــل والملــبس والمشــرب

ويفو�م أن التربية الجيدة تستدعي الإحاطة بالطفل من جميع الج

وكأنـه شـيء لا قيمـة لـه...رعاية ولا تقدير ولا تشجيع ولا توجيـه ولا متابعـة

الـــذي أضـــناه الســـعي وراء لقمـــة العـــيش لأســـرته الكبـــيرة، فهـــو المتنقـــل مـــن قطـــاع وظيفـــي إلى قطـــاع 

د أ�كتهـا متاعـب البيـت مـن تنظيـف وطـبخ وغسـل و�يئـة، طـوال اليـوموظيفي آخر، أمـا بالنسـبة لـلأم فقـ

ـــة ـــل وأنـــا واقف ـــدار، نهـــار كام فـــلا يســـعهما التفـــرغ لأبنـــائهم ولا تفقـــد ، ]1:07:11[" طيحنـــي هـــو التعـــاب فال

حاجيا�م، بل ولا تزيد حيا�ما على تحصـيل الضـرورات الماديـة، أو في تصـريح رب الأسـرة

]11:38["الكونجي تاعي فوتو من المارشي للدار...

  .منعدما، اللهم إلا على مائدة الطعام لدقائق
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:لثالفصل الثا

ســـليمة(وهـــذه الأم

بشــأ�م، ومعرفتهــا بأهميــة هـــذه المرحلــة العمريــة، ومـــاذا يعــني أن يكــون الطفــل بصـــحبة أمــه في هــذه المرحلـــة؟ ولأن 

اللقـاء بـين الأب وابنـه يــأتي متـأخرا إلى مـا بعـد الفــترة الأوديبيـة

لوجـود أمـه باســتمرار، وعلـى الأم أن تتفــرغ لولـدها، لاســيما أثنـاء فـترة الــولادة لمـا لهــا مـن دور في كســبه الكثـير مــن 

المهـارات، وعملهــا في الخــارج يجعلهــا مقصـرة في هــذا الحــق، لــذلك قـال زوجهــا

قايمة بيهم، نهار اللي كبرو قاتلي مذابيك نرجع نخدم للخدمة، قلتلها ارجعيقاعدة فالدار 

وفي المقابــل هنــاك مــن الآبــاء والأمهــات مــن يتصــور أن التربيــة تقتصــر علــى تــوفير المأكــل والملــبس والمشــرب

ويفو�م أن التربية الجيدة تستدعي الإحاطة بالطفل من جميع الج) المتطلبات المادية

رعاية ولا تقدير ولا تشجيع ولا توجيـه ولا متابعـة

الـــذي أضـــناه الســـعي وراء لقمـــة العـــيش لأســـرته الكبـــيرة، فهـــو المتنقـــل مـــن قطـــاع وظيفـــي إلى قطـــاع " عـــلال" بيـــت

وظيفي آخر، أمـا بالنسـبة لـلأم فقـ

ـــا واقفـــة ـــاب فالـــدار، نهـــار كامـــل وأن ـــي هـــو التع طيحن

حاجيا�م، بل ولا تزيد حيا�ما على تحصـيل الضـرورات الماديـة، أو في تصـريح رب الأسـرة

...من هنا ولا من هنا

منعدما، اللهم إلا على مائدة الطعام لدقائق
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يكــون الاتجــاه الوالــدي اللــين مــن خــلال معاملــة الآبــاء لأبنــائهم بأســلوب ســلس لطيــف 

منــه، والعمــل علــى مقــابلتهم بوجــه باســم ومشــرق ليجــذ�م إليــه، والتجــاوز عــن أخطــائهم 

الهينــة، وتحــري الرويــة في معالجــة الأمــور الصـــعبة، حــتى وإن بــدا مــنهم ســلوك غـــير لائــق فهــو يعــرف طريقــة ا�ـــازاة 

ب مـــن أبنائــــه الـــذي تقـــر " الأب حميـــد" 

وإن حضـر استبشـروا  ، التي جعلت منـه الأب الصـاحب لأبنـائهم؛ إن غـاب افتقـدوه

وإن رفضـت رأيـا أتـت  ،برؤيته ولم يملوا مجالسته والاستئناس إليـه، كـذلك الأم فـإذا حـدثت حـدثت في هـدوء وبشـر

فصـارا مثـالا " نصـيرة"و" كـريم" على شخصية

  

في حــين  يلجــأ بعــض  الآبــاء إلى القســوة في التعامــل مــع أبنــائهم، حيــث تكــون العقوبــة جســدية بالصــفع 

الـتي عملـت علـى تكـريس العنـف في " علال

" فطومــة" وهــذه ،التعامــل مــع الأفــراد جميعــا، فهــذا الأب ينــتفض في وجــه ابنــه بالشــتم عقوبــة لــه علــى فعلــه الشــائن

لا تكــف عــن الصــراخ وتســميع بنا�ــا كلامــا 

ناهيــك عــن الزجــر الــذي تطبــع في شخصــية الأبنــاء إثــر مــا تلقــوه مــن تربيــة 

فالسلوك العدواني للآبـاء نحـو أبنـائهم في أبسـط الأمـور يقضـي تـدريجيا علـى تكـوين الـذات عنـد 

  . ا يلمسه من تصرفا�مالصغار، لاسيما أن الابن يرى نفسه من خلال رأي آبائه فيه، أو تصوره لرأيهم فيه عبر م

يشــير أســلوب الانــدماج إلى أن هنــاك تتــداخل بــين أفــراد الأســرة، فيمــنح كــل فــرد 

، فــرب 2مكانتــه الاجتماعيــة داخــل الأســرة، مــن خــلال احتضــان ذاتيتــه، الأمــر الــذي يعــزز قدراتــه ويشــعره بحضــوره

بـــــرأيهم وغـــــير مهمشـــــين، والأم لهـــــا كـــــلام يعتـــــد بـــــه وليســـــت 

وجــود فاعليــة مــن قبــل جميــع أفــراد الأســرة علــى حــد الســواء، و الكــل مشــارك في تفعيــل الجــو 
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يكــون الاتجــاه الوالــدي اللــين مــن خــلال معاملــة الآبــاء لأبنــائهم بأســلوب ســلس لطيــف  :القســوة

منــه، والعمــل علــى مقــابلتهم بوجــه باســم ومشــرق ليجــذ�م إليــه، والتجــاوز عــن أخطــائهم يحبــبهم إليــه ولا ينفــرهم 

الهينــة، وتحــري الرويــة في معالجــة الأمــور الصـــعبة، حــتى وإن بــدا مــنهم ســلوك غـــير لائــق فهــو يعــرف طريقــة ا�ـــازاة 

" اللائقـــة، والـــتي عـــادة مـــا تكــــون قـــولا لا فعـــلا، وهنـــا نستحضـــر شخصــــية

، التي جعلت منـه الأب الصـاحب لأبنـائهم؛ إن غـاب افتقـدوه)الكاريزمية

برؤيته ولم يملوا مجالسته والاستئناس إليـه، كـذلك الأم فـإذا حـدثت حـدثت في هـدوء وبشـر

على شخصية هذه المعاملةبرأيها في قالب مازح حتى لا تحرج كليمها، فانعكست 

 ].1:06:49[لابن الهادئ، الذي لا يكاد يسمع له حس

في حــين  يلجــأ بعــض  الآبــاء إلى القســوة في التعامــل مــع أبنــائهم، حيــث تكــون العقوبــة جســدية بالصــفع 

علالأسرة " ، وهو ما تحاكيه1والضرب أو نفسية بالتهديد اللفظي والحرمان

التعامــل مــع الأفــراد جميعــا، فهــذا الأب ينــتفض في وجــه ابنــه بالشــتم عقوبــة لــه علــى فعلــه الشــائن

لا تكــف عــن الصــراخ وتســميع بنا�ــا كلامــا هــي ف ،تتــذمر مــن الأوضــاع الســيئة في البيــت وأشــغاله الــتي لا تنتهــي

ناهيــك عــن الزجــر الــذي تطبــع في شخصــية الأبنــاء إثــر مــا تلقــوه مــن تربيــة  ،فــه الأمــورلاذعــا طيلــة الوقــت وعلــى أت

فالسلوك العدواني للآبـاء نحـو أبنـائهم في أبسـط الأمـور يقضـي تـدريجيا علـى تكـوين الـذات عنـد 

الصغار، لاسيما أن الابن يرى نفسه من خلال رأي آبائه فيه، أو تصوره لرأيهم فيه عبر م

يشــير أســلوب الانــدماج إلى أن هنــاك تتــداخل بــين أفــراد الأســرة، فيمــنح كــل فــرد  :الانطــواء/ 

مكانتــه الاجتماعيــة داخــل الأســرة، مــن خــلال احتضــان ذاتيتــه، الأمــر الــذي يعــزز قدراتــه ويشــعره بحضــوره

بـــــرأيهم وغـــــير مهمشـــــين، والأم لهـــــا كـــــلام يعتـــــد بـــــه وليســـــت الأســـــرة يجـــــالس أهلـــــه ويناقشـــــهم، والأولاد مـــــأخوذ 

وجــود فاعليــة مــن قبــل جميــع أفــراد الأســرة علــى حــد الســواء، و الكــل مشــارك في تفعيــل الجــو : 
                                         

  .108: ال��بية�والت�شئة��جتماعية،�ص: عبد�الله�الرشدان

  .125: ��دراسة�المجتمع�المح���الر�في،�صمقدمة��: اسماعيل�م��و�ي

:لثالفصل الثا

القســوة/ اللــين -

يحبــبهم إليــه ولا ينفــرهم 

الهينــة، وتحــري الرويــة في معالجــة الأمــور الصـــعبة، حــتى وإن بــدا مــنهم ســلوك غـــير لائــق فهــو يعــرف طريقــة ا�ـــازاة 

اللائقـــة، والـــتي عـــادة مـــا تكــــون قـــولا لا فعـــلا، وهنـــا نستحضـــر شخصــــية

الكاريزمية( بشخصيته المرحة

برؤيته ولم يملوا مجالسته والاستئناس إليـه، كـذلك الأم فـإذا حـدثت حـدثت في هـدوء وبشـر

برأيها في قالب مازح حتى لا تحرج كليمها، فانعكست 

لابن الهادئ، الذي لا يكاد يسمع له حسل

في حــين  يلجــأ بعــض  الآبــاء إلى القســوة في التعامــل مــع أبنــائهم، حيــث تكــون العقوبــة جســدية بالصــفع 

والضرب أو نفسية بالتهديد اللفظي والحرمان

التعامــل مــع الأفــراد جميعــا، فهــذا الأب ينــتفض في وجــه ابنــه بالشــتم عقوبــة لــه علــى فعلــه الشــائن

تتــذمر مــن الأوضــاع الســيئة في البيــت وأشــغاله الــتي لا تنتهــي

لاذعــا طيلــة الوقــت وعلــى أت

فالسلوك العدواني للآبـاء نحـو أبنـائهم في أبسـط الأمـور يقضـي تـدريجيا علـى تكـوين الـذات عنـد  ،]31:09[والديهم

الصغار، لاسيما أن الابن يرى نفسه من خلال رأي آبائه فيه، أو تصوره لرأيهم فيه عبر م

/ الانــدماج -

مكانتــه الاجتماعيــة داخــل الأســرة، مــن خــلال احتضــان ذاتيتــه، الأمــر الــذي يعــزز قدراتــه ويشــعره بحضــوره

الأســـــرة يجـــــالس أهلـــــه ويناقشـــــهم، والأولاد مـــــأخوذ 

: وبتعبــير أدق...إمعــة
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لأهلــه في مســألة عطلــة " حميــد" الأســري ولا وجــود لفــرد ثــانوي غــير فعــال؛ وهــو مــا يمكــن لمســه في استشــارة الأب

علــى ) ســليمة(والأم) نصــيرة(، الــذي دعــا بأهميــة رأي الأخــت

فيما تتبع بعض الأسر الاعتزال في تربية أبنائها، ويكثر هذا النـوع في الأسـر التقليديـة، حيـث تتسـع الهـوة بـين 

لا الأخ يجتمــع بأخيــه، ولا الأخــت تبــادل أختهــا أطــراف الحــديث، ولا الأم تجــالس ابنهــا، 

" فالكــل منغلــق علــى ذاتــه، لاســيما الأب الــذي يعمــل علــى الانطــواء بنفســه بعيــدا عــن أهلــه، و نراهــا في الفــيلم مــع

يـة،  فـتراه يختــار لنفسـه مكانــا الـذي صــرح في بدايـة الفـيلم بأنــه يتبـع وزوجــه مـنهج الأجـداد في الإنجــاب والترب

فلا يكلم أحدا ولا يخالط آخر، ناشدا الراحة ممـا يقاسـيه مـن متاعـب البيـت والعمـل  وإن 

الـتي تعــد همـزة الوصــل بينـه وبـين أبنائــه، وكـل هــذا مـن أجــل أن 

نعـه مـن يملـب لـه تطـاولهم و يج -في تصـوره

تطبيق القانون بشكل صارم، فينشأ الابن على الخوف من أبيه ويتهيب التقرب منـه، لـذلك انعـدمت روح التعـاطف 

  ].1:18:28[بين أفراد هذه الأسرة وكان التنائي بينهم، وكثرت المشاكل التي ضاقت �ا الأسرة

  

هنــــاك العديــــد مــــن العوامــــل المتحكمــــة في التنشــــئة الاجتماعيــــة داخــــل الأســــرة، فتجعلــــه يتذبــــذب بــــين القــــوة 

مـــا يجـــري داخـــل الوســـط الأســـري مـــن نســـق القـــيم 

والعلاقـــات والتواصـــل، حيـــث يتكـــون الطفـــل نفســـيا واجتماعيــــا علـــى منـــوال المعـــايير الثقافيـــة للأســـرة الـــتي ينشــــئون 

   .تهويعيشون فيها، أي وفقا للنمط الثقافي المرجعي بوصفه الأساس الثقافي لصياغة سلوك الفرد وشخصي

يـــة داخـــل الأســـرتين هـــو و بإســـقاط هـــذا الطـــرح علـــى مـــا جـــاء في الفـــيلم نجـــد أن المـــتحكم في الممارســـات الترب

المستوى التعليمـي والثقـافي للوالـدين، والأم علـى وجـه الخصـوص، فكلمـا ارتفعـت نسـبته نقصـت الاتجاهـات الوالديـة 

  .160: ،�ص2،ط1992علم�النفس�ال��بوي،�مكتبة�الفكر�لل�شر�والتوز�ع،�ال�و�ت،�
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الأســري ولا وجــود لفــرد ثــانوي غــير فعــال؛ وهــو مــا يمكــن لمســه في استشــارة الأب

ـــ ، الــذي دعــا بأهميــة رأي الأخــت"كــريم"وع، فــترك حريــة اختيــار المكــان ل

  .] 47:46[اعتبار أن لكليهما رأي خاص يؤخذ به

فيما تتبع بعض الأسر الاعتزال في تربية أبنائها، ويكثر هذا النـوع في الأسـر التقليديـة، حيـث تتسـع الهـوة بـين 

لا الأخ يجتمــع بأخيــه، ولا الأخــت تبــادل أختهــا أطــراف الحــديث، ولا الأم تجــالس ابنهــا، أفــراد الأســرة الواحــدة، فــ

فالكــل منغلــق علــى ذاتــه، لاســيما الأب الــذي يعمــل علــى الانطــواء بنفســه بعيــدا عــن أهلــه، و نراهــا في الفــيلم مــع

الـذي صــرح في بدايـة الفـيلم بأنــه يتبـع وزوجــه مـنهج الأجـداد في الإنجــاب والترب

فلا يكلم أحدا ولا يخالط آخر، ناشدا الراحة ممـا يقاسـيه مـن متاعـب البيـت والعمـل  وإن  ،]25:11

الـتي تعــد همـزة الوصــل بينـه وبـين أبنائــه، وكـل هــذا مـن أجــل أن  -ومـا أكثــره -حـدث وكـان التواصــل فهـو مــع الزوجـة

في تصـوره –ا�السـة والمحادثـة لأن التقرب مـن الأبنـاء بيحفظ صورته وهيبته أمامهم، 

تطبيق القانون بشكل صارم، فينشأ الابن على الخوف من أبيه ويتهيب التقرب منـه، لـذلك انعـدمت روح التعـاطف 

بين أفراد هذه الأسرة وكان التنائي بينهم، وكثرت المشاكل التي ضاقت �ا الأسرة

  :العوامل المؤثرة في الضبط الاجتماعي الأسري

هنــــاك العديــــد مــــن العوامــــل المتحكمــــة في التنشــــئة الاجتماعيــــة داخــــل الأســــرة، فتجعلــــه يتذبــــذب بــــين القــــوة 

  :والضعف وبين الجمود والمرونة، في مقدمتها

  :المستوى التعليمي للوالدين. 

مـــا يجـــري داخـــل الوســـط الأســـري مـــن نســـق القـــيم  ا فعـــالا في تحديـــدؤشـــر للأوليـــاء ميعتـــبر المســـتوى التعليمـــي 

والعلاقـــات والتواصـــل، حيـــث يتكـــون الطفـــل نفســـيا واجتماعيــــا علـــى منـــوال المعـــايير الثقافيـــة للأســـرة الـــتي ينشــــئون 

ويعيشون فيها، أي وفقا للنمط الثقافي المرجعي بوصفه الأساس الثقافي لصياغة سلوك الفرد وشخصي

بإســـقاط هـــذا الطـــرح علـــى مـــا جـــاء في الفـــيلم نجـــد أن المـــتحكم في الممارســـات الترب

المستوى التعليمـي والثقـافي للوالـدين، والأم علـى وجـه الخصـوص، فكلمـا ارتفعـت نسـبته نقصـت الاتجاهـات الوالديـة 

  .1غير السوية، وكلما انخفضت نسبته قل السواء على المستوى التربوي 
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الأســري ولا وجــود لفــرد ثــانوي غــير فعــال؛ وهــو مــا يمكــن لمســه في استشــارة الأب

وع، فــترك حريــة اختيــار المكــان لـــ�ايــة الأســب

اعتبار أن لكليهما رأي خاص يؤخذ به

فيما تتبع بعض الأسر الاعتزال في تربية أبنائها، ويكثر هذا النـوع في الأسـر التقليديـة، حيـث تتسـع الهـوة بـين 

أفــراد الأســرة الواحــدة، فــ

فالكــل منغلــق علــى ذاتــه، لاســيما الأب الــذي يعمــل علــى الانطــواء بنفســه بعيــدا عــن أهلــه، و نراهــا في الفــيلم مــع

الـذي صــرح في بدايـة الفـيلم بأنــه يتبـع وزوجــه مـنهج الأجـداد في الإنجــاب والترب" عـلال

25:11[قصيا في البيت

حـدث وكـان التواصــل فهـو مــع الزوجـة

يحفظ صورته وهيبته أمامهم، 

تطبيق القانون بشكل صارم، فينشأ الابن على الخوف من أبيه ويتهيب التقرب منـه، لـذلك انعـدمت روح التعـاطف 

بين أفراد هذه الأسرة وكان التنائي بينهم، وكثرت المشاكل التي ضاقت �ا الأسرة

العوامل المؤثرة في الضبط الاجتماعي الأسري. 4.3.2

هنــــاك العديــــد مــــن العوامــــل المتحكمــــة في التنشــــئة الاجتماعيــــة داخــــل الأســــرة، فتجعلــــه يتذبــــذب بــــين القــــوة 

والضعف وبين الجمود والمرونة، في مقدمتها

1.4.3.2 .

يعتـــبر المســـتوى التعليمـــي 

والعلاقـــات والتواصـــل، حيـــث يتكـــون الطفـــل نفســـيا واجتماعيــــا علـــى منـــوال المعـــايير الثقافيـــة للأســـرة الـــتي ينشــــئون 

ويعيشون فيها، أي وفقا للنمط الثقافي المرجعي بوصفه الأساس الثقافي لصياغة سلوك الفرد وشخصي

بإســـقاط هـــذا الطـــرح علـــى مـــا جـــاء في الفـــيلم نجـــد أن المـــتحكم في الممارســـات الترب

المستوى التعليمـي والثقـافي للوالـدين، والأم علـى وجـه الخصـوص، فكلمـا ارتفعـت نسـبته نقصـت الاتجاهـات الوالديـة 

غير السوية، وكلما انخفضت نسبته قل السواء على المستوى التربوي 

                                                            
أحمد�محمد�الكندري : ينظر�- 1



 صورة الأسرة في سينما الثمانينات                                       :لثالفصل الثا

 

161 
 

" سـيلمة"ورجعيـة، فالمسـتوى التعليمـي لــ أميةفالآكد في الأمر أن الأسرة التي ربتها متعلمة ليست كالتي ربتها 

  .لولدين وهذا يكفيواعية جعل منها أما  حيثفي حيا�ا الأسرية وا�تمعية كان له دور هادف 

على معرفة تامة بأن أهمية الأسرة لا تكمن في الكم والعدد، بل في الكيف، والأسرة ليسـت ولادة " سليمة"فـ

إنمـــا هـــي تربيـــة ومســـؤولية واكتفـــاء ذاتي للأفـــراد، بنـــاء علـــى هـــذه المعادلـــة   وتزويـــد ا�تمـــع بالأعضـــاء الجـــدد فحســـب،

  .كونت هذه الأم أسرة مكتملة الأركان، من حيث البناء والوظيفة، قليلة العدد وجليلة العائد

الـــتي كانـــت ضـــحية جهلهـــا، عاشـــت حيـــاة البـــؤس والشـــقاء بســـبب  "فطومـــة" فـــإنعلـــى النقـــيض مـــن ذلك،

فهــي تـرى نفســها  ،]02:05[العـادات والتقاليــد والتربيـة الشــعبية واحتكامهـا للقــديم الـذي يــرى قيمـة المــرأة في الإنجـاب

 ما فكـرت في تحديـد نسـلها فسـيكون المـوت تنجب كل هؤلاء الأبناء، وفي حال محكومة بقدر محتوم أملى عليها أن

الـبعض " :في تثبيـت هـذه الأفكـار بقولـه -الـذي يعادلهـا في مسـتوى الفهـم-، كما أسـهم زوجهـا]1:17:40[مصيرها

الكثـير مـن المتاعـب في حيا�ـا " الفتـوة" ، فسـاقت عليهـا هـذه]17:45["يقولو حرام يقطع الأولاد ولو عندو بزاف

  ... قافيةكانت نتيجتها تدهور صحتها و مشاكل أخرى اجتماعية واقتصادية وث

فـالأم التـي تنـال حظـا وافـرا مـن التعلـيم والتثقيـف تجتـاز المشـاكل "؛الأميةفشتان بين الأم المتعلمة والأم 

والعقبات في يسر وسـهولة، حيـث تعـالج مـا يصـادفها مـن مشـكلات بحكمـة وتعقـل، علـى عكـس الأم التـي 

الأمـر تعقيـدا ويشـب أولادهـا علـى تعاني جهلا وتخلفا فنراها تحتار فـي أبسـط المشـكلات بـل قـد تزيـد مـن 

  .1"الفوضى واللامبالاة وإلحاق الضرر بأنفسهم وبغيرهم

الخصـوص، لأنـه حـتى لـو كـان  هبشـكل مباشـر مـن ثقافـة الأم علـى وجـوعليه، فطبيعة المنـاخ الأسـري تتحـدد 

قطــة الفــرق بــين الأب لــيس متعلمــا فهــذا لــن يحــدث خلــلا تربويــا كبــيرا داخــل الأســرة مادامــت الأم متعلمــة، وهــي ن

لهمــا المسـتوى التعليمــي نفسـه، إلا أن البــون بـين أســرتيهما شاســع " عــلال" و" حميـد" الأسـرتين، فعلــى الـرغم مــن أن

وحـــدها ) المرجـــع(يكفـــي أن تكـــون الأم: وجلـــي، وهـــذا مـــرده إلى الأم، لأ�ـــا هـــي مـــن أحـــدث الفـــارق، وبتعبـــير أدق

  . ضرورة وجود الأب ليتم الاستقرار الأسري  ينفث التغيير في أسر�ا، وهذا لا يمتعلمة لتحد

 :حجم الأسرة. 2.4.3.2

يتـــأثر نمـــط التنشـــئة الاجتماعيـــة الأســـرية بحجـــم الأســـرة إيجابـــا أو ســـلبا وفـــق عـــدد أفرادهـــا، كمـــا يتـــأثر حجـــم 

الـدخل الأسرة إلى حد بعيد بالمستوى الثقافي للوالدين ودخلهما، إذ دلت الدراسات أن هنـاك علاقـة كبـيرة بـين قلـة 

وارتفاع المواليد رغبة في تكوين عناصر تساعد على إعانة الأسرة، حيث �ـبط نسـبة المواليـد عـادة بـين الميسـورين مـن 

  .2الناس بينما تزداد هذه النسبة شيئا فشيئا كلما انخفض مستوى المعيشة

                                                             
  .108: ،�دط،�ص2005مشا�ل�الطفل�الطبية�وال��ية�وال��بو�ة،�مؤسسة�شباب�ا��امعة،��سكندر�ة،�: م�ا�عبد�العز�ز�- 1
تنظـيم��سـرة�اقتصـاديا�واجتماعيـا�ودي�يـا�وطـرق�تنظـيم�ال�سـل،�مصـر،�دار�الفكـر�العر�ـي،�دت،�: عبد�السيد�ال���شاوي : ينظر�- 2

  .07: دط،�ص
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من بـأن الـرزق مقسـوم ففي الغالب الأعم، كلما كانت الأسرة فقيرة كلما كانت كثـيرة الأولاد، فمـنهم مـن يـؤ 

حنا مسلمين ميش كفـار، ويقولـو كـي ينـزاد يجيـب معيشـتو معـاه، والخبـزة علـى 

يـاخي يقولـو حـرام اللـي " :ومن الوالدين من لا يفكر في تحديد النسل أو تنظيمـه ويـتحجج بتحريمـه

عنــد بعــض الأمهــات مــداه، فتتعمــدن إكثــار الضــنا لتلهــي الــزوج 

ـــة عـــن حيا�ـــا الزوجيـــة ـــك يشـــدو رجـــالهم " :بكثـــرة المســـؤوليات الأســـرية وتبعـــد شـــبح الطـــلاق  والزوجـــة الثاني أمثال

وغيرها من الأسباب التي من شأ�ا أن تجعل البيـوت تعـج بـالأولاد علـى الـرغم مـن العجـز 

ـــدان كـــل  ناهيـــك عـــن الضـــرر الـــذي يمـــس الجانـــب التربـــوي للأســـرة جـــراء كثـــرة أفرادهـــا، حيـــث يســـتنفذ الوال

طاقتهمــا في محاولــة تلبيــة الحاجــات الماديــة، ومــا أكثرهــا، فــلا يســتطيعان التكفــل بتربيــة أولادهمــا تربيــة ســوية، الأمـــر 

عــاني منهـا الأســرة نفســها وتعـود علــى ا�تمــع بالمضـرة، ولاحظنــا هــذا الأمــر 

هما التفــرغ لــلأولاد والنظــر في متطلبا�مــا المعنويــة والنفســية، فمــا كــان 

صــرف بــأن أصــبحوا محــل منهمــا إلا أن قــذفوا ببعضــهم في الشــارع لينــالوا راحتهمــا في البيــت، فعــاد عليهمــا هــذا الت

اللـــي عنـــدو بـــزاف الـــدراري بحـــالي، " 

حـتى النـوم الهـانئ ... فضلا عن ذلك، فهم لا يتمتعون بأبسط حقوقهم كاملة، في التغذية والكساء والعـلاج

المنـال في هـذه العائلـة بسـبب ضـيق المسـكن، فهـم مضـطرون إلى التبكـير في النهـوض مـن أجـل إخـلاء 

ـــوظهم بكـــري ـــوم ن ـــه كـــل ي ـــا في ـــاد مســـاكن عمـــرهم مـــا شـــبعوه، مـــن الضـــيق اللـــي ران " الرق

  .المادي والمعنويالجانبين،سرة كثيرة الأفراد على 

   
، وفي المقابل، فالأسرة التي عدد أفرادها قليل، تراها استوفت جميع الأركان، مـن الضـروريات إلى الكماليـات

فتراها تنعم بالراحة والاستقرار جراء تضاؤل الواجبات وقصر المتطلبـات، وإن كثـرت الواجبـات، فأصـحا�ا قلائـل، 

كمــا "حميــد" جا�ــا، وهــذا يتجلــى في بيــت

، حيــث المتطلبــات الماديــة متــوفرة بالفــائض، والممارســات التربويــة كلهــا كانــت ســوية، فالحمــل لم يكــن 
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ففي الغالب الأعم، كلما كانت الأسرة فقيرة كلما كانت كثـيرة الأولاد، فمـنهم مـن يـؤ 

حنا مسلمين ميش كفـار، ويقولـو كـي ينـزاد يجيـب معيشـتو معـاه، والخبـزة علـى " :ومضمون من عند االله تعالى

ومن الوالدين من لا يفكر في تحديد النسل أو تنظيمـه ويـتحجج بتحريمـه

عنــد بعــض الأمهــات مــداه، فتتعمــدن إكثــار الضــنا لتلهــي الــزوج وقــد يبلــغ قصــر الفهــم ، ]53:12

بكثـــرة المســـؤوليات الأســـرية وتبعـــد شـــبح الطـــلاق  والزوجـــة الثانيـــة عـــن حيا�ـــا الزوجيـــة

وغيرها من الأسباب التي من شأ�ا أن تجعل البيـوت تعـج بـالأولاد علـى الـرغم مـن العجـز ....]1:22:51

  .تلبية حاجيا�م على أكمل وجه

ـــدان كـــل  ناهيـــك عـــن الضـــرر الـــذي يمـــس الجانـــب التربـــوي للأســـرة جـــراء كثـــرة أفرادهـــا، حيـــث يســـتنفذ الوال

طاقتهمــا في محاولــة تلبيــة الحاجــات الماديــة، ومــا أكثرهــا، فــلا يســتطيعان التكفــل بتربيــة أولادهمــا تربيــة ســوية، الأمـــر 

عــاني منهـا الأســرة نفســها وتعـود علــى ا�تمــع بالمضـرة، ولاحظنــا هــذا الأمــر الـذي يســهم في خلــق عيـوب اجتماعيــة ت

هما التفــرغ لــلأولاد والنظــر في متطلبا�مــا المعنويــة والنفســية، فمــا كــان ر و اللــذين لم يعــد بمقــد" فطومــة

منهمــا إلا أن قــذفوا ببعضــهم في الشــارع لينــالوا راحتهمــا في البيــت، فعــاد عليهمــا هــذا الت

" :فوضـــى و مشـــاكل وأوبئـــة مجتمعيـــة خطـــيرة، وكمـــا عـــبر الأب عـــن حالـــه

  ].1:14:24["المشاكل يطيحو عليه في كل وقت

فضلا عن ذلك، فهم لا يتمتعون بأبسط حقوقهم كاملة، في التغذية والكساء والعـلاج

المنـال في هـذه العائلـة بسـبب ضـيق المسـكن، فهـم مضـطرون إلى التبكـير في النهـوض مـن أجـل إخـلاء 

ـــوظهم بكـــري ـــوم ن ـــه كـــل ي ـــا في ـــي ران ـــاد مســـاكن عمـــرهم مـــا شـــبعوه، مـــن الضـــيق الل الرق

سرة كثيرة الأفراد على وغيرها من المظاهر التي تثبت المتاعب التي تقاسيها الأ

وفي المقابل، فالأسرة التي عدد أفرادها قليل، تراها استوفت جميع الأركان، مـن الضـروريات إلى الكماليـات

فتراها تنعم بالراحة والاستقرار جراء تضاؤل الواجبات وقصر المتطلبـات، وإن كثـرت الواجبـات، فأصـحا�ا قلائـل، 

جا�ــا، وهــذا يتجلــى في بيــتالماديــة لا بــأس �ــا والحالــة التربويــة في أسمــى در وبالتــالي فســتكون الحالــة 

، حيــث المتطلبــات الماديــة متــوفرة بالفــائض، والممارســات التربويــة كلهــا كانــت ســوية، فالحمــل لم يكــن 

:لثالفصل الثا

ففي الغالب الأعم، كلما كانت الأسرة فقيرة كلما كانت كثـيرة الأولاد، فمـنهم مـن يـؤ 

ومضمون من عند االله تعالى

ومن الوالدين من لا يفكر في تحديد النسل أو تنظيمـه ويـتحجج بتحريمـه، ]21:26["االله

53:12["يقطــع الــولادة

ـــة عـــن حيا�ـــا الزوجيـــة بكثـــرة المســـؤوليات الأســـرية وتبعـــد شـــبح الطـــلاق  والزوجـــة الثاني

1:22:51["بالدراري

تلبية حاجيا�م على أكمل وجهعن 

ناهيـــك عـــن الضـــرر الـــذي يمـــس الجانـــب التربـــوي للأســـرة جـــراء كثـــرة أفرادهـــا، حيـــث يســـتنفذ الوالـــدان كـــل 

طاقتهمــا في محاولــة تلبيــة الحاجــات الماديــة، ومــا أكثرهــا، فــلا يســتطيعان التكفــل بتربيــة أولادهمــا تربيــة ســوية، الأمـــر 

الـذي يســهم في خلــق عيـوب اجتماعيــة ت

فطومــة" و" عــلال" مــع

منهمــا إلا أن قــذفوا ببعضــهم في الشــارع لينــالوا راحتهمــا في البيــت، فعــاد عليهمــا هــذا الت

فوضـــى و مشـــاكل وأوبئـــة مجتمعيـــة خطـــيرة، وكمـــا عـــبر الأب عـــن حالـــه

المشاكل يطيحو عليه في كل وقت

فضلا عن ذلك، فهم لا يتمتعون بأبسط حقوقهم كاملة، في التغذية والكساء والعـلاج

المنـال في هـذه العائلـة بسـبب ضـيق المسـكن، فهـم مضـطرون إلى التبكـير في النهـوض مـن أجـل إخـلاء أصبح صعب 

ـــوظهم بكـــري" :الغرفـــة للجلـــوس ـــوم ن ـــه كـــل ي ـــا في ـــي ران ـــاد مســـاكن عمـــرهم مـــا شـــبعوه، مـــن الضـــيق الل الرق

وغيرها من المظاهر التي تثبت المتاعب التي تقاسيها الأ...]26:30[

وفي المقابل، فالأسرة التي عدد أفرادها قليل، تراها استوفت جميع الأركان، مـن الضـروريات إلى الكماليـات

فتراها تنعم بالراحة والاستقرار جراء تضاؤل الواجبات وقصر المتطلبـات، وإن كثـرت الواجبـات، فأصـحا�ا قلائـل، 

وبالتــالي فســتكون الحالــة 

، حيــث المتطلبــات الماديــة متــوفرة بالفــائض، والممارســات التربويــة كلهــا كانــت ســوية، فالحمــل لم يكــن -ذكرنــا آنفــا
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ـــدين كمـــا كـــان علـــى ا هـــو كثـــرة الأولاد ، والـــذي أحـــدث الفـــرق بينهمـــ"فطومـــة"عـــلال و" ثقـــيلا علـــى هـــذين الوال

اللــي يولــد قليــل يقــدر  ":وقلــتهم، فشــتان بــين مــن لديــه ولــدان ومــن لديــه اثنتــا عشــر، والقــول الفصــل عنــد حميــد

يــربيهم ويقــوم علــيهم ويخرجولــو اولاد صــالحين، واللــي يولــد بــزاف بحالــك ويرمــي للزنقــة، الزنقــة بــالعكس 

  ].1:16:38["...ماتربيش، تكون الأمراض، وتفسد الأخلاق

عمــل إن الفــيلم : مــن خــلال الوقــوف علــى أهــم الســمات الــتي تميــز الأســرتين، يمكــن القــول :خلاصــة القــول

أمر ضـروري لتـأمين رفاهيـة المـرأة  -وضمان الوصول إلى وسائل منع الحمل  -على التـرويج لممارسات تنظيم الأسرة 

واستقلالها، وتقديم الدعم في الوقت نفسه لصحة ا�تمعات وتنميتها، وتمكين الأفراد مـن اتخـاذ قـرارات واعيـة بشـأن 

ظيم فرصة سانحة أمام المرأة لرفـع مسـتوى ثقافتهـا ومشـاركتها في الحيـاة صحتهم الجنسية والإنجابية، كما يمثل هذا التن

العامــة، بوســائل منهــا العمــل المــدفوع الأجــر في مؤسســات غــير أسريةـــ وبالإضــافة إلى ذلــك فــإن صــغر حجــم الأســرة 

إلى البقـاء في يمكّن الوالدين من زيادة الاستثمار في كل طفل، فالأطفال الذين لديهم عـدد أقـل مـن الأشـقاء يميلـون 

المدرسة لفترة أطول من أقرا�م ممنّ لديهم أشقاء كثر، كما يسهم تحديد النسل في كبح جمـاح النمـو السـكاني الـذي 

لا يمكن تحمّله وما ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة وجهود التنمية التي تبُـذل علـى الصـعيدين الـوطني 

من قيم ا�تمع التقليدي الضرورية، لم تعد لها أهـدافها الصـالحة في ا�تمـع المـدني،  فكثرة الإنجاب كقيمةوالإقليمي، 

الـــذي ينـــدد بتنظـــيم الأفـــراد في الأســـرة الواحـــدة، للمســـاهمة في إنجـــاح المشـــروع الاجتمـــاعي الـــذي يهـــدف إلى تحقيـــق 

ه المتطلبات وتعـددت فيـه الأسـباب، الاكتفاء الذاتي داخل الأسرة من الناحية الاقتصادية والتربوية، في زمن كثرت في

  ".عش بثناش" من خلال فيلمه محمد حلميوهذا فحوى الرسالة التي بعثها 
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  ":القلعة" صورة الأسرة في فيلم 3.

أبعادهــــا الاجتماعيــــة تســــتهدف هــــذه الدراســــة اســــتجلاء صــــورة الأســــرة الريفيــــة الجزائريــــة، مــــن خــــلال طــــرق 

ا�تمع الريفي على النحو الذي جسـده فـيلم  الحديث عن بنيتها الهيكلية والوظيفية وتحديد طرق الزواج فيوالثقافية و 

  ".القلعة"

  :البطاقة الفنية للفيلم. 1.3

 القلعة                          : الفيلم -

 المركز الجزائري للفن والصناعة السينمائية       : إنتاج -

 * محمد شويخ       :سيناريو وإخراج -

 محمد الطاهر حرحورة             :إدارة الإنتاج -

 علال يحياوي        :إدارة التصوير -

 الجزائر               :بلد العرض -

        19891            :سنة العرض -

    د 95             :مدة العرض -

  فاطمة بلحاج، فطومة أوصليحة، سيراط بومدين ، خالد بركات، جيلالي عيت تادلس :يالأداء التمثيل -

  :موضوع الفيلم. 2.3

مـن رسـم لوحــة فنيـة عـن الحيـاة الريفيــة،  محمــد شـويخ، تمكـن فيهـا chef d’oevreفـيلم القلعـة، تحفـة فنيـة 

  .2في العالم السينمائيين حيث حصد العديد من الجوائز ونال ثناء وإعجاب عدد كبير من النقاد

وبالضــبط قريــة القلعــة الواقعــة تحكــي أحداثــه الخصوصــية الحياتيــة الــتي انفــردت �ــا القــرى والأريــاف الجزائريــة، 

ــــتي كانــــت المــــرأة ضــــحيتها الأولى،  ــــوهراني الجزائــــري، المتمســــكة بجملــــة مــــن العــــادات والتقاليــــد الباليــــة ال بــــالجنوب ال

ابنــه بــالتبني " قــدور"الرجــل الريفــي صــاحب الزوجــات الأربعــة، و" ســيدي:" وبالاعتمــاد علــى الشخصــيتين البطلتــين

  .الريفية يستطلع المتتبع خبايا الأسرة

                                                             
بمســتغانم،�بــدأ�حياتــھ�العمليــة�ممــثلا��ــ��فرقــة�ال�ــا�ى��03/09/1943ممثــل�ومخــرج�جزائــري،�مــن�مواليــد� �ــو�:محمــد�شــو�خ *

إ�ـــ��المســـرح�القـــومى،�عمـــل�ممـــثلا�متـــنقلا�بـــ�ن�ا��زائـــر�وفر�ســـا�قبـــل�أن�يتجـــھ�إ�ـــ���خـــراج�الســـ�نما�ي�ســـنة��المســـرحية�ثـــم�انضـــم

  ".المصب"مع�فيلم��1972

  .12: ،�ص2015،�مجلة�استخبار،�وزارة�الثقافة،�ا��زائر،�ماي�-قسنطينة�عاصمة�الثقافة�العر�ية�-ش�ر�ال��اث: ينظر 1

https://www.nafhamag.com ,07/04/2018 ,لمــاذا�يـرفض�التلف��يـون�ا��زائــري�عرضـھ�...فــيلم�القلعـة: عم�ـ��بـوداود: ينظــر�-2 

06 :08 am. 
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  : المستوى البنائي على النحو التالي من حيث

  

فهـي تنـدرج ضــمن نـوع الأسـرة المركبـة، لأن أهــم مـا يميزهـا هــو شـكلها الكبـير، حيــث 

أســرة " تتــداخل الزوجــات والإخــوة الأشــقاء وغــير الأشــقاء، وتختلــف العلاقــات بــين بعضــهم الــبعض، فقــد ضــمت 

    .ابنه بالتبني

، لأن famille d'orientation  تنـدرج الأسـرة الريفيـة تحـت لـواء أسـرة التوجيـه

ليس شخصيا ولا يقتصر على الوالدين فحسب، بل يتعداه إلى الوسط الاجتماعي ككـل، فالجـدة تـربي 

ولهـم دور مهـم في اكتسـابه ، فكل هؤلاء يساهمون بشكل أو بآخر في تربيـة الطفـل 

) العمــة(يســكن الــزوج مــع زوجاتــه الأربــع في بيــت العايلــة، الــذي تقاسمــه معهــم أختــه

العائلــة التقليديــة في يشــكل النظــام الأبــوي بنيــة اجتماعيــة وســيكولوجية متميــزة تطبــع 

، الــذي نــتج عــن شــروط وظــروف تاريخيــة واجتماعيــة 

  .وثقافية وعبر سلسلة من المراحل التاريخية والتشكيلات الاجتماعية والاقتصادية المترابطة فيما بينها

عي فيـــه ذكــــوري في ا�تمعـــات الريفيـــة، والتكــــوين الاجتمـــا

، 1فالرجل هو  المتحكم  في مسارات الحياة كلها ولا وجود لسلطة أخرى تنازعه هذا الحـق

  .04:ص،�2،�ط2011النظام��بوي�وإش�الية�ا���س�عند�العرب،�دار�السا��،�ب��وت،�
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  :تحليل الفيلم

  :هيكل الأسرة البنائي والوظيفي

من حيث) أسرة سيدي و أسرة عيسى( جسد الفيلم  الأسرة الريفية

فهـي تنـدرج ضــمن نـوع الأسـرة المركبـة، لأن أهــم مـا يميزهـا هــو شـكلها الكبـير، حيــث  :مـن حيـث الشــكل

تتــداخل الزوجــات والإخــوة الأشــقاء وغــير الأشــقاء، وتختلــف العلاقــات بــين بعضــهم الــبعض، فقــد ضــمت 

ابنه بالتبني" قدور" وزوجاته الأربعة وأبناؤهن، فضلا عن" سيدي

تنـدرج الأسـرة الريفيـة تحـت لـواء أسـرة التوجيـه  :سـاب مـن حيـث الانت

ليس شخصيا ولا يقتصر على الوالدين فحسب، بل يتعداه إلى الوسط الاجتماعي ككـل، فالجـدة تـربي 

، فكل هؤلاء يساهمون بشكل أو بآخر في تربيـة الطفـل ...والجار يربي وزوجة الأب تربي

  .لجملة من القيم الاجتماعية والأخلاقية

يســكن الــزوج مــع زوجاتــه الأربــع في بيــت العايلــة، الــذي تقاسمــه معهــم أختــه :مــن حيــث الإقامــة

  .كفرد متبقي من الأسرة الكبيرة

يشــكل النظــام الأبــوي بنيــة اجتماعيــة وســيكولوجية متميــزة تطبــع :  مــن حيــث الســلطة

، الــذي نــتج عــن شــروط وظــروف تاريخيــة واجتماعيــة 1علاقــة هرميــة تراتبيــة تقــوم علــى التســلط والخضــوع اللاعقــلاني

وثقافية وعبر سلسلة من المراحل التاريخية والتشكيلات الاجتماعية والاقتصادية المترابطة فيما بينها

في ا�تمعـــات الريفيـــة، والتكــــوين الاجتمـــا هـــي المهيمنــــة) الســــلطة الأبويـــة(إن ســـلطة الرجـــل

فالرجل هو  المتحكم  في مسارات الحياة كلها ولا وجود لسلطة أخرى تنازعه هذا الحـقالسمات بشكل واضح، 

                                         

النظام��بوي�وإش�الية�ا���س�عند�العرب،�دار�السا��،�ب��وت،�: إيرا�يم�ا��يدري 

:ثالثالفصل ال

تحليل الفيلم. 3.3

هيكل الأسرة البنائي والوظيفي 1.3.3

جسد الفيلم  الأسرة الريفية 

مـن حيـث الشــكل -

تتــداخل الزوجــات والإخــوة الأشــقاء وغــير الأشــقاء، وتختلــف العلاقــات بــين بعضــهم الــبعض، فقــد ضــمت 

سيدي" الزوج": سيدي

مـن حيـث الانت -

ليس شخصيا ولا يقتصر على الوالدين فحسب، بل يتعداه إلى الوسط الاجتماعي ككـل، فالجـدة تـربي نمط التنشئة 

والجار يربي وزوجة الأب تربي

لجملة من القيم الاجتماعية والأخلاقية

مــن حيــث الإقامــة -

كفرد متبقي من الأسرة الكبيرة

مــن حيــث الســلطة -

علاقــة هرميــة تراتبيــة تقــوم علــى التســلط والخضــوع اللاعقــلاني

وثقافية وعبر سلسلة من المراحل التاريخية والتشكيلات الاجتماعية والاقتصادية المترابطة فيما بينها

إن ســـلطة الرجـــل

السمات بشكل واضح، 

                                                            
إيرا�يم�ا��يدري ��:ينظر�- 1
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لـــه وظائفـــه  كـــلوالبـــين الجنســـين داخـــل الأســـرة الواحـــدة،  -الاجتمـــاعي -وعلـــى الـــرغم مـــن تقســـيم العمـــل الطبيعـــي

  .2إلا أن التفاوت بينهما هو حقيقة مهمة، عامة وشاملة المنوطة به،

المسـاحة الأوفـر مـن أحـداث الفـيلم، ) سـيدي وعيسـى( وعليه، فمـن الطبيعـي أن تحتـل الشخصـيات الذكوريـة

تحـط  االذي قنن قيمـا وأعرافـا ومفاهيمـ" الأبوي" ليتسنى للمشاهد معرفة مدى انحصار مكانة المرأة في ا�تمع الريفي

  .ها وتجعلها في درجة أدنى من الرجلمن قيمت

، إذ الحــاكم بــين خدمــهدور في بيتهمــا  لعبتــا اللتــين" عيســى" و" ســيدي" لال شخصــيتيونلحــظ هــذا مــن خــ

يستوجب على أهل البيت طاعة الزوج طاعة عمياء، الأم والأولاد على حد سواء، فلا كلمة تعلـو علـى كلمتـه، ولا 

مـــن زوجاتــه علـــى رفـــض طلبــه أو الإتيـــان بـــرأي يخالفــه، ومهمـــا كـــان رأيـــه، رأي يعــارض رأيـــه، فـــلا تجــرؤ أي واحـــدة 

ديــر فــي بالــك يــا جــايح بلــي ميــات امــرا مــا " :هــاكلالأحــوال  فهــن مجــبرات علــى مداراتــه في  ،ئأو مخطــ صــائب

، وإن تجاســرت إحــداهن عليــه وطالبــت بحقهــا وعــبرت عــن نقمتهــا مــن الحيــاة الــتي ]28:26["يلحقــوش دم الرجــل

 "في ذلـكالأولى تحياها معه، أوجبت عليه معاقبتها وردعها بالطريقة التي يراها هو، ولطالما كان الضرب هو الوسـيلة 

  ].28:19["تسكت ولا نعطيك طريحة؟

تثبـت تعصـب الرجـل الريفـي لكلمتـه وتحكمـه برأيـه،  في عرسـه" قـدور"لــ" سيدي" كادها كما إن المكيدة التي

قبــل انقضــاء ذلــك اليــوم جــزاء علــى ســلوكه الســيء، " قــدور" فبمــا أنــه وعــد ونــادى علــى رؤوس الأشــهاد بتــزويج ابنــه

نحلفلك وراس الملح اللي كلينـاه غيـر نعاقبـه والمعاقبـة تـاعو تشـتهي اليـوم نزوجـه بحـول االله، ونسـايا  ":قائلا

فهو مجبر على تنفيذ وعده بأية طريقة، حتى وإن كانت غير مشروعة، كي لا يطلـع  ؛]56:16["ارمينالربعة راهم ح

  .بالخزي والعار أمام الأهل والأصحاب

يبقـــى خطـــاب الأب هـــو الخطـــاب المهـــيمن في البيـــت، والمكـــرس لمبـــدأ القمـــع والطاعـــة والخضـــوع بـــين  وعليـــه،

أفراده، ليتحول هؤلاء إلى مجرد آلات، مسخت شخصيا�م وملخت إنسانيتهم، باستثناء الزوجـة الكـبرى الـتي تخـف 

  .إذا ما قورنت بالزوجات الأخريات -بشكل معتبر -معها حدة الزوج

من شأ�ا أن تولد صـراعا اجتماعيـا ) الرئيس والمرؤوس(التسلطية وعدم التكافؤ بين الأب والأم فهذه العلاقة 

بصـــورة آليـــة، حيـــث يعمـــل الولـــد الأصـــغر علـــى محاكـــاة ســـلوكات أبيــــه ) الـــذكور( ونشـــازا نفســـيا ينتقـــل إلى الأبنـــاء

ولـو كـان ذلـك في أمـور هينـة لا  وتطبيقها على أخته التي تكبره سنا، فيحاول التمرد عليها وفـرض شخصـيته عليهـا،

                                                                                                                                                                                              
: ،�ص2009الر�ــف��ــ��الروايــة�ا��زائر�ــة،�دراســة�تحليليــة�مقارنــة،�دار�الســ�يل�لل�شــر�والتوز�ــع،�ا��زائـــر،�: ســليم�بتقــة: ينظــر�- 1

473.  
   .04: النظام��بوي�وإش�الية�ا���س�عند�العرب،�ص: إيرا�يم�ا��يدري : ينظر�-2
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تبقـــى تمهيـــدا وتبشــــيرا لتضـــخيم الـــذكورة وتبخــــيس الأنوثـــة منــــذ  اإلا أ�ــــ -اللعـــب مـــثلاك -يلتفـــت إليهـــا في البدايــــة

  ]. 20:18[الصغر

 :أما فيما يخص البناء الوظيفي لهذه الأسرة فهو كمايلي

وهي وظيفة لا مناص منها لتكوين أسرة ما؛ حيث يتم الإشباع الجنسـي بـين الـزوجين  :الوظيفة البيولوجية -

  .بطريقة يعترف �ا الدين وا�تمع، وعلى أساسها يكون النسل وتضمن استمرارية الجنس الإنساني

، فلابـــد مـــن وجـــود 1إن الطفـــل الإنســـاني هـــو مـــن أكثـــر المخلوقـــات اعتمـــادا علـــى الأبويـــة :وظيفـــة الرعايـــة -

وتنظيفــه وتكســيته، نظــرا لعجــزه عــن الحركــة والتنقــل في الفضــاء المحــيط بــه ) الرضــاعة الطبيعيــة(يتكفــل بتغذيتــه شــخص

 .]12:05[ إلا بعد مرور مدة زمنية، يستوجب فيها رعايته والاهتمام به لكي يصبح عضوا نافعا في مجتمعه

ــة - ليــة اجتماعيــة تســتهدف نقــل تتجلــى هــذه الوظيفيــة في الريــف بشــكل ملفــت، كعم :الوظيفــة الاجتماعي

الأســرة أنجــع ســلاح يســتخدمه المجتمــع فــي عمليــة التطبيــع الاجتمــاعي  "ثقافــة ا�تمــع إلى الفــرد، باعتبــار أن

، فعبرها يتعلم الطفل آداب السلوك مـع الكبـار ومـع الـزوار وآداب 2" ونقل التراث الاجتماعي من جيل إلى آخر

كمــا تــتعلم البنــت أن عليهــا ســلوكا خاصــا لأ�ــا بنــت، ويــتعلم الولــد أن واجباتــه المائــدة والأصــول المتبعــة في الملــبس،  

  .3الخ...تختلف لأنه ذكر، ويعتاد أنواعا معينة من اللعب ويردد أنواعا معينة من القصص والأغاني

تســمح الأســرة الريفيــة لأبنائهــا بالانــدماج مــع المحــيط الاجتمــاعي بشــكل كبــير، بــل قــد يقضــي الأبنــاء أكثــر 

وقا�م مع أبناء الحي الذي يعيشون فيـه ولا يـترددون علـى البيـت إلا للأكـل والنـوم،  هـذا في الأيـام العاديـة، أمـا في أ

فنجد الآباء على كثـرة العيـال وكـبر حجـم الأسـرة إلا أ�ـم يعملـون علـى ...) الأفراح والأعياد و المآتم( الأيام الخاصة

بـــالآخرين، ليتعلمـــوا العـــادات والتقاليـــد الـــتي تســـود القريـــة ويتعرفـــوا علـــى إشـــراك أبنـــائهم في هـــذا التفعيـــل والاحتكـــاك 

لتبقــى التنشــئة الاجتماعيــة في الريــف محصــورة في عــدد محــدود مــن المؤسســات ...]1:21:32[مــوروث الآبــاء والأجــداد

  . التربوية هي الأسرة وأهل الحي والجيران والمسجد 

وحـدة إنتاجيـة اسـتهلاكية تسـتهلك مـا تنتجـه وتتميـز باقتصـاد تشـكل الأسـرة الريفيـة  :الوظيفة الاقتصـادية -

، وكمـــا جـــاء في الفـــيلم، 5، حيـــث تـــؤدي المـــرأة فيـــه جـــزءا كبـــيرا مـــن العمـــل المـــتحكم في الحالـــة الاقتصـــادية4الكفـــاف

ه قائمة على جهد المرأة بالدرجة الأولى وبنسبة كبيرة، حيـث يكلـف الـزوج أهـل بيتـ" أسرة سيدي" فعملية الإنتاج في

، الــذي يغســل ويجفــف ليــتم طيــه "الصــوف" بالعمــل في النســيج والحياكــة، فيقــوم بتزويــدهم بالمــادة الأوليــة المتمثلــة في

                                                             
  .140: م�دي�محمد�القصاص،�علم��جتماع�العائ��،�ص: ينظر�- 1
  .11: التغ����جتما���داخل��سرة�ا��زائر�ة،�ص: ز��ب�د�ي���- 2
  .141.140: علم��جتماع�العائ��،�ص: م�دي�محمد�القصاص: ينظر�- 3
  .196: ،�ص1985العائلة�ا��زائر�ة،�ديوان�المطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�: مصطفى�بوتفنوشت: ينظر�- 4
  .10: ،�ص2010،�أكتو�ر�59ال�ساء�و�ولاد����الر�ف،�مجلة��رض�والفلاح،�القا�رة،�عحول�عمالة�: محمد���ازي : ينظر�- 5
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، لتبـدأ عمليـة العقـد والتلحـيم الشـديد "المنسـج

كون �ايتـه زرابي وبسـط وأكسـية للاشـتمال أو ثيـاب للبـاس، 

جانــب تجــارة الأقمشــة والكتــان الــتي عليهــا يقــوم اقتصــاد الأســرة،  

 

، لـذلك فالأسـرة في الريـف 1عامـة إن التعلـيم والـتعلم طبيعـي في العمـران البشـري بصـفة

تعنى بتعليم أبنائها مجمل الحرف والصنائع التي يحترفها الكبار، إذ تحرص الأم على أن تكون ابنتها صورة مطابقة لهـا 

وتسريح خيوط الغـزل المشـبوكة ورصـها جنبـا إلى 

حتى تشب علـى هـذه الصـنعة، وتحـذو حـذو الجـدات وتكـون ملمـة بفنـون النسـج 

وغيرهـــا مـــن ...والغســـل والتنظيـــف) *فتـــل الكســكس

  .المال والربح وما إلى ذلكالشؤون التي لا مناص منها، بينما يتعلم الولد أصول التجارة والبيع وكيفية كسب 

  

ســيد��طبــاق�التقليديــة�ا��زائر�ـــة،�والطعــام�التقليــدي�و�سا�ــ���ل�ــل�الــولائم،��عتمــد��ــ��تحضــ��ه�ع�ــ��دقيـــق�

   . تحول�إ���حبي�يات�صغ��ة

�1935راســة�لــبعض�العــادات�والتقاليــد�ســنة�—

ية��ــ��المجتمــع�ا��زائــري،�مجلــة�،�الملتقــى�الــدو����ول�حــول�ال�و�ــة�والمجــالات��جتماعيــة��ــ��ظــل�التحــولات�السوســيوثقاف
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المنسـج" أو" النـوال"وتركيبه في آلة بدائية بسيطة تعتمد على الوشائع تسمى 

كون �ايتـه زرابي وبسـط وأكسـية للاشـتمال أو ثيـاب للبـاس، للغزل برصف الخيوط بشكل دقيق وموزون ومزخرف ت

جانــب تجــارة الأقمشــة والكتــان الــتي عليهــا يقــوم اقتصــاد الأســرة،   إلىا م رب الأســرة ببيعهــا والتجــارة فيهــ

 :كما هو مبين في الصور أدناه

إن التعلـيم والـتعلم طبيعـي في العمـران البشـري بصـفة :الوظيفـة التعليميـة

تعنى بتعليم أبنائها مجمل الحرف والصنائع التي يحترفها الكبار، إذ تحرص الأم على أن تكون ابنتها صورة مطابقة لهـا 

وتسريح خيوط الغـزل المشـبوكة ورصـها جنبـا إلى  من جميع الجوانب، فهي تعكف على تعليمها منذ الصغر كيفية فرز

حتى تشب علـى هـذه الصـنعة، وتحـذو حـذو الجـدات وتكـون ملمـة بفنـون النسـج  ،]25:11[الأنوال

فتـــل الكســكس( فضــلا عـــن تعليمهـــا الأعمـــال المنزليــة الأخـــرى كـــالطبخ

الشؤون التي لا مناص منها، بينما يتعلم الولد أصول التجارة والبيع وكيفية كسب 

                                         

  .364: المقدمة،�ص

ســيد��طبــاق�التقليديــة�ا��زائر�ـــة،�والطعــام�التقليــدي�و�سا�ــ���ل�ــل�الــولائم،��عتمــد��ــ��تحضــ��ه�ع�ــ��دقيـــق�

تحول�إ���حبي�يات�صغ��ةيالدقيق�مخلوطا�بقطرات�من�الماء�ل�الشع���أو�القمح،�حيث�يتم�دعك

—ال�ــ�اث�الثقــا���الشــاوي�بــ�ن�الثابــت�والمتغ�ــ�: بخــوش�أحمــد�ووســيلة�بــو�ع��

،�الملتقــى�الــدو����ول�حــول�ال�و�ــة�والمجــالات��جتماعيــة��ــ��ظــل�التحــولات�السوســيوثقاف

  .273: ،�ص27/01/2011العلوم���سانية�و�جتماعية،�جامعة�ورقلة،�

:ثالثالفصل ال

وتركيبه في آلة بدائية بسيطة تعتمد على الوشائع تسمى 

للغزل برصف الخيوط بشكل دقيق وموزون ومزخرف ت

م رب الأســرة ببيعهــا والتجــارة فيهــومــن ثم يقــو 

كما هو مبين في الصور أدناه

الوظيفـة التعليميـة -

تعنى بتعليم أبنائها مجمل الحرف والصنائع التي يحترفها الكبار، إذ تحرص الأم على أن تكون ابنتها صورة مطابقة لهـا 

من جميع الجوانب، فهي تعكف على تعليمها منذ الصغر كيفية فرز

الأنوالجنبا وتثبيتها في 

 .والحياكة

فضــلا عـــن تعليمهـــا الأعمـــال المنزليــة الأخـــرى كـــالطبخ

الشؤون التي لا مناص منها، بينما يتعلم الولد أصول التجارة والبيع وكيفية كسب 

                                                            
المقدمة،�ص: ابن�خلدون : ينظر�- 1

ســيد��طبــاق�التقليديــة�ا��زائر�ـــة،�والطعــام�التقليــدي�و�سا�ــ���ل�ــل�الــولائم،��عتمــد��ــ��تحضــ��ه�ع�ــ��دقيـــق�: �ــوالكســكس� *

الشع���أو�القمح،�حيث�يتم�دعك

بخــوش�أحمــد�ووســيلة�بــو�ع��: ينظــر

،�الملتقــى�الــدو����ول�حــول�ال�و�ــة�والمجــالات��جتماعيــة��ــ��ظــل�التحــولات�السوســيوثقاف-1936و

العلوم���سانية�و�جتماعية،�جامعة�ورقلة،�
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 ]1:00:36[كيفيـة آداء العبـادات  -منذ الصـغر

علـى الكتـاب ) الـذكور( وتثبيتها على الفطـرة السـليمة، في حـين يـتردد الأولاد

  

؛ هـــو الشخصـــية صــاحبة المرجعيـــة الشـــعبية الـــتي أحيطــت باحتفائيـــة كبـــيرة في الفـــيلم، إلى 

  

 الهامـة، لـه شـاربان يتهـدلان علـى الجـانبين، صـاحب

،  ويعمـل تـاجرا في بيـع الأقمشـة )أهـل الحـي

والصــوف، يســتغل جهــود زوجاتــه الأربـــع في صــناعة المنســوجات والــزرابي الــتي يقـــوم عليهــا اقتصــاد الأســرة، هـــذا في 

لعامــة، أمــا في الخفــاء فهــو لا يتــورع عــن خيانــة زوجاتــه لإرضــاء نزواتــه مــع زوجــة الإســكافي كلمــا وجــد 
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منذ الصـغر-وهناك من الأمهات في هذا البيت من تسعى إلى تعليم بنا�ا

وتثبيتها على الفطـرة السـليمة، في حـين يـتردد الأولاد النشء قلوبلغرس الأسس الدينية في 

  :توضحه الصور التالية ا، كم]15:16[لتعلم القرآن على يد الشيخ 

  : صورة الأفراد

؛ هـــو الشخصـــية صــاحبة المرجعيـــة الشـــعبية الـــتي أحيطــت باحتفائيـــة كبـــيرة في الفـــيلم، إلى "ســيدي

  . الذي يماثله في الصورة شكلا ومضمونا" عيسى

 

الهامـة، لـه شـاربان يتهـدلان علـى الجـانبين، صـاحبفي صـورة كهـل شـديد الشـكيمة، طويـل " سـيدي

أهـل الحـي( مـن في البيـت ويصـغي إليهـا مـن في الخـارجكـل يها�ـا  

والصــوف، يســتغل جهــود زوجاتــه الأربـــع في صــناعة المنســوجات والــزرابي الــتي يقـــوم عليهــا اقتصــاد الأســرة، هـــذا في 

لعامــة، أمــا في الخفــاء فهــو لا يتــورع عــن خيانــة زوجاتــه لإرضــاء نزواتــه مــع زوجــة الإســكافي كلمــا وجــد 

:ثالثالفصل ال

وهناك من الأمهات في هذا البيت من تسعى إلى تعليم بنا�ا

لغرس الأسس الدينية في 

لتعلم القرآن على يد الشيخ 

صورة الأفراد. 2.3.3

ســيدي:"لـــزوجا -

عيسى" جانب صديقه

سـيدي" يظهـر

يها�ـا   كلمة مسموعة

والصــوف، يســتغل جهــود زوجاتــه الأربـــع في صــناعة المنســوجات والــزرابي الــتي يقـــوم عليهــا اقتصــاد الأســرة، هـــذا في 

لعامــة، أمــا في الخفــاء فهــو لا يتــورع عــن خيانــة زوجاتــه لإرضــاء نزواتــه مــع زوجــة الإســكافي كلمــا وجــد العلــن وأمــام ا

  .الفرصة السانحة



 صورة الأسرة في سينما الثمانينات

 

 

بمـــا أن المـــرأة الريفيـــة وليـــدة مجتمـــع ريفـــي لـــه بيئتـــه وعواملـــه الاقتصـــادية والاجتماعيـــة ذات التـــأثير 

  .وعي والملامح والسلوك

نــدرك مــدى الجــوع الــذي يســكن " زوجــات عيســى

لهن، فغـدت نظرا�ن، وشدة البؤس الذي تعيشه هؤلاء النسوة، فكثرة مسؤوليا�ن داخل البيت وخارجه ذهبت بجمـا

، وهـي مـن ...ال المنزليـة مـن طـبخ وغسـل وتنظيـف 

وغيرهـا ... يقوم بنسج الغزل لتصنع منه زرابي يتقوتـون �ـا، وهـي مـن يجلـب الحطـب لاسـتخدامه في التدفئـة والطهـي

، ر الجمــال إلا صــو�ن العــذب الــرخيمثــأبنضــار�ن وجمــالهن فــلا يبقــى مــن 

إن المرأة ينهك جسمها الحمل والولادة والرضاع، فيذوي شـبابها 

وتذهب نضارتها، من حيث يحافظ الرجل على قوتـه ونضـارته، فيتـزوج مـن امـرأة ثانيـة، وهكـذا كلمـا اسـتنفذ 

  

، ومرهقـة شـاقة زوجها وتفـني نفسـها في خدمتـه بأعمـال

الــتي " زوجـة عيســى الكــبرى" فهـي رمــز الثقافــة الجماهريــة المكافحـة مــن أجــل لقمــة العـيش، وفي هــذا الشــأن صــرحت

ــــة، رانــــي  ــــة، رانــــي جيعان ــــا اختــــي، رانــــي مغبون ي

 امـرا، راجلـي ونعرفـو، جابلنـا الخشـب؟ بغـى يجبلنـا

  ].1:11:55[" لنا غير زوج كيلو بطاطا من السوق للسوق

، لتبلـغ "سـيدي" عن حياة الغبن التي تحياهـا هـي وضـرائرها مـع

هـاذي مـيش حيـاة، هـاذي حيـاة ... آمـا غبنتنـي

  ]. 53:58["الكلب ما دار فينا، الحمار ما دار فينا دارولو الشان وحسبوه راجل
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ـــه بيئتـــه وعواملـــه الاقتصـــادية والاجتماعيـــة ذات التـــأثير  ـــة وليـــدة مجتمـــع ريفـــي ل بمـــا أن المـــرأة الريفي

وعي والملامح والسلوكالمباشر، فلابد من طبعها بسمات كلية متميزة من حيث ال

زوجــات عيســى" أو" زوجــات ســيدي" فبنظــرة تأمليــة متفحصــة في ســحنة

نظرا�ن، وشدة البؤس الذي تعيشه هؤلاء النسوة، فكثرة مسؤوليا�ن داخل البيت وخارجه ذهبت بجمـا

ال المنزليـة مـن طـبخ وغسـل وتنظيـف فالزوجـة هـي مـن يقـوم بكافـة الأعمـ أجسادهن أجساد حمـالين،

يقوم بنسج الغزل لتصنع منه زرابي يتقوتـون �ـا، وهـي مـن يجلـب الحطـب لاسـتخدامه في التدفئـة والطهـي

بنضــار�ن وجمــالهن فــلا يبقــى مــن مــن الواجبــات الــتي مــن شــأ�ا أن تــذهب 

إن المرأة ينهك جسمها الحمل والولادة والرضاع، فيذوي شـبابها  ":في هذا الصدد م الترمانيني

وتذهب نضارتها، من حيث يحافظ الرجل على قوتـه ونضـارته، فيتـزوج مـن امـرأة ثانيـة، وهكـذا كلمـا اسـتنفذ 

  .1"نضارة زوجة تزوج من أخرى

زوجها وتفـني نفسـها في خدمتـه بأعمـالبصفة عامة، هي زوجة الريفي التي تعمل على إراحة 

فهـي رمــز الثقافــة الجماهريــة المكافحـة مــن أجــل لقمــة العـيش، وفي هــذا الشــأن صــرحت

ــــة، رانــــي  ":ضــــاقت ذرعــــا بزوجهــــا الــــذي أهلكهــــن بخدمــــة النســــيج قائلــــة ــــة، رانــــي جيعان ــــا اختــــي، رانــــي مغبون ي

جابلنـا الخشـب؟ بغـى يجبلنـا حنا صابرين وهو غير زايد للقـدام، تعرفـي عـلاه

لنا غير زوج كيلو بطاطا من السوق للسوقبيزوج علينا وحنا جيعانين، يجي

عن حياة الغبن التي تحياهـا هـي وضـرائرها مـع )زوجة سيدي"(نجمة" وفي موضع آخر عبرت

آمـا غبنتنـي ":، بقولهـاحنقا وقهرا منـه �ا أن جعلته في درجة الحيوان ولا فرق

الكلب ما دار فينا، الحمار ما دار فينا دارولو الشان وحسبوه راجل

                                         

  .180: الزواج�عند�العرب،�ص: عبد�السلام�ال��ماني��

:ثالثالفصل ال

بمـــا أن المـــرأة الريفيـــة وليـــدة مجتمـــع ريفـــي لـــه بيئتـــه وعواملـــه الاقتصـــادية والاجتماعيـــة ذات التـــأثير  :الزوجـــة -

المباشر، فلابد من طبعها بسمات كلية متميزة من حيث ال

فبنظــرة تأمليــة متفحصــة في ســحنة

نظرا�ن، وشدة البؤس الذي تعيشه هؤلاء النسوة، فكثرة مسؤوليا�ن داخل البيت وخارجه ذهبت بجمـا

أجسادهن أجساد حمـالين،

يقوم بنسج الغزل لتصنع منه زرابي يتقوتـون �ـا، وهـي مـن يجلـب الحطـب لاسـتخدامه في التدفئـة والطهـي

مــن الواجبــات الــتي مــن شــأ�ا أن تــذهب 

م الترمانينييقول عبد السلا

وتذهب نضارتها، من حيث يحافظ الرجل على قوتـه ونضـارته، فيتـزوج مـن امـرأة ثانيـة، وهكـذا كلمـا اسـتنفذ 

نضارة زوجة تزوج من أخرى

بصفة عامة، هي زوجة الريفي التي تعمل على إراحة 

فهـي رمــز الثقافــة الجماهريــة المكافحـة مــن أجــل لقمــة العـيش، وفي هــذا الشــأن صــرحت

ضــــاقت ذرعــــا بزوجهــــا الــــذي أهلكهــــن بخدمــــة النســــيج قائلــــة

حنا صابرين وهو غير زايد للقـدام، تعرفـي عـلاه...عريانة

يزوج علينا وحنا جيعانين، يجي بغى

وفي موضع آخر عبرت

�ا أن جعلته في درجة الحيوان ولا فرق

الكلب ما دار فينا، الحمار ما دار فينا دارولو الشان وحسبوه راجل...الكلاب
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جــزء مــن القســوة الــتي تطبــع المــرأة الريفيــة، وعلــى الــرغم مــن ظلــف عيشــها مــع زوجهــا، إلا  

أ�ا مجبرة  على الصمت والرضوخ لكل ما يصيبها وما يأتيها، فلا ترفع يدا ولا صوتا، بل تكن وتئن ولا تفعـل شـيئا 

أن " الصــارمة الــتي تســتدعي منهــاوالتربيــة 

تكون ظلا لزوجها، تتبعه في تحركاته وسكناته، فلا تتخلى عنـه إلا بمشـيئته، ولا يحـق لهـا أن تشـتكي حالهـا 

  

فالإيــديولوجيا الــتي ،  3"أخــرىإنهــا المــرأة الشــيء، وليســت الكــائن المعبــر الــرافض تــارة والقابــل تــارة 

فرضـــت عليهـــا تســـتوجب منهـــا التمـــاهي أمـــام شخصـــية الـــزوج مهمـــا كانـــت الظـــروف، فـــتردد مـــا يقولـــه حرفيـــا دونمـــا 

كمــــا الحــــال هــــو مــــع الزوجــــة   ،نقــــاش، وتســــتعيض عــــن لســــا�ا بلســــان زوجهــــا وتكتفــــي بتأييــــد رأيــــه والثنــــاء عليــــه

معهـا إلى أبعـد حـد، وصـارت تعـزي نفسـها بـالجزاء الـذي سـتناله في 
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جــزء مــن القســوة الــتي تطبــع المــرأة الريفيــة، وعلــى الــرغم مــن ظلــف عيشــها مــع زوجهــا، إلا   إن هــذا التشــكيل

أ�ا مجبرة  على الصمت والرضوخ لكل ما يصيبها وما يأتيها، فلا ترفع يدا ولا صوتا، بل تكن وتئن ولا تفعـل شـيئا 

والتربيــة  1"ثقافــة العيــب المســيطرة علــى عقــول الأبــاء والأمهــات

تكون ظلا لزوجها، تتبعه في تحركاته وسكناته، فلا تتخلى عنـه إلا بمشـيئته، ولا يحـق لهـا أن تشـتكي حالهـا 

  ] .28:27["المرا تحت قدم راجها ":الشخصيةو بتعبير 

إنهــا المــرأة الشــيء، وليســت الكــائن المعبــر الــرافض تــارة والقابــل تــارة 

فرضـــت عليهـــا تســـتوجب منهـــا التمـــاهي أمـــام شخصـــية الـــزوج مهمـــا كانـــت الظـــروف، فـــتردد مـــا يقولـــه حرفيـــا دونمـــا 

نقــــاش، وتســــتعيض عــــن لســــا�ا بلســــان زوجهــــا وتكتفــــي بتأييــــد رأيــــه والثنــــاء عليــــه

معهـا إلى أبعـد حـد، وصـارت تعـزي نفسـها بـالجزاء الـذي سـتناله في  ، الـتي تبنـت هـذه الرؤيـة وتعايشـت

                                         

.469: الر�ف����الرواية�ا��زائر�ة،�دراسة�تحليلية�مقارنة،�ص

  .131: ية�ا��زائر�ة،�صالمرأة����الروا

132.  

:ثالثالفصل ال

إن هــذا التشــكيل 

أ�ا مجبرة  على الصمت والرضوخ لكل ما يصيبها وما يأتيها، فلا ترفع يدا ولا صوتا، بل تكن وتئن ولا تفعـل شـيئا 

ثقافــة العيــب المســيطرة علــى عقــول الأبــاء والأمهــات "آخــر، بحكــم

تكون ظلا لزوجها، تتبعه في تحركاته وسكناته، فلا تتخلى عنـه إلا بمشـيئته، ولا يحـق لهـا أن تشـتكي حالهـا 

و بتعبير أ، 2"لأنها ظل

إنهــا المــرأة الشــيء، وليســت الكــائن المعبــر الــرافض تــارة والقابــل تــارة "

فرضـــت عليهـــا تســـتوجب منهـــا التمـــاهي أمـــام شخصـــية الـــزوج مهمـــا كانـــت الظـــروف، فـــتردد مـــا يقولـــه حرفيـــا دونمـــا 

ــــاء عليــــه نقــــاش، وتســــتعيض عــــن لســــا�ا بلســــان زوجهــــا وتكتفــــي بتأييــــد رأيــــه والثن

، الـتي تبنـت هـذه الرؤيـة وتعايشـت"لالـة"الكبيرة
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، ومـع مـرور الـزمن وطـول ]27:24["اصبري، اصبري، هوما حقهم عند العبد وحنا حقنا عنـد ربـي

يرة، أهلتهــا لتكــون الأكثــر تقــديرا واحترامــا مــن قبــل الــزوج، والمســير 

تعد قيمة الإنجاب من القيم الثقافية المحورية التي ترتكز عليها العائلات الريفية، باعتبارهـا الوسـيلة 

الأساسية التي تستأثر �ا للمحافظة على هيبتها الاجتماعية وقو�ا الاقتصادية، لذلك فهم يؤمنون بضرورة إنجـاب 

  .1رين فردا أو أكثر

مـن حيـث عـددهم، " سـيدي " وهذا ما ركز عليه صانع الفيلم في عمله، إذ اقتصـر علـى تقـديم صـورة أبنـاء

نــات الموجــودة داخــل دون التطــرق إلى ســلوكهم وتقــديم أوصــاف دقيقــة لهــم، ســوى طريقــة لعــبهم ولهــوهم مــع الحيوا

  . فضلا عن سمة تقارب الأبناء في السن

  

وفي هـــذا الشـــأن، تطـــرق الفـــيلم إلى ظـــاهرة التبـــني عنـــد الأســـرة في الريـــف، إذ لا تكـــاد تخلـــو دار ريفيـــة مـــن 

للعــــيش معهــــم، ويمثلــــه في الفــــيلم  -لعــــدة اعتبــــارات

عنـــدما كـــان صـــغيرا أمـــام أحـــد " ســـيدي

  ]. 23:51[واستغلاله في خدمة أفراد الأسرة في الآن نفسه

  

  . 243: ،�ص1،�ط2007مقدمة����علم��جتماع�الر�في،�الدار�الدولية�للاس�ثمارات�الثقافية،�القا�رة،�
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اصبري، اصبري، هوما حقهم عند العبد وحنا حقنا عنـد ربـي

يرة، أهلتهــا لتكــون الأكثــر تقــديرا واحترامــا مــن قبــل الــزوج، والمســير بــظ كالعشــرة وتعــدد الضــرائر أصــبحت لهــا حظــو 

  .الأول في البيت بعده

تعد قيمة الإنجاب من القيم الثقافية المحورية التي ترتكز عليها العائلات الريفية، باعتبارهـا الوسـيلة 

الأساسية التي تستأثر �ا للمحافظة على هيبتها الاجتماعية وقو�ا الاقتصادية، لذلك فهم يؤمنون بضرورة إنجـاب 

رين فردا أو أكثرأكبر عدد ممكن من الأبناء، حيث قد تضم الأسرة الواحدة عش

وهذا ما ركز عليه صانع الفيلم في عمله، إذ اقتصـر علـى تقـديم صـورة أبنـاء

دون التطــرق إلى ســلوكهم وتقــديم أوصــاف دقيقــة لهــم، ســوى طريقــة لعــبهم ولهــوهم مــع الحيوا

فضلا عن سمة تقارب الأبناء في السن، ]12:50[في الأكل  لهاوكيفية إشراكهم 

 

وفي هـــذا الشـــأن، تطـــرق الفـــيلم إلى ظـــاهرة التبـــني عنـــد الأســـرة في الريـــف، إذ لا تكـــاد تخلـــو دار ريفيـــة مـــن 

لعــــدة اعتبــــارات–دخيــــل عليهــــا، أتــــى بــــه رب الأســــرة مــــن الشــــارع

ســـيدي" فـــرد مجهـــول النســـب، وجـــده ؛ الـــذي ظهـــر في صـــورة

واستغلاله في خدمة أفراد الأسرة في الآن نفسه، ]1:04:47[الدكاكين، فاستجلبه لغرض تربيته وكفالته
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اصبري، اصبري، هوما حقهم عند العبد وحنا حقنا عنـد ربـي ":الدار الآخـرة

العشــرة وتعــدد الضــرائر أصــبحت لهــا حظــو 

الأول في البيت بعده

تعد قيمة الإنجاب من القيم الثقافية المحورية التي ترتكز عليها العائلات الريفية، باعتبارهـا الوسـيلة  :الأبناء -

الأساسية التي تستأثر �ا للمحافظة على هيبتها الاجتماعية وقو�ا الاقتصادية، لذلك فهم يؤمنون بضرورة إنجـاب 

أكبر عدد ممكن من الأبناء، حيث قد تضم الأسرة الواحدة عش

وهذا ما ركز عليه صانع الفيلم في عمله، إذ اقتصـر علـى تقـديم صـورة أبنـاء

دون التطــرق إلى ســلوكهم وتقــديم أوصــاف دقيقــة لهــم، ســوى طريقــة لعــبهم ولهــوهم مــع الحيوا

وكيفية إشراكهم  الحيز المكاني

وفي هـــذا الشـــأن، تطـــرق الفـــيلم إلى ظـــاهرة التبـــني عنـــد الأســـرة في الريـــف، إذ لا تكـــاد تخلـــو دار ريفيـــة مـــن 

دخيــــل عليهــــا، أتــــى بــــه رب الأســــرة مــــن الشــــارع) ذكــــر(فــــرد

؛ الـــذي ظهـــر في صـــورة"قـــدور" شخصـــية

الدكاكين، فاستجلبه لغرض تربيته وكفالته

                                                            
: كمال�التا���: ينظر�- 1
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 وانتفـاع الأسـرة بـه، إلا أن مرجعيتـه الاجتماعيـة ووضـعه المـدني

 ،]56:58[الـذي اعتـاد معاقبتـه والتنكيـل بـه

ملي   ،هذه سوسة ربيتها أنا، ميش طفل

رضـوخ يختلـف إلا أن القمـع والوالخضـوع، 

) الأولى( لعــدة اعتبــارات يراعــى فيهــا الســن والمرتبــة في الــدفتر العــائلي، حيــث حــازت الكبــيرة

فكــان معهــا أقــل حــدة ، ]11:36["أخــتي"

ا الفـيلم، في حـين اتسـمت علاقتـه مـع مقارنة بعلاقته مع الأخريات، وأمـا الثانيـة فعلاقتـه معهـا عـابرة ولم يفصـح عنهـ

، فيمــــا حظيــــت الرابعــــة عنــــده بنــــوع مــــن الــــدلال 

، بحكم أ�ـا أجملهـن زيـا وأصـغرهن سـنا، وإن كانـت لا تبـدي حراكـا في حضـرته ولا تقـف أمامـه إلا 

  

أما بالنسبة لعلاقة الزوجة مع ضر�ا فهي مبنية على الود والتفاهم، حيث كانت الكبيرة هـي صـاحبة الكلمـة 

، احترامـا لسـنها ولشخصـها، *" لالـة" الأولى بعد الزوج والكل يأتمر بأمرها وإليها يعود الشأن كله، والكـل يناديهـا بــ

ــــت تعــــاملهن معاملــــة حســــنة، فاســــتمالت العواطــــف ببســــاطتها وعفويتهــــا، ولطالمــــا دافعــــت عــــن  بــــدورها كان
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وانتفـاع الأسـرة بـه، إلا أن مرجعيتـه الاجتماعيـة ووضـعه المـدني" قـدور" وعلى الرغم من الخدمة التي يؤديهـا

الـذي اعتـاد معاقبتـه والتنكيـل بـه" سـيدي" وأولهـم، ]5:24[جعلاه شخصا منبوذا يعـيش عزلـة عـن الكـل

هذه سوسة ربيتها أنا، ميش طفل ":، يقول سيدي)عيشة(لاسيما عقب تردده على بيت زوجة الإسكافي

  ].14:22["كبر وأنا معاه فالمشاكل

  :طبيعة العلاقات الأسرية

  :علاقة الزوج مع زوجاته. 

والخضـوع، وحريمه نمطيـة مبنيـة علـى القمـع " سيدي" ذكرنا آنفا أن الرابطة بين

لعــدة اعتبــارات يراعــى فيهــا الســن والمرتبــة في الــدفتر العــائلي، حيــث حــازت الكبــيرةبــين الزوجــات ويتبــاين 

"بـــ حريمــهعلــى تقــدير كبــير ومكانــة رفيعــة أهلتهــا أن يناديهــا زوجهــا مــن بــين 

مقارنة بعلاقته مع الأخريات، وأمـا الثانيـة فعلاقتـه معهـا عـابرة ولم يفصـح عنهـ

، فيمــــا حظيــــت الرابعــــة عنــــده بنــــوع مــــن الــــدلال ]54:27[الثالثــــة بالقســــوة والغلظــــة، كثــــيرا مــــا توســــل فيهــــا الضــــرب

، بحكم أ�ـا أجملهـن زيـا وأصـغرهن سـنا، وإن كانـت لا تبـدي حراكـا في حضـرته ولا تقـف أمامـه إلا 

  .اء والخوفبطرف كسير وهيئة تجمع بين الحي

  :مع بعضهنعلاقة الضرائر . 

أما بالنسبة لعلاقة الزوجة مع ضر�ا فهي مبنية على الود والتفاهم، حيث كانت الكبيرة هـي صـاحبة الكلمـة 

الأولى بعد الزوج والكل يأتمر بأمرها وإليها يعود الشأن كله، والكـل يناديهـا بــ

ــــت تعــــاملهن معاملــــة حســــنة، فاســــتمالت العواطــــف ببســــاطتها وعفويتهــــا، ولطالمــــا دافعــــت عــــن  بــــدورها كان

                                         

  .سيد�ي�أو�مولا�ي: للتوق���و�ح��ام�تقال�لل�ساء�و�ع�� أماز�غية

:ثالثالفصل ال

وعلى الرغم من الخدمة التي يؤديهـا 

جعلاه شخصا منبوذا يعـيش عزلـة عـن الكـل

لاسيما عقب تردده على بيت زوجة الإسكافي

كبر وأنا معاه فالمشاكل

طبيعة العلاقات الأسرية. 3.3.3

1.3.3.3 .

ذكرنا آنفا أن الرابطة بين

بــين الزوجــات ويتبــاين 

علــى تقــدير كبــير ومكانــة رفيعــة أهلتهــا أن يناديهــا زوجهــا مــن بــين 

مقارنة بعلاقته مع الأخريات، وأمـا الثانيـة فعلاقتـه معهـا عـابرة ولم يفصـح عنهـ

الثالثــــة بالقســــوة والغلظــــة، كثــــيرا مــــا توســــل فيهــــا الضــــرب

، بحكم أ�ـا أجملهـن زيـا وأصـغرهن سـنا، وإن كانـت لا تبـدي حراكـا في حضـرته ولا تقـف أمامـه إلا ]11:00[الخاص

بطرف كسير وهيئة تجمع بين الحي

2.3.3.3 .

أما بالنسبة لعلاقة الزوجة مع ضر�ا فهي مبنية على الود والتفاهم، حيث كانت الكبيرة هـي صـاحبة الكلمـة 

الأولى بعد الزوج والكل يأتمر بأمرها وإليها يعود الشأن كله، والكـل يناديهـا بــ

بــــدورها كانــــت تعــــاملهن معاملــــة حســــنة، فاســــتمالت العواطــــف ببســــاطتها وعفويتهــــا، ولطالمــــا دافعــــت عــــن وهــــي 

                                                            
أماز�غيةظة�لف�:���لالة  *
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 لديــه، بــل نلمــس -نوعــا مــا-بحكــم كلمتهــا المســموعة

   .سواء بسواءتحالفا بين الزوجات ضد الزوج على اعتبار أ�ن جميعا يعانين مرارة العيش 

  

، فما يرضى به مجتمع كنظـام للاختيـار شريك الحياة

كــل ا�تمعــات تتفــق علــى أن الاختيــار في الــزواج هــو الخطــوة الأولى والأساســية الــتي 

وبشــكل تلقــائي، لأن الاختيــار   الــزواج مــن أن يخطــو هــذه الخطــوة

  .1للزواج سلوك اجتماعي، يهدف إلى تحقيق رغبة نابعة من حاجة أساسية لدى الفرد 

، وهـــو الطريقــة الـــتي يغـــير �ـــا الفـــرد 2علـــى عمليــة اختيـــار القـــرين لقرينـــه 

، وتكـــون وفــق أســس ومعــايير يــتم تحديـــدها واعتمادهــا بنــاء علــى طبيعــة ا�تمـــع 

وطبائعهـا والأزمنـة الـتي مـرت �ـا والأمكنـة الـتي عاشـت علـى أرضـها، 

ـــاريخ الإنســـاني قـــد طـــرح أشـــكالا  م الاجتمـــاع والأنثروبولوجيـــا علـــى أن الت

. 

ــــرة،� ـــاش��ســ ــة�إ�عــ مجلـــــة�ال�ــــــ�اث�والمجتمـــــع،�جمعيــــ

اتجا�ـــات�الطالبـــة�ا��ـــامعي�ن�نحـــو�معـــاي����ختيـــار�الزوا�ـــ�،�مجلـــة�جامعـــة�الشـــارقة�للعلـــوم���ســـانية�

  .22: ص،�1،�ط�1981ختيار�للزواج�والتغ����جتما��،�دار�ال��ضة�العر�ية،�ب��وت،�

،�رســالة�-2005نظــام�الــزواج��ــ��المجتمــع�الر�فــي��ــ��ظــل�التغ�ــ�ات�ا��ديــدة،�قــانون��ســرة�المعــدل�والمــتمم�

  .138: ،�ص2010
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بحكــم كلمتهــا المســموعة، ]54:29[وتشــفعت لهــا عنــده" ســيدي" أمــام

تحالفا بين الزوجات ضد الزوج على اعتبار أ�ن جميعا يعانين مرارة العيش 

  :الاختيار الزواجي داخل الأسرة الريفية

شريك الحياةتختلف ا�تمعات البشرية في النظم التي تتبعها في اختيار 

كــل ا�تمعــات تتفــق علــى أن الاختيــار في الــزواج هــو الخطــوة الأولى والأساســية الــتي قــد يرفضــه مجتمــع آخــر، إلا أن  

 الــزواج مــن أن يخطــو هــذه الخطــوةتؤســس عليهــا قواعــده، ولا مفــر لكــل راغــب في

للزواج سلوك اجتماعي، يهدف إلى تحقيق رغبة نابعة من حاجة أساسية لدى الفرد 

علـــى عمليــة اختيـــار القـــرين لقرينـــه " الاختيـــار الزواجـــي" يطلــق مصـــطلح

، وتكـــون وفــق أســس ومعــايير يــتم تحديـــدها واعتمادهــا بنــاء علــى طبيعــة ا�تمـــع 3"متــزوج" إلى" 

  

 :أشكال الاختيار  

وطبائعهـا والأزمنـة الـتي مـرت �ـا والأمكنـة الـتي عاشـت علـى أرضـها، تختلف أشكال الزواج بـاختلاف الأمـم 

ـــا علـــى أن التـــاريخ الإنســـاني قـــد طـــرح أشـــكالا لـــاك شـــبه إجمـــاع بـــين الدارســـين في ع م الاجتمـــاع والأنثروبولوجي

.4الزواج الجماعي، تعدد الأزواج، الوحدانية ، تعدد الزوجات 

                                         

ـــاوي  ــــاد�عمـــ ــ��الر�ـــــف�الفلســــــطي��،: إيـ ــ���ــــ ـــار�الزوا�ـــ ـــ�ات��ختيـــ ـــاش��ســــــرة،���غ�ــ ــة�إ�عــ ــــة�ال�ــــــ�اث�والمجتمـــــع،�جمعيــــ مجلـ

  .01: ،�ص44،�ع2007،�فيفري�

اتجا�ـــات�الطالبـــة�ا��ـــامعي�ن�نحـــو�معـــاي����ختيـــار�الزوا�ـــ�،�مجلـــة�جامعـــة�الشـــارقة�للعلـــوم���ســـانية�: مـــا�ر�فرحـــان�مرعـــب

  .209: ،�ص1،�ع2016

�ختيار�للزواج�والتغ����جتما��،�دار�ال��ضة�العر�ية،�ب��وت،��:سامية�الساعا�ي

نظــام�الــزواج��ــ��المجتمــع�الر�فــي��ــ��ظــل�التغ�ــ�ات�ا��ديــدة،�قــانون��ســرة�المعــدل�والمــتمم�: 

2009/2010تماعية،�الدكتوراه،�جامعة�قسنطينة،��لية�العلوم���سانية�والعلوم��ج

:ثالثالفصل ال

أمــام) نجمــة(أحــداهن

تحالفا بين الزوجات ضد الزوج على اعتبار أ�ن جميعا يعانين مرارة العيش في بعض المشاهد 

الاختيار الزواجي داخل الأسرة الريفية.4.3.3

تختلف ا�تمعات البشرية في النظم التي تتبعها في اختيار 

قــد يرفضــه مجتمــع آخــر، إلا أن  

تؤســس عليهــا قواعــده، ولا مفــر لكــل راغــب في

للزواج سلوك اجتماعي، يهدف إلى تحقيق رغبة نابعة من حاجة أساسية لدى الفرد 

يطلــق مصـــطلح

" أعــزب" وضــعه مــن

  :  وثقافته، وتشمل

1.4.3.3. 

تختلف أشكال الزواج بـاختلاف الأمـم 

اك شـــبه إجمـــاع بـــين الدارســـين في عوهنـــ

الوحدانية ، تعدد الزوجات : أساسية هي

                                                            
ـــر�- 1 ــــاوي : ينظـــ ــاد�عمــ إيـــ

،�فيفري�)فلسط�ن(الب��ة
مـــا�ر�فرحـــان�مرعـــب�- 2

2016و�جتماعية،�يونيو
سامية�الساعا�ي: ينظر - 3

: راضــية�لــ�ش: ينظــر - 4

الدكتوراه،�جامعة�قسنطينة،��لية�العلوم���سانية�والعلوم��ج
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هــو الــنمط المهــيمن علــى الأســرة الريفيــة، 
صـــاحب الزوجـــات " ســـيدي" ، ويمثلـــه 1

]27:30.[  

  

لانتشار هذا النمط بين الأسـرة الريفيـة هـو اعتمـاد أعضـاء الأسـرة علـى بعضـهم الـبعض في 

اون فيمـا ، حيـث تعـيش جميـع الزوجـات في مسـكن مشـترك وتتعـ

لا الأســـرتين، فضـــلا عـــن الـــذي يمثـــل المـــورد الاقتصـــادي الأساســـي لكـــ

فـــلا منـــاص للـــزوج مـــن التعـــدد في هـــذه ، 

ـــذكور مـــنهم، للمباهـــاة وإثبـــات مكانتـــه  ـــن الأطفـــال، وبخاصـــة ال ـــى أكبـــر عـــدد م ـــة الحصـــول عل بغي

  .داخل البيت وخارجه، على اعتبار أنه لا مكانة لمن لا عقب له في هذه ا�تمعات

" ، كمـــــا الحـــــال هـــــو عنـــــد4كمـــــا يمكـــــن أن يكـــــون التعـــــدد رمـــــزا للمهابـــــة الاجتماعيـــــة للرجـــــال الأكـــــبر عمـــــرا

، وكــأن المســألة ]1:12:04["بغــى يــدير كيمــا الحــاج موســى، ربعــة تــاع النســاء

ثـراءه ونفـوذه ووضـعه الاجتمـاعي فحولتـه 

  .203: ،�دط،�ص�2012تجا�ات�ا��ديثة����دراسة��سرة،�دار�المعرفة�ا��امعية،�ع�ن�شمس،�

  .60: ،�دط،�ص

،�مجلــة�دراســـات�-دراســة�تحليليــة�-�عــدد�الزوجــات،�محدداتــھ�وآثــاره��ـــ��المجتمــع��رد�ــي

عر�يـــة�جــروج�كتــورة،�المؤسســة�ا��امعيــة�للدراســات،��مــارات�ال

صورة الأسرة في سينما الثمانينات                                       :

157 

هــو الــنمط المهــيمن علــى الأســرة الريفيــة، " تعــدد الزوجــات المتــزامن" د أن نظــامنجــ" القلعــة" بــالعودة إلى فــيلم

1حيـــث يســـمح للرجـــل بـــالاقتران بـــأكثر مـــن امـــرأة واحـــدة في الوقـــت نفســـه

[الذي في عصمته هو الآخر ثلاثة نساء" عيسى" وصديقه

لانتشار هذا النمط بين الأسـرة الريفيـة هـو اعتمـاد أعضـاء الأسـرة علـى بعضـهم الـبعض في لعل الدافع الأول 

، حيـث تعـيش جميـع الزوجـات في مسـكن مشـترك وتتعـ2أداء الأنشطة الاقتصادية والأعمال الحرفيـة والمهنيـة

الـــذي يمثـــل المـــورد الاقتصـــادي الأساســـي لكـــ ]26:53[ج الـــزرابيبيـــنهن علـــى الخدمـــة في نســـ

، ]10:15[)لالـــة(الرغبـــة في التناســـل والتوالـــد، لاســـيما في حالـــة عقـــم الزوجـــة

ـــذكور مـــنهم، للمباهـــاة وإثبـــات مكانتـــه  ـــر عـــدد مـــن الأطفـــال، وبخاصـــة ال ـــى أكب ـــة الحصـــول عل بغي

داخل البيت وخارجه، على اعتبار أنه لا مكانة لمن لا عقب له في هذه ا�تمعات

كمـــــا يمكـــــن أن يكـــــون التعـــــدد رمـــــزا للمهابـــــة الاجتماعيـــــة للرجـــــال الأكـــــبر عمـــــرا

بغــى يــدير كيمــا الحــاج موســى، ربعــة تــاع النســاء" :الــذي قالــت عنــه زوجتــه

فحولتـه أصبحت تقليدا وتنافسـا بـين الرجـال في الريـف، يبـدي مـن خلالهـا الواحـد 

 :أسلوب الاختيار 

                                         

�تجا�ات�ا��ديثة����دراسة��سرة،�دار�المعرفة�ا��امعية،�ع�ن�شمس،�: 

،�دط،�ص2004،�)�ردن(علم�اجتماع��سرة،�دار�الشروق،�عمان: معن�خليل�عمر

�عــدد�الزوجــات،�محدداتــھ�وآثــاره��ـــ��المجتمــع��رد�ــي: مو�ــ���شـــ�يوي�ومن�ــ��كرادشــة

  .335: ،�ص02،�ع41للعلوم���سانية�و�جتماعية،�ا��امعة��ردنية،�المجلد�

جــروج�كتــورة،�المؤسســة�ا��امعيــة�للدراســات،��مــارات�ال: م��ــم�العلـــوم���ســانية،�تــر: جــان�فرا�ســوا�دورتيــھ

  .234: ،�دط،�ص

:ثالثالفصل ال

بــالعودة إلى فــيلم

حيـــث يســـمح للرجـــل بـــالاقتران بـــأكثر مـــن امـــرأة واحـــدة في الوقـــت نفســـه

وصديقه، ]13:42[الأربع

لعل الدافع الأول 

أداء الأنشطة الاقتصادية والأعمال الحرفيـة والمهنيـة

بيـــنهن علـــى الخدمـــة في نســـ

الرغبـــة في التناســـل والتوالـــد، لاســـيما في حالـــة عقـــم الزوجـــة

ـــة،  ـــه الحال ـــات مكانت ـــنهم، للمباهـــاة وإثب ـــذكور م ـــن الأطفـــال، وبخاصـــة ال ـــى أكبـــر عـــدد م ـــة الحصـــول عل بغي

داخل البيت وخارجه، على اعتبار أنه لا مكانة لمن لا عقب له في هذه ا�تمعات ،3وسلطته

كمـــــا يمكـــــن أن يكـــــون التعـــــدد رمـــــزا للمهابـــــة الاجتماعيـــــة للرجـــــال الأكـــــبر عمـــــرا

الــذي قالــت عنــه زوجتــه"عيســى

أصبحت تقليدا وتنافسـا بـين الرجـال في الريـف، يبـدي مـن خلالهـا الواحـد 

  .العالي

2.4.3.3. 

                                                            
: علياء�شكري : ينظر�- 1
معن�خليل�عمر: ينظر�- 2

مو�ــ���شـــ�يوي�ومن�ــ��كرادشــة: ينظــر�- 3

للعلوم���سانية�و�جتماعية،�ا��امعة��ردنية،�المجلد�
جــان�فرا�ســوا�دورتيــھ: ينظــر�- 4

،�دط،�ص2009المتحدة،�
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شــخاص في عمليــة الاختيــار الأللاختيــار في كــل مجتمــع مــن حيــث مــدى تــدخل  فضــلىال طريقــةويقصــد بــه ال

، )الوالــدي( الأســلوب المرتــب: نظــام الــزواج ثلاثــة أنــواع متداخلــة مــن الأســاليب هــي، وقــد عــرف لــه للــزواج والترتيــب

  .1، الأسلوب المرتب الحر)الفردي( الأسلوب الحر

بناء على هذا الطرح وعلى ما جاء به الفيلم، نجد أن الأسـلوب المرتـب التقليـدي هـو المتبـع في الأسـرة الريفيـة 

حـتى لـو   بعينـه،جماعية تخص كل الأفراد ولا ينفرد �ا شـخص مسألة أ�ا في شأن الزواج، حيث ينظر للمسألة على 

فــلا يعطــى للعروســين حــق التــدخل فــي الموضــوع بشــكل جــدي، لأن أســاس الاختيــار هــو  "كــان المعــني نفســه

  ، 2"استمرارية الأسرة القائمة وثباتها

المســؤول عــن كــل أعمــال  لــذلك، فغالبــا مــا يحــاول رب الأســرة، كــأب وزوج مثــالي، أن يتصــدر ويلعــب دور

، إذ قــرر الأب تــزويج "قــدور"وحركــات كــل واحــد مــن أفــراد العائلــة، وهــو مــا رأينــاه في الطريقــة الــتي كــان عليهــا زواج 

، ودون العـودة إلى رأي المعـني، واكتفـى )الحـريم(بصورة عفوية، دون استشارة أي أحـد مـن أهـل البيـت -بالتبني -ابنه

حـــــول هـــــذا " قـــــدور"و" نجمـــــة"، وفي حـــــوار دار بـــــين ]1:03:15[يه فحســـــبفي ذلـــــك بعـــــرض الفكـــــرة علـــــى صـــــديق

  ]:1:04:08[الشأن

 راك عارف مع من غادي يزوجوك؟... علاش راك باغي تزوج قدور؟: نجمة 

 نتمنى تشبهلك…:قدور ! 

يبــين لنــا المشــهد أنــه لا مندوحــة للشخصــية عــن أمــر الــزواج، كمــا أ�ــا تجهــل كــل مــا يخــص الطــرف الآخــر، 

كلهــا أســئلة ...لــيس لديــه أدنى فكــرة عــن شــريكته، مــن هــي؟ مــا اسمهــا؟ مــا حســبها؟ مــا نســبها؟) العــريس"(قــدور"فـــ

وبصـفة  ،]1:24:12[تبقى مطروحة في ذهن الشخصية حتى ليلة الزفاف، أين يتعـرف الطرفـان علـى بعضـهما الـبعض

لا يـرى الـزوج  -تقريبـا -بصـورة دائمـةيتم الزواج عامة بين الأسـر، و : F.Fanon /فرانز فانونعامة، كما قال 

  .   3وجه زوجته إلا يوم الزفاف

مــن المتعــارف عليــه أن الفــرد حينمــا يقــدم علــى الــزواج لا يــذهب بعيــدا، فهــو يبحــث حولــه، بــين أقاربــه أو و 

الطبيعي أن يفضل الفـرد القـرب ومصـاهرة مـن عايشـه فـترة مـن الـزمن ممـن حولـه في الحـي،  إذ من...جيرانه أو زملائه

لأن فرصـــة التعـــرف علـــى الســـمات الشخصـــية والاجتماعيـــة  في هـــذه الحالـــة متاحـــة بشـــكل أكـــبر، في حـــين التباعـــد 

تــه مــن بــين مــن يمكــن فــالفرد لا يختــار زوج، المكــاني قــد يترتــب عنــه قصــور معــرفي وإلمــام بالخصــائص المميــزة للطــرفين

                                                             
  .142: ،�صنفسھالمرجع�: ينظر�- 1
  .01: �غ��ات��ختيار�الزوا������الر�ف�الفلسطي��،�ص: إياد�عماوي �- 2
  .115: ،�دط،�ص1970قرقوط�دوقان،�دار�طليعة�للطباعة�وال�شر،�ب��وت،�: سوسيولوجية�الثورة،�تر: فرانز�فانون : ينظر�- 3
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" الـزواج مـنهن، بـل يختـار زوجتـه مـن بـين مجموعـة النســاء الـلاتي يعـرفهن، وهـو مـا نستشـفه مـن الحـوار الـذي دار بــين

  ]:1:03:10[حول موضوع زواج قدور" عسيى"وصديقه" سيدي

 بصح المصيبة لكبيرة كيفاش نديرو بالمرا؟: عيسى 

 ن إبكرة نصيبو طفلة اللـي تقـوم بينـا  إذا ما صبنا وحدةكاين النسا، ! آ ولدي ، النسا مكانش؟: سيدى

 ... شاء االله، تكون هجالة واش عليه

عــن هويــة العــروس �ــذه الحــدة يــوحي بعجزهمــا عــن إيجــاد المــرأة المناســبة، وكــأن الشخصــية " عيســى"فتســاؤل 

ففـي هـذه الحالـة أجرت عملية استقصاء ومسـح لكافـة أسـر الحـي ولم تعثـر عمـن تـوفرت عنـدهم شـروط الاختيـار، 

  . يمكن التنازل عن شرط الحالة الزواجية لتتم عملية الزواج

جـرت العـادة أن تتحـرى أغلبيــة الأسـر التماثـل في عمليــة انتقـاء الشـريك، وتســعى أن يكـون للـزوجين الحالــة 

تنــازل عنــه، الزواجيــة نفســها، فــالأعزب يتــزوج بكــرا، والثيــب يتــزوج ثيبــا، فــإن تعــذر وانعــدم هــذا المعيــار فــيمكن ال

  ].1:03:31["تكون هجالو واش عليه...صيبو طفلةنإذا ما صبنا وحدة بكرة  ":وبتعبير أكثر دقة

في حــين يمثــل التجــاوز المكــاني الشــرط الأساســي الــذي لا يمكــن إســقاطه عنــد هــذه الأســرة، لأن الاختيــار 

اخور القريـة بحثـا عـن ضـالته يبـين لمـوقصـده  ،1"مسـألة داخليـة خاصـة بالجماعـة "هو "سيدي"الزواجي بالنسبة لـ

أن فرصــة الإيكولوجيــا ضــرورية بالنســبة للفــرد الريفــي المتعصــب، حــتى وإن كــان ذلــك علــى حســاب بعــض المبــادئ 

  .والقيم الأخلاقية والمسلمات الدينية التي يعتز �ا

  :الأسرة التقليديةفي يانة الزوجية يمة الخث. 5.3.3

مجتمـع رجـالي و آخـر نسـائي، وبـين  :يقسـم النـاس إلى مجتمعـين اثنـين اجغرافيـ اليسـت سـوى موقعـ" القلعة"

ا�تمعـــين يوجـــد جـــدار فاصـــل حـــاد، وبينمـــا تنهمـــك النســـاء في عمالـــة المنـــزل يقضـــي الرجـــال أوقـــا�م في التســـلية 

  . والعبث

مــن خــلال خطابــه علــى نقــد هــذا ا�تمــع الملــيء بالمتناقضــات والمتســتر علــى  شــويخ بنــاء علــى هــذا، عمــل

الـذي حـاول بشـتى الطـرق " رو دق" أصحاب النفوذ، عن طريق الشاب الطابوهات التي كانت ممارستها حكرا على

، ليجســد بــذلك دور الشخصــية الســاذجة )الرجــل المتــدين في العلــن( والــدهذب انتبــاه زوجــة الإســكافي وعشــيقة جــ

ــــة في أن يحظــــى بعــــاهرة القريــــة  ــــل بقيــــة الرجــــال المحترمــــين الــــتي تفضــــح المســــتور دون قصــــد، بإعلانــــه الرغب مثلــــه مث

  .المتزوجين

                                                             
  .146: نظام�الزواج����المجتمع�الر�في����ظل�التغ��ات�ا��ديدة،�ص: ل�ش�راضية: ينظر�- 1



 صورة الأسرة في سينما الثمانينات

 

 

حيـاة القهـر والاسـتعباد خدمـة لـزوجهن الـذي أهلكهـن 

قريبـــة إحـــدى ( ، كــان هـــذا الأخــير يقضـــي أوقاتــا ســـعيدة وهانئــة مـــع عشــيقته زوجـــة الإســكافي

يبـــدو أن لهـــذه الخيانـــة الزوجيـــة دوافـــع وحـــوافز جعلـــت الطـــرفين يـــدخلان في علاقـــة مشـــبوهة ومحرمـــة شـــرعا 

لم يخن زوجاته مع أي امرأة كانت ممن تشبههن شكلا وسلوكا، بل مع شابة وجد فيها النضارة 

، وهـو مـا لم يجـده في زوجاتـه الأربعـة الـتي 

 والشـهم الـذي يتقـد رجولـة وأ�ـة وهـ الرجـل

للـتخلص مـن ما يفتقده زوجها، وهمـا الاثنـان عبـدان للشـهوة، لأن هـدفهما الأول كـان المتعـة وتجديـد روتـين الحيـاة 

، يصـــبح ب المتمثـــل في الـــذات المثاليـــةفراغهمـــا العـــاطفي، فعنـــدما يضـــعف الـــوازع الـــديني وضـــمير المـــرء وينعـــدم الرقيـــ

العبــث بقدســية العلاقــة الزوجيــة مســألة عاديــة بالنســبة إليــه وليســت انتهاكــا لقيمــة شــرعية وأخلاقيــة وقانونيــة في آن 

  

الذي يتردد رفقة أصحابه الكهول مـن ذوي السـلطة والنفـوذ علـى بيـوت 

الريبة لتجديد حيا�م مـع نسـاء أخريـات بعـدما امـتلأت خانـات الـدفتر العـائلي بأسمـاء زوجـا�م الأربعـة، ومـا لجـوء 

هـــذا  الــدائم علــى هبحثــا عــن فتـــاة يخطبهــا لابنــه ســوى دليـــل قــاطع علــى تـــردد

... 

 ...زوجتياحسراه، هاديك المنامة فاتت، اللي هجرت هجرت واللي ماتت ماتت واللي زوجت 
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حيـاة القهـر والاسـتعباد خدمـة لـزوجهن الـذي أهلكهـن "سـيدي" الذي كانت تحيـا فيـه زوجـات

، كــان هـــذا الأخــير يقضـــي أوقاتــا ســـعيدة وهانئــة مـــع عشــيقته زوجـــة الإســكافي

  .شذوذ الرجل الريفيغرابة الموقف و اقض الذي أعرب عن 

ـــة الزوجيـــة دوافـــع وحـــوافز جعلـــت الطـــرفين يـــدخلان في علاقـــة مشـــبوهة ومحرمـــة شـــرعا  يبـــدو أن لهـــذه الخيان

لم يخن زوجاته مع أي امرأة كانت ممن تشبههن شكلا وسلوكا، بل مع شابة وجد فيها النضارة 

، وهـو مـا لم يجـده في زوجاتـه الأربعـة الـتي ار مـن قوامتهـا واهتمامهـا بنفسـهو التحرر والشباب المتجدد، الذي يظهـ

الرجـل"  سـيدي" ذهبت العمالة بجمـالهن، كمـا أ�ـا هـي الأخـرى وجـدت في

ما يفتقده زوجها، وهمـا الاثنـان عبـدان للشـهوة، لأن هـدفهما الأول كـان المتعـة وتجديـد روتـين الحيـاة 

فراغهمـــا العـــاطفي، فعنـــدما يضـــعف الـــوازع الـــديني وضـــمير المـــرء وينعـــدم الرقيـــ

العبــث بقدســية العلاقــة الزوجيــة مســألة عاديــة بالنســبة إليــه وليســت انتهاكــا لقيمــة شــرعية وأخلاقيــة وقانونيــة في آن 

الذي يتردد رفقة أصحابه الكهول مـن ذوي السـلطة والنفـوذ علـى بيـوت  ويواصل الفيلم إدانة الزوج الريفي،

الريبة لتجديد حيا�م مـع نسـاء أخريـات بعـدما امـتلأت خانـات الـدفتر العـائلي بأسمـاء زوجـا�م الأربعـة، ومـا لجـوء 

بحثــا عــن فتـــاة يخطبهــا لابنــه ســوى دليـــل قــاطع علــى تـــردد) زبيـــدة(ســيدي إلى مســؤولة المــاخور

  ]:1:07:41[المكان وعلامة على معرفته الواسعة �ذا الفضاء

 .إيه،فكرتني في دوك الأيام، كي كنت على ديداني

...جيتك كاشما دبريلي على امرا... مازلت تشوطي البارود أزبيدة

ياحسراه، هاديك المنامة فاتت، اللي هجرت هجرت واللي ماتت ماتت واللي زوجت 

 انو في الحاج عيسى والحاج موسىم يس

 وهاذو وقتاش حجو؟

:ثالثالفصل ال

الذي كانت تحيـا فيـه زوجـاتففي الوقت 

، كــان هـــذا الأخــير يقضـــي أوقاتــا ســـعيدة وهانئــة مـــع عشــيقته زوجـــة الإســكافي-الزائفـــة -برجوليتــه

اقض الذي أعرب عن ، التن)زوجاته

يبـــدو أن لهـــذه الخيانـــة الزوجيـــة دوافـــع وحـــوافز جعلـــت الطـــرفين يـــدخلان في علاقـــة مشـــبوهة ومحرمـــة شـــرعا 

لم يخن زوجاته مع أي امرأة كانت ممن تشبههن شكلا وسلوكا، بل مع شابة وجد فيها النضارة " سيدي"وعرفا، فـ

و التحرر والشباب المتجدد، الذي يظهـ

ذهبت العمالة بجمـالهن، كمـا أ�ـا هـي الأخـرى وجـدت في

ما يفتقده زوجها، وهمـا الاثنـان عبـدان للشـهوة، لأن هـدفهما الأول كـان المتعـة وتجديـد روتـين الحيـاة 

فراغهمـــا العـــاطفي، فعنـــدما يضـــعف الـــوازع الـــديني وضـــمير المـــرء وينعـــدم الرقيـــ

العبــث بقدســية العلاقــة الزوجيــة مســألة عاديــة بالنســبة إليــه وليســت انتهاكــا لقيمــة شــرعية وأخلاقيــة وقانونيــة في آن 

  .واحد

ويواصل الفيلم إدانة الزوج الريفي،

الريبة لتجديد حيا�م مـع نسـاء أخريـات بعـدما امـتلأت خانـات الـدفتر العـائلي بأسمـاء زوجـا�م الأربعـة، ومـا لجـوء 

ســيدي إلى مســؤولة المــاخور

المكان وعلامة على معرفته الواسعة �ذا الفضاء

 إيه،فكرتني في دوك الأيام، كي كنت على ديداني: زبيدة

 مازلت تشوطي البارود أزبيدة: سيدي

 ياحسراه، هاديك المنامة فاتت، اللي هجرت هجرت واللي ماتت ماتت واللي زوجت : زبيدة

 م يسهرا: سيدي

 وهاذو وقتاش حجو؟: زبيدة
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هكــذا صــور الفلــيم شــذوذ الــزوج الريفــي الــذي يعــاني انفصــاما في الشخصــية، فبــين ظــاهر يجلــب لــه الوقــار 

وبين باطن يكشف عـن شـهوانيته البهيميـة وشـدة جوعـه العـاطفي، وهـي 

  .ي وسلبياته وعاداته الفاسدةا�تمع الريف

الـتي كـان  الجزائريـة ة العاميـةد أنطق صانع الفيلم شخصياته باللهج

إلى  شـويخالنـاس في تواصـلهم اليـومي لجـأ 

فلا نعتقد أن التخاطب بينهـا يكـون  واحد

بغير هذه اللغة، لأنه لو لجأ إلى لغـة أخـرى فسـيحدث شـرخا واضـحا بـين مـا جـيء بـه في الفـيلم ومـا هـو كـائن في 

:[  

 ...باغيني نزوجو اليوم يا سي عيسى، راني حالف ونازل بنساي لربعة، إذا مازوجتوش راهم يحرمو

آ ولدي ، النسا مكانش؟ كـاين النسـا، إذا مـا صـبنا وحـدة بكـرة نصـيبو طفلـة اللـي تقـوم بينـا ان شـاء 

ومنـــه، لقــــد كــــان الحـــوار بلغــــة عاميــــة بســـيطة بســــاطة الشخصــــيات، لغـــة غارقــــة في المحليــــة الإقليميــــة، ذات 

حـريم "تمـع في مرحلـة محـددة، وفي حـوار آخـر دار بـين 

 هاذا راجلك، بغيتي تيتمي ولادك؟

 ...وحنا صابرين وهو يزيد
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  ...حجو بالكلمة

هكــذا صــور الفلــيم شــذوذ الــزوج الريفــي الــذي يعــاني انفصــاما في الشخصــية، فبــين ظــاهر يجلــب لــه الوقــار 

وبين باطن يكشف عـن شـهوانيته البهيميـة وشـدة جوعـه العـاطفي، وهـي " الحاج" والاحترام ويجعل الناس ينادونه بـ

ا�تمع الريف تشظيجانبا من  محمد شويخنقلة عن واقع معيش أضاء عبرها 

  :الثقافي للأسرة الريفية موروث

  :اللغة. 

د أنطق صانع الفيلم شخصياته باللهجفق لحديث عن لغة السيناريو وحواراته

النـاس في تواصـلهم اليـومي لجـأ  في صـياغة الحـوار بينهـا، فحـتى يكـون الحـوار أقـرب إلى لغـة

واحداللغة القومية، بما أن كافة الشخوص الريفية أمية وعلى مستوى تعليمي 

بغير هذه اللغة، لأنه لو لجأ إلى لغـة أخـرى فسـيحدث شـرخا واضـحا بـين مـا جـيء بـه في الفـيلم ومـا هـو كـائن في 

]:1:03:10[وصديقه" سيدي" لك، الحوار الذي دار بين

باغيني نزوجو اليوم يا سي عيسى، راني حالف ونازل بنساي لربعة، إذا مازوجتوش راهم يحرمو

 بصح المصيبة لكبيرة كيفاش نديرو بالمرا؟

آ ولدي ، النسا مكانش؟ كـاين النسـا، إذا مـا صـبنا وحـدة بكـرة نصـيبو طفلـة اللـي تقـوم بينـا ان شـاء 

 ... االله، تكون هجالة واش عليه

ومنـــه، لقــــد كــــان الحـــوار بلغــــة عاميــــة بســـيطة بســــاطة الشخصــــيات، لغـــة غارقــــة في المحليــــة الإقليميــــة، ذات 

تمـع في مرحلـة محـددة، وفي حـوار آخـر دار بـين مفردات واضحة ومفهومة، وتراكيب عكست نمط تفكير مج

  ]: 1:12:40[" حريم عيسى

هاذا راجلك، بغيتي تيتمي ولادك؟...واش بيك؟ هبلت؟

وحنا صابرين وهو يزيد يا اختي راني مغبونة، راني جيعانة، راني عريانة،

:ثالثالفصل ال

 حجو بالكلمة: سيدي

هكــذا صــور الفلــيم شــذوذ الــزوج الريفــي الــذي يعــاني انفصــاما في الشخصــية، فبــين ظــاهر يجلــب لــه الوقــار 

والاحترام ويجعل الناس ينادونه بـ

نقلة عن واقع معيش أضاء عبرها 

موروثال. 6.3.3

1.6.3.3 .

لحديث عن لغة السيناريو وحواراتهلو 

في صـياغة الحـوار بينهـا، فحـتى يكـون الحـوار أقـرب إلى لغـةلها دور كبـير 

اللغة القومية، بما أن كافة الشخوص الريفية أمية وعلى مستوى تعليمي 

بغير هذه اللغة، لأنه لو لجأ إلى لغـة أخـرى فسـيحدث شـرخا واضـحا بـين مـا جـيء بـه في الفـيلم ومـا هـو كـائن في 

لك، الحوار الذي دار بينالواقع، ومن أمثلة ذ

 باغيني نزوجو اليوم يا سي عيسى، راني حالف ونازل بنساي لربعة، إذا مازوجتوش راهم يحرمو: سيدي

 بصح المصيبة لكبيرة كيفاش نديرو بالمرا؟: عيسى

 آ ولدي ، النسا مكانش؟ كـاين النسـا، إذا مـا صـبنا وحـدة بكـرة نصـيبو طفلـة اللـي تقـوم بينـا ان شـاء : سيدى

االله، تكون هجالة واش عليه

ومنـــه، لقــــد كــــان الحـــوار بلغــــة عاميــــة بســـيطة بســــاطة الشخصــــيات، لغـــة غارقــــة في المحليــــة الإقليميــــة، ذات 

مفردات واضحة ومفهومة، وتراكيب عكست نمط تفكير مج

حريم عيسى" و" سيدي

 واش بيك؟ هبلت؟: زوجة سيدي

 يا اختي راني مغبونة، راني جيعانة، راني عريانة، : زوجة عيسى
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 شحال من سنة وأنت معاه، وأنت الكبيرة، كوني عاقلةعفيه أنت مرتو، الابد تس :زوجة سيدي. 

لنقــــل الواقـــع اليـــومي لقريـــة القلعــــة حـــتى يظهـــر بواقعيــــة  محمـــد شـــويخوغيرهـــا مـــن المشـــاهد الــــتي توســـلها 

وموضــوعية تلقــى قبولهــا لــدى المتلقــي، فالحقيقــة الــتي لا ينبغــي تغيبهــا هــي أن المتحــدث بالعاميــة يــؤدي غرضــه مــن 

إذ أنطقهـــا  ا الســـبب توســـل صـــاحب الفـــيلم العـــامي ليحـــاكي بواســـطته صـــورة المـــرأة الريفيـــة،ولهـــذ، حديثـــه بســـهولة

  .بلغتها النابضة الحية لتعبر عن وضعيتها المأساوية في وجود السلطة الذكورية بكل وضوح وبلا أية تعمية

  :  الدين الشعبي. 2.6.3.3

ذات الطــابع الــديني، هــوم الشــعبية والممارســات العمليــة مجمــل الفأو التــدين الطقســي  الــدين الشــعبييقصــد ب

ولـو مـن حيــث الشـكل بالنسـبة إلى أغلبيــة المسـلمين المعاصـرين، علــى اعتبـار أن أغلبيـة المســلمين يـدينون بالإســلام 

بحكـــم المـــيلاد والتنشـــئة في أســـرة مســـلمة، دون اشـــتراط معرفـــة تفصـــيلية أو حـــتى معرفـــة عامـــة منضـــبطة للأحكـــام 

عـــائلي مـــوروث، ودون اختيـــار محـــدد عـــن تبصـــر  ، وبالتـــالي فهـــم مســـلمون بحكـــم1كمـــا تقـــرر النصـــوص  الإســـلامية

يجـوز لنـا أن نقـرر أن  ":الباحـث علـى فهمـيإلى منهج المادية التاريخية، فقد قال اسة للإسلام، و مرد ذلك ودر 

، ذلـك 2"لاقتصـاديةهذه السمات العامة المشتركة هي من مجمل ناتج عن أوضـاع العلاقـات الاجتماعيـة وا

كبـــيرا لـــدى أغلبيـــة  علـــى مـــدى التـــاريخ الاجتمـــاعي مـــيلا أن القهـــر الســـلطوي والتمـــايز الطبقـــي، قـــد أفـــرزا وكرســـا

، وكـــل هـــذه الســـمات الثقافيـــة المتجـــذرة وجـــدت طريقهـــا إلى الظـــاهرة 3المســـلمين نحـــو القدريـــة والتواكليـــة والســـلبية

إلى فهــم شــعبي للــدين وإلى : النصــي إلى ديــن شــعبي، أو بمعــنى أدق الدينيــة فطبعتهــا بطابعهــا، ومــن ثم تحــول الــدين

  .ممارسة شعبية للأحكام الدينية

بمختلـف مصـادره ومضـامينه الـتي جعـل " القلعـة" ذلـك، فقـد كـان حضـور الـنص الـديني بـارزا في استنادا إلى

  : يات منهامنها صانع الفيلم إحدى آلياته الاتصالية والإفهامية، وقد شمل التوظيف عدة مستو 

ظهــرت ملامحهـا عنــد بعــض الشخصــيات الـتي كانــت تستشــهد �ــا في حوارا�ــا، و : النصــوص القرآنيــة -

بلمســة فكاهيــة وبحســب فهمهــا البســيط الــذي يميزهــا فغالبــا مــا كانــت تســرد الآيــات خاطئــة دونمــا فهــم أو وعــي، 

يا أيها النبي قل لبناتك وأزواجك ونساء المؤمنين يـؤذين علـيهن مـن : القرآن يقول ":في ثقة" عيسى" يقول 

نَاتـِـكَ وَنِسَــاءِ فهــو يريــد قولــه عــز وجــل﴿ ،]25:12["جلابيبهــا، صــدق االله العظــيم  َزْوَاجِــكَ وَبَـ ــا النَّبـِـيُّ قـُـل لأِّ يـَـا أيَُّـهَ

  .]59/ الأحزاب [﴾الْمُؤْمِنِينَ يدُْنيِنَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبيِبِهِنَّ 

                                                             
: ،�ص1،�ط1999البـــدن��ـــ��المجتمـــع�العر�ـــي،�مركـــز�دراســـات�الوحـــدة�العر�يـــة،�ب�ـــ�وت،�: عبـــد�القادرال�رما�ـــ���وآخـــرون: ينظـــر�- 1

398.397.  
  .402: ،�صنفسھالمرجع��- 2
  .402: ،�صنفسھالمرجع�: ينظر�- 3
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صــح والمــذكر بكتــاب ومــدى ارتفــاع شــأنه بــين العامــة، فهــو الموجــه والنا

1:28:33.[  

فلســفة القضـــايا الدينيـــة ولطالمـــا وردت علــى لســـان الشخصــية الـــتي اعتــادت علـــى 

ومـن جهـة  .هـذا مـن جهـة، ]25:26["

ديــن الإســلام حلــل ربــع نســا، تحبــي ولا تكرهــي، بصــح إذا يقــدر علــيهم، فــالقرآن هــادي 

للشخصـية مرجعيـة دينيـة تمتـاح منهـا أفكارهـا لتوضـيح مسـألة 

وَإِنْ خِفْـتُمْ أَلاَّ تُـقْسِـطُوا فِـي  ﴿:زواج الرجل في الشريعة الإسلامية، إذ يجوز له التعدد في الزوجات عمـلا بقولـه تعـالى

عْـدِلُوا فـَوَاحِـدَةً أَوْ مَـا مَلَكَـتْ أيَْمَـانكُُمْ   ۚ◌ فـَإِنْ خِفْـتُمْ أَلاَّ تَـ

ليثبـــت عروبـــة الفـــرد الجزائـــري ويحقـــق " فـــيلم القلعـــة

إنتمـاءه وهويتــه الإســلامية، فيؤكــد اقــتراب العمــل الســينمائي مـن شخصــية المتلقــي وتماثلــه وتجانســه مــع الواقــع الــذي 

ركز صانع الفيلم على الخطاب المعتـدل المتبـني روح الإسـلام الكريمـة وآليتـه في ذكـر 

  :معرفا بعقيدته وأعرافه التعبدية، ويظهر ذلك في

ت يعلــم بحلــول وقـــ، المنبعــث مــن مســجد القلعــة البســيط

فيمـا يصـطف الرجـال ، في باحة الدار لأدائها

فضــلا عــن الســمة الــتي طبعــت �ــا الأســرة الريفيــة ألا وهــي 

ــــــــة أداء هــــــــذه الفريضــــــــة لغــــــــرس ــــــــيم الأولاد الصــــــــغار  وتــــــــدريبهم علــــــــى كيفي ــــــــدين الإســــــــلامي في  تعل مبــــــــادئ ال
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ومــدى ارتفــاع شــأنه بــين العامــة، فهــو الموجــه والنا" الإمــام" كمــا أشــار الفــيلم إلى دور

1:28:33[الإجلال كله وسنة نبيه الكريم، وجميع أهل الحي يحترمونه ويجلونه

ولطالمـــا وردت علــى لســـان الشخصــية الـــتي اعتــادت علـــى : الأحكــام الشـــرعية

"التوصـيف حـرام ":تشـاء مـابكل فطرية وبسـاطة التفكـير، فتحلـل وتحـرم كيف

ــي ولا تكرهــي، بصــح إذا يقــدر علــيهم، فــالقرآن هــادي  " ــع نســا، تحب ديــن الإســلام حلــل رب

للشخصـية مرجعيـة دينيـة تمتـاح منهـا أفكارهـا لتوضـيح مسـألة الأمر الذي يدلل على أن  ]1:12:13

زواج الرجل في الشريعة الإسلامية، إذ يجوز له التعدد في الزوجات عمـلا بقولـه تعـالى

نَـىٰ وَثـُلاَثَ وَربُـَاعَ    الْيتََامَىٰ فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَـاءِ مَثـْ
ۖ

وَاحِـدَةً أَوْ مَـا مَلَكَـتْ أيَْمَـانكُُمْ  ◌ فـَإِنْ خِفْـتُمْ أَلاَّ تـَعْـدِلُوا فَـ

  ].3/النساء[﴾

فـــيلم القلعـــة" علـــى هـــذه الشـــاكلة جـــاء توظيـــف الخطـــاب الـــديني في

إنتمـاءه وهويتــه الإســلامية، فيؤكــد اقــتراب العمــل الســينمائي مـن شخصــية المتلقــي وتماثلــه وتجانســه مــع الواقــع الــذي 

 . يشغل الدين مساحة كبيرة في عالمه

ركز صانع الفيلم على الخطاب المعتـدل المتبـني روح الإسـلام الكريمـة وآليتـه في ذكـر  :الشعائر الإسلامية

معرفا بعقيدته وأعرافه التعبدية، ويظهر ذلك فيا لهوية ا�تمع الذي تدور فيها 

المنبعــث مــن مســجد القلعــة البســيط الأذانيــدل عليهــا صــوت و: شــعيرة الصــلاة

في باحة الدار لأدائها" زوجات سيدي" الصلاة، وفي مشهد تعبدي مؤلف للقلوب تجتمع

فضــلا عــن الســمة الــتي طبعــت �ــا الأســرة الريفيــة ألا وهــي ، ]1:01:14[للصــلاة الجماعيــة في الحــي أو في المســجد

ــــــــيم الأولاد الصــــــــغار  وتــــــــدريبهم علــــــــى كيفيــــــــة أداء هــــــــذه الفريضــــــــة لغــــــــرس تعل

  

                                         

  .موضوعة�أو �مذ�ورة�لمة�عامية�بالل��ة�ا��زائر�ة��ع���

:ثالثالفصل ال

كمــا أشــار الفــيلم إلى دور

وسنة نبيه الكريم، وجميع أهل الحي يحترمونه ويجلونهاالله تعالى 

الأحكــام الشـــرعية -

بكل فطرية وبسـاطة التفكـير، فتحلـل وتحـرم كيف

":أخــرى، تقــول لالــة

1:12:13["...*محطوطة

زواج الرجل في الشريعة الإسلامية، إذ يجوز له التعدد في الزوجات عمـلا بقولـه تعـالى

نـَىٰ وَثـُلاَثَ وَربُـَاعَ  الْيَتَامَىٰ فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَـاءِ مَثـْ

لِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تـَعُولُوا ﴾ذَٰ

علـــى هـــذه الشـــاكلة جـــاء توظيـــف الخطـــاب الـــديني في

إنتمـاءه وهويتــه الإســلامية، فيؤكــد اقــتراب العمــل الســينمائي مـن شخصــية المتلقــي وتماثلــه وتجانســه مــع الواقــع الــذي 

يشغل الدين مساحة كبيرة في عالمه

الشعائر الإسلامية -

ا لهوية ا�تمع الذي تدور فيها الشرائع الدينية إبراز 

شــعيرة الصــلاة -

الصلاة، وفي مشهد تعبدي مؤلف للقلوب تجتمع

للصــلاة الجماعيــة في الحــي أو في المســجد

ــــــــة أداء هــــــــذه الفريضــــــــة لغــــــــرس ــــــــى كيفي ــــــــدريبهم عل تعلــــــــيم الأولاد الصــــــــغار  وت

  .]1:01:09[نفوسهم

                                                            
�لمة�عامية�بالل��ة�ا��زائر�ة��ع���: محطوطة *
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ا البيـــت ثبـــت تجــذر الفريضـــة في هـــذيليلــة عرســـه، الـــتي  أتـــى �ــا صـــانع الفـــيلم ل

لم يقتصــر علــى الإشــارة إلى الفــرائض بــل تعــداها إلى النوافــل، وهــو المشــهد الــذي زاد 

   :الشخصية المنبوذة، كما هو موضح في الصورة التالية

  
مـــع متســـول الحـــي حـــين ) ســـيدي( ونلمســـها في الفـــيلم مـــن خـــلال ســـلوك رب الأســـرة

وَأَنفِقُـوا مِـن مَّـا رَزَقـْنـَاكُم مِّــن ﴿ :نـزولا عنـد رغبــة إمـام المسـجد واسـتجابة منـه لقولـه عـز وجــل

  ].10/ المنافقون[ينَ ﴾يأَْتِيَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَـيـَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتنَِي إلَِىٰ أَجَلٍ قَريِبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِ 

إلى آخـر، عـن إلى عناصر الثقافة الشـعبية الـتي تتناقـل مـن جيـل 

طريــق التنشــئة الاجتماعيــة داخــل مجتمــع معــين، أو جماعــة اجتماعيــة محــددة، ويســتخدم الــتراث مرادفــا لمعــنى الثقافــة 

اليومية التقليدية، التي تنتقل اجتماعيا على نحو أفقي ورأسي، ويكتسب التراث صـفة التقليديـة لكونـه يضـم مخزونـا 

مـح العامـة الـتي يظهـر �ـا، أمـا صـفة الشـعبية في الـتراث فتعـني أن الشـعب 

  .1يمثل الإطار الذي يضم حملة التراث والمؤمنين به والممارسين له والمبدعين لكل عناصره

خلالهـــا الســـينمائي وجعلـــه نافـــذة يتعـــرف مـــن 

وبنـاء  .الأسـرة الوهرانيـة علـى وجـه الخصـوص

" في" أســرة ســيدي" ومثلتــه محمــد شــويخ

مظـاهر الحيـاة الاجتماعيـة والإنسـانية الـتي تعكـس ظـروف ا�تمـع وواقعـه 

المعـــيش، وتعـــبر عنـــه بدقـــة، علـــى اعتبـــار أ�ـــا المســـؤول الأول علـــى ضـــبط وتنظـــيم علاقـــات الأفـــراد داخـــل ا�تمـــع، 

،�المجلــس��ع�ــ��للثقافــة،�-كيــف�ي�شــ�ث�الفقــراء�با��يــاة��ــ��ظــل�النــدرة
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ليلــة عرســـه، الـــتي  أتـــى �ــا صـــانع الفـــيلم ل" قـــدور" فضــلا عـــن صـــلاة 

لم يقتصــر علــى الإشــارة إلى الفــرائض بــل تعــداها إلى النوافــل، وهــو المشــهد الــذي زاد إذ ومــدى أهميتهــا لــدى أهلــه،

الشخصية المنبوذة، كما هو موضح في الصورة التالية تعاطف المتلقي مع هذه

ونلمســـها في الفـــيلم مـــن خـــلال ســـلوك رب الأســـرة :شـــعيرة الصـــدقة

نـزولا عنـد رغبــة إمـام المسـجد واسـتجابة منـه لقولـه عـز وجــل، تصـدق عليـه مـن مالـه

قُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتنَِي إلَِىٰ أَجَلٍ قَريِبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِ  يأَْتِيَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَـيـَ

  :التراث الشعبي. 

إلى عناصر الثقافة الشـعبية الـتي تتناقـل مـن جيـل  -بصفة عامة -يشير مفهوم التراث الشعبي

طريــق التنشــئة الاجتماعيــة داخــل مجتمــع معــين، أو جماعــة اجتماعيــة محــددة، ويســتخدم الــتراث مرادفــا لمعــنى الثقافــة 

اليومية التقليدية، التي تنتقل اجتماعيا على نحو أفقي ورأسي، ويكتسب التراث صـفة التقليديـة لكونـه يضـم مخزونـا 

مـح العامـة الـتي يظهـر �ـا، أمـا صـفة الشـعبية في الـتراث فتعـني أن الشـعب ثقافيا اجتاز فترة من الزمن في نفـس الملا

يمثل الإطار الذي يضم حملة التراث والمؤمنين به والممارسين له والمبدعين لكل عناصره

الســـينمائي وجعلـــه نافـــذة يتعـــرف مـــن ومـــا يهمنـــا هنـــا هـــو كيفيـــة توظيـــف هـــذا الـــتراث في الخطـــاب 

الأسـرة الوهرانيـة علـى وجـه الخصـوصز ا�تمـع الجزائـري بصـفة عامـة، و العناصر الثقافية الـتي تميـ

محمــد شــويخنابعــه بماف صـورة هــذا الــتراث الــذي تشـرب علـى هــذا، ســنحاول استشــر 

  :على النحو الآتي

  :العادات الشعبية

مظـاهر الحيـاة الاجتماعيـة والإنسـانية الـتي تعكـس ظـروف ا�تمـع وواقعـه  تعد العادات الشـعبية إحـدى أهـم

المعـــيش، وتعـــبر عنـــه بدقـــة، علـــى اعتبـــار أ�ـــا المســـؤول الأول علـــى ضـــبط وتنظـــيم علاقـــات الأفـــراد داخـــل ا�تمـــع، 

                                         

كيــف�ي�شــ�ث�الفقــراء�با��يــاة��ــ��ظــل�النــدرة�-إعــادة�أنتــاج�ال�ــ�اث�الشــع��: ســعيد�المصــري 

  .39: ،�ص

:ثالثالفصل ال

فضــلا عـــن صـــلاة 

ومــدى أهميتهــا لــدى أهلــه،

تعاطف المتلقي مع هذه

شـــعيرة الصـــدقة - 

تصـدق عليـه مـن مالـه

يأَْتِيَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَـيـَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتنَِي إلَِىٰ أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِ  قـَبْلِ أَن

3.6.3.3 .

يشير مفهوم التراث الشعبي

طريــق التنشــئة الاجتماعيــة داخــل مجتمــع معــين، أو جماعــة اجتماعيــة محــددة، ويســتخدم الــتراث مرادفــا لمعــنى الثقافــة 

اليومية التقليدية، التي تنتقل اجتماعيا على نحو أفقي ورأسي، ويكتسب التراث صـفة التقليديـة لكونـه يضـم مخزونـا 

ثقافيا اجتاز فترة من الزمن في نفـس الملا

يمثل الإطار الذي يضم حملة التراث والمؤمنين به والممارسين له والمبدعين لكل عناصره

ومـــا يهمنـــا هنـــا هـــو كيفيـــة توظيـــف هـــذا الـــتراث في الخطـــاب 

العناصر الثقافية الـتي تميـالمتلقي على 

علـى هــذا، ســنحاول استشــر 

على النحو الآتي" القلعة

العادات الشعبية  . أ

تعد العادات الشـعبية إحـدى أهـم

المعـــيش، وتعـــبر عنـــه بدقـــة، علـــى اعتبـــار أ�ـــا المســـؤول الأول علـــى ضـــبط وتنظـــيم علاقـــات الأفـــراد داخـــل ا�تمـــع، 
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جتمــاعي ويســاعدها علــى ذلــك تشــعبها وانتشــارها في جميــع منــاحي الحيــاة وارتباطهــا الوثيــق بالســياق الثقــافي والا

ما يميز العادات والتقاليـد هـو أ�ـا أيسـر في الدراسـة وأقـرب إلى عـين الباحـث 

الملاحــظ، فهــي تمــارس في الواقــع ويســتطيع كــل دارس أن يراقبهــا بنفســه، وبوســعه أن يتحــدث عنهــا بكــل حريــة، 

لتقاليـد لـذلك فقـد احتلـت العـادات وا ،

الشــعبية قســطا وافــرا مــن أحــداث الفــيلم، بحيــث أمكــن مــن خلالهــا التوغــل في عمــق ا�تمــع الشــعبي، الــذي أوحــى 

   .الذي نلمسه في المشاهد المعروضة

عـن دراسـته مـن وجهـة نظـر فولكلوريـة، إذ بإمكـان أي 

ظــاهرة مركبــة مــن ظــواهر الحيــاة أن تعــز علــى أن تكــون موضــوعا للدراســة مــن وجهــات نظــر متعــددة، وإن كــان لكــل 

سـس لأسـرة  جديـدة مـن عـادة الـزواج الـتي يتبعهـا ا�تمـع الـوهراني عنـدما يؤ 

خـــلال قواعـــد ســـلوكية متفـــق عليهـــا وصـــيغ احتفاليـــة مرضـــي عنهـــا، تحتـــوي علـــى أشـــكال إبداعيـــة متعـــددة تـــؤدي في 

دراســـة الـــزواج فولكلوريـــا، علــــى اعتبـــار أنـــه ظـــاهرة فولكلوريــــة 

  .2ليد والمأثورات الشفاهية وعناصر الثقافة المادية

بــــدءا  عملــــه الســــينمائي وأ�ــــاه بعــــرض طقــــوس الــــزواج الشــــعبي، باتبــــاع كافــــة مراحلــــه،

،  ]57:21[ للعــرس مــن ترتيــب البيــت وفتــل الكســكس

  

  .237: ،�ص2006ري،�القا�رة،�

،�2013عــادات�الــزواج�والتقاليــد��ــ��الواحــات�البحر�ــة،�ال�يئــة�العامــة�لقصــور�الثقافــة،�القــا�رة،�
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ويســاعدها علــى ذلــك تشــعبها وانتشــارها في جميــع منــاحي الحيــاة وارتباطهــا الوثيــق بالســياق الثقــافي والا

ما يميز العادات والتقاليـد هـو أ�ـا أيسـر في الدراسـة وأقـرب إلى عـين الباحـث  إن: محمد الجوهري

الملاحــظ، فهــي تمــارس في الواقــع ويســتطيع كــل دارس أن يراقبهــا بنفســه، وبوســعه أن يتحــدث عنهــا بكــل حريــة، 

،1ولدى كثـير مـن النـاس الصـلاحية لأن يكونـوا إخبـاريين عـن هـذا الموضـوع

الشــعبية قســطا وافــرا مــن أحــداث الفــيلم، بحيــث أمكــن مــن خلالهــا التوغــل في عمــق ا�تمــع الشــعبي، الــذي أوحــى 

الذي نلمسه في المشاهد المعروضة بواقعية النماذج النابعة من الإقليم وبعمق الإحساس

  : مراسيم الزواج

عـن دراسـته مـن وجهـة نظـر فولكلوريـة، إذ بإمكـان أي إن دراسة الزواج من وجهة النظر الاجتماعيـة لا تغـني 

ظــاهرة مركبــة مــن ظــواهر الحيــاة أن تعــز علــى أن تكــون موضــوعا للدراســة مــن وجهــات نظــر متعــددة، وإن كــان لكــل 

  .ظاهرة مركبة خصائصها النوعية الأساسية

عـادة الـزواج الـتي يتبعهـا ا�تمـع الـوهراني عنـدما يؤ فما يهمنا هنـا هـو عـرض 

خـــلال قواعـــد ســـلوكية متفـــق عليهـــا وصـــيغ احتفاليـــة مرضـــي عنهـــا، تحتـــوي علـــى أشـــكال إبداعيـــة متعـــددة تـــؤدي في 

دراســـة الـــزواج فولكلوريـــا، علــــى اعتبـــار أنـــه ظـــاهرة فولكلوريــــة : النهايـــة إلى اســـتمتاع المحتفلـــين وســـعادة المحتفــــل، أي

ليد والمأثورات الشفاهية وعناصر الثقافة الماديةالكثير من العادات والتقا

عملــــه الســــينمائي وأ�ــــاه بعــــرض طقــــوس الــــزواج الشــــعبي، باتبــــاع كافــــة مراحلــــه، محمــــد شــــويخ

للعــرس مــن ترتيــب البيــت وفتــل الكســكسبالترتيبــات الأوليــة الــتي تقتضــيها العــادة في التحضــير اســتعدادا 

   :ور التاليةكما هو موضح في الص

                                         

ري،�القا�رة،�مقدمة����دراسة�ال��اث�الشع���المص: محمد�ا��و�ري�وآخرون

عــادات�الــزواج�والتقاليــد��ــ��الواحــات�البحر�ــة،�ال�يئــة�العامــة�لقصــور�الثقافــة،�القــا�رة،�: إيمــان�صــا���حســن

:ثالثالفصل ال

ويســاعدها علــى ذلــك تشــعبها وانتشــارها في جميــع منــاحي الحيــاة وارتباطهــا الوثيــق بالســياق الثقــافي والا

محمد الجوهريقال �تمعها، 

الملاحــظ، فهــي تمــارس في الواقــع ويســتطيع كــل دارس أن يراقبهــا بنفســه، وبوســعه أن يتحــدث عنهــا بكــل حريــة، 

ولدى كثـير مـن النـاس الصـلاحية لأن يكونـوا إخبـاريين عـن هـذا الموضـوع

الشــعبية قســطا وافــرا مــن أحــداث الفــيلم، بحيــث أمكــن مــن خلالهــا التوغــل في عمــق ا�تمــع الشــعبي، الــذي أوحــى 

بواقعية النماذج النابعة من الإقليم وبعمق الإحساس

مراسيم الزواج. 1.أ

إن دراسة الزواج من وجهة النظر الاجتماعيـة لا تغـني 

ظــاهرة مركبــة مــن ظــواهر الحيــاة أن تعــز علــى أن تكــون موضــوعا للدراســة مــن وجهــات نظــر متعــددة، وإن كــان لكــل 

ظاهرة مركبة خصائصها النوعية الأساسية

فما يهمنا هنـا هـو عـرض  وعليه،

خـــلال قواعـــد ســـلوكية متفـــق عليهـــا وصـــيغ احتفاليـــة مرضـــي عنهـــا، تحتـــوي علـــى أشـــكال إبداعيـــة متعـــددة تـــؤدي في 

النهايـــة إلى اســـتمتاع المحتفلـــين وســـعادة المحتفــــل، أي

الكثير من العادات والتقا -بدورها -تتضمن

محمــــد شــــويخابتــــدأ 

بالترتيبــات الأوليــة الــتي تقتضــيها العــادة في التحضــير اســتعدادا 

كما هو موضح في الص
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، فقــد مــرت هــذه الأخــيرة علــى كافــة أهــل 

"]1:12:45.[  

الناس، حيث تنشد الأغاني المسـتقاة كثير من 

على أنغام آلات موسيقية بسـيطة مـن الـتراث 

  

ولا يسـمح لأي  ا مباشرة إلى بيت الزوجية، 

أيــن يكــون الجميــع في انتظـــار " ليلـــة الزفــاف

  .1باعتبارهما يجسدان الرأسمال الرمزي المقدس لدى الذائقة العامة

ترتبط المعتقدات مـن حيـث النوعيـة وأسـلوب الممارسـة بطـرق التفكـير والمعيشـة،كو�ا نابعـة مـن أبنـاء الشـعب 

الإيمــان الناشــئ عــن مصــدر لاشــعوري، يكــره 

بجـذور دينيـة وتـداخلت معهـا  ولطالمـا ارتبطـت

  .112: ،�ص34،�ع2016طقوس�العلاج�الشع���بالمغرب،�مجلة�الثقافة�الشعبية،�صيف�

  .أو�����ء�سيقع،�و�و�مرتبط�بال�دى�والتقوى�و�ل�ام�ل�����المطلق

  .17: ،�ص1،�ط2014مصر،�عادل�زعي��،�مؤسسة��نداوي�للتعليم�والثقافة،�
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، فقــد مــرت هــذه الأخــيرة علــى كافــة أهــل )لالــة(ثم دعــوة الأقــارب الــتي يبــدو أ�ــا مهمــة مخولــة لكبــيرة الأســرة

"أرواحو معايا، اليوم العرس تاع قدور ":الحي لدعو�م لحضور عرس قدور

كثير من  نفريقام العرس في جو يغمره الفرح والابتهاج، يحضره 

على أنغام آلات موسيقية بسـيطة مـن الـتراث ] 1:24:01[من تراث المنطقة، وتعج الساحة برقصات الرجال التقليدية

   ...القصبة والقلال، تصحبها زغاريد النسوة: 

ا مباشرة إلى بيت الزوجية، اب �انتهاءً بموعد إحضار العروس،حملا على الأكتاف، ثم الذه

ليلـــة الزفــاف" ، وهنــا تـــتم طقــوس مــا يســمى بـــ]1:20:17[كــان برؤيتهــا قبــل زوجهــا

باعتبارهما يجسدان الرأسمال الرمزي المقدس لدى الذائقة العامة ،]1:25:44[إثبات عفة الزوجة وفحولة الزوج

  :المعتقدات الشعبية

ترتبط المعتقدات مـن حيـث النوعيـة وأسـلوب الممارسـة بطـرق التفكـير والمعيشـة،كو�ا نابعـة مـن أبنـاء الشـعب 
الإيمــان الناشــئ عــن مصــدر لاشــعوري، يكــره "، فهــي  الأفكــار والأحاســيس و2**والإلهــام *

ولطالمـا ارتبطـت، 3"الإنسان على تصديق فكـر أو رأي أو تأويـل أو مـذهب جزافـا

  .لمعرفة ظاهرة معينة مرتبطة بحاجات الإنسان  الروحية

                                         

طقوس�العلاج�الشع���بالمغرب،�مجلة�الثقافة�الشعبية،�صيف�: إدر�س�مقبوب

  .التنجيم

أو�����ء�سيقع،�و�و�مرتبط�بال�دى�والتقوى�و�ل�ام�ل�����المطلق

  .42: الدراسات�العلمية�للمعتقدات�الشعبية،�ص: محمد�ا��و�ري 

عادل�زعي��،�مؤسسة��نداوي�للتعليم�والثقافة،�: �راء�والمعتقدات،�تر

:ثالثالفصل ال

ثم دعــوة الأقــارب الــتي يبــدو أ�ــا مهمــة مخولــة لكبــيرة الأســرة

الحي لدعو�م لحضور عرس قدور

يقام العرس في جو يغمره الفرح والابتهاج، يحضره بعدها و 

من تراث المنطقة، وتعج الساحة برقصات الرجال التقليدية

: الجزائري العريق مثل

انتهاءً بموعد إحضار العروس،حملا على الأكتاف، ثم الذه

كــان برؤيتهــا قبــل زوجهــا

إثبات عفة الزوجة وفحولة الزوج

المعتقدات الشعبية  . ب

ترتبط المعتقدات مـن حيـث النوعيـة وأسـلوب الممارسـة بطـرق التفكـير والمعيشـة،كو�ا نابعـة مـن أبنـاء الشـعب 

*عــن طريــق الكشــف

الإنسان على تصديق فكـر أو رأي أو تأويـل أو مـذهب جزافـا

لمعرفة ظاهرة معينة مرتبطة بحاجات الإنسان  الروحية

                                                            

إدر�س�مقبوب: ينظر�- 1

التنجيمو  كشف�الغي�يات� *

أو�����ء�سيقع،�و�و�مرتبط�بال�دى�والتقوى�و�ل�ام�ل�����المطلق�با��قالتحديث�� **
محمد�ا��و�ري : ينظر�- 2
�راء�والمعتقدات،�تر: غوستاف�لو�ون �- 3
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عناصــر متنوعــة مــن المعتقــدات الشــعبية بأســلوب عــبر بــه عــن فكريــة  محمــد شــويخبنــاء علــى ذلــك، وظــف 

المــادة فقــد كشــفت ، "الطــب الشــعبي" وروحيــة الأســرة في قريــة القلعــة، والجــدير بالــذكر أ�ــا تنــدرج تحــت مســمى

فــالمرض ، 1عــن العلاقــة التكامليــة بــين كــل مــن النســق الطبــي والنســق الاعتقــادي) البــدو(الأنتوغرافيــة للريــف

  .والصحة مجالان يعبران عن المعتقدات والقيم السائدة في منطقة ما

  :الطب الشعبي. ج

ه في الكثـير مـن الأحـوال عرفت البيئة الريفية تنوعا كبيرا من حيث الأساليب العلاجية، حيـث يـتم اللجـوء إليـ

للتداوي من الأمراض بطريقة تقليدية متوارثة أو خـبرات مكتسـبة جـيلا بعـد جيـل، بواسـطة مطببـين محليـين أو شـيوخ 

المعادن أو أعضاء من جسم حيوان أو الرقية والتعاويـذ، ومـا يترتـب علـى ، سواء عن طريق الأعشاب الطبية و 2الدين

، 3ة والعلاجيـة الـتي تتخـذ ممارسـتها قـدرا مـن الرسميـة تبعـا لتأهيـل وكفـاءة ممارسـيهاذلك من ممارسات التطبيـب الوقائيـ

  :ونذكر منها

  :العلاج بالأحجبة. 1.ج

هـــي عبـــارة عـــن قصاصـــات ورقيـــة صـــغيرة مختلفـــة الأشـــكال تكتـــب فيهـــا آيـــات قرآنيـــة أو كلمـــات مبهمـــة لا 

تحت الملابس أو بالجيب أو توطـد في الأعنـاق وتوضع في كيس من الجلد حتى لا تتلف وتدس يفهمها غير كاتبها، 

 .4أو في معصم اليد، ويلبسها المريض قصد حمايته وحفظه من الأضرار والشرور

" الحــوار الــذي دار بــين فيأول، وهــذا مــا نلمســه بــ فكلمــا أحــس المــرء بعــارض صــحي لجــأ إلى هــذا النــوع أولا

وعكتـه الصـحية لصـديقه وكيفيـة الـبرء منهـا، أشـار عليـه " الأول" حول هذا الشأن، فعندما شـكا" عيسى"و" موسى

هــي الحــل الأول الــذي " الكتيبــة"، فـــشــفاءيســاعده علــى ال ليكتــب لــه طلســما *الثــاني مباشــرة بــاللجوء إلى الطالــب

ر�ا علـــى محاربـــة الأمـــراض وعـــدم الثقـــة في الطـــب العصـــري علـــى إيجـــاد تبـــادر إلى ذهـــن الشخصـــية لمـــا تعتقـــده في قـــد

  .إجابات لبعض الأمراض العويصة

                                                             
،�مركـز�البحـوث�والدراسـات�-دراسـة��ـ���ي�ولوجيـا�ال�شـر�ة�-الطـب�الشـع���لقبائـل�ال�شـار�ة��ـ��أسـوان: نجـوى�عبـد�الله: ينظـر�- 1

  .34: �جتماعية،�مصر،�دت،�دط،�ص
  .82.80: ،�ص12،�ع2011الطب�الشع������البحر�ن،�مجلة�الثقافة�الشعبية،�شتاء�: ز��ب�عباس: ينظر�- 2
  . 375: ،�ص-المفا�يم�والمصط��ات��ن��و�ولوجية�-موسوعة�علم���سان: شارلوت�سيمور�سميث: ينظر�- 3
  .35: ص�الطب�الشع���لقبائل�ال�شار�ة����أسوان،: نجوى�عبد�الله:  ينظر�- 4

ــد��ــــ��علاجــــھ�ع�ــــ��العقــــاق���: �ــــو�الطالــــب * ــھ�المــــر�ض�ل��ــــ�يص�مرضــــھ،�حيــــث��عتمــ ــا�ي��ــــأ�إليــ ــع���الــــذي�عــــادة�مــ الطب�ــــب�الشــ

  .و���بة�والتمائم�من�أجل�طرد��رواح�الشر�رة

  .265: الر�ف����الرواية�ا��زائر�ة،�ص: سليم�بتقة: ينظر
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إلا التوجـه " ورقـد"ولاعتقاد الريفيين في قدرة الطالب على قهر الأرواح الشريرة، اعتقادا أعمى، فما كان من 

ليلــة عرســه، حيــث يقــوم الطالــب  إلى الطالــب لعمــل حجــاب يقيــه مــن كــل عــين شــريرة تترصــده لإيذائــه

   ].1:19:21[تميمة

  

يحظــى الأوليــاء بتكــريم كبــير مــن قبــل النــاس، فهــم معروفــون بــأ�م أصــحاب كرامــات وأهــل بركــة ومــن نســـل 

يستطيع الأحياء فعلـه، لـذلك تجـدهم يقصـدون أضـرحة مـن 

يتــولىّ عبــادة االله نــه ا لأعتــه وا�تنــب لمعصــيته، وسمــي وليًــ

بتقـدير  وبعـد مماتـه الشـخص التّقـي الصـالح الـذي يحظـى في حياتـه

  

البناء التـذكاري المشـيد علـى القـبر، وهـو في العـادة مكـان للزيـارة للعديـد مـن 

شــكل  إلى الأتبــاع، ويمثــل في العــرف الشــعبي، رمــزا للتقــوى والصــلاح، ويتميــز ببســاطة الشــكل والتصــميم، ولا يرقــى

تتســع لتشمـــل ة قبــة كبــير  في الغالــب تعلــوه

  .143: ،�ص1،�ط1982دار�المعارف،�القا�رة،�

المعتقـدات�والطقـوس�الشـعبية�ا��اصـة�بالأضـرحة��ــ��ا��زائـر�خـلال�الف�ـ�ة�العثمانيـة،�مجلـة�إ�ســانيات،�
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ولاعتقاد الريفيين في قدرة الطالب على قهر الأرواح الشريرة، اعتقادا أعمى، فما كان من 

إلى الطالــب لعمــل حجــاب يقيــه مــن كــل عــين شــريرة تترصــده لإيذائــه

تميمةبتحريك شفتيه بالتعاويذ والتعزيم على رأس العريس عدة مرات، ثم تقليده ال

  :بالأولياء الصالحينالاستشفاء 

يحظــى الأوليــاء بتكــريم كبــير مــن قبــل النــاس، فهــم معروفــون بــأ�م أصــحاب كرامــات وأهــل بركــة ومــن نســـل 

يستطيع الأحياء فعلـه، لـذلك تجـدهم يقصـدون أضـرحة مـن  ثيرين إ�م يقدرون على فعل ما لاالك

  .يتعتقدو�م أبوابا الله للوفاء بالنذور والحاجات والأدعية

عتــه وا�تنــب لمعصــيته، وسمــي وليًــهــو العــارف بــاالله وصــفاته، المواظــب علــى طا

الشـخص التّقـي الصـالح الـذي يحظـى في حياتـه إنـه .هلأن االله تـولاه بلطفـه وعنايتـ

  .2الدين والعلم والزهد والعمل الصالح أصحاب واحترام الناس، ويكون من

البناء التـذكاري المشـيد علـى القـبر، وهـو في العـادة مكـان للزيـارة للعديـد مـن  على الضّريــحو يطلق مصطلح 

الأتبــاع، ويمثــل في العــرف الشــعبي، رمــزا للتقــوى والصــلاح، ويتميــز ببســاطة الشــكل والتصــميم، ولا يرقــى

تعلــوهة كالقصــور والمنـــازل، حيــث ولا العمــارة المدنيــ العمــارة الدينيــة كالمســاجد،

  .3وتسمى بقبة فلان، وهي بدورهـا رمـز مقدس

                                         

دار�المعارف،�القا�رة،�الر�ف�والمدينة����مجتمعات�العالم�الثالث،�: حسن�ا��و��

المعتقـدات�والطقـوس�الشـعبية�ا��اصـة�بالأضـرحة��ــ��ا��زائـر�خـلال�الف�ـ�ة�العثمانيـة،�مجلـة�إ�ســانيات،�: نف�سـة�دو�ــدة

  .12: ،�ص

  . 12:،�صالسابق

:ثالثالفصل ال

ولاعتقاد الريفيين في قدرة الطالب على قهر الأرواح الشريرة، اعتقادا أعمى، فما كان من 

إلى الطالــب لعمــل حجــاب يقيــه مــن كــل عــين شــريرة تترصــده لإيذائــه قبــل زواجــه

بتحريك شفتيه بالتعاويذ والتعزيم على رأس العريس عدة مرات، ثم تقليده ال

الاستشفاء . 2.ج

يحظــى الأوليــاء بتكــريم كبــير مــن قبــل النــاس، فهــم معروفــون بــأ�م أصــحاب كرامــات وأهــل بركــة ومــن نســـل 

الك، وفي نظر 1طاهر

يتعتقدو�م أبوابا الله للوفاء بالنذور والحاجات والأدعية

هــو العــارف بــاالله وصــفاته، المواظــب علــى طا و الــولي

لأن االله تـولاه بلطفـه وعنايتـ أو على الدوام،

واحترام الناس، ويكون من

و يطلق مصطلح 

الأتبــاع، ويمثــل في العــرف الشــعبي، رمــزا للتقــوى والصــلاح، ويتميــز ببســاطة الشــكل والتصــميم، ولا يرقــى

العمــارة الدينيــة كالمســاجد،

وتسمى بقبة فلان، وهي بدورهـا رمـز مقدس الضريح،

                                                            
حسن�ا��و��: ينظر�- 1

نف�سـة�دو�ــدة: ينظـر�- 2

،�ص68،�ع2015ا��زائر،�
السابقالمرجع�: ينظر�- 3
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" بـأمر مـن" قـدور" الـذي لجـأ إليـه" سـيدي عابـد

مــن أجــل فــك عقــدة العزوبيــة وتســهيل زواجــه مــن عشــيقته، لأن حالتــه حســب التشــخيص تســتدعي منــه 

، وهــذه ]44:48[اجـه الطـواف حـول الضــريح سـبع مـرات ليــتمكن مـن حــل العقـد السـبعة الــتي عقـدت لـه لإبطــال زو 

ضـعف وقلــة الحيلــة الـتي أخــذت أبعــادا نفسـية وروحيــة  نابعـة مــن شــعور الفـرد الريفــي بال

إلا عــبر تجســيد قــوة الخــالق في الصــالحين مــن 

الأسرة الريفية الـتي انفـردت بتركيبتهـا الوظيفيـة المشـكلة مـن جملـة 

أعــاد كمــا عيــة أكثــر مــن كو�ــا خليــة اجتماعيــة،  

تعتــبر المــرأة كائنــا تابعــا يتحــدد الفــيلم النظــر في مســلمات كثــيرة تتعلــق بــالمرأة، فاســتطاع زحزحــة الصــورة النمطيــة الــتي 

وجوده النفسي والاجتماعي بما يوفره من خدمات متعددة للرجل، وأن ينتج نظرة جديدة تعتبر المرأة شـريكا أساسـيا 

للرجــل في ا�تمــع والحضــارة، وترويجــه لخطــاب يــدعو إلى الاقــرار بالحاجــة ا�تمعيــة إلى التخلــي عــن النظــرة الذكوريــة 

ي في شكل مطابق لحقيقته في ا�تمـع حيـث يحتـل مكـان متعاليـا 

عبــــر فـــرض معادلـــة معينـــة توجـــه الفـــرد أو تصـــادر الحقـــول 

هتمـام الأكبــر مـن حيـث القيمـة لـدى الطبيعية للبنت ولا سـيما في مؤسسـة الـزواج، كمـا أن الـذكر غالبـا مـا يحتـل الا

العائلة تماشيا مع العـادات والتقاليـد في ا�تمـع الكلاسـيكي، كمـا تتجسـد السـلطة الذكوريـة خاصـة في علاقـة الرجـل 

يــبرز منطــق الهيمنــة الذكوريــة مــن خــلال اعتبــار المــرأة قــد وجــدت إرضــاء لرغباتــه الجنســية ومتعــه، 

وعليـــه فـــالقوانين غالبـــا مـــا وضـــعت  ذكورتـــه لتحيـــا حيـــاة مأســـاوية ضـــاعفتها حساســـية ا�تمـــع،

لتســتجيب للمنطــق الــذكوري ولمنطــق الهيمنــة، وتم إيهــام المــرأة أن قــانون الرجــل يســتوي مــع قــانون ا�تمــع، إلا أن مــا 
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سـيدي عابـد" ويظهر هذا النوع من التطبيب في الفـيلم مـن خـلال ضـريح

مــن أجــل فــك عقــدة العزوبيــة وتســهيل زواجــه مــن عشــيقته، لأن حالتــه حســب التشــخيص تســتدعي منــه 

الطـواف حـول الضــريح سـبع مـرات ليــتمكن مـن حــل العقـد السـبعة الــتي عقـدت لـه لإبطــال زو 

الـتي أخــذت أبعــادا نفسـية وروحيــة  نابعـة مــن شــعور الفـرد الريفــي بال -وقتهــا 

إلا عــبر تجســيد قــوة الخــالق في الصــالحين مــن  الصــحية والاجتماعيــة، لا يمكــنشــاكله النفســية و م

الأسرة الريفية الـتي انفـردت بتركيبتهـا الوظيفيـة المشـكلة مـن جملـة  حدود محمد شويخرسم   :خلاصة القول

عيــة أكثــر مــن كو�ــا خليــة اجتماعيــة،  مــن الخصــائص السوســيولوجية والثقافيــة الــتي جعلتهــا مؤسســة اجتما

الفــيلم النظــر في مســلمات كثــيرة تتعلــق بــالمرأة، فاســتطاع زحزحــة الصــورة النمطيــة الــتي 

وجوده النفسي والاجتماعي بما يوفره من خدمات متعددة للرجل، وأن ينتج نظرة جديدة تعتبر المرأة شـريكا أساسـيا 

للرجــل في ا�تمــع والحضــارة، وترويجــه لخطــاب يــدعو إلى الاقــرار بالحاجــة ا�تمعيــة إلى التخلــي عــن النظــرة الذكوريــة 

ي في شكل مطابق لحقيقته في ا�تمـع حيـث يحتـل مكـان متعاليـا ريفت الصورة السينمائية الرجل ال

عبــــر فـــرض معادلـــة معينـــة توجـــه الفـــرد أو تصـــادر الحقـــول  الآخـــرمقاليـــد الســـلطة ويـــبرز مـــن خلالـــه قهـــر 

الطبيعية للبنت ولا سـيما في مؤسسـة الـزواج، كمـا أن الـذكر غالبـا مـا يحتـل الا

العائلة تماشيا مع العـادات والتقاليـد في ا�تمـع الكلاسـيكي، كمـا تتجسـد السـلطة الذكوريـة خاصـة في علاقـة الرجـل 

يــبرز منطــق الهيمنــة الذكوريــة مــن خــلال اعتبــار المــرأة قــد وجــدت إرضــاء لرغباتــه الجنســية ومتعــه،  

ذكورتـــه لتحيـــا حيـــاة مأســـاوية ضـــاعفتها حساســـية ا�تمـــع، 

لتســتجيب للمنطــق الــذكوري ولمنطــق الهيمنــة، وتم إيهــام المــرأة أن قــانون الرجــل يســتوي مــع قــانون ا�تمــع، إلا أن مــا 

حاوله الرجل عبر كل هذا الاستبراء من ضعفه ونقصه وخصائصه توافقا مع الواق

:ثالثالفصل ال

ويظهر هذا النوع من التطبيب في الفـيلم مـن خـلال ضـريح

مــن أجــل فــك عقــدة العزوبيــة وتســهيل زواجــه مــن عشــيقته، لأن حالتــه حســب التشــخيص تســتدعي منــه " الطالــب

الطـواف حـول الضــريح سـبع مـرات ليــتمكن مـن حــل العقـد السـبعة الــتي عقـدت لـه لإبطــال زو 

 -مـن ثوابــت ا�تمـع

مل حــأمــام فكــرة أن 

  .الأموات والأحياء

خلاصة القول

مــن الخصــائص السوســيولوجية والثقافيــة الــتي جعلتهــا مؤسســة اجتما

الفــيلم النظــر في مســلمات كثــيرة تتعلــق بــالمرأة، فاســتطاع زحزحــة الصــورة النمطيــة الــتي 

وجوده النفسي والاجتماعي بما يوفره من خدمات متعددة للرجل، وأن ينتج نظرة جديدة تعتبر المرأة شـريكا أساسـيا 

للرجــل في ا�تمــع والحضــارة، وترويجــه لخطــاب يــدعو إلى الاقــرار بالحاجــة ا�تمعيــة إلى التخلــي عــن النظــرة الذكوريــة 

ت الصورة السينمائية الرجل الللمرأة، حيث أبرز 

مقاليـــد الســـلطة ويـــبرز مـــن خلالـــه قهـــر فيـــه يمتلـــك 

الطبيعية للبنت ولا سـيما في مؤسسـة الـزواج، كمـا أن الـذكر غالبـا مـا يحتـل الا

العائلة تماشيا مع العـادات والتقاليـد في ا�تمـع الكلاسـيكي، كمـا تتجسـد السـلطة الذكوريـة خاصـة في علاقـة الرجـل 

 مــا بــالمرأة مــن حيــث

 وهكـــذا تبقـــى أســـيرة

لتســتجيب للمنطــق الــذكوري ولمنطــق الهيمنــة، وتم إيهــام المــرأة أن قــانون الرجــل يســتوي مــع قــانون ا�تمــع، إلا أن مــا 

حاوله الرجل عبر كل هذا الاستبراء من ضعفه ونقصه وخصائصه توافقا مع الواق
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أنتجــت الكوميــديا الجزائريــة قامــات فنيــة مازالــت حــتى الآن تصــنع �جــة الجزائــريين وأجــواءهم الفكاهيــة مــن 

جتماعيـــة الانقـــائص الخـــلال أفـــلام عديـــدة جمعـــت بـــين الكوميـــديا الاجتماعيـــة الـــتي تنبـــع المتعـــة فيهـــا مـــن تصـــوير 

ع بـين الجـد والهـزل، مـن خـلال توظيـف آليـات 

مفارقـات الحيــاة  -بشـكل خـاص -السـخرية والتغريـب والفكاهـة والانزيـاح والمفارقـة والكوميـديا العائليــة الـتي تتنـاول

يـار جملـة مـن الأفـلام الاجتماعيـة الكوميديـة الـذي داعبـت الـذات الجريحـة للجمهـور 

 تسعى هذه الدراسة إلى إبراز نوعية العلاقات القائمة بين أفراد الأسرة الحضرية، ومعرفة مـدى مسـاهمة المـرأة

  .عثمان عريوات، فتيحة بربر، مراد شعبان، صبيحة شامي، سعيد عمران
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أنتجــت الكوميــديا الجزائريــة قامــات فنيــة مازالــت حــتى الآن تصــنع �جــة الجزائــريين وأجــواءهم الفكاهيــة مــن 

خـــلال أفـــلام عديـــدة جمعـــت بـــين الكوميـــديا الاجتماعيـــة الـــتي تنبـــع المتعـــة فيهـــا مـــن تصـــوير 

ع بـين الجـد والهـزل، مـن خـلال توظيـف آليـات مـكوميديا الإنسـان المقهـور الـتي تج  شائعة، أو الكوميديا الصادمة،

السـخرية والتغريـب والفكاهـة والانزيـاح والمفارقـة والكوميـديا العائليــة الـتي تتنـاول

.  

يـار جملـة مـن الأفـلام الاجتماعيـة الكوميديـة الـذي داعبـت الـذات الجريحـة للجمهـور وفق هـذه الرؤيـة تم اخت
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أنتجــت الكوميــديا الجزائريــة قامــات فنيــة مازالــت حــتى الآن تصــنع �جــة الجزائــريين وأجــواءهم الفكاهيــة مــن 

خـــلال أفـــلام عديـــدة جمعـــت بـــين الكوميـــديا الاجتماعيـــة الـــتي تنبـــع المتعـــة فيهـــا مـــن تصـــوير 

شائعة، أو الكوميديا الصادمة،ال

السـخرية والتغريـب والفكاهـة والانزيـاح والمفارقـة والكوميـديا العائليــة الـتي تتنـاول

.ضمن شريحة الأسرة

وفق هـذه الرؤيـة تم اخت

الناس، امرأتان، البورتريي عايلة ك: هي

صورة الأسرة في فيلم .1

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز نوعية العلاقات القائمة بين أفراد الأسرة الحضرية، ومعرفة مـدى مسـاهمة المـرأة
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روي مــن فكــرة جوهريــة خلقــت الأحــداث في ســياقها الاجتمــاعي، حيــث يــ

جميـع العـائلات الميسـورة الحـال؛ تحلـم كل عائلـة نفسـها فيهـا، عائلـة علـى غـرار 

، فتعمــــل علــــى تــــوفير الكمــــالي مــــن والاقتصــــادية

شـها الجزائريـون في السـبعينيات، تبـدأ أحـداث الفـيلم بطـرح 

تحــت الضــغط الــتي تســببه الأم مــن أجــل 

ذلك ورفض الأب لطلبها، تدخل الأم في إضراب عن الطعام والكـلام إلى أن يوافـق رب البيـت علـى تأمينهـا رغـم 

تحقـــق الأســـرة حلمهـــا  وتـــدور الأحـــداث إلى أن

علــى حيــاة الأســرة مســايرة لتحــولات بــالنظر إلى تــاريخ ا�تمعــات الإنســانية نجــد أن التحــولات الــتي طــرأت 

ا�تمع الذي تعيش فيه، فبعـد أن كانـت في مراحـل التطـور الأولى مؤسسـة اجتماعيـة تتميـز بحجمهـا الكبـير وتعـدد 

، والطـرح 2اجتماعية حجمهـا صـغير ووظائفهـا متضـائلة

، حيـث يجـد المتلقـي نفسـه أمـام خليـة اجتماعيـة بحتـة، متكاملـة الأركـان، 

الوقـت، ويمثلهـا صـورة الأسـرة في ذلـك  
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مــن فكــرة جوهريــة خلقــت الأحــداث في ســياقها الاجتمــاعي، حيــث يــ "عايلــة كــي النــاس" 

كل عائلـة نفسـها فيهـا، عائلـة علـى غـرار   بسيطة، قد ترىعائلة جزائرية 

والاقتصــــادية بكــــل مــــا هــــو ممكــــن لا بالمســــتحيل الــــذي يفــــوق إمكانا�ــــا الماديــــة

  . 1الحاجيات فضلا عن الضروري منها

شـها الجزائريـون في السـبعينيات، تبـدأ أحـداث الفـيلم بطـرح ففي ظل تعسـر الحيـاة عقـب أيـام الرخـاء الـتي عا

تحــت الضــغط الــتي تســببه الأم مــن أجــل و مــن خلالهــا أمــام بــاقي أســر الحــي،  الأم لفكــرة شــراء ســيارة لــترى نفســها

ذلك ورفض الأب لطلبها، تدخل الأم في إضراب عن الطعام والكـلام إلى أن يوافـق رب البيـت علـى تأمينهـا رغـم 

وتـــدور الأحـــداث إلى أن... الشـــاغل إمكانياتـــه الماديـــة، فتصـــبح الســـيارة شـــغلهم

 .وتحسن وضعها الاقتصادي بفضل عمل ابنتها

  :تحليل الفيلم

  :نمط الأسرة وخصائصها البنيوية والوظيفية

بــالنظر إلى تــاريخ ا�تمعــات الإنســانية نجــد أن التحــولات الــتي طــرأت 

ا�تمع الذي تعيش فيه، فبعـد أن كانـت في مراحـل التطـور الأولى مؤسسـة اجتماعيـة تتميـز بحجمهـا الكبـير وتعـدد 

اجتماعية حجمهـا صـغير ووظائفهـا متضـائلة) وحدة(وظائفها أصبحت بعد تصنع ا�تمع وتحضره خلية

، حيـث يجـد المتلقـي نفسـه أمـام خليـة اجتماعيـة بحتـة، متكاملـة الأركـان، "النـاسعايلة كـي " ينطبق على أسرة فيلم

 أعمر تـريبشلها جملة من الخصائص التي تميزها، حاكى من خلالها المخرج 

  ".حمد
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" ينطلــق الفــيلم

عائلة جزائرية قصة  

بكــــل مــــا هــــو ممكــــن لا بالمســــتحيل الــــذي يفــــوق إمكانا�ــــا الماديــــة

الحاجيات فضلا عن الضروري منها

ففي ظل تعسـر الحيـاة عقـب أيـام الرخـاء الـتي عا

الأم لفكــرة شــراء ســيارة لــترى نفســها

ذلك ورفض الأب لطلبها، تدخل الأم في إضراب عن الطعام والكـلام إلى أن يوافـق رب البيـت علـى تأمينهـا رغـم 

إمكانياتـــه الماديـــة، فتصـــبح الســـيارة شـــغلهممحدوديـــة 

وتحسن وضعها الاقتصادي بفضل عمل ابنتها

تحليل الفيلم. 3.1

نمط الأسرة وخصائصها البنيوية والوظيفية. 1.3.1

بــالنظر إلى تــاريخ ا�تمعــات الإنســانية نجــد أن التحــولات الــتي طــرأت 

ا�تمع الذي تعيش فيه، فبعـد أن كانـت في مراحـل التطـور الأولى مؤسسـة اجتماعيـة تتميـز بحجمهـا الكبـير وتعـدد 

وظائفها أصبحت بعد تصنع ا�تمع وتحضره خلية

ينطبق على أسرة فيلم

لها جملة من الخصائص التي تميزها، حاكى من خلالها المخرج 

حمدأسرة أ" في الفيلم
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الأم والأب والأبنـاء، وبعبـارة : هي أسرة نووية، زواجية، صغيرة الحجم، مقتصرة علـى :من حيث الحجم -

اعطيتنــي راجــل وطفلــة وزوج أولاد كبــار وربــع بنــات متــزوجين وثمانيــة أولاد ... ":أدق عــددت الأم أفــراد عائلتهــا قائلــة

  ].3:17["...بناتي

الـــة فالح، )بيـــت جـــدي(البيـــت الكبـــيروأســـرته في بيـــت مســـتقل عـــن " أحمـــد" نيقطـــ :مـــن حيـــث الإقامـــة -

سنوات السبعينات ومطلع الثمانينات وزيادة فرص العمل والوعي وقتئـذ، مكـن  في الجزائر االذي عرفته ةالاقتصادي

  . 1الشباب من الاستقلال الاقتصادي عن أسرهم وتكوين أسر جديدة منفصلة عن الأسرة الأم 

مع تطور ا�تمع وظهـور المرافـق العموميـة والخاصـة لم يبـق للأسـرة وظـائف تنفـرد �ـا،  :من حيث الوظيفة -

الإنتاجيــة والدفاعيــة والتعليميــة والدينيــة والصــحية : ســوى وظيفــة تزويــد ا�تمــع بأعضــاء جــدد، أمــا بــاقي الوظــائف

، فبعـــدما كانـــت 2...)صـــانعالحكومـــة المركزيـــة، المدرســـة، المستشـــفى، الم(فقـــد أخـــذ�ا مؤسســـات الأنســـاق الهيكليـــة

" زينـب" الأسرة هي من يقوم بإشباع معظم حاجات أفرادها، استغنت عن ذلك مع بروز العولمـة والتحضـر، فهـذه

يعمــل علــى تعلــم دروس الســياقة مــن " مــراد" وهــذا ،]1:05:02[تتجهــز لــتعلم دروس الخياطــة في المركــز الخــاص �ــا

لــذلك نجــد أن ، ]54:52[الــتي تمكنــه مــن مزاولــة عملــه هــو الآخــرالمدرســة الموكلــة بــذلك، للحصــول علــى الرخصــة 

  .  أعمال الأفراد جلها قائمة على أساس القدرة الذكائية والإبداعية

وعليـــه، فـــوتيرة الوظيفـــة الاقتصـــادية متزايـــدة وحاضـــرة بدرجـــة كبـــيرة عنـــد هـــذه الأســـرة مقابـــل غيـــاب بـــاقي 

إجباريـة و تجميع الأموال واستغلالها الاستغلال الأمثـل يها الوظائف، إذ غدت الأسرة مستهلكة خالصة، ويدلل عل

اة ومقومـات الأسـرة مـن في الأعمال الحرة من أجل تـوفير جميـع متطلبـات الحيـ -عدا الأم-انخراط كافة أفراد الأسرة

أنـا بغيـت ذرك " :وعلـى حـد تعبـير الأم ،]1:26:25[الكماليات الـتي عجـزت دخـولهم عـن مواجهتهـاإلى الضروريات 

  .]39:05["الدراهم يدخلو لهاد الدار، باش نوليو عايلة كي الناس

بشــكل كبــير، )الســلطة الأميــة(أن الســلطة الســائدة في هــذه الأســرة بيــد الأم نلحــظ :مــن حيــث الســلطة -

بدليل أن هذه الأخيرة من بيدها مقاليد أمور البيـت، والمشـارك الأول في القـرارات الكـبرى داخلـه، فهـي مـن يملـك 

لـرغم مـن القدرة على تسيير الأسرة والـتحكم فيهـا بشـكل مطلـق، ألم تكـن هـي صـاحب قـرار شـراء السـيارة علـى ا

وهـي مـن عـزم ]6:17["مانتحركش منا حتى تجي الطموبيل "رفض الزوج؟ ألم تضرب عن الطعام عندما رفض طلبها؟

عملهـا كخياطـة، وهـي   ماكينـة الخياطـة لابنتهـا لتباشـروهـي مـن عمـل علـى تـأمين ،السـياقة" مـراد"على تعليم ابنهـا

وغيرهــا مــن القــرارات الــتي تســتدعي منهــا القــوة ... العائلــةتعلــيم ابنتهــا الســياقة أمــام  -خطــير -مــن فــتح موضــوع

مصـطفى الـدكتور ، يقـول ]1:28:08[والجرأة مع وجود شبحي للأب الذي كان في بيته مستشـارا مسـموعا لا غـير
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رر لوجود النمط الأبوي مثلما كان عليه في البنية القديمة، حيث حـدث تغييـر فـي الأدوار 

عيـة المعاصـرة، خل الأسرة وأصبح الذي كان في السـابق يتخـذ القـرار و لا يرجـع فيـه شـيئا فشـيئا ضـمن الأطـر الاجتما

فجعلـت مـن الأب مجـرد ممـول للأسـرة والمسـؤول علــى 

والاجتماعية التي فقدها أو كـاد يفقـدها، فمـتى انقطـع الأب 

  ! عن البذل لظرف ما لم يبقى له وسيلة لقيادة الأسرة، وما حاجة الأولاد إلى موظف حسابات لا يملك رصيدا؟

وهــذا مــا حــاول صــانع الفــيلم نقــده في بعــض المشــاهد، حيــث أبــدت الشخصــية ثور�ــا علــى اســتقالة الأب 

واالله غيـر ...كلامي عاد مايتمسعش خلاص في هـاذ الـدار

ومـن ، ]41:00["! ...يزيـد واحـد مـنكم يتكلملـي ولا ماياخـذش الـراي تـاعي

الأجـداد عـن الأب المتسـلط، فيحاسـب 

وينـتفض في وجـه الآخـر بالسـباب والتـوبيخ بـين الفينـة 

  .ناشدا بذلك المركز الذي سلب منه من طرف الزوجة

يعــيش ، ، حيــث ظهــر في شخصــية كهــل مســلوب الإرادة

هــو مــؤمن بــأن القوامــة وســلطة كــائن ومــا يجــب أن يكــون، فمــن جهــة، 

يش واقعــا حتميــا لكنــه في الوقــت نفســه يعــ

، يسـتعمل ]20:30[حـاد الطبـعالأمـر الـذي  جعلـه شخصـا غضـوبا 

أســلوب التجــريح في كلامــه، وينفعــل لأتفــه الأســباب ويهــتم بــأمور لا قيمــة لهــا لعلــه يــؤثر في أهلــه ويســترجع مكانــة 

  

  .242: ،�دط،�ص1984،�ديوان�المطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�

صورة الأسرة في سينما التسعينات                                       

174 

رر لوجود النمط الأبوي مثلما كان عليه في البنية القديمة، حيث حـدث تغييـر فـي الأدوار لم يعد هناك مبـ

خل الأسرة وأصبح الذي كان في السـابق يتخـذ القـرار و لا يرجـع فيـه شـيئا فشـيئا ضـمن الأطـر الاجتما

فجعلـت مـن الأب مجـرد ممـول للأسـرة والمسـؤول علــى ، 1"ر فـي العلاقـات الاجتماعيــة والعائليـةحيـث هبـت ريـح التحـر 

والاجتماعية التي فقدها أو كـاد يفقـدها، فمـتى انقطـع الأب حاجيا�ا ومتطلبا�ا المادية، بعيدا عن وظيفته التربوية 

عن البذل لظرف ما لم يبقى له وسيلة لقيادة الأسرة، وما حاجة الأولاد إلى موظف حسابات لا يملك رصيدا؟

وهــذا مــا حــاول صــانع الفــيلم نقــده في بعــض المشــاهد، حيــث أبــدت الشخصــية ثور�ــا علــى اســتقالة الأب 

كلامي عاد مايتمسعش خلاص في هـاذ الـدار "":حمـدأ" الزوج داخل أسرته، يقول إليه

يزيـد واحـد مـنكم يتكلملـي ولا ماياخـذش الـراي تـاعي...نرد الطاعة التامة والشاملة في هاذ الـدار

الأجـداد عـن الأب المتسـلط، فيحاسـب  جهة أخرى، فهو يحاول جهده للحفاظ على القـيم التقليديـة المتوارثـة عـن

وينـتفض في وجـه الآخـر بالسـباب والتـوبيخ بـين الفينـة ، ]57:20[ابنه عن الأجـر اليـومي الـذي يتقاضـاه علـى عملـه

ناشدا بذلك المركز الذي سلب منه من طرف الزوجة ...والأخرى بسبب وبغير سبب

  :صورة أفراد الأسرة

  :الأب. 

، حيــث ظهــر في شخصــية كهــل مســلوب الإرادة"حمــدأ" بــدور الأب عثمــان عريــوات

كــائن ومــا يجــب أن يكــون، فمــن جهــة، حيــاة مضــطربة وقلقــة، ويــترنح بــين مــا هــو  

لكنــه في الوقــت نفســه يعــ بيــة المخبــأة لديــه في اللاشــعور،الأســرة مــن حقــه، نظــرا لمــا تمليــه عليــه التر 

الأمـر الـذي  جعلـه شخصـا غضـوبا ، تحكمه زوجتـه ويملـي عليـه الانصـياع لأمرهـا

أســلوب التجــريح في كلامــه، وينفعــل لأتفــه الأســباب ويهــتم بــأمور لا قيمــة لهــا لعلــه يــؤثر في أهلــه ويســترجع مكانــة 

  ). الممتدة(الأبوية الذي كان لأبيه وجده في الأسرة التقليدية
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لم يعد هناك مبـ ":بوتفنوشت

خل الأسرة وأصبح الذي كان في السـابق يتخـذ القـرار و لا يرجـع فيـه شـيئا فشـيئا ضـمن الأطـر الاجتمادا

حيـث هبـت ريـح التحـر 

حاجيا�ا ومتطلبا�ا المادية، بعيدا عن وظيفته التربوية 

عن البذل لظرف ما لم يبقى له وسيلة لقيادة الأسرة، وما حاجة الأولاد إلى موظف حسابات لا يملك رصيدا؟

وهــذا مــا حــاول صــانع الفــيلم نقــده في بعــض المشــاهد، حيــث أبــدت الشخصــية ثور�ــا علــى اســتقالة الأب 

إليهوالوضع الذي آلى 

نرد الطاعة التامة والشاملة في هاذ الـدار

جهة أخرى، فهو يحاول جهده للحفاظ على القـيم التقليديـة المتوارثـة عـن

ابنه عن الأجـر اليـومي الـذي يتقاضـاه علـى عملـه

والأخرى بسبب وبغير سبب

صورة أفراد الأسرة. 2.3.1

1.2.3.1 .

عثمــان عريــوات الفنــان قــام

حيــاة مضــطربة وقلقــة، ويــترنح بــين مــا هــو  

الأســرة مــن حقــه، نظــرا لمــا تمليــه عليــه التر 

تحكمه زوجتـه ويملـي عليـه الانصـياع لأمرهـا

أســلوب التجــريح في كلامــه، وينفعــل لأتفــه الأســباب ويهــتم بــأمور لا قيمــة لهــا لعلــه يــؤثر في أهلــه ويســترجع مكانــة 

الأبوية الذي كان لأبيه وجده في الأسرة التقليدية

                                                            
�:مصطفى�بوتفنوشت�- 1
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ومصـدر التخطــيط  دور الأم المعاصـرة، إذ ظهـرت في صـورة امـرأة عنيـدة وعنيفـة،

، وفي محاولــة لإثبــات الــذات مكنتهــا شخصــيتها القويــة مــن تســيير دفــة المنــزل بمــا فيهــا 

، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ]38:37[زوجهــا الــذي نازعتــه الكلمــة وأصــبحت هــي صــاحبة الــرأي والكــل في الكــل

يهمها شيء سوى مظاهر الأمور وأن تغـيظ جيرا�ـا وتـرى 

من هاذو اللـي يبرقـو، كلـي البـانتورا ...

ولـــو كـــان ذلـــك علـــى حســـاب مديونيـــة زوجهـــا، فضـــلا عـــن 

ماديتها المطلقة، تبحث عن المال بشتى السبل مـن أجـل تحقيـق حلمهـا في الصـعود بأسـر�ا لأن تكـون في مصـاف 

ــــو عايلــــة كــــي  ــــدخلو لهــــاد الــــدار، بــــاش نولي أنابغيــــت ذرك الــــدراهم ي

امرأة  عدائيـة ومتسـلطة، تعمـل علـى �مـيش زوجهـا ومنافسـته كلمـا سـنحت لهـا 

  .الفرصة، كما تتصف بالاستهتار والمبالغة والاهتمام بالمظهر الذي يكشف عن جوهر ضحل

  

الأمــس مضــاف إ�ــا فتـاة : في صــورة فتـاة عشــرينية  شــبه متحـررة، نســتطيع القـول

الحديث، صحيح أ�ا الفتاة البيتوتية الـتي تقضـي كامـل وقتهـا في الخـدمات المنزليـة والكـل 

كمـا ، ]36:02["...تجوز الصبيحة تاعها في غسيل المواعن وغسيل الحوايج والفـراش

ولكنهــا في الوقــت نفســه، تملــك الكثــير مــن 

خطــرة ":صــفات أمهــا، فهــي تســعى إلى تحقيــق ذا�ــا وبنــاء شخصــيتها ومجا�ــة التســلط الــذي فرضــه الــذكور عليهــا

فقــد أصــبح لهــا بصــمتها الخاصــة ودورهــا الفريــد في 

كنها من إثبات نفسها، فأصبح بإمكا�ا رفع صو�ا والوقوف في وجه أخيها 

والــدفاع عــن نفســها واســتعمال التجــريح الكلامــي أحيانــا، ومــتى حــاول أخوهــا الاســتخفاف �ــا أو التطــاول عليهــا 

شـــــــــكون عطالـــــــــك الـــــــــدراهم بـــــــــاش تخـــــــــدم 
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دور الأم المعاصـرة، إذ ظهـرت في صـورة امـرأة عنيـدة وعنيفـة، فتيحـة بربـر الفنانـة

، وفي محاولــة لإثبــات الــذات مكنتهــا شخصــيتها القويــة مــن تســيير دفــة المنــزل بمــا فيهــا ]05:16

زوجهــا الــذي نازعتــه الكلمــة وأصــبحت هــي صــاحبة الــرأي والكــل في الكــل

يهمها شيء سوى مظاهر الأمور وأن تغـيظ جيرا�ـا وتـرى أخرى، فهي مثال للمرأة الشكلية الاستعراضية، التي لا 

...واللون نعرف كيفاش تخير، الكلاكسو أكي تجي تشري، 

ـــاعهم عملولهـــا الفضـــة ـــو كـــان ذلـــك علـــى حســـاب مديونيـــة زوجهـــا، فضـــلا عـــن  ،]métalliser"]13:36...ت ول

ماديتها المطلقة، تبحث عن المال بشتى السبل مـن أجـل تحقيـق حلمهـا في الصـعود بأسـر�ا لأن تكـون في مصـاف 

ــــو عايلــــة كــــي  ":بــــاقي العائلــــة مــــن الناحيــــة الاقتصــــادية ــــدار، بــــاش نولي ــــت ذرك الــــدراهم يــــدخلو لهــــاد ال أنابغي

امرأة  عدائيـة ومتسـلطة، تعمـل علـى �مـيش زوجهـا ومنافسـته كلمـا سـنحت لهـا : ر هي، باختصا

الفرصة، كما تتصف بالاستهتار والمبالغة والاهتمام بالمظهر الذي يكشف عن جوهر ضحل

 :بنةالا 

في صــورة فتـاة عشــرينية  شــبه متحـررة، نســتطيع القـول" زينـب" ظهـرت شخصــية

الحديث، صحيح أ�ا الفتاة البيتوتية الـتي تقضـي كامـل وقتهـا في الخـدمات المنزليـة والكـل  بعض سمات العصر

تجوز الصبيحة تاعها في غسيل المواعن وغسيل الحوايج والفـراشلالة زينب 

ولكنهــا في الوقــت نفســه، تملــك الكثــير مــن  ،]37:01[" موالفــة محقــورة ":الفــرد الأقــل شــأنا مــن بــين الأفــراد

صــفات أمهــا، فهــي تســعى إلى تحقيــق ذا�ــا وبنــاء شخصــيتها ومجا�ــة التســلط الــذي فرضــه الــذكور عليهــا

فقــد أصــبح لهــا بصــمتها الخاصــة ودورهــا الفريــد في  ،]1:13:53["ونــروح للــدار busأخــرى مانســتناكش، ناخــذ 

كنها من إثبات نفسها، فأصبح بإمكا�ا رفع صو�ا والوقوف في وجه أخيها الأسرة، لاسيما بعد عملها، الذي م

والــدفاع عــن نفســها واســتعمال التجــريح الكلامــي أحيانــا، ومــتى حــاول أخوهــا الاســتخفاف �ــا أو التطــاول عليهــا 

شـــــــــكون عطالـــــــــك الـــــــــدراهم بـــــــــاش تخـــــــــدم  ":تحدتـــــــــه وعيرتـــــــــه بأ�ـــــــــا صـــــــــاحبة أفضـــــــــاله الماليـــــــــة والاقتصـــــــــادية

       :رابعالفصل ال

 : الأم

الفنانـةمثلـت 

05:16[والــتحكم في البيــت

زوجهــا الــذي نازعتــه الكلمــة وأصــبحت هــي صــاحبة الــرأي والكــل في الكــل

أخرى، فهي مثال للمرأة الشكلية الاستعراضية، التي لا 

كي تجي تشري،  ":نفسها عليهم

ـــاعهم عملولهـــا الفضـــة ت

ماديتها المطلقة، تبحث عن المال بشتى السبل مـن أجـل تحقيـق حلمهـا في الصـعود بأسـر�ا لأن تكـون في مصـاف 

ــــاقي العائلــــة مــــن الناحيــــة الاقتصــــادية ب

، باختصا]39:05["الناس

الفرصة، كما تتصف بالاستهتار والمبالغة والاهتمام بالمظهر الذي يكشف عن جوهر ضحل

3.2.3.1. 

ظهـرت شخصــية

بعض سمات العصرإليها 

لالة زينب  ":يتأمر عليها

الفــرد الأقــل شــأنا مــن بــين الأفــرادأ�ــا 

صــفات أمهــا، فهــي تســعى إلى تحقيــق ذا�ــا وبنــاء شخصــيتها ومجا�ــة التســلط الــذي فرضــه الــذكور عليهــا

أخــرى مانســتناكش، ناخــذ 

الأسرة، لاسيما بعد عملها، الذي م

والــدفاع عــن نفســها واســتعمال التجــريح الكلامــي أحيانــا، ومــتى حــاول أخوهــا الاســتخفاف �ــا أو التطــاول عليهــا 

تحدتـــــــــه وعيرتـــــــــه بأ�ـــــــــا صـــــــــاحبة أفضـــــــــاله الماليـــــــــة والاقتصـــــــــادية
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: يعــني ،]37:21["عايشــة راجــل ":فاســتحقت بــذلك اللقــب الــتي أطلقــه عليهــا والــدها

  

في صـــورة شـــابين عشـــرنيين، الأول يشـــتغل نـــادلا في 

، يتمتــع كلاهمــا بالحريــة الكلاميــة مــع ]54:43

 .هي من صالح الأم في هذا البيت

  

" راد الأسـرة، لاسـيمالكن، وعلى الرغم مـن ذلـك إلا أنـه لا يخفـى علـى المتلقـي تمـرد الابنـين ومعانـد�ما لأفـ

الذي لطالمـا كـان صـاحب فوضـى ومشـاكل في البيـت، وفي محاولـة لإثبـات الـتحكم الـذكوري بالصـراخ وعلـو 

ليكــون  ! صــار لا يعبــأ بأحــد ولا يحــترم أحــد، بــل ربمــا صــب جــام غضــبه علــى أختــه أحيانــا، لا لشــيء

أبــاه، فكانــت عدائيتــه أقــل حــدة مقارنــة مــع 

ويقصـــد �ـــا العلاقـــات القائمـــة بـــين أدوار الـــزوج والزوجـــة والأبنـــاء، وهـــي طبيعـــة الاتصـــالات الـــتي تقـــع بـــين 

في ا�تمعات العربية ككـل، باتـت  أعضاء الأسرة الذين يقيمون في منزل واحد، فبفعل التغير الجذري الذي حصل
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فاســتحقت بــذلك اللقــب الــتي أطلقــه عليهــا والــدها، ]1:26:22

  .سمات المرأة والرجلفي شخصيتها 

في صـــورة شـــابين عشـــرنيين، الأول يشـــتغل نـــادلا في " مـــراد" و" حميـــد:" قـــدم الفـــيلم شخصـــيتي

54:43[ثم ســائق ســيارة أجــرة أمــا الثــاني فبطــال ،]1:17:43

هي من صالح الأم في هذا البيت -في النهاية -استقلالية الرأي المحدودة، لأنه كما أشرنا آنفا فالسلطة

لكن، وعلى الرغم مـن ذلـك إلا أنـه لا يخفـى علـى المتلقـي تمـرد الابنـين ومعانـد�ما لأفـ

الذي لطالمـا كـان صـاحب فوضـى ومشـاكل في البيـت، وفي محاولـة لإثبـات الـتحكم الـذكوري بالصـراخ وعلـو 

صــار لا يعبــأ بأحــد ولا يحــترم أحــد، بــل ربمــا صــب جــام غضــبه علــى أختــه أحيانــا، لا لشــيء

أبــاه، فكانــت عدائيتــه أقــل حــدة مقارنــة مــع " حميــد" ابهمختلفــا عــن أبيــه، ويعاكســه في خنوعــه وانصــياعه، فيمــا شــ

 :طبيعة العلاقات الأسرية

ويقصـــد �ـــا العلاقـــات القائمـــة بـــين أدوار الـــزوج والزوجـــة والأبنـــاء، وهـــي طبيعـــة الاتصـــالات الـــتي تقـــع بـــين 

أعضاء الأسرة الذين يقيمون في منزل واحد، فبفعل التغير الجذري الذي حصل

       :رابعالفصل ال

ــل 1:26:22["؟الطوموبي

في شخصيتها الفتاة التي جمعت 

ـــاءا - قـــدم الفـــيلم شخصـــيتي :لأبن

1:17:43[إحــدى الفنــادق

استقلالية الرأي المحدودة، لأنه كما أشرنا آنفا فالسلطة

لكن، وعلى الرغم مـن ذلـك إلا أنـه لا يخفـى علـى المتلقـي تمـرد الابنـين ومعانـد�ما لأفـ

الذي لطالمـا كـان صـاحب فوضـى ومشـاكل في البيـت، وفي محاولـة لإثبـات الـتحكم الـذكوري بالصـراخ وعلـو " مراد

صــار لا يعبــأ بأحــد ولا يحــترم أحــد، بــل ربمــا صــب جــام غضــبه علــى أختــه أحيانــا، لا لشــيء ،الصــوت

مختلفــا عــن أبيــه، ويعاكســه في خنوعــه وانصــياعه، فيمــا شــ

  . ]32:41[أخيه

طبيعة العلاقات الأسرية. 3.3.1

ويقصـــد �ـــا العلاقـــات القائمـــة بـــين أدوار الـــزوج والزوجـــة والأبنـــاء، وهـــي طبيعـــة الاتصـــالات الـــتي تقـــع بـــين 

أعضاء الأسرة الذين يقيمون في منزل واحد، فبفعل التغير الجذري الذي حصل
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هنـاك تطــورات كثــيرة وواضــحة كـان لهــا الأثــر الكبــير في تغيـير العلاقــة بــين أفــراد الأسـرة، وبــالعودة إلى الفــيلم نلحــظ 

، إذ لا يكـاد يخلـو "هتـحمـد وزوجأ"ات  بـين 

من خلاف أو جدال حدث بينهما حول مسألة ما، والذي لطالما كان الأول مسؤولا على خلـق 

،  فتسلط الأم وقوة تحكمهـا في شـؤون الأسـرة خلـق غـيرة شـديدة في قلـب الـزوج، فغـدا 

ومـن جهـة ، ]21:14[لأتفـه الأسـباب وفي جميـع الظـروف

، فهــي لا تكــف عــن ]4:31[أخــرى، لقيــت ســلوكاته رد فعــل مماثــل مــن قبــل زوجتــه  الــتي كانــت بمثابــة خصــم لــه

ي تسـيره المـرأة ذاتهـا لا تحتـرم الرجـل الـذ

فالعلاقـــة بـــين هـــاذين الـــزوجين دومـــا علاقـــة 

  :تعاقدية، تصاعدية، فيها ندية شديدة بعيدة عن السكن والمودة، وتتصف بـ

في هـــذه الأســـرة، إذ لا ينفـــك الـــزوج بـــين اللحظـــة 

ويسـعى إلى تنكيـد الجـو الأسـري، لا لشـيء، إلا محاولـة 

  

ومـن أسـوء ، عادة راسخة ووسيلة ضـرورية في جميـع جلسـا�م العائليـة

مـاعليش يـروح مـن هـاذ الحومـة اللـي معـروف فيهـا كـي الباشـا 
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هنـاك تطــورات كثــيرة وواضــحة كـان لهــا الأثــر الكبــير في تغيـير العلاقــة بــين أفــراد الأسـرة، وبــالعودة إلى الفــيلم نلحــظ 

  :وجود نوعين من العلاقات الأسرية هي

  :العلاقة الزواجية. 

ات  بـين كثـرة الصـراع  "عايلـة كـي النـاس" ممـا لا يخفـى علـى أي متتبـع لــ

من خلاف أو جدال حدث بينهما حول مسألة ما، والذي لطالما كان الأول مسؤولا على خلـق 

،  فتسلط الأم وقوة تحكمهـا في شـؤون الأسـرة خلـق غـيرة شـديدة في قلـب الـزوج، فغـدا ]5:12

لأتفـه الأسـباب وفي جميـع الظـروففوضـى وال صـومةيختلق الخمتقلب، و صاحب مزاج نكدي 

أخــرى، لقيــت ســلوكاته رد فعــل مماثــل مــن قبــل زوجتــه  الــتي كانــت بمثابــة خصــم لــه

المـرأة ذاتهـا لا تحتـرم الرجـل الـذ "ولأن...]4:03[والتقليـل مـن شـأنه أمـام أبنائـه إهانته

ـــل تحتقـــره بفطرتهـــا ولا تقـــيم لـــه أي اعتبـــار فالعلاقـــة بـــين هـــاذين الـــزوجين دومـــا علاقـــة ،  1"فيخضـــع لرغباتهـــا، ب

تعاقدية، تصاعدية، فيها ندية شديدة بعيدة عن السكن والمودة، وتتصف بـ

في هـــذه الأســـرة، إذ لا ينفـــك الـــزوج بـــين اللحظـــة  لا وجـــود للمحادثـــات الوديـــة :الاكفهـــرار والفظاظـــة

ويسـعى إلى تنكيـد الجـو الأسـري، لا لشـيء، إلا محاولـة ،]7:16[والأخرى أن ينتفض في وجه زوجته بالشـتم والتقريـع 

    .لاسترجاع قوامته التي تقرها طبيعة الأشياء وتوجيهات الشريعة

 

عادة راسخة ووسيلة ضـرورية في جميـع جلسـا�م العائليـة االذي أصبحو  :التذمر والسخرية

مـاعليش يـروح مـن هـاذ الحومـة اللـي معـروف فيهـا كـي الباشـا  ":أن تعير المرأة زوجها بغيره من الناس

                                         

  .122: ،�ص21،�ط1992ش��ات�حول��سلام،�دار�الشروق،�القا�رة،�

       :رابعالفصل ال

هنـاك تطــورات كثــيرة وواضــحة كـان لهــا الأثــر الكبــير في تغيـير العلاقــة بــين أفــراد الأسـرة، وبــالعودة إلى الفــيلم نلحــظ 

وجود نوعين من العلاقات الأسرية هي

1.3.3.1 .

ممـا لا يخفـى علـى أي متتبـع لــ

من خلاف أو جدال حدث بينهما حول مسألة ما، والذي لطالما كان الأول مسؤولا على خلـق هما مشهد يجمع

5:12[المشاكل والنزاعات

صاحب مزاج نكدي 

أخــرى، لقيــت ســلوكاته رد فعــل مماثــل مــن قبــل زوجتــه  الــتي كانــت بمثابــة خصــم لــه

إهانتهالتذمر في وجهه و 

ـــه أي اعتبـــار فيخضـــع لرغباتهـــا، بـــل تحتقـــره بفطرتهـــا ولا تقـــيم ل

تعاقدية، تصاعدية، فيها ندية شديدة بعيدة عن السكن والمودة، وتتصف بـ

الاكفهـــرار والفظاظـــة  . أ

والأخرى أن ينتفض في وجه زوجته بالشـتم والتقريـع 

لاسترجاع قوامته التي تقرها طبيعة الأشياء وتوجيهات الشريعة

التذمر والسخرية .ب

أن تعير المرأة زوجها بغيره من الناس الإهانةمظاهر 
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ــا " :وفي مشــهد آخــر تقــول الزوجــة،]40:03["تــاع زمــان ــا يقعــدو فميلــة ... اللــي حبيــت نعلــيهم قــدام النــاسأن العراي

  :]59:40[ :وفي حوار دار بين الزوج وزوجه، ]35:37["...عرايا

 وتتوسد حجرة كي ترقد نسيت أنت وليد الدشرة: الزوجة...  

 بغيت تعايريني أنت؟...! أنا نتوسد الحجر؟: الزوج !  

تشـكو ، إذ لا تنفـك "حمـدأزوجـة " يب النفسـي الـتي اختصـت �ـاهـي ألـوان مـن التعـذ :الشكوى واللـوم  . ج

، ]34:40[" شــوفو يــرحم بابــاكم هــاذي دار ":مـن قلــة ذات اليــد ومـن شــظف العــيش مــع هـذا الــزوج والتنكــر لفضــله

عنــدي ثـــلاث رجـــال فالــدار ومـــا يصـــلحو " :هــذا مــن جهـــة، ومــن جهـــة أخــرى، تلومـــه علــى كـــل أخطائــه وتقصـــيره

  ].3:40["لوالو

وغيرهـــا مـــن الصـــفات الـــتي تـــوحي بمـــدى قتامـــة العلاقـــة بـــين هـــذين الـــزوجين، و الـــتي مـــن شـــأ�ا شـــحن الجـــو 

الأســري وضــغطه، إلى أن اســتحال الأبــوان فيــه بمنزلــة خصــمين يترصــد أحــدهما أخطــاء الآخــر  بــدلا مــن تكاملهمــا 

  .بعضهماوإقالة عثرات 

  :العلاقة الأبوية. 2.3.3.1

؟ هل يحترمه بمعنى إطاعـة أوامـره أم يحترمـه علـى أسـاس الزمالـة المطلقـة الأسرةهذه ما موقف الابن من أبيه في 

  في كل أمر؟ أم لايحترمه؟ أم يكون موقفه منه الحياد، لا إهانة ولا إكرام؟

بـل للأبنـاء بغض النظر عن صيغة التعامـل الحيـاتي بـين الـزوجين، فـإن آثارهـا لا تتوقـف عنـد حـدود الآبـاء " 

نصيبا مما كسب الآباء، فكل امتهان للكرامة من قبل أحد الزوجين للآخر يتبعه بالضرورة امتهان للكرامة مـن قبـل 

الأبناء تجاه الأبوين، وأي اجتراء للوالدين لممارسة سلوكات سلبية ينعكس على الأولاد ليتمموا ما بدأته قـدوتهم، 

سـة التـوادد والتـراحم والاحتـرام بينهمـا فإنـه ينسـحب بشـكل طبيعـي إلـى وكذلك أن يتخلى الأبوان عـن اعتمـاد سيا

الأولاد ليقابلوا ذلك الجفاء وتلك القسوة بجفاء وقسوة مثلها، ذلك أن الأولاد هم تحصيل حاصل ونتاج مـا كـان 

  . 1"عليه الأبوين من خير أو شر

ـــاء والأبنـــاء إذا كانـــتفـــأنىَّ  متـــوترة  -نفســـيهما -العلاقـــة بـــين الأبـــوين  للتوافـــق أن يكـــون في العلاقـــة بـــين الآب

حتمـــا ســـيكون هنالـــك بعـــض الســـلوكات غـــير الســوية عنـــد الأبنـــاء تجـــاه الأبـــوين، لأن ســـلوك الابـــن مـــع  ومضــطربة؟

في النهاية ما هو إلا رد فعل لسلوكهما معه ومع بعضهما على حد السواء، فالأبناء يتعاملون مـع الآبـاء وفـق  والديه

  .حسن المعاملة أو سوئهاما يرونه منهما من 
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أثبــت علــم الــنفس أن الأبنــاء الــذين يتربــون فــي ظــل أبــوين يتنازعــان علــى الســيادة تكــون عــواطفهم مختلــة " 

و زوجـه طيلـة الوقـت، وإدراك الأبنـاء " حمـدأ" اعات بينلذلك فكثرة النز ، 1"وتكثر في نفوسهم العقد والاضطرابات

اول الأبنـــــاء علـــــى الأبـــــوين و تســـــيب العلاقـــــة بيـــــنهم لاســـــيما تجـــــاه منزلـــــة أبـــــيهم مـــــن منزلـــــة أمهـــــم، انجـــــر عنـــــه تطـــــ

فالزوجــة الــتي لا تحــترم زوجهــا وتســعى إلى احتقــاره أمــام أبنائــه أدى ســلوكها بــالأولاد إلى عــدم تقــدير  ،]10:38[الأب

" كلامــي عــاد مايتمســعش خــلاص فــي هــاذ الــدار  ":الأب حــق قــدره، فأضــحت كلمتــه غــير مســموعة في البيــت

بـالعراك والشـجار  ]37:32[ومـن ثم فهـو يسـعى جاهـدا إلى فـرض نفسـه ،والكـل لا يعبـأ بـه ولا يهـتم لأمـره ]39:36[

وعلــى الــرغم مــن ، ]1:01:05[مــع كافــة الأفــراد ليضــمن عودتــه إلى خريطــة الأســرة بعــد أن خــرج منهــا أو كــاد يخــرج

معاملة خاصة لابنتـه، بالميـل إلى جهتهـا  أسلوب التجريح الذي يستعمله الأب مع كافة الأفراد إلا أننا نلمس أحيانا

  ].31:11[والدفاع عنها أمام أخويها

على الرغم من تمرد الأبناء و تراجع سـلطة الأب في هـذا البيـت، إلا أن الأمـر الـذي لا يمكـن إنكـاره بحـال و 

الأسـرة، وهـو من الأحـوال هـو انخـراط الأب في حيـاة أبنائـه بشـكل كبـير فضـلا عـن ضـيق الهـوة بـين الطبقـات داخـل 

  .من المفارقات العجيبة التي حدثت في الأسرة النووية

، وإن  ]6:02[أبيهموفي المقابــل، نشــهد نوعــا مــن الرضـــوخ مــن قبــل الأبنــاء تجــاه أمهـــم مقارنــة مــع علاقــتهم بـــ

م كانــت ليســت الطاعــة المطلقــة التامــة المطلوبــة مــنهم في حــق الأم، إلا أن الكــل يســعى إلى إرضــائها ومــدارا�ا وعــد

  ].08:03[إغضا�ا

فهذا التباين والتوتر في العلاقات سببه بالدرجة الأولى أزمة في العلاقة الزوجية السوية، وحالة من التصـحر في 

  .منظومتها القيمية

  :العلاقة الأخوية. 4.3.3.1 

  :علىمتباينة ومبنية " عايلة كي الناس" حظنا أن الرابطة بين أبناءبنظرة تأملية في أحداث الفيلم لا

  :التنافس. 1.4.3.3.1

والســـبب عائـــد إلى اهتمـــام ، "حميـــد" و أخيـــه الأكــبر" مـــراد"ويتجلــى مـــن خـــلال العلاقـــة بــين الابـــن الأصـــغر 

والتضحيات التي تقدمها لطفلهم الأول والتي تقل تدريجيّا مع الطفل الثاني فالثالث، كما أن تبجيـل الوالـدين الأسرة 

، ]7:58[زرع نوعـــا مـــن الغـــيرة في قلـــب الأخ الأصـــغر -كشـــراء الســـيارة  -شـــأن لابـــنهم الأكـــبر وتكليفـــه بـــأمور ذات

  .]29:48[فأصبح يقلده في كل شيء ليحقق ذاته ولتكون له الحظوة نفسها عند أبويه
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، فالعلاقـة بـين هـاذين الفـردين هـي صـورة مصـغرة 

فــبحكم أ�ــا تصــغره  ]1:13:30["زينــب" 

، وثقافـــة ســـيطرة الـــذكر علـــى الأنثـــى المعششـــة في الأذهـــان فهـــو لا يعـــدم الوســـيلة لإحراجهـــا أمـــام العائلـــة

أنا بغيتها تاخذ الراي، جيبي القازوز يعنـي 

لا تـــدخر جهــدا للــتهكم بــه والشــماتة فيـــه 

وهــو مــن أهــم  ،]1:24:29[" البونيشــة تــاعكم  راحــت، زينــب راهــي مشــغولة

  

ونلمحه في علاقة الإخوة العـزاب مـع أخـوا�م المتزوجـات، والنقـاش الهـادئ الـذي 

بأخوا�مــا الكبريــات يــدلل علــى مــدى الاحــترام المتبــادل بيــنهم، فانفصــال البنــات عــن البيــت 

لــذكور، فضــلا عــن الأم وانتقــالهن للعــيش في بيــوت أزواجهــن لطــف العلاقــة وقلــل مــن حساســية الوضــع بيــنهن وبــين ا

شـد الخنـاق " سـواء، ينشـأ علـى ثقافـةوالعربيـة علـى حـد 

، فيحد هو من حريتها وتنصاع هـي لأوامـره، حـتى إذا مـا تزوجـت وانتقلـت إلى بيـت زوجهـا انتقلـت 

ر عليـه، إلى ود وألفــة واحـترام، فنجــده ين الأخ وأختـه مــن مسـيطر ومســيطَ 
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  :الندية. 2.4.3.3.1

، فالعلاقـة بـين هـاذين الفـردين هـي صـورة مصـغرة "زينب" مع أخته الصغرى" مراد" تتجلى من خلال تعامل 

" فــرض ســيطرته علــى" مــراد" ة النديــة بــين الأب والأم، لشــد مــا يحــب

وثقافـــة ســـيطرة الـــذكر علـــى الأنثـــى المعششـــة في الأذهـــان فهـــو لا يعـــدم الوســـيلة لإحراجهـــا أمـــام العائلـــة

أنا بغيتها تاخذ الراي، جيبي القازوز يعنـي  ":، وعلى حد تعبيرهوجد الفرصة السانحةوالتعالي عليها وتقريعها كلما 

لا تـــدخر جهــدا للــتهكم بــه والشــماتة فيـــه  كمــا أ�ــا هــي الأخــرى ،]1:26:42[" جيبــي القــازوز ومافيهــاش هـــدرة

البونيشــة تــاعكم  راحــت، زينــب راهــي مشــغولة" :والــدفاع عــن نفســها أمــام الجميــع

  .سرة الجزائرية وقتهامظاهر التطور الذي حدث في الأ

   

ونلمحه في علاقة الإخوة العـزاب مـع أخـوا�م المتزوجـات، والنقـاش الهـادئ الـذي  :الاحترام. 3.4.3.3.1

بأخوا�مــا الكبريــات يــدلل علــى مــدى الاحــترام المتبــادل بيــنهم، فانفصــال البنــات عــن البيــت " حميــد

الأم وانتقــالهن للعــيش في بيــوت أزواجهــن لطــف العلاقــة وقلــل مــن حساســية الوضــع بيــنهن وبــين ا

والعربيـة علـى حـد  رة الجزائريـةفارق السن بينهم، ذلك أن الابـن الـذكر في الأسـ

، فيحد هو من حريتها وتنصاع هـي لأوامـره، حـتى إذا مـا تزوجـت وانتقلـت إلى بيـت زوجهـا انتقلـت 

ين الأخ وأختـه مــن مسـيطر ومســيطَ المسـؤولية منــه إلى الـزوج وتحولــت العلاقـة بــ

   .الخ...يحادثها ويمازحها ويلاعب أبناءها 

       :رابعالفصل ال

2.4.3.3.1

تتجلى من خلال تعامل 

ة النديــة بــين الأب والأم، لشــد مــا يحــبلعلاقــ

وثقافـــة ســـيطرة الـــذكر علـــى الأنثـــى المعششـــة في الأذهـــان فهـــو لا يعـــدم الوســـيلة لإحراجهـــا أمـــام العائلـــةبســـنوات 

والتعالي عليها وتقريعها كلما 

جيبــي القــازوز ومافيهــاش هـــدرة

والــدفاع عــن نفســها أمــام الجميــع

مظاهر التطور الذي حدث في الأ

3.4.3.3.1

حميــد" و" مــراد" جمــع

الأم وانتقــالهن للعــيش في بيــوت أزواجهــن لطــف العلاقــة وقلــل مــن حساســية الوضــع بيــنهن وبــين ا

فارق السن بينهم، ذلك أن الابـن الـذكر في الأسـ

، فيحد هو من حريتها وتنصاع هـي لأوامـره، حـتى إذا مـا تزوجـت وانتقلـت إلى بيـت زوجهـا انتقلـت "على الأخوات

المسـؤولية منــه إلى الـزوج وتحولــت العلاقـة بــ

يحادثها ويمازحها ويلاعب أبناءها 
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يظهــر أن التمــدن أدى إلــى أهميــة علاقــة المصــاهرة علــى حســاب 

خطيـــب "(حســـين" وهـــو مـــا تعـــرض لـــه صـــانع الفـــيلم في بعـــض المشـــاهد في عملـــه، فبـــالنظر جيـــدا في علاقـــة

واســـتغلالا واضـــحا مـــن  الخطيـــب تجـــاه أصـــهاره

نورمـال،  mécanicienبكـري كنـت  "

45:13.[  

لأهــل خطيبتــه، لاســيما حماتــه، العميــاء ، هــاهو ذا يقــدم الطاعــة 

، واسـتغلال ] 1:14:20[سـلطان أمـه مـن ناحيـة 

" :، فصـار كمـا وصـفته حماتـه وخطيبتـه]45:24

مــن علاقتــه مــع وعمقــا مــع صــهره أكثــر متانــة 

ففيهمـا تعـويض  ،]55:58[وحسـن تعاملـه معـه جعـلاه يحـرز مكانـة مقربـة مـن الرجـل

: الســـلطة��بو�ـــة��ـــ���ســـرة�العراقيـــة�المتغ�ـــ�ة،�مجلـــة��ســـتاذ،��ليـــة�ابـــن�رشـــد�للعلـــوم���ســـانية،�جامعـــة��غـــداد،�ع
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  :علاقة المصاهرة. 

يظهــر أن التمــدن أدى إلــى أهميــة علاقــة المصــاهرة علــى حســاب  ":علــي حســين حطــيم 

  .1"علاقات الدم الذي منح الأسرة استقلالها وعزز ولاء الأفراد لها

وهـــو مـــا تعـــرض لـــه صـــانع الفـــيلم في بعـــض المشـــاهد في عملـــه، فبـــالنظر جيـــدا في علاقـــة

الخطيـــب تجـــاه أصـــهارهنلحـــظ تملقـــا رهيبـــا مـــن قبـــل " حمـــدعمـــي أ" مـــع أهـــل بيـــت

":يـدلل علـى ذلـك ، وعمله ميكانيكي العائلة الخاص وا�ـاني

 mécanicien 45:13["...ديالهم، مربوط، مسلسل

، هــاهو ذا يقــدم الطاعــة لاغــيرفبعــد أن كــان الولــد يقــدم الــولاء لأمــه 

سـلطان أمـه مـن ناحيـة : يتطوح بـين نـارينأصبح ذ ، إ"حسين" وهي المشكلة التي وقع فيها

45:24[و العمل على نيل رضـا ابنتهـا بشـتى السـبل مـن ناحيـة أخـرى 

  ].14:13["مايعرفش يقول لالا... الحسين عاقل، عاقل فوق اللازم

مــع صــهره أكثــر متانــة " حمــدأ" يبــدو أن علاقــةوالشــأن نفســه في ســلوكه مــع حمــوه، إذ 

وحسـن تعاملـه معـه جعـلاه يحـرز مكانـة مقربـة مـن الرجـل لـه" حسـين" 

  .ردعما لقيه الأب من ابنيه من جفاء وتم

                                         

الســـلطة��بو�ـــة��ـــ���ســـرة�العراقيـــة�المتغ�ـــ�ة،�مجلـــة��ســـتاذ،��ليـــة�ابـــن�رشـــد�للعلـــوم���ســـانية،�جامعـــة��غـــداد،�ع�

.  

       :رابعالفصل ال

5.3.3.1 .

 الأســتاذقــال 

علاقات الدم الذي منح الأسرة استقلالها وعزز ولاء الأفراد لها

وهـــو مـــا تعـــرض لـــه صـــانع الفـــيلم في بعـــض المشـــاهد في عملـــه، فبـــالنظر جيـــدا في علاقـــة 

مـــع أهـــل بيـــت) زينـــب

، وعمله ميكانيكي العائلة الخاص وا�ـاني]44:53[قبلهم

 بصح ذرك وليت  

فبعــد أن كــان الولــد يقــدم الــولاء لأمــه 

وهي المشكلة التي وقع فيها

و العمل على نيل رضـا ابنتهـا بشـتى السـبل مـن ناحيـة أخـرى  حماته

الحسين عاقل، عاقل فوق اللازم

والشــأن نفســه في ســلوكه مــع حمــوه، إذ 

" ، فتودد)مراد(أبنائه

عما لقيه الأب من ابنيه من جفاء وتم

                                                            
�:ع�ـــ��حســـ�ن�حطـــيم�- 1

.1079: ،�ص603�،2012

http://context.reverso.net/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/m%C3%A9canicien
http://context.reverso.net/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/m%C3%A9canicien
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  :الاقتصادي وتأثير عمل المرأة وضعال. 4.3.1

الجزائــري في الســنوات الأخــيرة مــن عقــد الثمانيــات مــن مشــاكل اقتصــادية عــدة، وقفــت أمــام عــانى الاقتصــاد 

تقدمه في مجال التنمية الاقتصادية، ونظرا لهذه الظروف وعجزه عن توفير السيولة اللازمة لدفع أعباء الـدين الخـارجي 

عقــب خطــاب النوايــا الــذي ) النقديــة( تبنــت الدولــة الجزائريــة برنامجــا مكثفــا إصــلاحيا لتعــديل سياســتها الاقتصــادية

يتعهــــد فيــــه علــــى التــــزام الحكومــــة  1989أرســــله وزيــــر الماليــــة للمــــدير التنفيــــذي لصــــندوق النقــــد الــــدولي في مــــارس 

بالانخراط في اقتصاد السوق، فكانت أولى الخطوات الاعتماد على آليات العرض والطلـب في تحديـد أسـعار الفائـدة 

  .1السلع التي تحدد الدولة أسعارها وأسعار الصرف وتقليص تشكيلة

لاقتصـادية الــذي نـادي بضـرورة تنشــيط ر المخـرج عـن كيفيــة تلقـي الفـرد لمشــروع التنميـة اـمـن هـذا المنطلـق، عبَّــ

 c’est la criseخــــاطر ...تخـــدمو il fautيـــا العــــرب  ":الســـوق في الـــبلاد، ودعـــوة الشــــعب إلى العمـــل

économique "]56:59[أحمــد وصــهره" وفي حـوار دار بــين ،المنتجــات فضـلا عــن رداء�ــا ، مقابــل غـلاء أســعار "

  :]56:50[حول هذا الشأن

 ؟ حمدوقيلا عيان عمي أ :الحسين 

 عيـان بـرك؟ واالله تقـول هـاز هاذيـك  :حمـدأla crise économique واالله يـا سـي الحسـين، ...علـى ظهـري

خمــس وعشــرين شــكارة تــاع دقيــق اللــي هزيتهــا واالله مــا يخصــك غــير أكثــر مــن ...واالله علــى كــل حــال الشــكوى لــربي

تريتيــــو no , il faut pas:غــــير رايــــح تغســــل وجهــــك يقولـــك كيشـــوف دارولنــــا واحــــد المنــــاكري...علـــى كتــــافي

  c’est la crise économique خاطر...الخدمة

وعليه، وفي إطار الحديث عن قرار شـراء سـيارة، صـرحت الشخصـيات بمـدى صـعوبة الإقبـال علـى مثـل هـذه 

ــاعكم ...الطوموبيــل تســوا غاليــة ":المشــاريع وقتــذاك، نظــرا لتكلفتهــا الباهظــة، وبتعبــير أدق لازم تبيعــو الصــياغة ت

لأنـــــه كمـــــا قالـــــت " شـــــبه ســـــيارة" ومـــــا عليهـــــا في هـــــذه إلا اســـــتلاف الـــــدراهم للحصـــــول علـــــى ، ]6:49[" ويـــــاربي

  ].BEM "]12:16ست ملاين، ماتستنايش بجيبولك ":الشخصية

ياة المدينية وكثرة المتطلبات، صار توفير الحاجات ودفـع التكـاليف أمـرا صـعبا، بـل يكـاد يكـون ومع تطور الح 

الانـــدماج في الحيـــاة  -بمـــا فـــيهم البنـــت-حلمـــا، لاســـيما أن المـــورد المـــالي واحـــد، لـــذلك كـــان لزامـــا علـــى كافـــة الأبنـــاء

أنـا " :ية ويسرة العيش، وعلـى حـد تعبـير الأمالعملية لتحقيق الحلم لتصبح الأسرة كغيرها من الأسر التي تنعم بالرفاه

لأنـه كمـا يبـدو، في هـذا العصـر  ،]39:05["بغيت ذرك الدراهم يدخلو لهاد الـدار، بـاش نوليـو عايلـة كـي النـاس

لا يمكــن أن نطلــق كلمــة أســرة علــى أي كــان، إلا إذا اســـتوفت عوائــد الــترف البالغــة مبالغهــا في التــأنق في الأقـــوات 
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كماليـات + رياتو ر ض(وتوسعة البيوت وإحكام بنائها، 

، ومنـــــه أشـــــادت الأم بعمـــــل ابنتهـــــا الـــــذي كـــــان لـــــه كبـــــير الأثـــــر في تطـــــوير حيـــــا�م 

ــا  ؟ أونكــولار تليفزيــون ــدنا الصــالون؟ ودارن عن

فالضروريات والكماليات لدى الأسرة الجزائرية بحسب المستوى المعيشي والقدر الشـرائية لكـل فـرد، ولكـن مـا 

لا يختلف عليه اثنان، هو أنه لا غنى للأسرة عـن المأكـل والمشـرب والملـبس، وكـل مـا زاد عـن ذلـك فهـو كمـالي يعتـبر 

يـوت الجزائريـة، بـدءا مـن المتوسـطة الحالـة، لا تسـتغني 

وهـذا مـا يـدعونا للتسـاؤل عـن الكماليـات إذا كانـت هـذه 

ه المــرأة ســاعدير كــاف ويصــبح مــن الضــروري أن ت

ومنــه تجــد فرصــة الـــزواج  ! وهكــذا يبــدو عمــل المــرأة ضــرورة، وعـــدم قيامهــا لهــذه الضــرورة نكــول عـــن واجــب

أيســر، لأن الرجــل مــتى فكــر في الــزواج، توجــه إلى المــرأة العاملــة ذات الــدخل، فــإن لم تكــن عاملــة فقــد لا تجــد الــزوج 

  .1 تعمل لكي تعيش، لأنه لا عائل لها ولا كفيل

     

  

 :94.93.  
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وتوسعة البيوت وإحكام بنائها، وانتقاء الملابس الفاخرة والاستكثار منها 

، ومنـــــه أشـــــادت الأم بعمـــــل ابنتهـــــا الـــــذي كـــــان لـــــه كبـــــير الأثـــــر في تطـــــوير حيـــــا�م )عايلـــــة كـــــي النـــــاس

ــدنا" :)إيديولوجيــة عمــل المــرأة تليفزيــون لوكــان مــيش زينــب، عن

" ]1:26:26[.  

فالضروريات والكماليات لدى الأسرة الجزائرية بحسب المستوى المعيشي والقدر الشـرائية لكـل فـرد، ولكـن مـا 

لا يختلف عليه اثنان، هو أنه لا غنى للأسرة عـن المأكـل والمشـرب والملـبس، وكـل مـا زاد عـن ذلـك فهـو كمـالي يعتـبر 

يـوت الجزائريـة، بـدءا مـن المتوسـطة الحالـة، لا تسـتغني من وسـائل الرفاهيـة والمتعـة، لكـن في الوقـت الحـالي أصـبحت الب

وهـذا مـا يـدعونا للتسـاؤل عـن الكماليـات إذا كانـت هـذه ...عن جهاز التلفاز والمـدفأة والثلاجـة وكـل أجهـزة الطـبخ

ير كــاف ويصــبح مــن الضــروري أن تدخــل الرجــل وحــده غــعنــدما ترتفــع تكــاليف الحيــاة يصــبح 

  عمل؟دون  ساعدتهلعجز، فكيف تستطيع م

وهكــذا يبــدو عمــل المــرأة ضــرورة، وعـــدم قيامهــا لهــذه الضــرورة نكــول عـــن واجــب

أيســر، لأن الرجــل مــتى فكــر في الــزواج، توجــه إلى المــرأة العاملــة ذات الــدخل، فــإن لم تكــن عاملــة فقــد لا تجــد الــزوج 

تعمل لكي تعيش، لأنه لا عائل لها ولا كفيل عندئذ يتعين عليها أن

.   

    
                                         

: رؤ�ة�إسلامية�لأحوال�العالم�المعاصر،�دار�الشروق،�دت،�دط،�ص

       :رابعالفصل ال

وانتقاء الملابس الفاخرة والاستكثار منها  واستجادة المطابخ

عايلـــــة كـــــي النـــــاس= ورفاهيـــــة 

إيديولوجيــة عمــل المــرأة(الاقتصــادية

"؟هكذا كانت شابة

فالضروريات والكماليات لدى الأسرة الجزائرية بحسب المستوى المعيشي والقدر الشـرائية لكـل فـرد، ولكـن مـا 

لا يختلف عليه اثنان، هو أنه لا غنى للأسرة عـن المأكـل والمشـرب والملـبس، وكـل مـا زاد عـن ذلـك فهـو كمـالي يعتـبر 

من وسـائل الرفاهيـة والمتعـة، لكـن في الوقـت الحـالي أصـبحت الب

عن جهاز التلفاز والمـدفأة والثلاجـة وكـل أجهـزة الطـبخ

  ضروريات؟ 

عنــدما ترتفــع تكــاليف الحيــاة يصــبح ف

لعجز، فكيف تستطيع ملسد ا

وهكــذا يبــدو عمــل المــرأة ضــرورة، وعـــدم قيامهــا لهــذه الضــرورة نكــول عـــن واجــب

أيســر، لأن الرجــل مــتى فكــر في الــزواج، توجــه إلى المــرأة العاملــة ذات الــدخل، فــإن لم تكــن عاملــة فقــد لا تجــد الــزوج 

عندئذ يتعين عليها أن...أبدا

                                                            
رؤ�ة�إسلامية�لأحوال�العالم�المعاصر،�دار�الشروق،�دت،�دط،�ص�:محمد�قطب: ينظر�- 1
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 وصف الصور:  

صورة بالتي تقابلهـا وبعده، على الترتيب، و بمقارنة كل  "زينب "الأسرة قبل عمل ةالأربعة حالتوضح الصور 

  :يتجلى الفرق من الناحية الاقتصادية كما هو موضح في الجدول التالي

  :عمل زينببعد   :قبل عمل زينب

 إنارة خافتة -

 طاولة عادية -

 أواني نيكلية قديمة -

 سرير ووسائد على قدر الحال -

 غرفة غير مزينة -

 ]58:25[مذياع مهترئ -

  أفراد ثيا�م رثة وقديمة -

 إنارة قوية -

 طاولة فاخرة -

 أواني بلورية وكريستالية جديدة -

 أريكة منجدة ومريحة -

 غرفة مزينة -

 ]1:27:40[تلفيزيون ملون -

  نظيفة وجديدة أفراد ثيا�م -

تتميـــز بمجموعـــة مــــن ) عايلـــة كـــي النـــاس"(أســـرة احمـــد" نخلـــص إلى أن في ضـــوء مـــا تقـــدم: قـــولخلاصـــة ال

  :الخصائص أبرزها

  .الاستقلالية السكنية والاقتصاديةو  ة العدد ومحدودية النطاققل -

 .الذاتي وشخصيته القانونيةتمتع الأفراد بالحرية الفردية، وإن كانوا تحت سلطة الأم إلا أنه لكل فرد كيانه  -

تغير المركز الاجتماعي، لاسيما مركز المرأة، فقد ظهرت شخصيتها وأصبحت عنصـرا فعـالا ونازعـت الرجـل  -

 .السيادة، فلم يعد البيت قلعة يحكمها الرجل بل مكانا للاستمتاع والشعور بقيم الحياة الاجتماعية

تياجـــات الأكثــر ضــرورة، فالاهتمــام بــالملبس وتنســـيق الاهتمــام بمظــاهر الحضــارة والكماليــات وإغفــال الاح -

  .المنزل والاهتمام بشؤون الزينة بما يخرج عن حدود الإمكانيات أصبحت سمة هذه الأسرة

ارتفـــــاع قيمـــــة المباهـــــاة والاهتمـــــام بالشـــــكليات والاتجـــــاه نحـــــو اعتبـــــار : التوجـــــه الاستعراضـــــي الاســـــتهلاكي -

  .س جيد للنجاح الأسريالممتلكات المادية أو النجاح المادي مقيا

 .في محيط الأسرة مثل الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات العامة والسياحية الترفيهيةالعناية بتنظيم الناحية  -
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  ":امرأتان" صورة الأسرة في فيلم .2

  :�دف هذه الدراسة إلى البحث في أغوار أسرة الزوج المعدد وإلقاء الضوء على النقاط التالية

 .وزوج في أسرة عاديةكيفية تعامل الزوج مع زوجتيه وأبنائه ومدى قدرته على أداء دوره كأي أب  -

العلاقـة بـين الضـرتين، ومــدى تقبلهمـا للواقـع المفــروض وحرصـهما علـى مسـاعدة الــزوج في إقامـة العـدل مــن  -

 .عدمه

 .صورة الأبناء في ظل أسرة التعدد ومحل الغيرة والحقد والكراهية أو التفاهم والتعاون في حيا�م الأسرية -

والاجتماعيــــة المتســــببة في حــــدوثها  حاطــــة بالمحــــددات النفســــيةتــــأثير الطــــلاق وإحــــلال الرابطــــة الزوجيــــة والإ -

  ."امرأتان "فيلمجاء به  حسب ما

  :البطاقة الفنية للفيلم. 1.2

 Deuxs Femmes/   :عنوان الفيلم -

 الوطنية للإنتاج السمعي البصري امرأتانالمؤسسة   :شركة الإنتاج -

 اعمر تربيش         :إخراج -

 آيت أومزيان عبد الكريم  :مدير الإنتاج -

 أكلي مترف  :مدير التصوير -

 قنيفي السعيد :مهندس الصوت -

 19921     :سنة العرض -

 الجزائر      :بلد العرض -

 .ثا 57د  40سا و 1     :مدة العرض -

  ...سبعلعثمان عريوات، �ية رشدي، سمير قطارة، جميلة عيدلي، جمال بن ا :بطولة -

  :موضوع الفيلم. 2.2

حصــلت الزوجــة  ن الجميــع في بيــت واحــد، فبينمــاطــ، حيــث يقيوميــات رجــل مــع زوجتيــهيحكــي الســيناريو 

ونظرا لعدم عدل الـزوج بـين الـزوجتين  الجديدة على جميع حقوقها، بل وأكثر، عانت الأولى الأمرين هي وأولادها، 

، تـــه الجديـــدةكثـــرت المشـــاكل  وزادت الحساســـيات بـــين الأســـرتين، إلى أن طلـــق الرجـــل زوجتـــه الأولى إرضـــاء لزوج

إلى إحـدى الأزقـة للانتقـام منـه علـى كـل مـا سـببه لهـم،  والـدهومازالت المعاناة مستمرة، إلى أن قرر الابـن اسـتدراج 

                                                             
  .224: اتجا�ات�الس�نما�ا��زائر�ة�����لفية�الثالثة،�ص�:منصور�كر�مة: ينظر�- 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF
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متحرك، الأمر الذي أدى إلى اتحـاد الـزوجتين 

هــي أســرة نوويــة بامتيــاز، نظــرا لجملــة مــن 

مـراد " وابنيهـا" �يـة" وزوجته الأولى" بوجمعة

   
مع عائلته في منزل مستقل بذاته، بعيـدا عـن دار العايلـة، لكـن بعـد زواجـه الثـاني 

  .وضع الاجتماعي داخل الأسرة استقرت الزوجة الأولى في بيت منفرد جمعها وولديها بعيدا عن بيت والدها

هـــو صـــاحب الســـلطة في هـــذا ) بوجمعـــة( 

في حيــاة هــذه الأســرة اســتقال الــزوج مــن قوامــة البيــت 

كاشـــما ســـحقيت حاجـــة سقســـي   ":وســـلم الســـلطة طواعيـــة لزوجتـــه الثانيـــة فأصـــبحت هـــي صـــاحبة الكلمـــة العليـــا

افـذة لضر�ا وطردها مع أولادها من البيت بأمر منها يـدلل علـى أن كلمتهـا ن

علــى الكــل دون اســتثناء، وأولهــم زوجهــا، وإن بقــي لــدى هــذا الأخــير قليــل مــن الســيطرة والتصــرف فهــو مــن نصــيب 
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متحرك، الأمر الذي أدى إلى اتحـاد الـزوجتين أين أصابه بحجر سبب له إعاقة دائمة جعلته مقعدا على كل كرسي 

  .بعد تفكك الأسرة وفقدان كل شيء

  :تحليل الفيلم

  :بنية الأسرة ووظيفتها

هــي أســرة نوويــة بامتيــاز، نظــرا لجملــة مــن " امرأتــان"في فــيلم " أســرة بوجمعــة" تجــدر الإشــارة منــذ البــدء إلى أن 

  :العوامل والخصائص التي تبين ذلك

بوجمعة" الزوج: تتميز هذه الأسرة بصغر حجمها، إذ ضمت

  ".عمار" وابنها" الزهرة"فضلا عن زوجته الثانية

مع عائلته في منزل مستقل بذاته، بعيـدا عـن دار العايلـة، لكـن بعـد زواجـه الثـاني " بوجمعة" يسكن

وضع الاجتماعي داخل الأسرة استقرت الزوجة الأولى في بيت منفرد جمعها وولديها بعيدا عن بيت والدها

( يبـــدو مـــن خـــلال المشـــاهد الأولى مـــن الفـــيلم، أن الأب

في حيــاة هــذه الأســرة اســتقال الــزوج مــن قوامــة البيــت " الزهــرة" لكــن بعــد دخــول ،]12:27[البيــت قبــل زواجــه الثــاني

وســـلم الســـلطة طواعيـــة لزوجتـــه الثانيـــة فأصـــبحت هـــي صـــاحبة الكلمـــة العليـــا

لضر�ا وطردها مع أولادها من البيت بأمر منها يـدلل علـى أن كلمتهـا ن" بوجمعة" وتطليق، 

علــى الكــل دون اســتثناء، وأولهــم زوجهــا، وإن بقــي لــدى هــذا الأخــير قليــل مــن الســيطرة والتصــرف فهــو مــن نصــيب 

  . زوجته الأولى وولديها

  :صورة أفراد الأسرة

  :الزوج. 

       :رابعالفصل ال

أين أصابه بحجر سبب له إعاقة دائمة جعلته مقعدا على كل كرسي 

بعد تفكك الأسرة وفقدان كل شيء

تحليل الفيلم. 3.2

بنية الأسرة ووظيفتها. 1.3.2

تجــدر الإشــارة منــذ البــدء إلى أن 

العوامل والخصائص التي تبين ذلك

تتميز هذه الأسرة بصغر حجمها، إذ ضمت :الحجم -

فضلا عن زوجته الثانية" وحسيبة

يسكن :الإقامة -

وضع الاجتماعي داخل الأسرة استقرت الزوجة الأولى في بيت منفرد جمعها وولديها بعيدا عن بيت والدهاوتغير ال

يبـــدو مـــن خـــلال المشـــاهد الأولى مـــن الفـــيلم، أن الأب :الســـلطة -

البيــت قبــل زواجــه الثــاني

وســـلم الســـلطة طواعيـــة لزوجتـــه الثانيـــة فأصـــبحت هـــي صـــاحبة الكلمـــة العليـــا

، ]1:01:00["الزهرة

علــى الكــل دون اســتثناء، وأولهــم زوجهــا، وإن بقــي لــدى هــذا الأخــير قليــل مــن الســيطرة والتصــرف فهــو مــن نصــيب 

زوجته الأولى وولديها

صورة أفراد الأسرة. 2.3.2

1.2.3.2 .
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في صـــورة رجـــل خمســـيني، معـــدد، مـــارس مـــع زوجتـــه الأولى جميـــع أصـــناف العنـــف 

، ثم تـــزوج عليهـــا ليصـــبح صـــاحب رجولـــة مهـــزوزة ومنقوصـــة وإمعـــة 

بالـذنب والخيانــة  -مؤقـت-لزوجتـه الثانيـة، وعلــى الـرغم مـن اختيــاره الـزواج الثـاني إلا أن موقفــه هـذا صـحبه إحســاس

، ]21:03[ة التعــويض المــادي لــلأولاد، فســعى في الفــترة الأولى للــتخلص مــن هــذا الشــعور إلى محاولــ

لكن ما إن استقرت الأوضاع بعد الزواج وفرضت الزوجة الجديدة نفسها عنوة على أهل البيت، تنكر الـزوج لأسـرته 

  

شـقة، فعاشـت حيـاة العبوديـة المعنـاء و الدور الزوجة الأولى، المظلومة، التي ذاقت الأمرين 

فهــي مــن جهــة هادئــة  ،]33:03[وحيــاة البــؤس والشــقاء بعــد زواجــه

نيهـــا وترضـــى بالقليـــل المتبقـــي لهـــا مـــن زوجهـــا 

ــــع أنــــواع  ــــع بجمي ــــات والتمت ــــا بكثــــرة الطلب ومــــن جهــــة فهــــي منتقمــــة، مــــن خــــلال إرهــــاق زوجهــــا مادي

نكاية فيه على المتاعب التي سببها لها وخيانته لها باعتبـاره هـو أسـاس الـبلاء، ومـن جهـة أخـرى، 

مع وقف التنفيذ، بعبارة أخرى؛ على الرغم من ضر�ا وإهانتها من قبـل زوجهـا، ثم 

الذي سيلحقها إن " مطلقة" تحريمها على نفسه، إلا أ�ا بقيت في بيت الزوجية حفاظا على أبنائها وخوفا من لقب

 دفعـت حيا�ـا ثمنـا كـي لا ينهـار لتكون بـذلك مثـالا حقيقيـا عـن المـرأة الجزائريـة الـتي

  ].41:52["من داري ما نخرجش حتى نموت
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في صـــورة رجـــل خمســـيني، معـــدد، مـــارس مـــع زوجتـــه الأولى جميـــع أصـــناف العنـــف " بوجمعـــة" تظهـــر شخصـــية

ـــة مهـــزوزة ومنقوصـــة وإمعـــة ]1:10:43[بالضـــرب والإهانـــة والقســـوة ، ثم تـــزوج عليهـــا ليصـــبح صـــاحب رجول

لزوجتـه الثانيـة، وعلــى الـرغم مـن اختيــاره الـزواج الثـاني إلا أن موقفــه هـذا صـحبه إحســاس

، فســعى في الفــترة الأولى للــتخلص مــن هــذا الشــعور إلى محاولــ

لكن ما إن استقرت الأوضاع بعد الزواج وفرضت الزوجة الجديدة نفسها عنوة على أهل البيت، تنكر الـزوج لأسـرته 

  .الأولى وسلم للثانية مقاليد الأمور وتدبير شؤون الأسرة كيفما شاءت

   
  :الزوجة الأولى

دور الزوجة الأولى، المظلومة، التي ذاقت الأمرين " �ية رشدي

وحيــاة البــؤس والشــقاء بعــد زواجــه ،]13:10[قبــل زواجــه الثــاني" 

نيهـــا وترضـــى بالقليـــل المتبقـــي لهـــا مـــن زوجهـــا والعـــيش بســـلام مـــع اب" بوجمعـــة" ومســـالمة، تريـــد الانســـحاب مـــن حيـــاة

ــــع أنــــواع  ــــع بجمي ــــات والتمت ومــــن جهــــة فهــــي منتقمــــة، مــــن خــــلال إرهــــاق زوجهــــا ماديــــا بكثــــرة الطلب

نكاية فيه على المتاعب التي سببها لها وخيانته لها باعتبـاره هـو أسـاس الـبلاء، ومـن جهـة أخـرى، 

مع وقف التنفيذ، بعبارة أخرى؛ على الرغم من ضر�ا وإهانتها من قبـل زوجهـا، ثم  "زوجة "فهي المحافظة على لقب

تحريمها على نفسه، إلا أ�ا بقيت في بيت الزوجية حفاظا على أبنائها وخوفا من لقب

لتكون بـذلك مثـالا حقيقيـا عـن المـرأة الجزائريـة الـتي ،]37:48[هي خرجت من بيتها

من داري ما نخرجش حتى نموت":بيتها وتجرعت الذل أنواعا في سبيل بناء أسر�ا

       :رابعالفصل ال

تظهـــر شخصـــية

بالضـــرب والإهانـــة والقســـوةالأســـري 

لزوجتـه الثانيـة، وعلــى الـرغم مـن اختيــاره الـزواج الثـاني إلا أن موقفــه هـذا صـحبه إحســاس

، فســعى في الفــترة الأولى للــتخلص مــن هــذا الشــعور إلى محاولــ]13:45[لأبنائــه

لكن ما إن استقرت الأوضاع بعد الزواج وفرضت الزوجة الجديدة نفسها عنوة على أهل البيت، تنكر الـزوج لأسـرته 

الأولى وسلم للثانية مقاليد الأمور وتدبير شؤون الأسرة كيفما شاءت

الزوجة الأولى.2.2.3.2

�ية رشدي" مثلت

" بوجمعــة"مــع زوجهــا 

ومســـالمة، تريـــد الانســـحاب مـــن حيـــاة

ومــــن جهــــة فهــــي منتقمــــة، مــــن خــــلال إرهــــاق زوجهــــا ماديــــا بكثــــرة الطلبــــات والتمتــــع بجميــــع أنــــواع  ،]1:12:37[

نكاية فيه على المتاعب التي سببها لها وخيانته لها باعتبـاره هـو أسـاس الـبلاء، ومـن جهـة أخـرى،  ،]1:03:31[الطعام

فهي المحافظة على لقب

تحريمها على نفسه، إلا أ�ا بقيت في بيت الزوجية حفاظا على أبنائها وخوفا من لقب

هي خرجت من بيتها

بيتها وتجرعت الذل أنواعا في سبيل بناء أسر�ا
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ــــة، شــــريرة وصــــاحبة  إذا مــــا قورنــــت بضــــر�ا، وظالمــــة وغيــــورة وأناني

بــالزواج " بوجمعــة" ومــع كــل موقــف تطلـق صــفة جديــدة أشــد وطـأ مــن ســابقتها، احتالــت مـع أمهــا لإغــراء

، ]1:09:58[، لتصــــبح بعــــد ذلــــك صــــاحبة الــــرأي الأول في البيــــت

، لأن شــعورا ]45:07[عبــة بــين يــديها، فبــدأت بافتعــال المشــاكل والفــتن لتأليــب زوجهــا علــى ضــر�ا

رجـل، وعليـه فقـد سـعت لتثبيـت ينتا�ا بأ�ا مجرد اختيار مهدد بالسقوط في أي وقت، أو نزوة عابرة في حياة هـذا ال

ضـــر�ا والســـيطرة الكليـــة علـــى البيـــت بتلفيـــق الأكاذيـــب وتـــدبير المكائـــد ثم تطليـــق 

  
 إلا نقلـــة عـــن الصـــورة النمطيـــة الـــتي توارثتهـــا ا�تمعـــات

الــتي اعتــادت علــى إنصــاف الزوجــة الأولى، والنظــر إلى الزوجــة الثانيــة علــى أ�ــا امــرأة معتديــة جــاءت لخطــف 

  .وإرهاق الزوجة الأولى وتعذيب الأبناء وتشريدهم وسرقة أمان الأسرة الأولى

لعـدة عـن الدراسـة  ثـاني، تـدرس الطفلـة في المرحلـة الابتدائيـة، فيمـا انقطـع ال

ة السـوداوية الـتي جمعـت الأب ، لعل أهمها المشاكل والنزاعات الـتي خيمـت علـى الجـو الأسـري في ظـل العلاقـ

القاســية لزوجتــه وضــر�ا أمــامهم، مــن شـأ�ا تنفــير الأبنــاء مــن والــدهم وجعلهــم يحقــدون 

الذي انعكست عليه نتائج هذه السلوكات الأبوية فأصبح ينام في الشارع، بل إنه حـاول مـرارا 

المشــاجرات المســـتمرة في فلابـــن الــذي تشــرد بســبب أخطــاء الوالــدين، 

وما يلحقـه مـن سـلوكات منحرفـة، فكثـير مـن حـالات الجنـاح كـان 

سنه مسؤولية إعالة أمه وأخته، فاشـتغل بائعـا 

قــــول ليمــــاك، واالله ماتزيــــدو " :، بعــــد أن منـــع الأب عــــنهم نفقـــة الحضــــانة
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 :الزوجة الثانية 

ــــة، شــــريرة وصــــاحبة  قبيحــــةفي صــــورة امــــرأة " الزهــــرة ــــت بضــــر�ا، وظالمــــة وغيــــورة وأناني إذا مــــا قورن

ومــع كــل موقــف تطلـق صــفة جديــدة أشــد وطـأ مــن ســابقتها، احتالــت مـع أمهــا لإغــراء

، لتصــــبح بعــــد ذلــــك صــــاحبة الــــرأي الأول في البيــــت]41:59[منهــــا بعــــدما عنســــت وطالــــت عزوبيتهــــا

عبــة بــين يــديها، فبــدأت بافتعــال المشــاكل والفــتن لتأليــب زوجهــا علــى ضــر�ا

ينتا�ا بأ�ا مجرد اختيار مهدد بالسقوط في أي وقت، أو نزوة عابرة في حياة هـذا ال

بتلفيـــق الأكاذيـــب وتـــدبير المكائـــد ثم تطليـــق وذلـــك ، وبقـــوة

إلا نقلـــة عـــن الصـــورة النمطيـــة الـــتي توارثتهـــا ا�تمعـــات )زوجـــة الأب(ه الصـــورة الســـلبية للزوجـــة الثانيـــة

الــتي اعتــادت علــى إنصــاف الزوجــة الأولى، والنظــر إلى الزوجــة الثانيــة علــى أ�ــا امــرأة معتديــة جــاءت لخطــف 

وإرهاق الزوجة الأولى وتعذيب الأبناء وتشريدهم وسرقة أمان الأسرة الأولى

 :الأبناء 

، تـدرس الطفلـة في المرحلـة الابتدائيـة، فيمـا انقطـع ال"�يـة" هما ابنـا" حسبية

، لعل أهمها المشاكل والنزاعات الـتي خيمـت علـى الجـو الأسـري في ظـل العلاقـ

القاســية لزوجتــه وضــر�ا أمــامهم، مــن شـأ�ا تنفــير الأبنــاء مــن والــدهم وجعلهــم يحقــدون " بوجمعــة

الذي انعكست عليه نتائج هذه السلوكات الأبوية فأصبح ينام في الشارع، بل إنه حـاول مـرارا " 

لابـــن الــذي تشــرد بســبب أخطــاء الوالــدين، ل، فغــدا مثــالا ]9:40[هقتــل والــده انتقامــا لأمــ

وما يلحقـه مـن سـلوكات منحرفـة، فكثـير مـن حـالات الجنـاح كـان  لسبب الأول الذي يؤدي إلى الجناح

  .سببها عدم رضا الأطفال على العلاقات الأسرية

سنه مسؤولية إعالة أمه وأخته، فاشـتغل بائعـا  -رغم صغر  -تحمل مرادهذا قبل طلاق الأم، أما بعده، فقد 

، بعــــد أن منـــع الأب عــــنهم نفقـــة الحضــــانة]1:25:28[متـــنقلا للمــــأكولات الخفيفـــة

   ].1:18:37["تشوفو فرنك من عندي

       :رابعالفصل ال

3.2.3.2. 

الزهــــرة" ظهــــرت 

ومــع كــل موقــف تطلـق صــفة جديــدة أشــد وطـأ مــن ســابقتها، احتالــت مـع أمهــا لإغــراء... مكائـد

منهــــا بعــــدما عنســــت وطالــــت عزوبيتهــــا

عبــة بــين يــديها، فبــدأت بافتعــال المشــاكل والفــتن لتأليــب زوجهــا علــى ضــر�اويصــبح الــزوج ل

ينتا�ا بأ�ا مجرد اختيار مهدد بالسقوط في أي وقت، أو نزوة عابرة في حياة هـذا ال

وبقـــوة في حياتـــه نفســـها

  . والزوج

ه الصـــورة الســـلبية للزوجـــة الثانيـــةمـــا هـــذ

الــتي اعتــادت علــى إنصــاف الزوجــة الأولى، والنظــر إلى الزوجــة الثانيــة علــى أ�ــا امــرأة معتديــة جــاءت لخطــف ، العربيــة

وإرهاق الزوجة الأولى وتعذيب الأبناء وتشريدهم وسرقة أمان الأسرة الأولىالزوج 

4.3.3.2. 

حسبية" و" مراد"

، لعل أهمها المشاكل والنزاعات الـتي خيمـت علـى الجـو الأسـري في ظـل العلاقـأسباب

بوجمعــة" والأم، لأن معاملـة

" مراد" عليه، لاسيما

قتــل والــده انتقامــا لأمــ

لسبب الأول الذي يؤدي إلى الجناحاهي الأسرة 

سببها عدم رضا الأطفال على العلاقات الأسرية

هذا قبل طلاق الأم، أما بعده، فقد 

متـــنقلا للمــــأكولات الخفيفـــة

تشوفو فرنك من عندي



 صورة الأسرة في سينما التسعينات

 

 

  

  .وزوجته الأولى، وفي هذا الموضع تفصيل أكثر دقة

و ســوء اســتخدام حــق القوامــة معهــا، " �يــة

د زواجــه الثــاني، فهــو يــرى أن ســواء كــان ذلــك قبــل زواجــه الثــاني أو بعــده، بــل نكــاد نجــزم أن قســاوته تضــاعفت بعــ

الممارســة الحقيقيــة للرجولــة تســتوجب إهانــة تلــك الضــعيفة بكثــرة الســباب والتنــدر وتقطيــب الجبــين والتــبرم، وهــذا مــا 

لـذلك فغالبـا  ،]11:33["ماتعطنيش حتى قيمة

ب المبرح والشتائم والألفاظ البذيئة بعيدا عن  التحـاور وتبـادل الكـلام، وعلـى حـد 

، فضــلا عـن إهانــة ]17:27["...الضـرب أنــت اللــي ولفتهـولي

مــن الحيــاة  وغيرهــا مــن الإيــذاءات الــتي تعــني أن رصــيد الحــب قــد نفــد

الزوجيــة، وأن صــبر الــزوجين نفــد هــو الآخــر، لأن أخطــر مــا يمكــن أن يصــيب العلاقــة الزوجيــة في مقتــل هــو الإيــذاء 

، فبـدلا مـن الحـوار بالكلمـات )اللامبالاة والسـخرية والإهانـة

  

ر عليها وغل اليد عـن الإنفـاق عليهـا ـمشواره في ظلم زوجته الأولى وقهرها من خلال التقتي

وعلــى الــرغم مــن هــذه المعاملــة  ... ، ناهيــك عــن ميلــه بقلبــه ودراهمــه نحــو الزوجــة الجديــدة

  . من زوجها إلا أ�ا كانت مثالا للصمود والصبر إلى أن تمت إجراءات الطلاق النهائية
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  :طبيعة العلاقات الأسرية

  :الأولى علاقة الزوج مع الزوجة.  

وزوجته الأولى، وفي هذا الموضع تفصيل أكثر دقة" بوجمعة" أشرنا آنفا إلى سوء العشرة بين

�يــة" في معاملــة" بوجمعــة" مــدى تعســف -منــذ البدايــة -

ســواء كــان ذلــك قبــل زواجــه الثــاني أو بعــده، بــل نكــاد نجــزم أن قســاوته تضــاعفت بعــ

الممارســة الحقيقيــة للرجولــة تســتوجب إهانــة تلــك الضــعيفة بكثــرة الســباب والتنــدر وتقطيــب الجبــين والتــبرم، وهــذا مــا 

ماتعطنيش حتى قيمة...تدخل الخزرة ما تخزرهاش في ":عبرت عنه الزوجة بتأثر شديد

ب المبرح والشتائم والألفاظ البذيئة بعيدا عن  التحـاور وتبـادل الكـلام، وعلـى حـد ما كان يعالج مسائله معها بالضر 

الضـرب أنــت اللــي ولفتهـولي...حــاب تضـربني؟ شــاطر غيـر فالضــرب

وغيرهــا مــن الإيــذاءات الــتي تعــني أن رصــيد الحــب قــد نفــد... ]56:51[أحيانــا) والــدها وإخوا�ــا

الزوجيــة، وأن صــبر الــزوجين نفــد هــو الآخــر، لأن أخطــر مــا يمكــن أن يصــيب العلاقــة الزوجيــة في مقتــل هــو الإيــذاء 

اللامبالاة والسـخرية والإهانـة( الإيذاء العاطفيو ) الخشونة والعنف والضرب

  ! حياة زوجية ستستمر في هذا المناخ؟ ةأي...تستخدم الشتائم والضرب

  

مشواره في ظلم زوجته الأولى وقهرها من خلال التقتي" بوجمعة

، ناهيــك عــن ميلــه بقلبــه ودراهمــه نحــو الزوجــة الجديــدة]1:0051

من زوجها إلا أ�ا كانت مثالا للصمود والصبر إلى أن تمت إجراءات الطلاق النهائية

       :رابعالفصل ال

طبيعة العلاقات الأسرية. 3.3.2

1.3.3.2  .

أشرنا آنفا إلى سوء العشرة بين

-صــور الفــيلم

ســواء كــان ذلــك قبــل زواجــه الثــاني أو بعــده، بــل نكــاد نجــزم أن قســاوته تضــاعفت بعــ

الممارســة الحقيقيــة للرجولــة تســتوجب إهانــة تلــك الضــعيفة بكثــرة الســباب والتنــدر وتقطيــب الجبــين والتــبرم، وهــذا مــا 

عبرت عنه الزوجة بتأثر شديد

ما كان يعالج مسائله معها بالضر 

حــاب تضـربني؟ شــاطر غيـر فالضــرب" :تعبيرهـا

والــدها وإخوا�ــا( أهلهــا

الزوجيــة، وأن صــبر الــزوجين نفــد هــو الآخــر، لأن أخطــر مــا يمكــن أن يصــيب العلاقــة الزوجيــة في مقتــل هــو الإيــذاء 

الخشونة والعنف والضرب(الجسدي

تستخدم الشتائم والضرب

بوجمعة" ويكمل

1:0051[والإحســان إليهــا

من زوجها إلا أ�ا كانت مثالا للصمود والصبر إلى أن تمت إجراءات الطلاق النهائية" ية�" التي تلقتها
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أن علاقتـــــه مـــــع زوجـــــة الأولى أصـــــبحت روتينيـــــة، وأن الوشـــــائج بينهمـــــا تتـــــداعى إلى 

اللامتناهية، قرر تجديد حياته مع امـرأة أخـرى لعلـه يحـوز بعلاقـة يحكمهـا 

، اضـمحلت أمـام زوجتـه "�ية" يتصنعها ويفرضها على

، وظيفتـه )الزهـرة(المـرأة ، لتظهر مكا�ا شخصـية رجـل فاشـل وضـعيف، لا قيمـة لـه ولا وزن عنـد هـذه

" الزهــرة" تلبيــة طلبا�ــا وتحقيــق رغبا�ــا وإظهــار الســمع والطاعــة لهــا، حــتى غــدا بمنزلــة مهــرج لا يتعــدى دوره إضــحاك

، خوفا من غضبها وطمعـا في نيـل رضـاها، علمـا أنـه يـدري في قـرارة نفسـه أن كـلام ابنـه صـحيح 

هاذيك السـتوتة وبنتهـا   ":ا مبيتة وأغراض شخصية بحتة لكنه لا يملك من أمره شـيئا

، أنــت مــاحبيتش تفهــم، ذرك ...كــذبو عليــك، داتــك علــى جــال الحــانوت، الحومــة كامــل تضــحك عليــك

  

  
ــريبشعلــى هــذه الشــاكلة وكصــورة مقتبســة مــن الواقــع الاجتمــاعي صــور   هــذه العلاقــة المبنيــة علــى رضــوخ  ت

الزوج وانصياعه وتسلط الزوجـة الثانيـة ودلالهـا، لتكـون بـذلك العلاقـة الوحيـدة الناجحـة بـين بـاقي العلاقـات الأسـرية 

ســـكن الزوجـــة وتظلمهـــا ومســـايرة الـــزوج وتملقـــه 

 .صاحّ أسيدي، راني طلقتها، ومباعد، آو الشرع يعطيها البرطمة باسكو معاها الذراري

... 

عييــت، كرهــت، ...اللي ماتســتحيشيــا الملقطــة يــ
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  :علاقة الزوج مع الزوجة الثانية. 

أن علاقتـــــه مـــــع زوجـــــة الأولى أصـــــبحت روتينيـــــة، وأن الوشـــــائج بينهمـــــا تتـــــداعى إلى " بوجمعـــــة" 

اللامتناهية، قرر تجديد حياته مع امـرأة أخـرى لعلـه يحـوز بعلاقـة يحكمهـا التفكك شيئا فشيئا بفعل نزاعاته ومشاكله 

  

يتصنعها ويفرضها على" بوجمعة" لذلك فإن تلك الشخصية العنيفة التي كان

، لتظهر مكا�ا شخصـية رجـل فاشـل وضـعيف، لا قيمـة لـه ولا وزن عنـد هـذه

تلبيــة طلبا�ــا وتحقيــق رغبا�ــا وإظهــار الســمع والطاعــة لهــا، حــتى غــدا بمنزلــة مهــرج لا يتعــدى دوره إضــحاك

، خوفا من غضبها وطمعـا في نيـل رضـاها، علمـا أنـه يـدري في قـرارة نفسـه أن كـلام ابنـه صـحيح 

ا مبيتة وأغراض شخصية بحتة لكنه لا يملك من أمره شـيئاوأ�ا ما قبلت به زوجا إلا لنواي

كــذبو عليــك، داتــك علــى جــال الحــانوت، الحومــة كامــل تضــحك عليــك

  ].1:18:55["هاذيك زهرة الزوبيا خذاتك على جال دراهمك

علــى هــذه الشــاكلة وكصــورة مقتبســة مــن الواقــع الاجتمــاعي صــور  

الزوج وانصياعه وتسلط الزوجـة الثانيـة ودلالهـا، لتكـون بـذلك العلاقـة الوحيـدة الناجحـة بـين بـاقي العلاقـات الأسـرية 

ســـكن الزوجـــة وتظلمهـــا ومســـايرة الـــزوج وتملقـــه في هـــذا منـــزل، وفي الحـــوار  التـــالي تتضـــح ملامـــح هـــذه العلاقـــة في تم

 ...لازم طلقها

صاحّ أسيدي، راني طلقتها، ومباعد، آو الشرع يعطيها البرطمة باسكو معاها الذراري

...أنا ثاني كرهت، جونيمار، كرهت من هاذ المعيشة مالا كيفاه؟

 راني عقا�م، واش نديرلهم؟ نقتلهم؟

يــا الملقطــة يــ: يــا عجبــة غــير نخــرج راســي بــرا نســمع يعــافوني بــرك،

 .تني نتخبط بين العديان

       :رابعالفصل ال

2.3.3.2 .

" بعـــــد أن رأى

التفكك شيئا فشيئا بفعل نزاعاته ومشاكله 

  .التفاهم والانسجام

لذلك فإن تلك الشخصية العنيفة التي كان

، لتظهر مكا�ا شخصـية رجـل فاشـل وضـعيف، لا قيمـة لـه ولا وزن عنـد هـذه]24:25[الثانية

تلبيــة طلبا�ــا وتحقيــق رغبا�ــا وإظهــار الســمع والطاعــة لهــا، حــتى غــدا بمنزلــة مهــرج لا يتعــدى دوره إضــحاك

، خوفا من غضبها وطمعـا في نيـل رضـاها، علمـا أنـه يـدري في قـرارة نفسـه أن كـلام ابنـه صـحيح ]31:46[وإسعادها

وأ�ا ما قبلت به زوجا إلا لنواي

كــذبو عليــك، داتــك علــى جــال الحــانوت، الحومــة كامــل تضــحك عليــك

هاذيك زهرة الزوبيا خذاتك على جال دراهمك: نفهمك

علــى هــذه الشــاكلة وكصــورة مقتبســة مــن الواقــع الاجتمــاعي صــور  

الزوج وانصياعه وتسلط الزوجـة الثانيـة ودلالهـا، لتكـون بـذلك العلاقـة الوحيـدة الناجحـة بـين بـاقي العلاقـات الأسـرية 

في هـــذا منـــزل، وفي الحـــوار  التـــالي تتضـــح ملامـــح هـــذه العلاقـــة في تم

  ]:39:28[لها

 لازم طلقها :الزهرة

 صاحّ أسيدي، راني طلقتها، ومباعد، آو الشرع يعطيها البرطمة باسكو معاها الذراري :بوجمعة

 مالا كيفاه؟ :الزهرة

 راني عقا�م، واش نديرلهم؟ نقتلهم؟ :بوجمعة

 يعــافوني بــرك، :الزهــرة

تني نتخبط بين العديانيجبتني هنا وخل
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هاو أنا ثـاني عنـدي ...أنت ثاني مايلزمش تبينيلهم بلي تنرفزتي

ــد نحــو  ــد واتجــاه الوال إن تغيــر اتجــاه الطفــل نحــو الوال

الأمور التي تزيد الطفل قلقا وخوفا، فالأم المطلقة التـي تركتهـا زوجهـا نتيجـة استحسـانه 

، 1"لامرأة أخرى يزداد تعلقها بولدها كوسيلة للسـلوى والعـزاء، فتحثـه علـى أن يقـف مـن أبيـه الظـالم موقـف العـداء

لثانيــة، ثم انفصــاله عــن زوجتــه الأولى، وزوجتــه قبــل الطــلاق، وزواجــه للمــرة ا

وتحقـير العلاقـة ، ]17:03[واعتماد الأم كليا على ابنها بعد الطلاق، كلها عوامل كافية لتعزيـز العلاقـة بـين الأم وابنهـا

وهــو مــا عــبر عنــه الفــيلم في صــورة مأســاوية جعلــت الأب في نظــر ابنــه عــدو يســـتحق 

  

القسـوة والكراهيـة، فبمجـرد تلقـي الأبنـاء خـبر زواج أبـيهم 

، ومردهــــا إلى ]21:41[ ســــتحول حيــــا�م إلى جحــــيم

الأحكـام المسـبقة والصــور الذهنيـة الراسـخة في العقــول عـن هــذه المـرأة، فـدخول امــرأة غريبـة للبيـت لــيس بـالأمر الهــين 

مجلـــــة�العلـــــوم���ســـــانية��-مقار�ـــــة�سوسيونفســـــية
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c’est le piègeباه ديقوتي وتجي خارجة ،. 

 لوقتاش؟ لوقتاش؟

أنت ثاني مايلزمش تبينيلهم بلي تنرفزتي...خاطيك، راني نوجد فيها غير بالعقل

  : علاقة الابن مع أبيه. 

ــد نحــو  ":لتوضــيح العلاقــة بينهمــا ننطلــق مــن فكــرة مفادهــا ــر اتجــاه الطفــل نحــو الوالــد واتجــاه الوال إن تغي

الأمور التي تزيد الطفل قلقا وخوفا، فالأم المطلقة التـي تركتهـا زوجهـا نتيجـة استحسـانه الطفل من فترة لأخرى من 

لامرأة أخرى يزداد تعلقها بولدها كوسيلة للسـلوى والعـزاء، فتحثـه علـى أن يقـف مـن أبيـه الظـالم موقـف العـداء

وزوجتــه قبــل الطــلاق، وزواجــه للمــرة ا" بوجمعــة" وعليــه فــالثورات الانفعاليــة بــين

واعتماد الأم كليا على ابنها بعد الطلاق، كلها عوامل كافية لتعزيـز العلاقـة بـين الأم وابنهـا

وهــو مــا عــبر عنــه الفــيلم في صــورة مأســاوية جعلــت الأب في نظــر ابنــه عــدو يســـتحق  ،]1:16:24

  ].1:18:32[في نظر أبيه متمرد يستوجب سجنه

  : علاقة الأبناء مع زوجة الأب. 

القسـوة والكراهيـة، فبمجـرد تلقـي الأبنـاء خـبر زواج أبـيهم  ، حضرت جميع معاني"زوجة الأب "بمجرد ذكرنا لـ

 ســــتحول حيــــا�م إلى جحــــيمتيلى أذهــــا�م صــــورة المــــرأة الشــــبح الــــمــــن امــــرأة أخــــرى تبــــادر إ

الأحكـام المسـبقة والصــور الذهنيـة الراسـخة في العقــول عـن هــذه المـرأة، فـدخول امــرأة غريبـة للبيـت لــيس بـالأمر الهــين 
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       :رابعالفصل ال

 آي  :بوجمعةc’est le piège

 لوقتاش؟ لوقتاش؟ :الزهرة

 خاطيك، راني نوجد فيها غير بالعقل :بوجمعة

 ...ما سمعت

3.3.3.2 .

لتوضــيح العلاقــة بينهمــا ننطلــق مــن فكــرة مفادهــا

الطفل من فترة لأخرى من 

لامرأة أخرى يزداد تعلقها بولدها كوسيلة للسـلوى والعـزاء، فتحثـه علـى أن يقـف مـن أبيـه الظـالم موقـف العـداء

وعليــه فــالثورات الانفعاليــة بــين

واعتماد الأم كليا على ابنها بعد الطلاق، كلها عوامل كافية لتعزيـز العلاقـة بـين الأم وابنهـا

1:16:24[بــين الأب وابنــه

في نظر أبيه متمرد يستوجب سجنهالقتل، والابن 

4.3.3.2 .

بمجرد ذكرنا لـ

مــــن امــــرأة أخــــرى تبــــادر إ

الأحكـام المسـبقة والصــور الذهنيـة الراسـخة في العقــول عـن هــذه المـرأة، فـدخول امــرأة غريبـة للبيـت لــيس بـالأمر الهــين 

                                                            
�:لي�ـــــ��أيـــــديو: ينظـــــر�- 1
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الــذي يتقبلــه الأبنــاء بســهولة، لاســيما أن علاقــتهم بوالــدهم ســيئة في حــد ذا�ــا، لــذلك فهــم لا ينفكــون ينظــرون إلى 

الـتي اقتحمـت أسـر�م فسـرقت أبـاهم وأخـذت مكـان أمهـم، فحقـدوا عليهـا وكرهوهـا زوجة أبيهم على أ�ا المسـتبدة 

ومــن جهتهــا هــي فيكفــي أن ، ]1:13:10[الــذي حــاول الوقــوف في وجههــا انتقامــا لأمــه" مــراد" أشــد الكــره، لاســيما

لزامـا عليهـا تأليـب ابنا ضر�ا، وهمـا النـدان اللـذان سـيقفان في طريـق ابنهـا مـرة أخـرى، لـذلك كـان " حسيبة" و"مراد"

لتكــون بــذلك العلاقــة بــين الطــرفين في ، ]1:13:30[زوجهــا علــى ابنــه وا�امــه بالســرقة للــتخلص منــه وطــرده مــن البيــت

  .قمة العدائية والقطيعة

هكــذا روج الفــيلم للعلاقـــة الســلبية بــين الربائـــب وزوجــة الأب، نتيجـــة تشــبع ا�تمــع بـــالفكرة الســوداوية عـــن 

  .أصبحت جزءا لا يتجزأ من موروثنا الثقافيزوجة الأب التي 

  :يمة الزواج الثانيث. 4.3.2

يلجــأ إليــه ا�تمــع منــذ القــدم، لأســباب كثــيرة علــى رأســها زيــادة الحــد مــن  لقــد كــان الــزواج الثــاني للرجــل حــلا

حـل للمشـاكل  الفتيـات دون زواج، وبالتـالي فهـو العنوسة ومعالجة زيادة عدد الإنـاث علـى الـذكور وبقـاء الكثـير مـن

بـات  -هـي محاكـاة للواقـع و  -"بوجمعـة" ، إلا أن التعـدد بالنسـبة لــ1الأخلاقية التي قد تعترض ا�تمع بالدرجة الأولى

( ، وفي الوقــت نفســه، هــو وســيلةوأصــبح تــاجرا نفســه بعــدما حقــق وضــعا ماديــا لا بــأس بــه" بوجمعــة" كافــأ بــها  امتيـازا

، ناهيــك عــن ]36:28[هــو مــا عكســته ممارســته غــير العادلــة بــين الــزوجتينعاقــب �ــا الرجــل زوجتــه الأولى، و ) ســلاح

، وبــــذل التــــدليل الــــذي لم يعــــد مــــن حــــق الزوجــــة الأولى، الــــتي ]32:02[ميلــــه العــــاطفي وتملقــــه الزائــــد للزوجــــة الثانيــــة

ظلــم هــا، ولــيس الأمــر يقــف عنــد الإليأصــبحت الزوجــة القديمــة كنايــة عــن زوال عهــدها وأفــول نجمهــا وعــدم الحاجــة 

  ".  بوجمعة" في سلوكات تضحالعاطفي بل يتعداه إلى الظلم المادي الم

هــي الزوجــة  ، فهــالغــبن والــبغض بــين الضــرائر وأبنائهمــازوج بــين زوجاتــه هــو الــذي ورث افالمفاضــلة وتمــايز الــ

ـــــت وتمكـــــين نفســـــها فيـــــه بتـــــدبير المكائـــــد لضـــــر�ا وطردهـــــ" الزهـــــرة" الثانيـــــة ا تســـــعى جاهـــــدة للاســـــتحواذ علـــــى البي

، في مقابـــل الزوجـــة الأولى الـــتي داخلتهـــا مشـــاعر الغـــيرة فتمســـكت بشـــدة ببيـــت أبنائهـــا رغـــم مـــا ]1:13:24[خارجـــا

، و�ــذا دخلــت الزوجتــان في معركــة صــعبة ومتصــلة لإثبــات الــذات والاســتحواذ علــى ]37:48[لحقهــا مــن ظلــم وقهــر

  . الزوج

الزوجــة الثانيــة تجــاه ضــر�ا لاســتمالة الــزوج أكثــر فضــلا عــن معركــة التســابق في إنجــاب الــذكور الــتي خاضــتها 

فأكثر، إذ ليس القصد منها الإنجاب والتربية في حد ذا�ـا بقـدر مـا هـي إنجـاب ذكـور يكرسـون لهـا مزيـدا مـن النفـوذ 

... كانــت تتمنــالي كــاش طفلــة، بصــح ربــي ماســمعلهاش  ":والقــوة داخــل البيــت، وعلــى حــد تعبــير الزوجــة الثانيــة

 ،]1:12:25[ ..."اســمو عمـــار، شــباب، وبصـــحتو...كنـــت تتمنــاي يطيحلــي ولا نبقـــى عــاقرةقــوليلي الصــح،  

ليصــبح بــذلك التعــدد معركــة ضــاربة لإثبــات المكانــة والحصــول علــى الامتيــازات ومصــادر النفــوذ في العلاقــة العائليــة، 

                                                             
  .59: ،�ص384: ،�ع2014ات�التعدد�معولا���دد�أمن��سرة،�مجلة��من�وا��ياة،�أبر�ل��ل�ب�:وجدان�التيجا�ي: ينظر�- 1



 صورة الأسرة في سينما التسعينات

 

 

الاجتماعيـــة عـــوض أن  و�ـــذا انحرفـــت ممارســـة التعـــدد الزواجـــي في هـــذه الأســـرة إلى نمـــوذج ســـلبي زاد مـــن المشـــكلات

ممــا لا شــك فيــه أن لــلأم دورا عظيمــا وبنــاء في حيــاة ابنتهــا، في مرحلــة مــا قبــل الــزواج ومــا بعــدها علــى حــد 

ولكــن قــد  ســواء، ومــا تزرعــه الأم في ابنتهــا مــن خصــال وطبــاع ومفــاهيم قبــل الــزواج تحصــده وتجــني ثمــاره بعــد الــزواج،

ــ ا، وبحســب ا وكيفًــيغيــب عــن بعــض الأمهــات أن حــدود تــدخل الأم في حيــاة ابنتهــا بعــد الــزواج يجــب أن يختلــف كم�

بفعـل  -أنـذاك-الإشارة، عـالج الفـيلم هـذا الموضـوع، الـذي أوشـك أن يكـون ظـاهرة اجتماعيـة

وأفعالهــا في بيتهــا، لوجــدنا أ�ــا تطبيــق " الزهــرة

الحكمــة والخــبرة الكافيــة لتــدبير أمــور  مــن 

ا، ومـدالأسرة والتعامل مع الزوج، كان لزاما على الأم توجيهها الوجهة المناسبة التي تؤهلها أن تكون الطرف المنتصر 

لاســيما أ�ــا مقبلــة علــى بيــت في ضــرة وربائــب، فــأوغرت صــدر ابنتهــا علــى زوجهــا وضــر�ا ورسمــت لهــا الخطــط الــتي 

فكانت بذلك خط الدفاع الأول للبنت، لدرجة أ�ـا كانـت 

تســــتقوي �ــــا علــــى زوجهــــا، الــــذي لطالمــــا آثــــر الصــــمت أثنــــاء حضــــور حماتــــه لمعرفتــــه بغلبــــة كفــــة النســــاء في تســــيير 

  

مســيطرة في بيتهــا، عملــت علــى تنشــئة فــإن دل هــذا علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن الحمــاة كانــت شخصــية 

:" ابنتهـــا خاضـــعة لهـــا، وبمجـــرد انتقالهـــا إلى بيـــت الزوجيـــة حـــارت في التصـــرف، فكـــان لزامـــا عليهـــا الاســـتنجاد بأمهـــا

" لــذلك كــان بيــت ،]44:33["تعــرف لوكــان مــادير والــو؟ واالله العظــيم غيــر نجيــب يمــا هنــا تقعــد معايــا توانســني

فبــــدلا مــــن أن تعــــين ابنتهــــا علــــى الاســــتقلال لحيا�ــــا الجديــــدة، كثــــرت زيارا�ــــا لهــــا، 
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و�ـــذا انحرفـــت ممارســـة التعـــدد الزواجـــي في هـــذه الأســـرة إلى نمـــوذج ســـلبي زاد مـــن المشـــكلات

  :دور الأم في حياة ابنتها

ممــا لا شــك فيــه أن لــلأم دورا عظيمــا وبنــاء في حيــاة ابنتهــا، في مرحلــة مــا قبــل الــزواج ومــا بعــدها علــى حــد 

ســواء، ومــا تزرعــه الأم في ابنتهــا مــن خصــال وطبــاع ومفــاهيم قبــل الــزواج تحصــده وتجــني ثمــاره بعــد الــزواج،

ــ يغيــب عــن بعــض الأمهــات أن حــدود تــدخل الأم في حيــاة ابنتهــا بعــد الــزواج يجــب أن يختلــف كم�

الإشارة، عـالج الفـيلم هـذا الموضـوع، الـذي أوشـك أن يكـون ظـاهرة اجتماعيـة هذه

الزهــرة" انتشــاره وتداولــه مــن قبــل الكثــيرين، فــإذا مــا عــدنا إليــه، وتأملنــا صــورة

 اليســت لهــ بنــت، فــبحكم أن ال]26:16[للــدروس الــتي لقنتهــا إياهــا أمهــا

الأسرة والتعامل مع الزوج، كان لزاما على الأم توجيهها الوجهة المناسبة التي تؤهلها أن تكون الطرف المنتصر 

لاســيما أ�ــا مقبلــة علــى بيــت في ضــرة وربائــب، فــأوغرت صــدر ابنتهــا علــى زوجهــا وضــر�ا ورسمــت لهــا الخطــط الــتي 

فكانت بذلك خط الدفاع الأول للبنت، لدرجة أ�ـا كانـت  ،]25:38[البيت نارا منذ اليوم الأول

تســــتقوي �ــــا علــــى زوجهــــا، الــــذي لطالمــــا آثــــر الصــــمت أثنــــاء حضــــور حماتــــه لمعرفتــــه بغلبــــة كفــــة النســــاء في تســــيير 

فــإن دل هــذا علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن الحمــاة كانــت شخصــية 

ابنتهـــا خاضـــعة لهـــا، وبمجـــرد انتقالهـــا إلى بيـــت الزوجيـــة حـــارت في التصـــرف، فكـــان لزامـــا عليهـــا الاســـتنجاد بأمهـــا

تعــرف لوكــان مــادير والــو؟ واالله العظــيم غيــر نجيــب يمــا هنــا تقعــد معايــا توانســني

فبــــدلا مــــن أن تعــــين ابنتهــــا علــــى الاســــتقلال لحيا�ــــا الجديــــدة، كثــــرت زيارا�ــــا لهــــا،  امتــــدادا لنفــــوذ حماتــــه،

       :رابعالفصل ال

و�ـــذا انحرفـــت ممارســـة التعـــدد الزواجـــي في هـــذه الأســـرة إلى نمـــوذج ســـلبي زاد مـــن المشـــكلات

  .يقللها ويعالجها

دور الأم في حياة ابنتها. 5.3.2

ممــا لا شــك فيــه أن لــلأم دورا عظيمــا وبنــاء في حيــاة ابنتهــا، في مرحلــة مــا قبــل الــزواج ومــا بعــدها علــى حــد 

ســواء، ومــا تزرعــه الأم في ابنتهــا مــن خصــال وطبــاع ومفــاهيم قبــل الــزواج تحصــده وتجــني ثمــاره بعــد الــزواج،

ــ يغيــب عــن بعــض الأمهــات أن حــدود تــدخل الأم في حيــاة ابنتهــا بعــد الــزواج يجــب أن يختلــف كم�

  .المواقف والظروف

هذه بناء على

انتشــاره وتداولــه مــن قبــل الكثــيرين، فــإذا مــا عــدنا إليــه، وتأملنــا صــورة

للــدروس الــتي لقنتهــا إياهــا أمهــا

الأسرة والتعامل مع الزوج، كان لزاما على الأم توجيهها الوجهة المناسبة التي تؤهلها أن تكون الطرف المنتصر 

لاســيما أ�ــا مقبلــة علــى بيــت في ضــرة وربائــب، فــأوغرت صــدر ابنتهــا علــى زوجهــا وضــر�ا ورسمــت لهــا الخطــط الــتي 

البيت نارا منذ اليوم الأول تمكنها من إشعال

تســــتقوي �ــــا علــــى زوجهــــا، الــــذي لطالمــــا آثــــر الصــــمت أثنــــاء حضــــور حماتــــه لمعرفتــــه بغلبــــة كفــــة النســــاء في تســــيير 

  ].25:54[الأمور

فــإن دل هــذا علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن الحمــاة كانــت شخصــية 

ابنتهـــا خاضـــعة لهـــا، وبمجـــرد انتقالهـــا إلى بيـــت الزوجيـــة حـــارت في التصـــرف، فكـــان لزامـــا عليهـــا الاســـتنجاد بأمهـــا

تعــرف لوكــان مــادير والــو؟ واالله العظــيم غيــر نجيــب يمــا هنــا تقعــد معايــا توانســني

امتــــدادا لنفــــوذ حماتــــه،" بوجمعــــة
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ـــا البيـــت  ]29:31[وأصـــبحت تتـــدخل في كـــل صـــغيرة وكبـــيرة وتخـــوض في أدق التفاصـــيل وتســـعى إلى اكتشـــاف خباي

  ].29:43[بغرض تعديل أوضاعه وتحسين ذوق أهله وباسم الحرص على تأمين مستقبل ابنتها

  :التفكك الأسري مأساةو  الطلاق. 6.3.2

الــتي اجتاحــت ا�تمــع الجزائــري عقــب  والمواضــيع إحــدى أهــم الظــواهر اباعتبارهــ ه الثيمــةلقــد عــالج الفــيلم هــذ

موجـــة تحـــرر المـــرأة والخطابـــات الإيديولوجيـــة النســـوية، حيـــث أثبـــت الدراســـات الإحصـــائية ارتفـــاع المعـــدلات العامـــة 

الأنموذج الذي حـاكى مـن  )الأولى (أسرة بوجمعة ، وعليه كانت1التسعيناتللطلاق خلال عشرية الثمانينات وبداية 

  .  الأسرة الجزائرية المفككة تريبشخلاله 

  :مراحل التفكك الأسري. 1.6.3.2

أثنــاء تفككهــا وتصــدعها مــرت بعــدة مراحــل، يمكــن تلخيصــها " أســرة بوجمعــة" بنظــرة تأمليــة تأويليــة، نجــد أن

  :فيمايلي

إنـــه يبـــدأ كإحســـاس وشـــعور بحالـــة  ،توقـــع دونمـــالا يـــتم ، و إن الطـــلاق لا يحـــدث فجـــأة :مرحلـــة الكمـــون  -

وجدانيـــة قـــد تـــدوم لســـنوات قبـــل اللحظـــة الفعليـــة، ونقطـــة بدايتـــه هـــي توقـــف المشـــاعر وتجمـــد العواطـــف وتصــــلب 

كال في لمعرفــة مــواطن الإشــ" �يــة" التحــاور مــع زوجتــه" بوجمعــة" ، ونستشــفها مــن الفــيلم عنــدما رفــض...الوجــدان

  .ذلك أن خلافا�ما سواء كانت كبيرة أو صغيرة لم يتم مناقشتها أو التعامل معها بواقعية، ]11:38[علاقتهما

راض بالإشـباع وع من الارتباك وبأنه مهدد وغير وفيها يشعر أحد الزوجين أو كلاهما بن  :مرحلة الاستثارة -

تجاهـل زوجتـه، وتصـرفه بتصـرفات مريبـة أدخلـت ب" بوجمعـة" درهـا في الفـيلم مـذ بـدأ، ونلمـس بوا2الذي يحصـل عليـه

وعـلاش ... مـا تخزرهـاش فـي يا عجبة، تدخل، حتـى الخـزرة...يرحم باباك واش راك دير؟" :الشك إلى قلب زوجته

      ].11:34["قيمة؟ يشتعطن ما

وإظهــار الــزوج لانفعالاتــه المكبوتــة لمــدة نلمســها منــذ بــدأ الشــجار بــين الــزوجين، : مرحلــة النــزاع والصــدام -

إلى درجــة ازدادت فيهــا وتــيرة العــداء والنقــد فأصــبح هــدف كــل  ،]21:51[طويلــة بضــرب زوجتــه علــى أبســط الأمــور

  ].21:40[طرف الانتصار على الطرف الآخر دون محاولة الوصول إلى التسوية

فردهما فإ�ما يبحثـان عـن مسـاعد يحقـق إذا لم يستطع الزوجان حل المشكلة بم :مرحلة البحث عن حلفاء -

  .3لهما ذلك من الأهل والأقارب أو من مصادر بديلة أخرى

مــــن رجوعهــــا إلى عصــــمة زوجهــــا، لجــــأت إلى بيــــت أهلهــــا بحثــــا عــــن حــــل " �يــــة" وعليــــه، فبعــــد أن يئســــت 

، ]23:15[هـالى بيتلمشكلتها، فكان العشم فيهم، إذ حـاول والـدها أن يثـني صـهره عـن قـراره ويتوسـط لإرجـاع ابنتـه إ

                                                             
: ،�ع2007قـراءة��ـ��المؤشـرات��حصـائية�ودلال��ـا،�مجلـة�إ�سـانيات،�ا��زائـر،��-تطور�ظا�رة�الطـلاق��ـ��المجتمـع�:منصف�ا��وا���: ينظر�- 1

  .38.29: ،�ص�37
  .46: وأثره�ع���البناء�النف����وال������للطفل،�صالتفكك��سري��:لي���أيديو: ينظر�- 2
  .47: ص�نفسھ،المرجع�: ينظر�- 3
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ومكثت ابنته عنده ثلاثة أشهر، إلى أن عمل إخو�ا علـى ردهـا عنـوة بـدون 

عنـــدما تكـــون الرغبـــة قويـــة لـــدى الـــزوجين لتحمـــل القـــرار المتعلـــق بالانفصـــال، تبـــدأ 

مـع أهلـه، فبعـدما نقلهـم إلى " بوجمعـة" ، وهـو مـا فعلـه

بأســـره، وأن لا شـــك أن الطـــلاق يـــترك بصـــمته وآثـــاره الســـلبية علـــى المطلقـــين وعلـــى أولادهـــم وعلـــى ا�تمـــع 

الضرر الذي يقع على هذه الفئات نتيجة الطـلاق أكـبر بكثـير مـن فوائـده ومقاصـد الطـلاق، لـذلك عنـدما ننظـر في 

  :الجوانب الاجتماعية والتربوية لهذه الأسرة نجد أن الضرر يقع بالتحديد على أربع فئات هي 

تضـررا في العائلــة، وتعاسـتها تفــوق تعاسـة بــاقي الأفــراد، 

خســـار�ا الاســـتقلالية الماليـــة الـــتي كانـــت مـــن حقهـــا ومـــن مســـؤولية الـــزوج، لاســـيما أن لـــيس لهـــا مؤهـــل أو 

ة إمكانيــات تســاعدها علــى العمــل، الأمــر الــذي جعلهــا تعــاني الفقــر وجعلهــا في وضــع اقتصــادي متــدن، وتحــت رحمــ

الهمــوم والأفكــار الــتي تنتابتهــا وشــعورها بــالخوف والقلــق مــن المســتقبل، ومــا ســتخبئه لهــا الأيــام بعــد طلاقهــا 
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ومكثت ابنته عنده ثلاثة أشهر، إلى أن عمل إخو�ا علـى ردهـا عنـوة بـدون  ،]53:16[إلا أن جهوده باءت بالفشل

.[  

عنـــدما تكـــون الرغبـــة قويـــة لـــدى الـــزوجين لتحمـــل القـــرار المتعلـــق بالانفصـــال، تبـــدأ  :مرحلـــة إنهـــاء الـــزواج

، وهـو مـا فعلـه1رجعـة فيـه الزوجيـة كقـرار لاال وفك العلاقة 

  ].1:26:03[بيت مستقل، رمى يمين الطلاق على زوجته بصفة �ائية

  :الآثار المترتبة عن الطلاق. 

لا شـــك أن الطـــلاق يـــترك بصـــمته وآثـــاره الســـلبية علـــى المطلقـــين وعلـــى أولادهـــم وعلـــى ا�تمـــع 

الضرر الذي يقع على هذه الفئات نتيجة الطـلاق أكـبر بكثـير مـن فوائـده ومقاصـد الطـلاق، لـذلك عنـدما ننظـر في 

الجوانب الاجتماعية والتربوية لهذه الأسرة نجد أن الضرر يقع بالتحديد على أربع فئات هي 

 : المرأة المطلقة

تضـررا في العائلــة، وتعاسـتها تفــوق تعاسـة بــاقي الأفــراد،  رـهـي الفــرد الأكثــ" �يــة" أوضـحت مشــاهد كثـيرة أن

  :ويتجلى ذلك من خلال

خســـار�ا الاســـتقلالية الماليـــة الـــتي كانـــت مـــن حقهـــا ومـــن مســـؤولية الـــزوج، لاســـيما أن لـــيس لهـــا مؤهـــل أو 

إمكانيــات تســاعدها علــى العمــل، الأمــر الــذي جعلهــا تعــاني الفقــر وجعلهــا في وضــع اقتصــادي متــدن، وتحــت رحمــ

  . ]1:28:00[)أثر اقتصادي(الشفقة والبحث عن معونة اجتماعية

الهمــوم والأفكــار الــتي تنتابتهــا وشــعورها بــالخوف والقلــق مــن المســتقبل، ومــا ســتخبئه لهــا الأيــام بعــد طلاقهــا 

 ]:1:26:17[، وهو ما نستشفه من الحوار التالي

 واش كاين ثاني؟

... 

 ؟

                                                   …منقدرش نفهمك! ماعندك حاجة، بصح أنا

                                         

  .47: ،�ص

       :رابعالفصل ال

إلا أن جهوده باءت بالفشل

].57:57[رضا زوجها

مرحلـــة إنهـــاء الـــزواج -

ال وفك العلاقة إجراءات الانفص

بيت مستقل، رمى يمين الطلاق على زوجته بصفة �ائية

1.6.3.2 .

لا شـــك أن الطـــلاق يـــترك بصـــمته وآثـــاره الســـلبية علـــى المطلقـــين وعلـــى أولادهـــم وعلـــى ا�تمـــع 

الضرر الذي يقع على هذه الفئات نتيجة الطـلاق أكـبر بكثـير مـن فوائـده ومقاصـد الطـلاق، لـذلك عنـدما ننظـر في 

الجوانب الاجتماعية والتربوية لهذه الأسرة نجد أن الضرر يقع بالتحديد على أربع فئات هي 

المرأة المطلقة  .أ 

أوضـحت مشــاهد كثـيرة أن

ويتجلى ذلك من خلال

خســـار�ا الاســـتقلالية الماليـــة الـــتي كانـــت مـــن حقهـــا ومـــن مســـؤولية الـــزوج، لاســـيما أن لـــيس لهـــا مؤهـــل أو  -

إمكانيــات تســاعدها علــى العمــل، الأمــر الــذي جعلهــا تعــاني الفقــر وجعلهــا في وضــع اقتصــادي متــدن، وتحــت رحمــ

الشفقة والبحث عن معونة اجتماعية

الهمــوم والأفكــار الــتي تنتابتهــا وشــعورها بــالخوف والقلــق مــن المســتقبل، ومــا ســتخبئه لهــا الأيــام بعــد طلاقهــا  -

، وهو ما نستشفه من الحوار التالي)أثر نفسي(

 واش كاين ثاني؟: مراد

 طلقني: ... الأم...

 ؟! ومباعد: مراد

 ماعندك حاجة، بصح أنا أنتَ : الأم

                                                            
،�صالسابقالمرجع�: ينظر� - 1
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في ظل الثقافة المحليـة تتحمـل المـرأة مسـؤولية الطـلاق أكثـر مـن الرجـل، فتنظـر إلى المطلقـة علـى أ�ـا المقـترف 

" عـــار" ، الرديـــف المباشـــر لكلمـــة"مطلقـــة

، أو علــــى حـــد تعبــــير أحــــد ]48:55[)أثــــر اجتمـــاعي

و هـدر المـال وتحملـه الحقـوق الماليـة المسـتحقة للزوجـة ونفقـة 

وفقــا للقــانون المــدني الجزائـري الــذي يؤكــد علــى وجــوب تـوفير الأب نفقــة الولــد مــا لم يملــك 

" وبتعبـير  ر،عليـه ذلـك فعليـه دفـع بـدل الإيجـا

يضاهي ما قاسته أمهما بعد الطـلاق، فهمـا يتقلبـان بـين قطيعـة زواجيـة 

بــين الأب والأم، توازيهــا علاقــة اغترابيــة ومبتــورة اجتماعيــا بــين أســر والــديهما، فعــيش الأبنــاء مــع أمهــم بصــفة دائمــة 

فقـد أصـبح والـده بالنسـبة إليـه بمثابـة خصـيم يسـتدعي 

، فحيــاة كاملــة مـــع طــرف وحيــاة هامشــية مــع الطـــرف الآخــر، طــرف هــو أســاس الحيـــاة 

ومصدرها وطرف هامشي لا يلعب دورا أساسيا أو مؤثرا في حيا�م، جعلهم يواجهـون مشـكلة نفسـية عميقـة وهـي 

  
أ�ــم لا يســتطيعون أن يكونــوا مــع الأب والأم معــا، ممــا 

ســبب لــديهم الإحســاس بــالخراب والضــياع والا�يــار الأســري الــذي كــان يضــمهم، إنــه إحســاس بالتــداعي والا�يــار 

مـن التوحـد مـع الأسـرة، " مـراد" الأمـر الـذي انجـر عنـه حرمـان

لجنسـين للتوحد مع الأسرة معناه قدرة الطفل على الإحسـاس بأنـه ينتمـي 
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في ظل الثقافة المحليـة تتحمـل المـرأة مسـؤولية الطـلاق أكثـر مـن الرجـل، فتنظـر إلى المطلقـة علـى أ�ـا المقـترف 

مطلقـــة" ومة بلقـــبصـــأهلهـــا مو عود�ـــا إلى بيـــت ، و المباشـــر لهـــذا الـــذنب المعيـــب

أثــــر اجتمـــاعي( عنـــدهم، جعلهــــم يتنصـــلون مــــن تحمـــل مســــؤوليتها و أطفالهـــا

  ] .56:26["هاذي قاع أنت؟ واش داك تخرجي من الدار

 :الرجل المطلق

و هـدر المـال وتحملـه الحقـوق الماليـة المسـتحقة للزوجـة ونفقـة هـ" بوجمعـة" إن ما ترتب على الطـلاق مـن ناحيـة

وفقــا للقــانون المــدني الجزائـري الــذي يؤكــد علــى وجــوب تـوفير الأب نفقــة الولــد مــا لم يملــك ، ]52:25

عليـه ذلـك فعليـه دفـع بـدل الإيجـا توفير سكن ملائـم لممارسـة الحضـانة، وإن تعـذركما يجب عليه 

  ].08:25["الشرع يعطيها البرطما باسكو معاها الاولاد

يضاهي ما قاسته أمهما بعد الطـلاق، فهمـا يتقلبـان بـين قطيعـة زواجيـة " مراد وحسيبة" إن الثمن الذي دفعه

بــين الأب والأم، توازيهــا علاقــة اغترابيــة ومبتــورة اجتماعيــا بــين أســر والــديهما، فعــيش الأبنــاء مــع أمهــم بصــفة دائمــة 

فقـد أصـبح والـده بالنسـبة إليـه بمثابـة خصـيم يسـتدعي ، "مـراد" على هامش حيا�م، لاسيما بالنسبة لـ

، فحيــاة كاملــة مـــع طــرف وحيــاة هامشــية مــع الطـــرف الآخــر، طــرف هــو أســاس الحيـــاة ]9:40[

ومصدرها وطرف هامشي لا يلعب دورا أساسيا أو مؤثرا في حيا�م، جعلهم يواجهـون مشـكلة نفسـية عميقـة وهـي 

  .دم التوازن العاطفيمشكلة الولاء العاطفي وع

   
أ�ــم لا يســتطيعون أن يكونــوا مــع الأب والأم معــا، ممــا  أن يتكيفــوا مــع الوضــع الجديــد، وهــوكمــا أن علــيهم 

ســبب لــديهم الإحســاس بــالخراب والضــياع والا�يــار الأســري الــذي كــان يضــمهم، إنــه إحســاس بالتــداعي والا�يــار 

الأمـر الـذي انجـر عنـه حرمـان...الداخلي، إحساس بالنقصان وفقد جـزء مـن الـذات

لتوحد مع الأسرة معناه قدرة الطفل على الإحسـاس بأنـه ينتمـي اـففي البناء النفسي للطفل، 

       :رابعالفصل ال

في ظل الثقافة المحليـة تتحمـل المـرأة مسـؤولية الطـلاق أكثـر مـن الرجـل، فتنظـر إلى المطلقـة علـى أ�ـا المقـترف ف

المباشـــر لهـــذا الـــذنب المعيـــب

عنـــدهم، جعلهــــم يتنصـــلون مــــن تحمـــل مســــؤوليتها و أطفالهـــا

هاذي قاع أنت؟ واش داك تخرجي من الدار ":إخو�ا

الرجل المطلق  .ب 

إن ما ترتب على الطـلاق مـن ناحيـة

52:25[حضـانة الأولاد

كما يجب عليه ،مالا

الشرع يعطيها البرطما باسكو معاها الاولاد ":"بوجمعة

 :الأبناء  .ج 

إن الثمن الذي دفعه

بــين الأب والأم، توازيهــا علاقــة اغترابيــة ومبتــورة اجتماعيــا بــين أســر والــديهما، فعــيش الأبنــاء مــع أمهــم بصــفة دائمــة 

على هامش حيا�م، لاسيما بالنسبة لـ والدهمجعل 

[الــتخلص منــه وقتلــه

ومصدرها وطرف هامشي لا يلعب دورا أساسيا أو مؤثرا في حيا�م، جعلهم يواجهـون مشـكلة نفسـية عميقـة وهـي 

مشكلة الولاء العاطفي وع

كمــا أن علــيهم 

ســبب لــديهم الإحســاس بــالخراب والضــياع والا�يــار الأســري الــذي كــان يضــمهم، إنــه إحســاس بالتــداعي والا�يــار 

الداخلي، إحساس بالنقصان وفقد جـزء مـن الـذات

في البناء النفسي للطفل،  وهو أهم لبنة
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وأن عليــه أن يــرتبط بإنســان مــن الجــنس الآخــر ويعــيش معــه حيــاة أبديــة خالــدة، وأن الحيــاة لا تكــون ممتعــة ومثمــرة 

وأبيــه، وعــدم حـــب الأول للثــاني أفشــلا عمليـــة " مــراد "لــذلك فبعــد المســافة بـــينوســعيدة إلا بوجــود هــذا الإنســـان، 

  .التوحد الحقيقي، مما جعل الابن يحمل مشاعر عدائية قوية تجاه والده

 :المجتمع  .د 

على الرغم مـن تـدخل أهـل الزوجـة لإصـلاح ذات البـين في المـرة الأولى، إلا أن توسـطهم بـاء بالفشـل، أعقبـه 

، وهـذا مـا زرع الكراهيـة بـين الأقـارب الـتي سـتؤدي ]58:30[ذلـك دخول الطرفين في خصام ومشـاحنات كبـيرة جـراء

، أو  ]1:07:10[، فضلا عن تشرد الابن ونومه في الشارع هروبـا مـن والـده]23:30[بدورها إلى زعزعة استقرار ا�تمع

  .فشيئاوهو ما سيؤثر ولا شك في الأمن ا�تمعي شيئا ، ]54:29["إذا مالقيتش خدمة نسرق ":كما قال الابن

من منغصات تعترض دورة حيا�ا، فالنزاعات والمشاكل تجتاحها مـن "أسرة بوجمعة " لا تخلو :خلاصة القول

الانحراف والجريمـة، لاسـيما بعـد زواجـه الثـاني الـذي كـان سـببا إلى الاضطرابات النفسية وانتهاء بجميع النواحي، بدءا 

الأولى، الــذي انجــر عنــه هــو الآخــر جملــة مــن التــأثيرات الســلبية  وجيهــا في تمــزق الأدوار الاجتماعيــة، ثم طــلاق زوجتــه

  .التي مست جميع الأطراف دون استثناء
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يســتهدف هــذا المبحــث تســليط الضــوء علــى طرائــق التنشــئة الاجتماعيــة الأســرية والكشــف عــن علاقــة هــذه 

  .الأسرة الحضرية

 Le portraitالبورتري       

لمؤسســـــــــة الوطنيـــــــــة للإنتـــــــــاج الســـــــــمعي 

E.N.P.A.( 

                               حاج رحيم             :

 .كريم آيت أومزيان          

 .أحمد مسعد       

 فراوسن جعفر     :مهندس الصوت

            19961 

 .ثا40د و39سا و1            

 الجزائر             

  .سيراط بومدين، فتيحة بربار، عمر قندوز، أحمد كشرود، محمد أرسلان 

ولوحاتــه الزيتيــة، ) إبــراهيم( نســبة إلى شخصــية رســام الحــي

والبورتريــه بصــفة عامــة هــو فــن رســم الوجــه بطريقــة فنيــة وجماليــة تســتهدف إبــراز الملامــح العاطفيــة الدفينــة لشخصــية 

والتجـارة الممنوعـة وحريـة المـرأة  كالتهريـبإلا أن الفيلم تضمن مواضيع عديدة كانت تعد طابوهـات في وقتهـا  

أنموذجــا لمحاكـاة الواقــع الاجتمـاعي الجزائــري والأســرة الجزائريـة الــتي اســتقطبت 

  . 188.187: ،�ص2،�ط2007إق��ابات�نظر�ة�من��نواع�ال��فية،�ديوان�المطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�
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  ":البورتري" صورة الأسرة في فيلم

يســتهدف هــذا المبحــث تســليط الضــوء علــى طرائــق التنشــئة الاجتماعيــة الأســرية والكشــف عــن علاقــة هــذه 

الأسرة الحضريةالأساليب التربوية بمدى المساهمة الشبابية في صنع القرار وتطبيقه داخل 

  :الصورة الفنية للفيلم

     :عنوان الفيلم -

لمؤسســـــــــة الوطنيـــــــــة للإنتـــــــــاج الســـــــــمعي       :إنتـــــــــاج -

E.N.P.A(البصري

:سناريو وإخراج -

          :مدير الإنتاج -

       :التصويرمدير  -

مهندس الصوت -

            :سنة العرض -

         :مدة العرض -

       :بلد العرض -

سيراط بومدين، فتيحة بربار، عمر قندوز، أحمد كشرود، محمد أرسلان  :تمثيل

  :موضوع الفيلم

نســبة إلى شخصــية رســام الحــي" البــورتري"عملــه الســينمائي بـــ حــاج رحــيم

والبورتريــه بصــفة عامــة هــو فــن رســم الوجــه بطريقــة فنيــة وجماليــة تســتهدف إبــراز الملامــح العاطفيــة الدفينــة لشخصــية 

كالتهريـبإلا أن الفيلم تضمن مواضيع عديدة كانت تعد طابوهـات في وقتهـا  

أنموذجــا لمحاكـاة الواقــع الاجتمـاعي الجزائــري والأســرة الجزائريـة الــتي اســتقطبت " أسـرة بــوعلام" الخ، باتخــاذه

  

                                         

  .224: اتجا�ات�الس�نما�ا��زائر�ة�����لفية�الثالثة،�ص�

إق��ابات�نظر�ة�من��نواع�ال��فية،�ديوان�المطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،��
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صورة الأسرة في فيلم .3

يســتهدف هــذا المبحــث تســليط الضــوء علــى طرائــق التنشــئة الاجتماعيــة الأســرية والكشــف عــن علاقــة هــذه 

الأساليب التربوية بمدى المساهمة الشبابية في صنع القرار وتطبيقه داخل 

الصورة الفنية للفيلم. 1.3

تمثيلطاقم ال -

موضوع الفيلم. 2.3

حــاج رحــيمعنــون 

والبورتريــه بصــفة عامــة هــو فــن رســم الوجــه بطريقــة فنيــة وجماليــة تســتهدف إبــراز الملامــح العاطفيــة الدفينــة لشخصــية 

  .2ما

إلا أن الفيلم تضمن مواضيع عديدة كانت تعد طابوهـات في وقتهـا  

الخ، باتخــاذه...والفسـاد

  .جل هذه القضايا

                                                            
�:منصور�كر�مة: ينظر�- 1
�:لعيا����نصر�الدين�- 2
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الحجــــم والإقامــــة والســــلطة : حــــث عنهــــا لمعرفــــة نمــــط أســــرة مــــا

نموذج عن الأسرة النووية الزواجية الحضرية وقتها، على اعتبار أ�ـا الـنمط الأسـري 

التركيـب البسـيط، وعـدد أفرادهـا المحـدود، إذ تكونـت مـن 

  

  

فيــه أحـــد مــن ذوي القـــربى،  في منــزل حكــومي مســـتقل، لا يشــاركه

إن مأســـاة الأســـرة الحضـــرية : لتوضـــيح الوظيفـــة الأســـرية في هـــذا البيـــت ننطلـــق مـــن فكـــرة مؤداهـــا

  .تكمن في فقدا�ا لأغلب وظائفها، لكن يبقى العامل الاقتصادي أهم العوامل التي تسير دورة حيا�ا

 �ا الصـــناعية والتجاريــــةرة مؤسســــاـثـــفي  المدينـــة المعروفــــة بك

أخضـــع أفرادهـــا لشـــتى أنمـــاط الاســـتهلاك، فأصـــبح كـــل واحـــد مـــنهم يســـعى إلى تـــأمين معاشـــه اعتمـــادا علـــى دخلـــه 

الشهري أو اليومي، بـل ونجـد الفـرد الواحـد عنـده عـدة مصـادر يتقـوت منهـا، كمـا الحـال مـع الأب الـذي اضـطر إلى 

وتجـارة  ]7:40[شـهرياعن راتب المعاش التقاعدي الـذي يصـرف لـه 

مـــن أعمالهمـــا التجاريـــة " دحمـــان"و" فريـــد

  .كل هذا من أجل إشباع ثقافتهم الاستهلاكية وتلبية حاجات الفرد الحضري المتزايدة
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 :تحليل الفيلم

  : بنية الأسرة وهيكلها

حــــث عنهــــا لمعرفــــة نمــــط أســــرة مــــابنــــاء علــــى المؤشــــرات الأربعــــة الــــتي لا غــــنى للبا

نموذج عن الأسرة النووية الزواجية الحضرية وقتها، على اعتبار أ�ـا الـنمط الأسـري " بوعلام" والوظيفة، نجد أن  أسرة

  :الغالب على ا�تمعات الصناعية بشكل عام، وفيما يلي تفصيل أكثر

التركيـب البسـيط، وعـدد أفرادهـا المحـدود، إذ تكونـت مـن  ضـيق ذييـزت هـذه الأسـرة بنطاقهـا ال

  .إناث أربعة ذكور وثلاث: نائهما السبعةوأب" زليخة" 

في منــزل حكــومي مســـتقل، لا يشــاركهرفقــة عائلتـــه " بـــوعلام" نيقطــ

  .سواء من جهة الأم أو من جهة الأب

لتوضـــيح الوظيفـــة الأســـرية في هـــذا البيـــت ننطلـــق مـــن فكـــرة مؤداهـــا

تكمن في فقدا�ا لأغلب وظائفها، لكن يبقى العامل الاقتصادي أهم العوامل التي تسير دورة حيا�ا

في  المدينـــة المعروفــــة بك" بـــوعلام" إن عـــيش أســــرة: وعليـــه، يمكـــن القــــول

أخضـــع أفرادهـــا لشـــتى أنمـــاط الاســـتهلاك، فأصـــبح كـــل واحـــد مـــنهم يســـعى إلى تـــأمين معاشـــه اعتمـــادا علـــى دخلـــه 

الشهري أو اليومي، بـل ونجـد الفـرد الواحـد عنـده عـدة مصـادر يتقـوت منهـا، كمـا الحـال مـع الأب الـذي اضـطر إلى 

عن راتب المعاش التقاعدي الـذي يصـرف لـه العمل في مديرية النقل كمصدر ثان للرزق فضلا 

ـــة الـــتي يتقاضـــها كـــل مـــن فريـــد" القمـــاش والألبســـة، ناهيـــك عـــن الأجـــرة اليومي

كل هذا من أجل إشباع ثقافتهم الاستهلاكية وتلبية حاجات الفرد الحضري المتزايدة

       :رابعالفصل ال

تحليل الفيلم. 3.3

بنية الأسرة وهيكلها. 1.3.3

بنــــاء علــــى المؤشــــرات الأربعــــة الــــتي لا غــــنى للبا

والوظيفة، نجد أن  أسرة

الغالب على ا�تمعات الصناعية بشكل عام، وفيما يلي تفصيل أكثر

يـزت هـذه الأسـرة بنطاقهـا التم :الحجـم -

" والأم" بوعلام"الأب

يقطــ :الإقامــة -

سواء من جهة الأم أو من جهة الأب

لتوضـــيح الوظيفـــة الأســـرية في هـــذا البيـــت ننطلـــق مـــن فكـــرة مؤداهـــا :الوظيفـــة -

تكمن في فقدا�ا لأغلب وظائفها، لكن يبقى العامل الاقتصادي أهم العوامل التي تسير دورة حيا�ا

وعليـــه، يمكـــن القــــول

أخضـــع أفرادهـــا لشـــتى أنمـــاط الاســـتهلاك، فأصـــبح كـــل واحـــد مـــنهم يســـعى إلى تـــأمين معاشـــه اعتمـــادا علـــى دخلـــه 

الشهري أو اليومي، بـل ونجـد الفـرد الواحـد عنـده عـدة مصـادر يتقـوت منهـا، كمـا الحـال مـع الأب الـذي اضـطر إلى 

العمل في مديرية النقل كمصدر ثان للرزق فضلا 

القمـــاش والألبســـة، ناهيـــك عـــن الأجـــرة اليوميـــة الـــتي يتقاضـــها كـــل مـــن

كل هذا من أجل إشباع ثقافتهم الاستهلاكية وتلبية حاجات الفرد الحضري المتزايدة، ]54:24[المتعددة
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يمكن بحال من الأحوال إغفال الدور الحيوي الذي تلعبه أي أسرة في عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة، إذ كما لا 

بتنشـئة الـنشء وإعـداده وتأهيلـه، عـن ) المدرسـة والنـادي(�تم مـع المؤسسـات الاجتماعيـة الأخـرى الأهليـة والحكوميـة

بلية في مختلـف نشـاطات ا�تمـع، ويظهـر ذلـك طريق �يئة الظروف المناسبة لتعليمهم من أجل مشـاركة إيجابيـة مسـتق

 في تحقيــق النجــاح، وحيــدال بنائهــا الصــغار، باعتبــارهم أملهــاالخاصــة بأ -الأم علــى الأقــل -مــن خــلال عنايــة الأســرة

  ].09:50[بعد الفشل الدراسي الذي أحرزه أبناؤها الكبار سيما

فالكــــل لــــه رأيــــه الخــــاص والكــــل لــــه مقســــمة بــــين كافــــة أفــــراده، " بــــوعلام" إن الســــلطة في بيــــت :الســــلطة -

علـى -الكبـار -رجح كفـة الأبنـاءتـ أغلب المشاهد يرغب فيه ويفصح عما يرفضه، لكن استقلاليته، والكل يعبر عما

  .الجميع في صناعة القرارات في هذه الأسرة

وتواصـــلا فالأبنـــاء يـــرون أن جـــيلهم أكثـــر ثقافـــة وعلمـــا واطلاعـــا مـــن جيـــل آبـــائهم، فهـــم أكثـــر فطنـــة وحيويـــة 

وتحــاورا وأحســن انــدماجا، وبالتــالي فمــن حقهــم تســيير شــؤو�م وشــؤون عــائلتهم بحســب رؤيــتهم الخاصــة ووفــق مــا 

هـو صـاحب " دحمـان"هـو مـن اقـترح فكـرة عمـل الأب في مديريـة النقـل، و" فريـد"تقتضيه حيا�م العصـرية، لـذلك فــ

ــــه عنــــد خالهــــا في اكــــتراء " يحــــةفت"فكــــرة تجارتــــه في الأقمشــــة والملابــــس ضــــمن المشــــروع الســــابق، و مــــن توســــطت ل

الخ، إذن، لــيس غريبــا أن نجــد الأب يحــدث أبنائــه الشــباب عــن مشــاريعه المســتقبلية ويطلــب رأيهــم فيهــا ... الســيارة

حــتى أن هنــاك كثــيرا مــن المشــاهد الــتي صــورت ...]08:31[والابــن يــرد بكــل ثقــة وتعــال علــى أبيــه بــالرفض أو القبــول

، وهــــي مــــن أشــــد سمــــات التغــــير ]47:50[لميــــذ لأبنائــــه، هــــم يخططــــون وهــــو يصــــغي وينفــــذرب الأســــرة في صــــورة ت

  .الاجتماعي إثارة للجدل وقتها

" وعلـــى الـــرغم مـــن التقهقـــر الـــذي أصـــاب مركـــز الأب في هـــذا البيـــت إلا أننـــا لا نعـــدم وجـــود مواقـــف أثبـــت

                               .]40:43[لذين مازالوا يهابونهنفسه وسلطته فيها، على الأقل تجاه زوجته أو مع أبنائه الصغار ا" بوعلام

  :صورة الأفراد. 2.3.3

  :الأم -

وعـن الشـكوى والتـذمر، لا  في صورة كهلة، كلاسيكية، هادئة، بعيدة عن جلب أنظار الآخـرينالأم جاءت 

تقدم على أعمالها برؤية عشـوائية جاهلـة، بـل تعطـي العمـل مهمـا كـان حقـه الكـافي مـن الــتأمل والتفكـير والتخطـيط 

ســـيما أ�ـــا تعـــاني خنـــوع زوجهـــا وضـــعف الـــتي تنـــدفع في حركتهـــا تـــارة، وتنغلـــق علـــى نفســـها تـــارة أخـــرى،  ،الســـليم

ستســلم لقــدرها، وتتراجــع عــن الصــراع، لتبقــي تمردهــا حبــيس جــدران لكنهــا ت تصــارع تحــاول أنشخصــيته، فكانــت 

  .عزلتها
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فت للانتبـاه أن نجـد العمـل لوضوع سردي رئيسي، غير أنه من الم

  .إن شخصية الأب هي من تحرك خيوط السرد وتتحكم فيها

للجميـع ودونما إسهاب، رب هذه الأسرة هو ذلك الظل القابع خلف ستائر الهزيمـة، المتملـق الـذي لا يـرفض 

بـل يبـاريهم كظلهـم فـلا يـتردد بسـماع أي كلمـة جارحـة بحجـة أنـه رجـل حـداثي يستسـيغ الاسـتعباد الـتي 

حـــدّ الاســـتئناس بالــــذل  الى يصــــل يكــــون مواطنـــا خانعـــا مســـتكينا

  

في صـورة شـابين مـراهقين، منحـرفين أخلاقيـا وسـلوكيا، يعمـل الأول 

فمـــن خلالهمـــا اســـتطاع الفـــيلم تقـــديم ، ]

صورة واقعية ونفسية للابن الـذي نشـأ علـى التسـيب الأبـوي ولم يتلقـى تربيـة صـحيحة داخـل أسـرته، ليجـد نفسـه في 
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وضوع سردي رئيسي، غير أنه من المالفيلم بتصوير الأب من حيث هو م

إن شخصية الأب هي من تحرك خيوط السرد وتتحكم فيها :درجة القولل�ايته،  إلى

ودونما إسهاب، رب هذه الأسرة هو ذلك الظل القابع خلف ستائر الهزيمـة، المتملـق الـذي لا يـرفض 

بـل يبـاريهم كظلهـم فـلا يـتردد بسـماع أي كلمـة جارحـة بحجـة أنـه رجـل حـداثي يستسـيغ الاسـتعباد الـتي 

يكــــون مواطنـــا خانعـــا مســـتكينا نأ نفســـه فيقبـــل بتــــدجين لـــذذ

 

في صـورة شـابين مـراهقين، منحـرفين أخلاقيـا وسـلوكيا، يعمـل الأول  "فريـد ودحمـان "ظهرت شخصية كل من

]23:51[ ويتـــاجر الثـــاني في التبـــغ والتمبـــاك ،]1:23:30[

صورة واقعية ونفسية للابن الـذي نشـأ علـى التسـيب الأبـوي ولم يتلقـى تربيـة صـحيحة داخـل أسـرته، ليجـد نفسـه في 

  .مهاوي الانحراف الأخلاقي مع مباركة الأبوين وتشجيعهما إياه

       :رابعالفصل ال

 :الأب -

الفيلم بتصوير الأب من حيث هو ميحتفي 

إلىيحتفي به من فاتحته 

ودونما إسهاب، رب هذه الأسرة هو ذلك الظل القابع خلف ستائر الهزيمـة، المتملـق الـذي لا يـرفض 

بـل يبـاريهم كظلهـم فـلا يـتردد بسـماع أي كلمـة جارحـة بحجـة أنـه رجـل حـداثي يستسـيغ الاسـتعباد الـتي  ،أي طلـب

لـــذذلنفســـه ويتاختـــاره 

 .والعبودية الاختيارية

 :الأبناء -

ظهرت شخصية كل من

[في تجـــارة المخـــدرات

صورة واقعية ونفسية للابن الـذي نشـأ علـى التسـيب الأبـوي ولم يتلقـى تربيـة صـحيحة داخـل أسـرته، ليجـد نفسـه في 

مهاوي الانحراف الأخلاقي مع مباركة الأبوين وتشجيعهما إياه
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البنــــت الكـــبرى الـــتي لعبـــت أصــــعب الأدوار في حيـــاة أســـر�ا، ذلـــك أن مكوثهــــا 

بالبيــت رشــحها لتــولي مســؤولية أفــراده وتحمــل جــزء كبــير مــن أعبــاء الأم، بحكــم أ�ــا الأكثــر وعيــا ودرايــة وقــدرة علــى 

، وصــديقة مقربــة ]29:00[إدارة الأمــور المنزليــة، حــتى غــدت في منزلــة أم ثانيــة لإخوا�ــا الصــغار برعــايتهم واحتــوائهم

  

أما بقية الأبناء فقـد اقتصـر الفـيلم علـى إظهـارهم  في صـورة أطفـال مجتمعـين لإنجـاز واجبـا�م المدرسـية أو في 

  

دوره المنـوط بـه داخـل هـذا الكيـان، وهـذه 

الأدوار هي انعكاس لطبيعة تكوين الأسرة والمحيط الثقافي الذي نشـأت فيـه، ولـذلك قـد تتغـير الأدوار داخـل الأسـرة 

كــل فــرد بــدوره وإلا اختلــت التوازنــات الطبيعيــة للأســرة وتحولــت إلى 
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البنــــت الكـــبرى الـــتي لعبـــت أصــــعب الأدوار في حيـــاة أســـر�ا، ذلـــك أن مكوثهــــا  دور" فتيحـــة" 

بالبيــت رشــحها لتــولي مســؤولية أفــراده وتحمــل جــزء كبــير مــن أعبــاء الأم، بحكــم أ�ــا الأكثــر وعيــا ودرايــة وقــدرة علــى 

إدارة الأمــور المنزليــة، حــتى غــدت في منزلــة أم ثانيــة لإخوا�ــا الصــغار برعــايتهم واحتــوائهم

  .لإخوا�ا الكبار بحفظ أسرارهم ومساعد�م في حل مشاكلهم

أما بقية الأبناء فقـد اقتصـر الفـيلم علـى إظهـارهم  في صـورة أطفـال مجتمعـين لإنجـاز واجبـا�م المدرسـية أو في 

  .]1:05:05[هيئة تلاميذ يرتادون المدرسة بشكل يومي

  :مستوى الأدوار التحديات الاجتماعية على

دوره المنـوط بـه داخـل هـذا الكيـان، وهـذه على معرفة كل فرد فيهـا بـتعتمد الأسرة للقيام بواجبها الاجتماعي 

الأدوار هي انعكاس لطبيعة تكوين الأسرة والمحيط الثقافي الذي نشـأت فيـه، ولـذلك قـد تتغـير الأدوار داخـل الأسـرة 

كــل فــرد بــدوره وإلا اختلــت التوازنــات الطبيعيــة للأســرة وتحولــت إلى   مــن مجتمــع لآخــر لكنهــا تتفــق علــى وجــوب قيــام

  .منطقة للصراعات والتحيزات بدلاً من أن تكون مكاناُ للطمأنينة والأمان

       :رابعالفصل ال

" بينمـــا مثلـــت

بالبيــت رشــحها لتــولي مســؤولية أفــراده وتحمــل جــزء كبــير مــن أعبــاء الأم، بحكــم أ�ــا الأكثــر وعيــا ودرايــة وقــدرة علــى 

إدارة الأمــور المنزليــة، حــتى غــدت في منزلــة أم ثانيــة لإخوا�ــا الصــغار برعــايتهم واحتــوائهم

لإخوا�ا الكبار بحفظ أسرارهم ومساعد�م في حل مشاكلهم

أما بقية الأبناء فقـد اقتصـر الفـيلم علـى إظهـارهم  في صـورة أطفـال مجتمعـين لإنجـاز واجبـا�م المدرسـية أو في 

هيئة تلاميذ يرتادون المدرسة بشكل يومي

التحديات الاجتماعية على. 3.3.3

تعتمد الأسرة للقيام بواجبها الاجتماعي 

الأدوار هي انعكاس لطبيعة تكوين الأسرة والمحيط الثقافي الذي نشـأت فيـه، ولـذلك قـد تتغـير الأدوار داخـل الأسـرة 

مــن مجتمــع لآخــر لكنهــا تتفــق علــى وجــوب قيــام

منطقة للصراعات والتحيزات بدلاً من أن تكون مكاناُ للطمأنينة والأمان
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فهــو ، 1"د اْو وضــعه اْو مكانتــه فـي الأســرةالجانــب الــديناميكي لمركــز الفـر  "يعـرف الـدور في الأســرة بأنـه

علـى أنــه الصــورة المتوقعــة للســلوك المعيــاري  ه، ولهــذا ينظــر لــ2لعضـو داخــل أســرتهيمثـل التصــرف والســلوك المتوقــع مــن ا

  .المطلوب من الفرد في الأسرة

  :دور الأب .1.3.3.3

الأب هــو ســيد أســرته تكليفــا وأمانــة، ودوره داخــل هــذه المؤسســة رعايــة شــؤو�ا العامــة والخاصــة، عمومــا، إن 

وَالرَّجُـلُ راَعٍ فِـي … كُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْـؤول عَـنْ رَعِيَّتـِهِ،  ":صلى الله عليه وسلم مصداقا لقولـه...من نفقة وتوجيه ونصح وإرشاد

  ].رواه البخاري ومسلم[ "أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 

في أداء أدواره المنوطــة بــه، " بـوعلام" لمســنا تفريطـا كبــيرا مـن قبــل الأب" البـورتري" لكننـا إذا مــا عـدنا إلى فــيلم

الحيــاة العصــرية وتعــاظم الاســتهلاك وكثــرة القــيم والتطلعــات الماديــة، جعلتــه يكــد ويشــقى ويلهــث وراء الــدنيا فطبيعــة 

، )بعــد تقاعــده(مــن خــلال عملــه المتواصــل في مديريــة النقــل -في البدايــة -، ويظهــر ذلــك)لقمــة العــيش(ومكتســبا�ا

وإن وجـد لنفسـه وقتـا للراحـة وسـط هـذا الـزخم واشتغاله في تجـارة الألبسـة في الوقـت نفسـه، ثم عملـه خـارج الـوطن، 

الهائــل مــن الالتزامــات قضــاه في الســمر مــع أقرانــه، بعيــدا عــن واقــع أســرته، الأمــر الــذي نــتج عنــه ضــياع أبنائــه الكبــار 

بالنســـبة لعائلتـــه هـــو مصـــدر أساســـي للـــدخل  "بـــوعلام" إن : أخلاقيـــا وســـلوكيا وتـــدني مســـتوى تربيتهمـــا، باختصـــار

رة لا يتعـدى كونــه دور اقتصـادي بحـت، إلى درجــة طالبـت فيهـا الزوجـة زوجهــا بالعمـل لـيلا و�ــارا ودوره داخـل الأسـ

  .من أجل توسيع ميزانية البيت

  :دور الأم. 2.3.3.3

هي نموذج عـن الأم الـتي نشـأت تنشـئة تقليديـة، وربـت أبناءهـا بطريقـة تقليديـة، فـدورها في " زليخة" شخصية

وإن كانت لهـا مسـؤوليات ... بالمأكل والمشرب وكي الملابس وترتيب البيت وتنظيفه بيتها لا يتعدى حدود الاهتمام

، برعـايتهم و الاهتمـام بقضـاء حـوائجهم أكثـر ]1:05:13[أخرى تجاه أبنائها فهي من حـق أبنائهـا الصـغار المتعلمـين

  .من إخو�م الكبار الذين تراهم كبار وصار بإمكا�م تحمل مسؤوليتهم بأنفسهم

  :دور الأبناء. 3.3.3.3
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ــــا أن أدوار الأبنــــاء الســــبعة متباينــــة ومقســــمة كــــل بحســــب ســــنه ومكانتــــه  ــــدا في الفــــيلم ألفين إذا مــــا تمعنــــا جي

أوقــات  عــن أداء بعــض الخــدمات المنزليــة في

 .والحرص على رعايتهم  الأم في الأعمال المنزلية وخدمة أفراد البيت

التي تربت في بيت العايلة على قاعدة وجـوب طاعـة الزوجـة لزوجهـا والتضـحية بـالنفس في سـبيل 

راحة الأسـرة واسـتقرارها مهمـا كانـت الظـروف، جعلـت حيا�ـا الزوجيـة تتسـم بالرتابـة والنمطيـة، والعلاقـة بينهـا وبـين 

جيــة تقليديــة، لا يوجــد فيهــا مــا يعكــر الصــفو 

 قـــدرولـــيس فيهـــا مـــا يجلـــب المـــرح والتجديـــد، فالزوجـــة بطـــول العشـــرة عرفـــت مـــا يحبـــه زوجهـــا فعملـــت علـــى تـــوفيره 

المستطاع، وعرفت ما يمجه فعملـت علـى اجتنابـه قـدر الجهـد، لاسـيما في حالـة أصـبحت فيهـا سـلطة البيـت بأيـدي 

على حسا�ا، والشـأن   -الوهمية -بطولته

  .نفسه بالنسبة للزوج الذي كان يعاملها المعاملة نفسها مع قدر من النرجسية التي تتجلى في مواقف كثيرة

  

الثقـــة بـــين الـــزوجين هـــي علاقـــة ثنائيـــة متبادلـــة العطـــاء تحكمهـــا 

   . وقوامها التكيف والمسايرة في حدود منظومة الأخلاق والتربية الدينية والاجتماعية
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ــــدا في الفــــيلم ألفينــــا أن أدوار الأبنــــاء الســــبعة متباينــــة ومقســــمة كــــل بحســــب ســــنه ومكانتــــه  إذا مــــا تمعنــــا جي

:  

عــن أداء بعــض الخــدمات المنزليــة في تحســين حالتهمــا الماديــة والاقتصــادية، فضــلا :ودحمــان

الأم في الأعمال المنزلية وخدمة أفراد البيتمساعدة ): فتيحة(البنت الكبرى

  .التعلم ومزاولة نشاطا�م الدراسية فحسب  :الأبناء

  :التحديات الاجتماعية على مستوى العلاقات

 :العلاقة الزوجية 

التي تربت في بيت العايلة على قاعدة وجـوب طاعـة الزوجـة لزوجهـا والتضـحية بـالنفس في سـبيل 

راحة الأسـرة واسـتقرارها مهمـا كانـت الظـروف، جعلـت حيا�ـا الزوجيـة تتسـم بالرتابـة والنمطيـة، والعلاقـة بينهـا وبـين 

جيــة تقليديــة، لا يوجــد فيهــا مــا يعكــر الصــفو هادئــة وســاكنة وعلــى وتــيرة واحــدة، كــأي علاقــة زو 

ولـــيس فيهـــا مـــا يجلـــب المـــرح والتجديـــد، فالزوجـــة بطـــول العشـــرة عرفـــت مـــا يحبـــه زوجهـــا فعملـــت علـــى تـــوفيره 

المستطاع، وعرفت ما يمجه فعملـت علـى اجتنابـه قـدر الجهـد، لاسـيما في حالـة أصـبحت فيهـا سـلطة البيـت بأيـدي 

بطولته" بوعلام" أن تتنازل عن بعض حقوقها ليعيش أبنائهما، فما كان منها إلا

نفسه بالنسبة للزوج الذي كان يعاملها المعاملة نفسها مع قدر من النرجسية التي تتجلى في مواقف كثيرة

هـــي علاقـــة ثنائيـــة متبادلـــة العطـــاء تحكمهـــا " زليخـــة" و" بـــوعلام" وإجمـــالا، فالعلاقـــة بـــين

وقوامها التكيف والمسايرة في حدود منظومة الأخلاق والتربية الدينية والاجتماعية

 :علاقة الوالدين بالأبناء 

       :رابعالفصل ال

ــــه  ــــا أن أدوار الأبنــــاء الســــبعة متباينــــة ومقســــمة كــــل بحســــب ســــنه ومكانت ــــا جيــــدا في الفــــيلم ألفين إذا مــــا تمعن

:الاجتماعية، كالآتي

ودحمــانفريــد  -

 .الفراغ

البنت الكبرى -

الأبناءباقي  -

التحديات الاجتماعية على مستوى العلاقات. 4.3.3

1.4.3.3. 

التي تربت في بيت العايلة على قاعدة وجـوب طاعـة الزوجـة لزوجهـا والتضـحية بـالنفس في سـبيل " زليخة" إن

راحة الأسـرة واسـتقرارها مهمـا كانـت الظـروف، جعلـت حيا�ـا الزوجيـة تتسـم بالرتابـة والنمطيـة، والعلاقـة بينهـا وبـين 

هادئــة وســاكنة وعلــى وتــيرة واحــدة، كــأي علاقــة زو  -تحديــدا-الــزوج

ولـــيس فيهـــا مـــا يجلـــب المـــرح والتجديـــد، فالزوجـــة بطـــول العشـــرة عرفـــت مـــا يحبـــه زوجهـــا فعملـــت علـــى تـــوفيره 

المستطاع، وعرفت ما يمجه فعملـت علـى اجتنابـه قـدر الجهـد، لاسـيما في حالـة أصـبحت فيهـا سـلطة البيـت بأيـدي 

أبنائهما، فما كان منها إلا

نفسه بالنسبة للزوج الذي كان يعاملها المعاملة نفسها مع قدر من النرجسية التي تتجلى في مواقف كثيرة

وإجمـــالا، فالعلاقـــة بـــين

وقوامها التكيف والمسايرة في حدود منظومة الأخلاق والتربية الدينية والاجتماعية

2.4.3.3. 
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العلاقــة بــين الأبنـــاء والآبــاء في هــذا البيـــت مبنيــة علـــى مبــدأ الصــداقة الـــذي تــنم أحيانــا عـــن عقــوق وجحـــود 

 -من باب خفـة الـدم وتقريـب المسـافات العاطفيـة بـين الأطـراف

الأمر الـذي صـبغ العلاقـة بقلـة الاحـترام وتطـاول الصـغير علـى 

  ].1:09:01[ر، لاسيما مع الوالد الذي ما انفك الأبناء ينظرون إليه كأخيهم الصغير

  

كـــو�م قصـــرا، أي بســـبب وإن حـــدث وأظهـــر الأبنـــاء بعـــض الخضـــوع والـــود، فنكـــاد نجـــزم أن ذلـــك بســـبب  

عجــزهم المؤقــت عــن الاســتقلال والاعتمــاد علــى أنفســهم بشــكل كامــل، لتتحــول بــذلك العلاقــة الأبويــة مــن شــكلها 

، بمـــا تشـــكله هــــذه ة ومـــدى قــــرب الفـــرد مـــن الآخــــر

العلاقات الذاتية من نسبية وتغـير بسـبب قيمهـا علـى التقريـر الـذاتي والـذوق والحكـم الشخصـي، ممـا جعلهـا متذبذبـة 

) فريــد ودحمــان(فيمــا بيــنهم علــى نوعيــة العلاقــة بــين الشــباب

وعليه، فمن خلال تتبع الأحداث يظهر لنـا الأخ الأكـبر علـى وفـاق تـام مـع أختـه الكـبرى، بـل تكـاد تكـون 

بينهمــا في أسمــى درجــات الاحــترام والتفــاهم، ومشــاعره تجاههــا مــزيج مــن الشــفقة والتقــدير النفســي، الشــفقة 

بقى بالنسـبة إليـه الأخـت الماكثـة على حالتها الاجتماعية، فعلى الرغم من أ�ا تنعم بحياة جيدة بين الأسرة إلا أ�ا ت

الـتي تـنعم �ـا قرينا�ـا في زمـن العصـرنة، أمـا التقـدير فعلـى مـا 

تبذلــه مـــن أجلهـــم، لــذلك فهـــو يســـعى دومــا لإرضـــائها وتبجيلهـــا في شــتى الأمـــور، وهـــي الأخــرى تكـــن لـــه المشـــاعر 

، الـتي  ]44:08[علـى قـدر مـن التنـافس والغـيرة

يظهرهـــا في شـــكل شـــهامة رجـــل يخشـــى علـــى عرضـــه وشـــرفه، فنجـــده يحـــاول تطبيـــق تعـــاليم التربيـــة 
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العلاقــة بــين الأبنـــاء والآبــاء في هــذا البيـــت مبنيــة علـــى مبــدأ الصــداقة الـــذي تــنم أحيانــا عـــن عقــوق وجحـــود 

من باب خفـة الـدم وتقريـب المسـافات العاطفيـة بـين الأطـراف -منهم، إذ تجد الواحد ]25:03

الأمر الـذي صـبغ العلاقـة بقلـة الاحـترام وتطـاول الصـغير علـى  ،العجوز" وأمه بـ "الشايب" أو" الشيخ

ر، لاسيما مع الوالد الذي ما انفك الأبناء ينظرون إليه كأخيهم الصغير

  

وإن حـــدث وأظهـــر الأبنـــاء بعـــض الخضـــوع والـــود، فنكـــاد نجـــزم أن ذلـــك بســـبب  

عجــزهم المؤقــت عــن الاســتقلال والاعتمــاد علــى أنفســهم بشــكل كامــل، لتتحــول بــذلك العلاقــة الأبويــة مــن شــكلها 

ة ومـــدى قــــرب الفـــرد مـــن الآخــــرنالشخصـــإلى علاقــــة قائمـــة علـــى الذاتيــــة و  

العلاقات الذاتية من نسبية وتغـير بسـبب قيمهـا علـى التقريـر الـذاتي والـذوق والحكـم الشخصـي، ممـا جعلهـا متذبذبـة 

  :العلاقة الأخوية 

فيمــا بيــنهم علــى نوعيــة العلاقــة بــين الشــباب" أبنــاء بــوعلام" ركــز الفــيلم في توضــيحه لعلاقــة 

  . ، فيما أغفل باقي العلاقات الأخوية)فتيحة

وعليه، فمن خلال تتبع الأحداث يظهر لنـا الأخ الأكـبر علـى وفـاق تـام مـع أختـه الكـبرى، بـل تكـاد تكـون 

بينهمــا في أسمــى درجــات الاحــترام والتفــاهم، ومشــاعره تجاههــا مــزيج مــن الشــفقة والتقــدير النفســي، الشــفقة 

على حالتها الاجتماعية، فعلى الرغم من أ�ا تنعم بحياة جيدة بين الأسرة إلا أ�ا ت

الـتي تـنعم �ـا قرينا�ـا في زمـن العصـرنة، أمـا التقـدير فعلـى مـا البيت والمحرومة من الكثير من أسباب الترف والحرية 

تبذلــه مـــن أجلهـــم، لــذلك فهـــو يســـعى دومــا لإرضـــائها وتبجيلهـــا في شــتى الأمـــور، وهـــي الأخــرى تكـــن لـــه المشـــاعر 

  .نفسها والتقدير نفسه وزيادة، بخدمته والحرص على إرضائه

علـى قـدر مـن التنـافس والغـيرة )دحمـان(وعلى خلاف هذا، كانـت علاقتهـا مـع الأخ الأوسـط

يظهرهـــا في شـــكل شـــهامة رجـــل يخشـــى علـــى عرضـــه وشـــرفه، فنجـــده يحـــاول تطبيـــق تعـــاليم التربيـــة 

       :رابعالفصل ال

العلاقــة بــين الأبنـــاء والآبــاء في هــذا البيـــت مبنيــة علـــى مبــدأ الصــداقة الـــذي تــنم أحيانــا عـــن عقــوق وجحـــود 

25:03[الشباب لأبويهم

الشيخ" ينادي أباه بـ

ر، لاسيما مع الوالد الذي ما انفك الأبناء ينظرون إليه كأخيهم الصغيرـالكبي

وإن حـــدث وأظهـــر الأبنـــاء بعـــض الخضـــوع والـــود، فنكـــاد نجـــزم أن ذلـــك بســـبب  

عجــزهم المؤقــت عــن الاســتقلال والاعتمــاد علــى أنفســهم بشــكل كامــل، لتتحــول بــذلك العلاقــة الأبويــة مــن شــكلها 

 -الحقـــوقي-القـــانوني

العلاقات الذاتية من نسبية وتغـير بسـبب قيمهـا علـى التقريـر الـذاتي والـذوق والحكـم الشخصـي، ممـا جعلهـا متذبذبـة 

  .وضعيفة وجزئية

3.4.3.3. 

ركــز الفــيلم في توضــيحه لعلاقــة 

فتيحة(وأختهم الكبرى

وعليه، فمن خلال تتبع الأحداث يظهر لنـا الأخ الأكـبر علـى وفـاق تـام مـع أختـه الكـبرى، بـل تكـاد تكـون 

بينهمــا في أسمــى درجــات الاحــترام والتفــاهم، ومشــاعره تجاههــا مــزيج مــن الشــفقة والتقــدير النفســي، الشــفقة العلاقــة 

على حالتها الاجتماعية، فعلى الرغم من أ�ا تنعم بحياة جيدة بين الأسرة إلا أ�ا ت

البيت والمحرومة من الكثير من أسباب الترف والحرية في 

تبذلــه مـــن أجلهـــم، لــذلك فهـــو يســـعى دومــا لإرضـــائها وتبجيلهـــا في شــتى الأمـــور، وهـــي الأخــرى تكـــن لـــه المشـــاعر 

نفسها والتقدير نفسه وزيادة، بخدمته والحرص على إرضائه

وعلى خلاف هذا، كانـت علاقتهـا مـع الأخ الأوسـط

يظهرهـــا في شـــكل شـــهامة رجـــل يخشـــى علـــى عرضـــه وشـــرفه، فنجـــده يحـــاول تطبيـــق تعـــاليم التربيـــة " دحمـــان" كـــان
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و هــي الفــرد الثــاني الــذي " فريــد" التقليديـة الــتي تســتدعي مــن الأخ التعــالي علــى أختــه، لاســيما أ�ــا الفــرد المقــرب إلى

  

وأخيــه الأصــغر، فهــي لا تتعــدى كو�ــا علاقــة زمالــة وتعــاملات تجاريــة لا 

  . وعلى العموم، فالعلاقة بين هؤلاء الثلاثة هي علاقة أقرب ما يكون إلى الاستقرار والثبات

، وعلاقــة القرابــة بصــفة عامــة هــي 1بأ�ــا اعــتراف اجتمــاعي بــبعض الــروابط الدمويــة أو المزعومــة

العلاقات المباشرة التي تنشـأ بـين شخصـين نتيجـة لانحـدار أحـدهما مـن صـلب الآخـر، أو نتيجـة انحـدارهما مـن سـلف 

وجــه العلاقــة القرابيــة الجديــد داخــل لبيــت صــهره عــن 

ا�تمــع الحضــري، وعــن العزلــة النســبية الــتي أصــبحت تميــز الأســرة النوويــة علــى مســتوى شــبكة القرابــة، وماهيــة صــلة 

  :الرحم ورابطة الدم من وجهة نظر الفرد الاستهلاكي، وفيما يلي توضيح أكثر

يــارة الأهليــة هــي زيــارة مغرضــة، جــاءت  في صــورة 

وليمة أولمتها الأم وجهز�ا بدقة متناهية وبموعد محدد، لتعزيز رابطة الأخـوة والمصـاهرة بـين الأسـرتين، ومـن ثم مناقشـة 

 ، كما أثبت تكلف الأفراد في تجهيز أنفسهم و�يئة البيـت وادعـائهم

ضحالة الواقع الذي لم تعد تعـني فيـه صـلة القـربى سـوى 

  .تعاملات مصلحية و تباه بالمظاهر والصورة الخارجية المخادعة حتى وإن كان القريب خالا وليس شخصا غريبا

التقليديـة والحداثيـة في شـأن العلاقـة القرابيـة 

بعقده مقارنة بين جيل الآباء وجيل الأبناء، إذ من الملفت للنظـر ونحـن نتتبـع مجريـات الجلسـة العائليـة مغـالاة الأم في 

  .101: ،�دط،�ص1983البناء��جتما���للمجتمعات�العر�ية،�دار�الفكر�العر�ي،�القا�رة،�
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التقليديـة الــتي تســتدعي مــن الأخ التعــالي علــى أختــه، لاســيما أ�ــا الفــرد المقــرب إلى

   .رية بعد أخيه الأكبر

وأخيــه الأصــغر، فهــي لا تتعــدى كو�ــا علاقــة زمالــة وتعــاملات تجاريــة لا " فريــد" أمــا فيمــا يخــص العلاقــة بــين

وعلى العموم، فالعلاقة بين هؤلاء الثلاثة هي علاقة أقرب ما يكون إلى الاستقرار والثبات

  :علاقة القرابة 

بأ�ــا اعــتراف اجتمــاعي بــبعض الــروابط الدمويــة أو المزعومــة 

العلاقات المباشرة التي تنشـأ بـين شخصـين نتيجـة لانحـدار أحـدهما مـن صـلب الآخـر، أو نتيجـة انحـدارهما مـن سـلف 

.  

لبيــت صــهره عــن " حمــدســي أ" ضــوء هــذا، كشــفت زيــارة الخــال

ا�تمــع الحضــري، وعــن العزلــة النســبية الــتي أصــبحت تميــز الأســرة النوويــة علــى مســتوى شــبكة القرابــة، وماهيــة صــلة 

الرحم ورابطة الدم من وجهة نظر الفرد الاستهلاكي، وفيما يلي توضيح أكثر

يــارة الأهليــة هــي زيــارة مغرضــة، جــاءت  في صــورة بدايــة، إذا مــا عــدنا إلى أحــداث الفــيلم وجــدنا أن هــذه الز 

وليمة أولمتها الأم وجهز�ا بدقة متناهية وبموعد محدد، لتعزيز رابطة الأخـوة والمصـاهرة بـين الأسـرتين، ومـن ثم مناقشـة 

، كما أثبت تكلف الأفراد في تجهيز أنفسهم و�يئة البيـت وادعـائهم]7:20[مشروع شراكة السيارة بين زوجها وأخيه

ضحالة الواقع الذي لم تعد تعـني فيـه صـلة القـربى سـوى ] 12:08[الرفاهية والدعة لإبراز الوجه المشرف أمام الضيوف

تعاملات مصلحية و تباه بالمظاهر والصورة الخارجية المخادعة حتى وإن كان القريب خالا وليس شخصا غريبا

التقليديـة والحداثيـة في شـأن العلاقـة القرابيـة  معالجـة تضـارب القـيم حاج رحـيم المخرج يواصل إلى جانب هذا

بعقده مقارنة بين جيل الآباء وجيل الأبناء، إذ من الملفت للنظـر ونحـن نتتبـع مجريـات الجلسـة العائليـة مغـالاة الأم في 

                                         

البناء��جتما���للمجتمعات�العر�ية،�دار�الفكر�العر�ي،�القا�رة،��:صلاح�مصطفى�الفوال

  .102: ،�ص

       :رابعالفصل ال

التقليديـة الــتي تســتدعي مــن الأخ التعــالي علــى أختــه، لاســيما أ�ــا الفــرد المقــرب إلى

رية بعد أخيه الأكبرينازعه المكانة والح

أمــا فيمــا يخــص العلاقــة بــين

وعلى العموم، فالعلاقة بين هؤلاء الثلاثة هي علاقة أقرب ما يكون إلى الاستقرار والثبات...]34:33[غير

4.4.3.3. 

 بىتعــرف القــر 

العلاقات المباشرة التي تنشـأ بـين شخصـين نتيجـة لانحـدار أحـدهما مـن صـلب الآخـر، أو نتيجـة انحـدارهما مـن سـلف 

.2جد واحد مشترك 

ضــوء هــذا، كشــفت زيــارة الخــال وعلــى 

ا�تمــع الحضــري، وعــن العزلــة النســبية الــتي أصــبحت تميــز الأســرة النوويــة علــى مســتوى شــبكة القرابــة، وماهيــة صــلة 

الرحم ورابطة الدم من وجهة نظر الفرد الاستهلاكي، وفيما يلي توضيح أكثر

بدايــة، إذا مــا عــدنا إلى أحــداث الفــيلم وجــدنا أن هــذه الز 

وليمة أولمتها الأم وجهز�ا بدقة متناهية وبموعد محدد، لتعزيز رابطة الأخـوة والمصـاهرة بـين الأسـرتين، ومـن ثم مناقشـة 

مشروع شراكة السيارة بين زوجها وأخيه

الرفاهية والدعة لإبراز الوجه المشرف أمام الضيوف

تعاملات مصلحية و تباه بالمظاهر والصورة الخارجية المخادعة حتى وإن كان القريب خالا وليس شخصا غريبا

إلى جانب هذا

بعقده مقارنة بين جيل الآباء وجيل الأبناء، إذ من الملفت للنظـر ونحـن نتتبـع مجريـات الجلسـة العائليـة مغـالاة الأم في 

                                                            
صلاح�مصطفى�الفوال: ينظر�- 1
،�صالسابقالمرجع�: ينظر�- 2
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ه احترام أخيها، فلا تجالسه إلا وهي مطرقة رأسها في الأرض ولا تحادثه إلا بكلمات مقتضبة، فضلا عن تقبيل رأس

ويتعــاملون معــه بجــرأة " خــالو" علــى عكــس أبنائهــا الــذين ينادونــه.. .]11:10[هيبــة وإجــلالا لــه" ســيدي" ومناداتــه بـــ

، فــــلا يتجنبونــــه ولا يتحرجــــون أمامــــه، بــــل يخوضــــون معــــه في مواضــــيع تفــــوق ]12:42[أقــــرب مــــا تكــــون إلى الوقاحــــة

أخ والد�م وما من مانع للتواصل معـه  -أيهموحسب ر  -فهو في النهاية ،]37:46[أعمارهم بكل اندماجية وعفوية

ــاك را، خــالو" :�ــذه الصــورة، أو كمــا جــاء علــى لســان الشخصــية ــا وي وهــذه إحــدى  ، ]37:45[" ة وحــدةصــيــاك أن

التناقضات الواضحة التي وقعت فيها الأسرة المدينية على مستوى المبادئ والقيم، فمن جهـة فالخـال شخصـية مقربـة 

   .معها برسمية، ومن جهة أخرى فهي من الأباعد الذين يجب التظاهر أمامهم بالرفاهية والترفلا تستوجب التعامل 

  :علاقة الجيرة .5.4.3.3

إن مصـطلح الجـوار يكـاد يحمـل معـنى : يتـأتى لنـا القـول" عيسـى" مـع جـاره" بـوعلام" بإمعان النظـر في علاقـة

همــــا عمـــارة واحـــدة وطـــابق واحــــد إلا أن واحـــد وهـــو التقـــارب الفيزيقـــي لا غــــير، فعلـــى الـــرغم مـــن أن البيتـــين تجمع

التواصــل يكــاد يكــون منعــدما بــين الأســرتين، باســتثناء العلاقــات العاطفيــة القائمــة بــين أبنائهمــا والصــفقات التجاريــة 

  ].44:04[التي جمعت بين الآباء، وغير هذا فهو تنافس في تحصيل أسباب الترف والعيش بين الأسرتين

واريــة مبنيــة علــى أســاس المســاواة، لكنهــا مســاواة علــى مســتوى الشــكل وبــدون هــذه العلاقــة الج: بتعبــير أدق

مســؤولية في محــل الإقامــة أو المشــاركة الجماعيــة، حيــث اقتصــر الأفــراد علــى وحــدة المكــان واســتقلالية الــروابط المحليــة، 

  .وهو ما أضعف شعورهم بإحساس الجيرة و قضى على النظام الأخلاقي الذي كان يدعم ا�تمع

 :ملامح الحركة النسوية داخل الأسرة. 5.3.3

تجاوزت الحركة النسوية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، فكرة أ�ا حركـة حقوقيـة، تطالـب بحريـة المـرأة 

المفـــاهيم : ومســـاوا�ا مـــع الرجـــل، إلى مفهـــوم أعـــم وأوســـع، يحـــاول إعـــادة تفكيـــك كـــل شـــيء وصـــياغته مـــن جديـــد

أبـرز اسـتراتجيا�ا في هـذا الإطـار هـو محاولـة تفكيـك مفهـوم الأسـرة والفن والفلسـفة والأدب، و  الرموزوالتاريخ واللغة و 

  :، من خلال1وإعادة صياغته من جديد

  : تقويض مصطلح رب الأسرة. 1.5.3.3

كســـيد للـــدار، يُســـتخدم في كافـــة المراجـــع حـــتى أواســـط القـــرن العشـــرين، بصـــورة " الأســـرةرب " كـــان مفهـــوم

الخصـال الأبويـة الحميـدة، : القـرن التاسـع عشـر في عبـارات تعـني اسـتعمله كُتـابكمـا إطرائية بما يفُيد المحبة والوالدية،  

إلا أنه بانتصـاف القـرن العشـرين، بـدأ اسـتعمال المصـطلح يحيـد عمـا كـان عليـه ليُعـبر عـن مفهـوم قـدحي لـه علـى يـد 

                                                             
  .299.298: ص�،سرة����الغرب�  :خديجة�كرار�الشيخ: ينظر�- 1

http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9)/51132.htm
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طـرف هـذا الخـيط،  *"النسـويات الراديكاليـات

أطروحــا�ن في القضــاء علــى الأسـرة، بــدعوى مظلوميــة المـرأة واضــطهادها، فصــارت قيــادة 

، ليتم تعميم المفهـوم ليشـمل أي قيـادة للرجـل، سـواء داخـل الأسـرة أو خارجهـا، 

هذه الفكرة، عمل  الفيلم على تجسيد إسـتراتجية التفكيـك الـتي شـنها الفكـر التحـرري لضـرب كافـة 

الاجتمــاعي الــذي ذهــب بــدور  ثورتــه علــى الواقــع

لأســري وقبلــة اهتمــام الزوجــة الأب الحقيقــي وجعلــه أضــحوكة وســط أهــل بيتــه، فبعــد أن كــان الأب علــى رأس الهــرم ا

ه ربــا والأولاد انتهــى بــه الحــال متــدحرجا إلى أســفل الهــرم، في صــورة رجــل فاقــد لجميــع المــؤهلات والقــدرات الــتي تجعلــ

أن يكون تابعا ولا يحاول تغيير وضعه بل يتعايش معه إلى حد التمادي والغـوص في 

، والصـورة التاليـة �ـا الأبنـاء ويشـكلو�ا كيفمـا أرادوا

تعضد هذه الرؤية المأساوية، حيث يجلس الأب على الأريكة في صورة من شأ�ا أن تقلل من قيمته وتحط من قـدره 

  

" داخــل البيــت واســتبدالها برجولــة مستســلمة مثــل

أدى إلى نتــائج ســلبية هيــأت لانحــراف أبنائــه وإدمــا�م، حيــث أصــبحت الأســرة عــاجزة علــى تحديــد طبيعــة 

إلا  -نمــوذجالأ-ومــا هــذه الحــال الــتي وصــلت إليهــا الأســرة

.  

و� ةالذ�ور�ـ بـدأت��ـ��سـت�نيات�القـرن�العشـر�ن،�تـدعو�إ�ـ���غ�ـ��جـذري��ـ��ب�يـة�المجتمـع،�ليـتم�القضـاء���ائيًـا�ع�ـ��ال�يمنـة

وتــدعو�أيضًــا�إ�ــ��تطــو�ر�مؤسســات��عمــل�ع�ــ��تلبيــة�احتياجــات�

  22: ،�دط،�ص
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Morgan باشـوفينو/ Bachofen النسـويات الراديكاليـات "، لتلـتقط1970 عـام

أطروحــا�ن في القضــاء علــى الأسـرة، بــدعوى مظلوميــة المـرأة واضــطهادها، فصــارت قيــادة  علــى منوالــه جُـل

، ليتم تعميم المفهـوم ليشـمل أي قيـادة للرجـل، سـواء داخـل الأسـرة أو خارجهـا، )بطريركية(الأسرة تعني هيمنة الرجل

  .1هيمنة الرجل سواء أكان أبا بيولوجيا أو غيره

هذه الفكرة، عمل  الفيلم على تجسيد إسـتراتجية التفكيـك الـتي شـنها الفكـر التحـرري لضـرب كافـة 

ثورتــه علــى الواقــععــن  حــاج رحــيم المخــرج البيــوت، وفي نقلــة واقعيــة عــبر مــن خلالهــا

الأب الحقيقــي وجعلــه أضــحوكة وســط أهــل بيتــه، فبعــد أن كــان الأب علــى رأس الهــرم ا

والأولاد انتهــى بــه الحــال متــدحرجا إلى أســفل الهــرم، في صــورة رجــل فاقــد لجميــع المــؤهلات والقــدرات الــتي تجعلــ

أن يكون تابعا ولا يحاول تغيير وضعه بل يتعايش معه إلى حد التمادي والغـوص في للأسرة شكلا ومضمونا، رضي 

�ـا الأبنـاء ويشـكلو�ا كيفمـا أرادوا جا يتندر به الجميـع أو لعبـة يتسـلىالواقع المرير، حتى أصبح مهر 

تعضد هذه الرؤية المأساوية، حيث يجلس الأب على الأريكة في صورة من شأ�ا أن تقلل من قيمته وتحط من قـدره 

[:  

داخــل البيــت واســتبدالها برجولــة مستســلمة مثــل" المعتدلــة"وبطبيعــة الحــال، إن غيــاب صــورة الأب الحقيقيــة 

أدى إلى نتــائج ســلبية هيــأت لانحــراف أبنائــه وإدمــا�م، حيــث أصــبحت الأســرة عــاجزة علــى تحديــد طبيعــة 

ومــا هــذه الحــال الــتي وصــلت إليهــا الأســرة...ســلوكهم، بســبب تحــررهم مــن الرقابــة المســتمرة واليقظــة

.من نتائج المشروع التحرري ودعاوي الإصلاح والمساواة بين الجنسين

  : حرية المرأة داخل الأسرة . 

                                         

بـدأت��ـ��سـت�نيات�القـرن�العشـر�ن،�تـدعو�إ�ـ���غ�ـ��جـذري��ـ��ب�يـة�المجتمـع،�ليـتم�القضـاء���ائيًـا�ع�ـ��ال�يمنـة

وتــدعو�أيضًــا�إ�ــ��تطــو�ر�مؤسســات��عمــل�ع�ــ��تلبيــة�احتياجــات�. ع�ــ��جميــع��صــعدة،��جتماعيــة�و�قتصــادية�والقانونيــة�والثقافيــة

،�دط،�ص2000ال�سو�ة�وما��عد�ال�سو�ة،�المجلس��ع���للثقافة،�القا�رة،�

       :رابعالفصل ال

Morgan /مورجان

علــى منوالــه جُـلوينسـجن 

الأسرة تعني هيمنة الرجل

هيمنة الرجل سواء أكان أبا بيولوجيا أو غيره: بمعنى

هذه الفكرة، عمل  الفيلم على تجسيد إسـتراتجية التفكيـك الـتي شـنها الفكـر التحـرري لضـرب كافـة بناء على 

البيــوت، وفي نقلــة واقعيــة عــبر مــن خلالهــا

الأب الحقيقــي وجعلــه أضــحوكة وســط أهــل بيتــه، فبعــد أن كــان الأب علــى رأس الهــرم ا

والأولاد انتهــى بــه الحــال متــدحرجا إلى أســفل الهــرم، في صــورة رجــل فاقــد لجميــع المــؤهلات والقــدرات الــتي تجعلــ

للأسرة شكلا ومضمونا، رضي 

الواقع المرير، حتى أصبح مهر 

تعضد هذه الرؤية المأساوية، حيث يجلس الأب على الأريكة في صورة من شأ�ا أن تقلل من قيمته وتحط من قـدره 

]1:09:17[أمام الغير

وبطبيعــة الحــال، إن غيــاب صــورة الأب الحقيقيــة 

أدى إلى نتــائج ســلبية هيــأت لانحــراف أبنائــه وإدمــا�م، حيــث أصــبحت الأســرة عــاجزة علــى تحديــد طبيعــة " بــوعلام

ســلوكهم، بســبب تحــررهم مــن الرقابــة المســتمرة واليقظــة

من نتائج المشروع التحرري ودعاوي الإصلاح والمساواة بين الجنسين نتيجة

2.5.3.3 .

                                                            
بـدأت��ـ��سـت�نيات�القـرن�العشـر�ن،�تـدعو�إ�ـ���غ�ـ��جـذري��ـ��ب�يـة�المجتمـع،�ليـتم�القضـاء���ائيًـا�ع�ـ��ال�يمنـة حركـة��سـو�ة �ـ�  *

ع�ــ��جميــع��صــعدة،��جتماعيــة�و�قتصــادية�والقانونيــة�والثقافيــة �بو�ــة

  ال�ساء
ال�سو�ة�وما��عد�ال�سو�ة،�المجلس��ع���للثقافة،�القا�رة،��:جامبل�سارة: ينظر�- 1
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ولا تعبر عن غضبها بفعل ظاهر ،كمـا عليهـا  تذمرربي تدرب منذ صغرها على أن لا تإن المرأة في ا�تمع الع

اء بـالزواج أو النظـام أو القـانون فعليهـا أن تكـتم أن تتفادى الإساءة بقدر الإمكان، وإذا فرضـت عليهـا الإسـاءة سـو 

، 1انفعالها وتبتسم لتكون أنثى كاملة، بعكس الرجـل الـذي يـربى علـى أن الرجولـة هـي القـوة ورد الإسـاءة بأشـد منهـا

لا تخـرج إلا مخفـورة بـه، ولا تسـافر ...حتى غـدت كائنـا رقيقـا؛ لا يعـيش بنفسـه ولنفسـه، وإنمـا يعـيش بالرجـل وللرجـل

  .2تحت حمايته ولا تسمع إلا بأذنه ولا تريد إلا بإرادته إلا

ن يــة ونــادت النســوية برفــع الظلــم عــهــذا الوصــف، ثــارت الحركــات التحرريــة ضــد القــوانين الذكور  إلىاســتنادا 

المرأة داخل ا�تمع، الأمر الذي نتج عنه تغـير مكانتهـا ووضـعها بصـفة مطلقـة سـواء داخـل البيـت أو خارجـه، وهـذا 

؛ صــحيح أن الفتــاة بيتوتيــة وأميــة ومتربيــة تربيــة "بــوعلام" بنــت" فتيحــة" مــا عمــل الفــيلم علــى محاكاتــه عــبر شخصــية

ع أن تكــون لهــا مكانــة عاليــة في الأســرة تضــاهي مكانــة تقليديــة بخــلاف أختهــا الصــغرى، إلا أن هــذه الــدوافع لم تمنــ

إخوا�ا الذكور، صـار بإمكا�ـا أن تـدافع عـن رأيهـا وأن تطالـب بحقوقهـا حـتى مـن أخيهـا، كمـا أصـبح رأيهـا مطلوبـا 

ومســموعا في الكثــير مــن الأمــور، حــتى أ�ــا تكــاد تكــون الفــرد المحبــب إلى كافــة أهــل البيــت، فقــد اســتطاعت باتزا�ــا 

ذلــك " فتيحــة" لم تعــد: تهــا أن تكســب احــترام الجميــع، والكــل يقــدر مجهودا�ــا ويعــترف بأفضــالها، وبتعبــير أدقورزان

شخصـية لهـا كيا�ـا وطموحهـا ورأيهـا الخـاص  بـل أصـبحتل جوارب الرجـل التابع الذي لا يتعدى دوره غسالكائن 

  .    شاءت وعلى الوجه الذي يرضيهاالذي تدلي به أنىَّ 

  : فور والاختلاطالس. 3.5.3.3

 اعــري والاخــتلاط، بعــد أن أصــبح الحجــاب بالنســبة إليهــعلــى الأســرة بنشــر ثقافــة ال اهجومهــ ةالنســوي واصــلت

قـد يكـون ماديـا بالكامـل يخفـي جسـد المـرأة وعقلهـا ...حاجزا يحجب النساء عن الحياة والسياسة والـدين والأخـلاق

الـدين والأخـلاق، وقـد يكـون حجابـا مـن نـوع آخـر لا وروحها وشخصـيتها كمـا يحـدث في بعـض الـبلاد تحـت اسـم 

  .3تراه العين تفرضه التربية في البيوت والمدارس التي يسيطر عليها الفكر السائد الذي يميز الرجال عن النساء

ومن هذا المنطلق باشرت الأنثوية هجومها على الحجاب ونادت بالسفور، باعتبار الأول تخلفا وتزمتـا ورديفـا 

، وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام الرجال ليكونوا أكثـر اسـتعدادا للـدخول في علاقـات غـير 4الإرهابللظلامية و 

  .شرعية مع الجنس الآخر 

                                                             
: ،�ص2،�ط1990دراســات�عــن�المــرأة�والرجــل��ــ��المجتمــع�العر�ــي،�المؤسســة�العر�يــة�للدراســات�وال�شــر،�ب�ــ�وت،��:نــوال�الســعداوي : ينظــر�- 1

243.  
  .44: ،�ص1993المرأة�ا��ديدة،�ال�يئة�المصر�ة�العامة،�مكتبة�القا�رة،��:قاسم�أم�ن: ينظر�- 2
  .28: ،�ص1،�ط2000المرأة�والدين�و�خلاق،�دار�الفكر�المعاصر،�دمشق،��:نوال�السعداوي�و�بة�رؤوف�عزت: ينظر�- 3
  .239: حركة�تحرر�المرأة�من�المساواة�إ���ا��ندرة،�ص�،مث���أم�ن�الكردستا�ي: ينظر�- 4
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، )علامأسـرة بـو (تضـارب القـيم التقليديـة والحداثيـة داخـل الأسـرة الواحـدةأظهر صانع الفـيلم وفي هذا الشأن، 

مثــالا عــن الفتــاة الأميــة ذات التنشــئة " فتيحــة" الانفتــاح، وأختهــا فتــاة المتعلمــة في عصــرنموذجــا للأ" أمــال" فكانــت

  .التقليدية

ونظــرا لاخــتلاف المســتوى التعليمــي يمكــن أيضــا ملاحظــة الفــرق بــين الأختــين علــى مســتوى الهيئــة مــن حيــث 

فـرض علـى كامـل الصـلاحيات لاختيـار نوعيـة الملابـس، ي) المتحـررة( التحجب والسفور، فبينما تملك الفتـاة المتعلمـة

وتعـــزل عـــن أعـــين الرجـــال، كو�ـــا عـــورة يجـــب أن تســـتر وعـــرض يجـــب أن  بـــذل وتتســـترأختهـــا الماكثـــة في البيـــت أن تت

  ].37:17[يصان

بالتنقل الدائم بين المدرسـة والمنـزل والانفتـاح " التعلم" الطرح نفسه ينطبق على بنات الجيران، اللائي سمح لهن

ين المدرســة والمنــزل، بعــد أن كــن مخــدرات في البيــوت، ومــن ثم اســقط علــيهن علــى العــالم الخــارجي والتنقــل الــدائم بــ

قانون الحجاب الذي كان مفروضا عليهن من قبل العائلة، لتدخل الفتـاة بعـدها في مرحلـة توسـيع علاقـات التواصـل 

مــع بنــت " دفريــ" وعلاقــة ،]20:07[والصــداقة، الــتي كانــت �ايتهــا إقامــة علاقــات عاطفيــة وغراميــة مــع الجــنس الآخــر

تــــدلل علــــى مــــا آلــــت إليــــه الحــــال  -وإن كــــان يشــــو�ا نــــوع مــــن الــــتحفظ والتــــوقي بحكــــم التربيــــة -)فطيمــــة(الجــــيران

  ]. 11:22[على حد تعبير الشخصية" التثاقف"الاجتماعية بعد مشروع حرية المرأة، وكل هذا تحت مسمى

الـــذي تركتـــه العلاقـــات المشـــروعة  يمكـــن القـــول إن الحركـــة النســـوية شـــجعت المـــرأة والرجـــل علـــى مـــلء الفـــراغ

  .بعلاقات مؤقتة وغير مشبعة نفسيا وعاطفيا

  :انخراط الرجل في العمل المنزلي. 4.5.3.3

كــان أبــي يحتــرم أمــي احترامــا  " :في كتا�ــا المــرأة والــدين والأخــلاق قائلــة الــدكتورة نــوال الســعداويصــرحت 

وكـان أخـي ...بنفسـه، ولا ينتظـر منهـا أن تخدمـه أو تسـقيهكبيرا، يساعدها في إعداد مائـدة الطعـام، يرتـب ملابسـه 

ر يحاول السيطرة على أخواتي الصغيرات، أحيانا يضطجع في السرير مثل الملك شهريار ويطلـب مـن أختـي ـالأكب

أن تسقيه، لكن أبي كان ينهره وفـرض عليـه أن يـنهض ويشـرب بنفسـه، لقـد أدركنـا منـذ الطفولـة أن كرامـة البنـت لا 

إذا كانــت عمليــة ، فــومنــه ،1"رامــة الولــد وأن واجــب الولــد أن يخــدم نفســه بمثــل مــا تخــدم البنــت نفســهاتقــل عــن ك

تنفرد به المرأة وحدها، فمن باب المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة أن تكـون تأديـة العمـل المنـزلي مـن  االتناسل البيولوجي أمر 

  . 2لاضطهاد، وغير هذا فهو نوع من أنواع ا-الجندريين -حق كلا الجنسين

                                                             
  .29: المرجع�السابق،�ص�- 1

2 - http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=531479, 12/08/2018, 16 :27. 
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لمـاذا لا تسـند الأعمـال المنزليـة للنسـاء دون 

دور الشــاب الــذي يشــارك " دحمــان" المــرأة؟ مثــل

حــتى ارتــبط اسمــه ... أهــل البيــت العمــل المنــزلي طواعيــة، بمســاعد�م في أمــور الطــبخ تــارة و إعــداد طاولــة الطعــام طــورا

وكأنــه  ،]19:42[" !!  نــوض للكوزينــة، خــف

  

وإن كانت لا تتعدى كو�ا ملامح من أحـداث الفـيلم إلا أ�ـا تؤكـد حضـور هـذه الإيـديولوجيا الدخيلـة علـى 

الأسـرة الجزائريــة وقتهــا، ففـي الوقــت الــذي كلـف فيــه الشــاب بالخدمــة المنزليـة ســقط هــذا الواجـب عــن الفتــاة المتعلمــة 

عــن بــاقي أفــراد الأســرة، نــذكر " دحمــان" و

عليها من مستجدات وتغيرات لكثير مـن المفـاهيم الاجتماعيـة والتربويـة 

أثر بشكل كبير في بنية الأسرة وأدوار أفرادهـا، الأمـر الـذي نـتج عنـه المزيـد مـن المشـاكل السـلوكية والنفسـية الـتي وقـع 

الماديــات أحــدث شــرخا كبــيرا فيهــا الأبنــاء، ذلــك أن اهتمــام الأفــراد الزائــد بتــوفير أســباب الحيــاة المدنيــة والــركض وراء 

علـى مسـتوى العلاقــات الأسـرية، فأضــحى الابـن لا يشــعر بواجباتـه الأســرية حـتى وإن كانــت تجـاه أبيــه أو أمـه، فهــو 

مشغول في أولوياته وحياته وكل ما يهمه هو العمل من أجل تغطية مصاريفه الخاصة فقط، وغير هذا فهو ليس مـن 

إقــراض أبيــه المبلــغ المــالي لتســديد ديونــه يعضــد كلامنــا، فعلــى الــرغم مــن 

، ]45:40[ضيق حاجة الأب وتذللـه لابنه لكن ذلك لم يحرك شعرة في ضمير الابن، بل وعبر عن تمنعه بكل وقاحـة
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لمـاذا لا تسـند الأعمـال المنزليـة للنسـاء دون : مـن التسـاؤلانطلاقا ، و "عبودية الإنجاب" بناء على أسس نظرية

المــرأة؟ مثــل حالــه كحــالط الرجــل في العمــل المنــزلي الرجــال؟ ومــا المــانع إذا انخــر 

أهــل البيــت العمــل المنــزلي طواعيــة، بمســاعد�م في أمــور الطــبخ تــارة و إعــداد طاولــة الطعــام طــورا

نــوض للكوزينــة، خــف" :باســم المطــبخ، فــإذا مــا أراد أحــد الأفــراد التنــدر بــه طــرده إلى المطــبخ

  .أن المطبخ هو المكان الذي يليق بك إلى جانب الحريم

وإن كانت لا تتعدى كو�ا ملامح من أحـداث الفـيلم إلا أ�ـا تؤكـد حضـور هـذه الإيـديولوجيا الدخيلـة علـى 

الأسـرة الجزائريــة وقتهــا، ففـي الوقــت الــذي كلـف فيــه الشــاب بالخدمــة المنزليـة ســقط هــذا الواجـب عــن الفتــاة المتعلمــة 

  ].17:04[بذريعة التعلم والتحرر والثقافة

  : قيم  الثقافية الخاصة بالشبابالبعض 

و" فريــد" عـالج الفــيلم جملــة مــن القــيم الثقافيــة الــتي انفــرد �ـا الشــابان

  :التضحية من أجل الأسرة

عليها من مستجدات وتغيرات لكثير مـن المفـاهيم الاجتماعيـة والتربويـة يبدو أن نسق الحياة العصرية وما طرأ 

أثر بشكل كبير في بنية الأسرة وأدوار أفرادهـا، الأمـر الـذي نـتج عنـه المزيـد مـن المشـاكل السـلوكية والنفسـية الـتي وقـع 

فيهــا الأبنــاء، ذلــك أن اهتمــام الأفــراد الزائــد بتــوفير أســباب الحيــاة المدنيــة والــركض وراء 

علـى مسـتوى العلاقــات الأسـرية، فأضــحى الابـن لا يشــعر بواجباتـه الأســرية حـتى وإن كانــت تجـاه أبيــه أو أمـه، فهــو 

مشغول في أولوياته وحياته وكل ما يهمه هو العمل من أجل تغطية مصاريفه الخاصة فقط، وغير هذا فهو ليس مـن 

إقــراض أبيــه المبلــغ المــالي لتســديد ديونــه يعضــد كلامنــا، فعلــى الــرغم مــن " ريــدف" مســؤولياته وخــارج حســاباته، ورفــض

ضيق حاجة الأب وتذللـه لابنه لكن ذلك لم يحرك شعرة في ضمير الابن، بل وعبر عن تمنعه بكل وقاحـة

       :رابعالفصل ال

بناء على أسس نظرية

الرجــال؟ ومــا المــانع إذا انخــر 

أهــل البيــت العمــل المنــزلي طواعيــة، بمســاعد�م في أمــور الطــبخ تــارة و إعــداد طاولــة الطعــام طــورا

باســم المطــبخ، فــإذا مــا أراد أحــد الأفــراد التنــدر بــه طــرده إلى المطــبخ

أن المطبخ هو المكان الذي يليق بك إلى جانب الحريم يقول له

وإن كانت لا تتعدى كو�ا ملامح من أحـداث الفـيلم إلا أ�ـا تؤكـد حضـور هـذه الإيـديولوجيا الدخيلـة علـى 

الأسـرة الجزائريــة وقتهــا، ففـي الوقــت الــذي كلـف فيــه الشــاب بالخدمــة المنزليـة ســقط هــذا الواجـب عــن الفتــاة المتعلمــة 

بذريعة التعلم والتحرر والثقافة

بعض . 6.3.3

عـالج الفــيلم جملــة مــن القــيم الثقافيــة الــتي انفــرد �ـا الشــابان

  :من بينها

التضحية من أجل الأسرة  . أ

يبدو أن نسق الحياة العصرية وما طرأ 

أثر بشكل كبير في بنية الأسرة وأدوار أفرادهـا، الأمـر الـذي نـتج عنـه المزيـد مـن المشـاكل السـلوكية والنفسـية الـتي وقـع 

فيهــا الأبنــاء، ذلــك أن اهتمــام الأفــراد الزائــد بتــوفير أســباب الحيــاة المدنيــة والــركض وراء 

علـى مسـتوى العلاقــات الأسـرية، فأضــحى الابـن لا يشــعر بواجباتـه الأســرية حـتى وإن كانــت تجـاه أبيــه أو أمـه، فهــو 

مشغول في أولوياته وحياته وكل ما يهمه هو العمل من أجل تغطية مصاريفه الخاصة فقط، وغير هذا فهو ليس مـن 

مســؤولياته وخــارج حســاباته، ورفــض

ضيق حاجة الأب وتذللـه لابنه لكن ذلك لم يحرك شعرة في ضمير الابن، بل وعبر عن تمنعه بكل وقاحـة
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فعـة الشخصـية وهذا ما يدلل على مـدى اتسـاع الفجـوة بـين أفـراد الأسـرة الواحـدة، فـلا وجـود للتضـحيات خـارج المن

وأخوه ويطمحان إليهـا هـي التجـارة والأعمـال الحـرة، 

بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــت مشـــروعة أو ممنوعـــة، فـــالواقع الجديـــد جعـــل الشـــباب يفضـــل النجـــاح في ا�ـــال المـــربح 

والأسرع منالا دون طول انتظار، لأن المناصب الإدارية والحكومية ليست سـهلة المنـال، بـل هـي حلـم في حـد ذا�ـا، 

الخدمــة " :"دحمــان" ما إذا كــان المــرء لا يملــك مســتوى تعليمــي يعتــد بــه ويؤهلــه للحصــول عليهــا، أو كمــا قــال

رك، بكري الخدمة كانت تتلاوح، ويـن تخـبش تصـيبها، واليـوم واالله تبـات واقـف واالله مـا 

خـدرات والتبـغ طلبـا للـربح السـريع وهروبــا 

من البطالة التي كما يبدو أ�ا العامل الأساسي الذي دفع بالآبـاء إلى تقبـل أي عمـل لأبنـائهم حـتى وإن كـان سـيء 

إحــدى أهــم المؤشــرات الــتي تســمح بفهــم صــراع الأجيــال داخــل 

رف �ــا، بــل هــي مــن المحرمــات في ا�ــالات 

الأســرية ذات التوجــه التقليــدي، لإيما�ــا بأنــه لا وجــود لصــداقة بــين الجنســين بــدون مشــاكل حتميــة، في حــين يراهــا 

  .بناء الجيل الجديد بأ�ا لمسة ثقافية وعصرية تدل على وعي وانفتاح واسعين
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وهذا ما يدلل على مـدى اتسـاع الفجـوة بـين أفـراد الأسـرة الواحـدة، فـلا وجـود للتضـحيات خـارج المن

  . حتى مع أقرب الناس

  :وظيفة في تحصيلالطموح 

وأخوه ويطمحان إليهـا هـي التجـارة والأعمـال الحـرة، " فريد "يبدو من خلال الفيلم أن المهن التي يستحسنها

بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــت مشـــروعة أو ممنوعـــة، فـــالواقع الجديـــد جعـــل الشـــباب يفضـــل النجـــاح في ا�ـــال المـــربح 

والأسرع منالا دون طول انتظار، لأن المناصب الإدارية والحكومية ليست سـهلة المنـال، بـل هـي حلـم في حـد ذا�ـا، 

ما إذا كــان المــرء لا يملــك مســتوى تعليمــي يعتــد بــه ويؤهلــه للحصــول عليهــا، أو كمــا قــال

رك، بكري الخدمة كانت تتلاوح، ويـن تخـبش تصـيبها، واليـوم واالله تبـات واقـف واالله مـا ض

خـدرات والتبـغ طلبـا للـربح السـريع وهروبــا فهـذا هـو الـدافع الـذي ألجـأ الأخــوين إلى التجـارة في الم

من البطالة التي كما يبدو أ�ا العامل الأساسي الذي دفع بالآبـاء إلى تقبـل أي عمـل لأبنـائهم حـتى وإن كـان سـيء 

  :العلاقات العاطفية والحرية بين الجنسين

إحــدى أهــم المؤشــرات الــتي تســمح بفهــم صــراع الأجيــال داخــل  الــتي تناولهــا الفــيلم تعــد العلاقــات العاطفيــة

رف �ــا، بــل هــي مــن المحرمــات في ا�ــالات ـالأســرة الواحــدة، ذلــك أن العلاقــة بــين الجنســين تبقــى مرفوضــة وغــير معتــ

الأســرية ذات التوجــه التقليــدي، لإيما�ــا بأنــه لا وجــود لصــداقة بــين الجنســين بــدون مشــاكل حتميــة، في حــين يراهــا 

بناء الجيل الجديد بأ�ا لمسة ثقافية وعصرية تدل على وعي وانفتاح واسعين

  

       :رابعالفصل ال

وهذا ما يدلل على مـدى اتسـاع الفجـوة بـين أفـراد الأسـرة الواحـدة، فـلا وجـود للتضـحيات خـارج المن

حتى مع أقرب الناس

الطموح   . ب

يبدو من خلال الفيلم أن المهن التي يستحسنها

بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــت مشـــروعة أو ممنوعـــة، فـــالواقع الجديـــد جعـــل الشـــباب يفضـــل النجـــاح في ا�ـــال المـــربح 

والأسرع منالا دون طول انتظار، لأن المناصب الإدارية والحكومية ليست سـهلة المنـال، بـل هـي حلـم في حـد ذا�ـا، 

ما إذا كــان المــرء لا يملــك مســتوى تعليمــي يعتــد بــه ويؤهلــه للحصــول عليهــا، أو كمــا قــاللاســي

ضبكري ميش كيما 

فهـذا هـو الـدافع الـذي ألجـأ الأخــوين إلى التجـارة في الم ،]15:36[" تلقاهـا

من البطالة التي كما يبدو أ�ا العامل الأساسي الذي دفع بالآبـاء إلى تقبـل أي عمـل لأبنـائهم حـتى وإن كـان سـيء 

  .  السمعة والقيمة

العلاقات العاطفية والحرية بين الجنسين. ج

تعــد العلاقــات العاطفيــة

الأســرة الواحــدة، ذلــك أن العلاقــة بــين الجنســين تبقــى مرفوضــة وغــير معتــ

الأســرية ذات التوجــه التقليــدي، لإيما�ــا بأنــه لا وجــود لصــداقة بــين الجنســين بــدون مشــاكل حتميــة، في حــين يراهــا 

بناء الجيل الجديد بأ�ا لمسة ثقافية وعصرية تدل على وعي وانفتاح واسعينأ
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م وأمه حول مسألة صـداقته مـع بنـت الجـيران، حيـث أبـدت الأ" فريد" وهو ما صرح به الحوار الذي جمع بين

لأن الموضـوع لسـابقة يعد بتلـك الصـورة الرجعيـة اأجا�ا الابن بأن تقييم الأشياء لم تذمرها من هذا الشأن، في حين 

  .أصبح يصب في خانة التحضر والحداثة

وعلى الرغم من أن عامل التغير هـو التحـرر، إلا أنـه كثـيرا مـا يتخللـه بـروز الثقافـة التقليديـة مـن حيـث التبـاين 

ي التقـدم" فريـد" بين الجنسين، حيث نجد الذكور يتمتعون بحرية أكـبر مقارنـة مـع الإنـاث في هـذا الشـأن، ليبقـى رأي

حــول العلاقــة العاطفيــة بــين الجنســين مقبــولا ومســموحا بــه في العائلــة إذا كــان ابنهــا طرفــا في العلاقــة أمــا أن تــدخل 

لأ�ــــــــا مخلــــــــة بــــــــالعرض  الأخطــــــــاء الجســــــــيمة الــــــــتي لا تغتفــــــــر ابنتهــــــــا في علاقــــــــة مــــــــع شــــــــخص أجنــــــــبي فهــــــــذا مــــــــن

، فنجــد الواحــد مــنهم يرضــى لنفســه مثــل هــذه العلاقــات ويرفضــها رفضــا مطلقــا لأخواتــه، وهــو ]1:16:38[والشــرف

  .    التقليدي والعصري: التناقض الذي يعبر عن تصادم النسقين القيمين

  :الشباب أنشطة  . د

كتمــان نشــاطا�م   ات الشــباب في هــذه الأســرة يجــد أنــه في الغالــب الأعــم يفضــلإن المــتمعن جيــدا في ســلوك

وإخفاء كـل مـا يقومـون بـه، وعلـى الـرغم مـن أ�ـم مشـجعون اجتماعيـا وأسـريا علـى حريـة التصـرف، إلا أنـه يسـيئهم 

هم وانحرافــا�م وإخفاقــا�م الــتي مــن شــأ�ا أن تقلقهــم، ئصوصــيا�م فيعملــون علــى إخفــاء أخطــاأن يعــرف الأبــوان خ

ائـــد في ذلـــك إلى الخـــوف مـــن إحبـــاطهم وتفاديـــا لإزعـــاجهم، وربمـــا لاســـيما في الأمـــور المتعلقـــة بالشـــغل، والســـبب ع

احترامهم، لنخلص أن الاحترام أصبح له معنى آخر، فـأن يطيعـوا لـيس معنـاه أن لا يفعلـوا مـا يرفضـه الأهـل، بـل ألا 

الأوليـاء، سـتراتيجية أخـرى مـن شـأ�ا كسـب ثقـة اأنّ التظـاهر بالطاعـة والاحـترام  كما  يكتشف ما يصنعون أمامهم،

حــتى يحصــلوا علــى أكــبر قــدر مــن الحريــة والاســتقلالية، والأوليــاء بــدورهم يثقــون ويتنــازلون لأ�ــم يحرصــون علــى عــدم 

إثارة كل ما من شأنه أن يعكّر صفو العلاقة مع أبنـائهم، وبالتـالي فقـد توصّـل الطرفـان إلى تحقيـق شـكل مـن التـوازن 

، وهـو مـا أعـرب عنـه الحـوار العـائلي "الديمقراطيـة"جيال وتحقيـق نـوع مـن في علاقا�ما ساعدهما على تجاوز صراع الأ

، إذ لم يبـــد الأب تقبلـــه المطلـــق ولا رفضـــه النهـــائي، بـــل حـــاول توضـــيح "فريـــد" حـــول التجـــارة الممنوعـــة الـــتي يمارســـها

يـه بمداراتـه وإن  سلبية الأمر بنوع من الفكاهة والتندر تفاديا لإزعاج الطرف الآخر، كمـا أن الابـن تجنـب إغضـاب أب

  ]:1:39:40[كان رأيه لا يغير من الأمر شيئا

 راهو يبيع : الأمLa drogue ... 

 تبيع : الأبLa drogue؟ الناس دايخة بغيت تدوخها... 

 شيخالآ والو، غير شوية شيرة هذا مكان أ: الابن.  

  :الاهتمام بالموضة. ه
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اتبــاع الطــراز الحــديث في كــل شــيء، وبخاصــة في الملابــس : وتعــني Modishالموضــة هــي كلمــة أجنبيــة أصــلها 

، وتعـــرف الموضــة  بأ�ــا ذلـــك التصــميم الجيـــد 1أي عصـــري جديــد Modernوالأزيــاء، ويوصــف متبـــع الموضــة بأنــه 

  .2للباس الذي يتميز بسرعة الزوال والتغير من موسم لآخر

في كامل المشاهد الفيلميـة، كـآخر " بوعلام" ر عنها الفيلم بالقبعات التي ظهر �ا  أبناءـيمة التي عبوهي  الث 

  ]:12:45[في ذلك الزمنصيحات الموضة اللباسية 

 واش صارلكم هذا راكم كامل بالكاسكيطة؟: الخال  

 لامودا خالي، لامودا: فريد  ... 

جيعهم علــــى التــــأقلم مــــع الحيــــاة العصــــرية وكمــــا يبــــدو أن الآبــــاء مســــايرون لأبنــــائهم في حاجــــة الموضــــة لتشــــ

والانتماء العصري الذي أصبحوا يعيشون ضمنه بشكل عفوي ولاشـعوري، بخاصـة أ�ـا لا تتطلـب جهـدا كبـيرا وأ�ـا 

  .الطريقة الأسهل لإظهار الاندماج مع العصر

الإقبــال علـى الثقافــة  نحـور التربيـة الأســرية ـير عبــيـعلـى الــرغم مـن الانتقــال النسـبي لمرحلــة التغ: خلاصـة القــول

رة ـ، إلا أن هنـــاك مشـــاهد كثيـــتحـــررار ـ، وعلـــى الـــرغم مـــن أن الأبنـــاء كـــانوا أكثـــ"بـــوعلام" الـــتي شـــهد�ا أســـرة العصـــرية

الأمر الذي ينبـئ بـوتيرة سـير التي تنادي بعلو شأن الرجل وخنوع المرأة،  على القيم التقليدية المحافظةب قناعتهمأثبتت 

 .هذا البيت بطيئة نحو العصرنة في

                                                             
  .06: ،�دار�الوطن�لل�شر،�السعودية،�دت،�دط،�ص-فتنة�ال�ساء�-الموضة�و�ز�اء�:القسم�العل���بدار�الوطن: ينظر�- 1
  .201: ،�ص1،�ط1996دراسات����سي�ولوجيا�اللباس،�دار�الفكر�العر�ي،�مصر،�: علية�عابدين: ينظر�- 2
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العلميـــة الـــتي أدركهـــا النتـــائج الخلاصـــات المعرفيـــة و جملـــة مـــن ا كانـــت الخاتمـــة موضـــع رصـــد النتـــائج، نســـتنتج لمـــ

دو أن تكون زاوية قراءة واحـدة مـن بـين مجموعـة عأن ما يسجله البحث من نتائج لا تالحق و البحث واطمأن إليها، 

بعينهـا، فتكفـي المحاولـة لا يمكن أن ينتهي إلى غاية الواسع  ئيال السينماا�إذ العمل في قد لا تنتهي من القراءات، 

 :يمايلجملة من النتائج صيغت كقد رصد البحث  والمبادرة إلى التجريب، إلا أن

 رق بينهمــا يكمــن في طريقــة العــرض الــتي بعيــد بالتقنيــة الســينمائية، والفــ تقنيــات فــن الروايــة شــبيهة إلى حــد

 .تتم في الرواية بالكلمة وفي السينما بالكاميرا

  الحـــذف والاختـــزال ضـــرورة فنيـــة تســـتوجبها عمليـــة التحويـــل مـــن الروايـــة إلى الفـــيلم، نظـــرا لحتميـــة اختصـــار

 .نينالزمن وتجاوز بعض الأحداث التي تفرض نفسها لاختلاف الف

  الســرد في الروايــة هـــو طريقــة عـــرض الأحــداث بواســـطة الكلمــة، أمـــا الســرد الســـينمائي فيتعــدى ذلـــك إلى

 .الاعتماد على الكلمة والصورة معا، وهي الأكثر تأثيرا إذا ما قورنت بالرواية

 تقــديم الروايــة بنســبة كبــيرة، رغــم تغيــير تسلســل الأحــداث وتغييــب بعــض ) ريــح الجنــوب( اســتطاع الفــيلم

  . الشخصيات، فكان بذلك أمينا في نقل فكر�ا على مجرى سير الرواية

 للدراسات السوسيولوجية رغـم اخـتلاف الحمـولات الثقافيـة  اخصب مجالا يعد الخطاب السينمائي الجزائري

واقعيـة مـه، فـإن للوالنظرة الجمالية؛ فكما أن للواقع حياته وحركته، أي صراعه وتناقضاته التي يـنجم عنهـا تطـوره وتقد

وهي إذ تستمد نسخ وجودها من مضمون الصراع الإنساني من أجل تحويـل الواقـع باتجـاه التقـدم،  ،حيا�ا وصراعها

 .فإ�ا تلتزم جانب هذا المضمون وتذود عنه وذلك بإبرازه عن طريق الكشف الجمالي عن مغزاه بوسائل الفن

  رى بتغـير عقليـة ا�تمـع و بملامـح متغـيرة مـن عشـرية إلى أخـ منـذ الاسـتقلال الجزائريـةتميـزت أفـلام السـينما

طولاتــه، و التزامهــا تجــاه الأرض عمومــا بالتزامهـا تجــاه ثــورة الشــعب المظفـرة و ب الجزائريــةقــد عرفــت السـينما ثقافتـه، و 

 .الجزائريكذا التزامها بقضايا ا�تمع ، و الهويةو 

  الأســرية في الأفــلام بتغيـــرات ذات أهميــة بالغــة ألقــت بظلهــا علــى تركيبتهــا العضــوية، ففــي مــرت المنظومــة

مجتمعـا قرويــا محافظـا علــى المبـنى الأســري التقليـدي، كانــت الأسـرة النــواة الـتي تــدور حولهــا   ي كـان مجتمعنــاالوقـت الــذ

مثـــل البنيـــة الفرديـــة الأســـرية والبنيـــة  في تطـــور ســـريع في مجـــالات ونـــواحي مختلفـــةالقضـــايا الحياتيـــة و الاجتماعيـــة  كـــل

الـــروابط بـــين أبنـــاء الأســـرة تشـــظي أدى إلى تفتـــت و إضـــعاف العلاقـــات و والسياســـية، ممـــا  الاجتماعيـــة والاقتصـــادية

 .التوازن الأسريالواحدة، وهذا بدوره أدى إلى إخلال 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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  أثبتـــت أفـــلام الســـبعينات والثمانينـــات تمســـك الأســـرة القـــوي بالعـــادات والتقاليـــد وممارســـتها ممارســـة قويـــة

حســب متطلبــات الأحــداث، كــون العــادات والتقاليــد حــالات معنويــة ذات علاقــة روحيــة عميقــة  الجــذور بنفســيات 

بـروز عـادات وتقاليـد  التسـعيناتأفـلام الشخصيات وقيمهم الثقافية والاجتماعية، بينمـا عرفـت المنظومـة الأسـرية في 

هــذا الفضــاء بصــمت، فقــد صــاحب هــذا ر، إذ أن أغلبهــا لم يقــتحم ـجديــدة تحمــل بــين طيا�ــا مبــدأ التضــاد والتغييــ

الـــدخول صـــراعات نفســـية واجتماعيـــة وثقافيـــة عنيفـــة كـــادت أن تـــدمر العائلـــة وتفتـــت عناصـــرها، بادعائهـــا العصـــرنة 

 .  والحداثة والتجديد

  فتارة هي نمطية تعبر عـن حـال المـرأة بعـد الاسـتقلال، كمـا  في الأفلام برمزيات متباينة؛ظهرت صورة المرأة

، حيث اقتصر دورها على البيت وخدمة الزوج ورعاية الأبناء، وطورا تبـدو )الليل يخاف الشمس( الحال هو في فيلم

، )ليلـى وأخوا�ـا( في فـيلم االاجتماعية، كما رأيناهـ متحررة تكافح حتى آخر نفس، متمثلة الهموم الوطنية والأزمات

 .إلى أن برزت المرأة الواعية التي كافحت لنقل إيديولوجيتها الرافضة لكل أنواع الاستغلال

  لـم تجـد طريقـا لفـك أسـرها مـن كـوابح العقـد س والشـقاء فأحيـاة البـ )العلقـة (يلمالريفيـة في فـ المـرأةعاشـت

 .الرجل عملية الإنتاجوالنقص إلا عن طريق مشاركة 

  اظ القــاهرة الــتي لهــا الحــق كلــه في إهانــة المــرأة وإذلالهــا بالســب والألفــ ةر و لســلطة الــذك كرمــزالرجــل  ظهــور

صـورة الرجـل العـاجز، المغلـوب علـى أمـره ثم ظهـرت زيم الـذات الأنثويـة، الـذي يقصـد منـه تقـ نـوع مـن العنـفك  النابية

فــي فيــه الــرؤى لتنصــهر في قوالــب جــاهزة متمثلــة في ســطوة ا�تمــع بقدرتــه في واقــع تتمــاهى فيــه الإيــديولوجيات وتخت

يلـــة يقبـــل الـــذل ، ليظهـــر الرجـــل عـــاجزا قليـــل الحاءعلـــى إذابـــة الهويـــات تحـــت وطـــأة الاضـــطهاد والظلـــم وطمـــس الآر 

 .نسحاب بدلا من مجا�ة التحدياتوالإهانة ويفضل الا

  مختزلــة مكــان الخلــل المتجســر في الأســرة  إلى بيــت،نتقــل بــالزوج مــن بيــت أن تأيضــا  كــاميراالاســتطاعت

 .أن تقبض على اللحظات المؤثرة في الأفلام فية التصوير الذي استطاعت زواياه، عبـر احتراالجديدة

  هار تعاطفـــا مـــن نظـــر�م للأبـــاء، فأغلبيـــة الأفـــلام المدروســـة وصـــفتـكانــت نظـــرة المخـــرجين للأمهـــات أكثـــ  

ي تفلــت مــن التزاماتــه كــأنموذج للصــبر والإخــلاص اللامتنــاهي للأســرة، في المقابــل تعرضــت لصــورة الأب الأنــاني الــذ

 .تسبب في مآسي متعددة لأسرتهالأخلاقية و 

 مســتمدا الجــرأة والقــوة مــن  بتوظيــف تيمــة الجســد الإروتيكــي أو الشــهواني اللــذوي "مصــطفى بــديع "تفــرد

، الجزائــري ، لغــرض اســتفزاز المتلقــيمحــافظ بلــورة هــذه الرؤيــة الــتي لا تنبــع مــن واقــع مجتمــعفي السيناريســت الفرنســي 

  .داخل العمل السينمائي الاجتماعية الأمر الذي من شـأنه العبث ببعض القيم
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 ا تعــيش وضــعا خــرق الطابوهــات دفاعــا منــه عــن حقــوق المــرأة، كو�ــخــرج تبعــا للنتيجــة الســابقة حــاول الم

ومـا عليهـا إلا ة والعشـائرية، بليـالعقليـة الذكوريـة والعـادات القداخل الأسرة الجزائرية نتيجة التربيـة و  مقبولمتأزما وغير 

تمــرد علــى واقعهــا وقــيم مجتمعهــا ومبادئــه وثقافتــه باعتبــاره قيــدا يكبلهــا ويجعلهــا تعــيش حيــاة مغلوطــة، لتثــور علــى ال

 .مجتمعها باسم الحرية

 رج عــن دائــرة النقــد الأخلاقــي، وبخاصــة أن جميــع التناقضــات الأخلاقيــة مــا كــان للصــورة الســينمائية لتخــ

عبـارة عـن قصـة ذاتيـة  الأول ناعية والحداثة، فكان فـيلمطبيعي للثورة الص الحاصلة على مستوى القيم السائدة كنتاج

يتجلـى في  مسـتوى داخلـي: فلسفية مشحونة بالقضـايا الوجوديـة الإنسـانية، احتفـت بالجمـال والقـبح علـى مسـتويين

 .تنوع الإيكولوجياليتجلى في العاطفة، ومستوى خارجي 

 ت، فحاولـــها الأســرة الجزائريــةلعينـــة مــن الســلبيات والمتناقضــات الـــتي تعيشــ الســينمائية الأعمــال تتعرضــ 

هــــذه لاجتماعيــــة، وهنــــا تكمــــن قــــوة الحبلــــى بالعلــــل الضــــاربة في كينونتهــــا ا الــــذات لعناصــــر المكــــون لزوايــــاتكثيــــف ا

كليا غطــى بعــض جمــالا شــ اهــتطالفنيــة وأع اكــت رؤيتهــا تقنــة الــتي حالســينمائية الم ا، إضــافة إلى بلاغــة لغتهــالأعمــال

  .العنيفة الصادمة الشيء على لغة حوارا�ا

  الأفـــلام بالأوضـــاع المترديـــة للشـــعب واشـــتراكها في الـــدفاع عـــن قضـــايا الـــوطن ومـــا تعانيـــه المنظومـــة  تتـــأثر

 .وما خلفه من بؤس وشقاء وتبعيةالفرنسي مار دستلاترسبات ا وا�تمعية منالأسرية 

 أن تـــروج لخطابـــات العقليـــاتوتغيـــير  وبنائـــه اســـتطاعت الســـينما باعتبارهـــا آليـــة فعالـــة لتحـــديث ا�تمـــع ،

التحديث والراهن المعيش وأن تسهم في زحزحة الصورة النمطية التي ينتجها العقل الجمعـي، إذ تصـير طبيعـة يصـعب 

 .منها، ولعل من بين هذه الصور النظرة التقليدية حول المرأة التي تؤطرها في خانة الدونيةالتخلص 

  عرفـــت الأســـرة تطـــورا ملحوظـــا علـــى المســـتوي المـــادي مـــن خـــلال  العشـــريات،بـــإجراء مقارنـــة بســـيطة بـــين

 .انتقالها النسبي لمرحلة التغيير والإقبال نحو الثقافة العصرية، و إن كان ذلك بوتيـرة سير بطيئة

ى الغــوص هــذا ولا يــدعي البحــث أنــه ســيغلق بــاب الإضــافة والاجتهــاد �ــذه الخاتمــة بقــدر مــا هــو تحفيــز علــ

  .ة من البحثالزاوي هذهعميقا في 

  

 رب العالمين والحمد الله
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 :الملخص باللغة العربية

الوقــوف علــى مــدى تطــابق الســرد وتوافــق الأحــداث بــين نــص الروايــة والعــرض �ــدف هــذه الدراســة إلى 

في الفــترة الممتــدة  الخطــاب الســينمائي الجزائــريتقــديم صــورة واضــحة عــن الأســرة في الســينمائي لهــا، فضــلا عــن 

مـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى مدونـــة مرئيـــة اختلفـــت مجـــالات  ،اتالتســـعينضـــي إلى غايـــة مـــن ســـتينات القـــرن الما

  .الحفر عميقا في هذا المتنعلى كخلفية منهجية ساعدت  النقد الاجتماعيفي ذلك اشتغالها المعرفي، متوسلة 

فصـــول تطبيقيـــة، مســـتهلة البحـــث بمقدمـــة شـــاملة، ثم مـــدخل نظـــري  ةقـــدمت الباحثـــة أطروحتهـــا في أربعـــ

يليـــه مصـــطلحات البحــث، ،  تقــديم مفــاهيم أساســـية عــن حاولـــت مــن خلالـــه "الأداءالســـرد وفنــون " عنــون بـــ

عملــت فيــه علــى تحليــل البنيــة  "ريــح الحنــوب مــن الســرد الروائــي إلى الســرد الســينمائي" بـــالموســوم  الفصــل الأول

صــورة  "نوانـهفي فصـل ثـان ع ، ثم شــرعت في مقاربـة المـدونات الفيلميـة محـل الدراســةالسـردية للروايـة والفـيلم معـا

ينما صــورة الأســرة في ســ" تحــت عنــوان لــث، يليــه الفصــل الثا)1978 -1965( الأســرة في الســينما الجزائريــة

ـــهانتهـــاء بالفصـــل الرابـــع، و  " اتنـــالثماني ـــتم البحـــث بخ ،"صـــورة الأســـرة في ســـينما التســـعينات" عنوان اتمـــة ليخت

  .ليهاجمعت أهم النتائج المتوصل إ

  .الصورة، الأسرة، الخطاب السينمائي، السينما الجزائريةالسرد، فنون الأداء،  :المفتاحية الكلمات

 

  :الملخص باللغة الانجليزية

This study aims to determine the extent to which the narrative 

matches and events coincide between the text of the novel and its 

cinematic presentation, as well as to present a clear picture of the 

family in Algerian cinematic discourse in the period spanning the 

sixties. from the last century to the 90s, by consulting a visual blog 

that varied in its areas of knowledge. 

The researcher presented her thesis in four applied chapters, 

starting the research with a comprehensive introduction, then a 

theoretical introduction titled "Narrative and Performing Arts", 



through which she tried to present the basic concepts of the research 

terms, followed by of the first chapter marked "Rih Al Hanoub de 

Narrative Narrative to Film Narrative" she worked on it, I analyzed 

the narrative structure of the novel and the film together, then I 

proceeded to the approach of the film blogs to the study in a second 

chapter entitled "The image of the family in Algerian cinema (1965-

1978), followed by the third chapter under the title" The image of 

the family in the cinema of the 80s ", ending with the chapter four, 

its title "The image of the family in the cinema of the 90s", to 

conclude the research with a conclusion which gathered the most 

important results. 

Key words: Narration, Performing arts, Image, Family, 

Cinematographic speech, Algerian cinema. 


